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ينسم ام اقل ايجد 


قوله تعالى: 9إوَكَبنَا عَليَيِمَ فيا أن ألنّفْسَ يالتقين اعت َِلْمَيْنِ والأنت 
انف والأذنت هالْددن وَالسَنّ لين وَالْجروح قِصَاصٌ هَمَن تَصَدّكت به 
فهو كَذَارَُ لو وَسَ ل يكم بمآ أنه تيك + هم الطَللِمُونَ 2 # 


فيه ثلاثون مسألة: 


5 


منعي. دي«» 


الأولى: قوله تعالى: «رَكبنا عَم نآ أن نس بالتقين» بيّن تعالى أنه سوّى 
بين النفس والنفس في التوراة» فخالمُوا ذلك» فضلُوا؛ فكانت دِيّةُ النُضِيريٌ أكثرٌ» 
وكان التْضِيري لا يُقتل بالقُرَظِيّ» ويُقتلُ به القُرَطيُء فلما جاء الإسلامٌ راجعٌ بنو 
للا ررد نل لان عع بالا مداه فقالت بنو النّضير: قد حططتٌ منا. 


فنزلت هذه الآية”'". و«كتبنا» بمعنى فرضناء وقد تقدّم”". 


وكان شرعهم القصاص أو العفوّى وما كان فيهم الدَيَةٌ كما تقدّم في «البقرة» 
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0 ان دق 5 20 و و 5 ً« 
د يقتل المسلم بالذميّ؛ لأنه نفسٌ 
بنفس”*. وقد تقدّم في «البقرة» بيانُ هذا©. 


وقد روى أبو داود والترمذيٌ والنّسائيٌ عن عل # أنه شغل: هل خخضّك 


)١(‏ أخرجه الطبري 414/8 - 47١‏ عن ابن جُريج بنحوه. 
(5) "54/7 

5 "5/7 5ك 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 3177/7 . 

(0) الا . 
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رسول الله و بشيء؟ قال: لاء إلا ما في هذا. وأخرج كتاباً من قراب سيفهء وإذا 
فيه: «المؤمنون تتكافأ دماؤهمء وهم يد على مَنْ سِواهم» ولا يقتل مسلم بكافرء ولا 
ذو عهدٍ في عهده0”"". 

وأيضاً؛ فإنَّ الآية إنّما جاءت للردٌ على اليهود في المفاضلة بين القبائل» وأخْذِهم 
من قبيلةٍ رجلاً برجل» ومن قبيلةٍ أخرى رجلاً برجلين. 

وقال”" الشافعيةٌ: هذا خبرٌ عن شرع من قبلنا. وشرعٌ مَن قبلّنا ليس شرعاً لنا""» 
وقد مضى في «البقرة» في الردٌ عليهم ما يكفي» فتأمله هناك *". 

ووجة رابع : وهو أنه تعالى قال: «وكبنا عَلَييِمَ فآ أن ألنّفْسَ بالتّفيسن»» وكان 
ذلك مكتوباً على أهل التوراق» وهم مِلَةٌ واحدةٌ ولم يكن لهم أهل ذِْمَّةٍ كما للمسلمين 
أهل ذِئّة؛ لأنَّ الجزية في وغنيمةٌ أفاءها الله على المؤمنين» ولم يحل** الفيغ لأحد 
قبل هذه الأمء ولم يكن نبيٌ فيما مضى مبعوثا إلا إلى قومه؛ فأوجبت الآيهٌ الحكمّ 
على بني إسرائيلَ؛ إذ كانت دماؤهم تتكافأ؛ فهو مثلّ قولٍ الواحدٍ منّا: في دماء"'© 
سوى المسلمين النفس بالنفس» إذ يشيرٌ إلى قوم معيّتين» ويقول: الحكم”"" في هؤلاء 
أن النفسّ منهم بالنفس» فالذي يجب بحكم هذه الآية على أهل القرآن أنْ يقال لهم””) 


)١(‏ سنن أبى داود (4010)» سئن الترمذي »)١517(‏ والمجتبى 5١ - ١9/8‏ » والكبرى 2)141١(‏ وهو 

.)١١١( عند أحمد (409), وقوله: ١لا يقتل مسلم يكافر» أخرجه البخاري‎ ٠ 

(؟) في (م): وقالت. 

() أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 577 . 

."54/9 )#( 

(5) في (د) و(ز) و(م): يجعل» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن للكيا ”/ 8١‏ » والكلام 
منه. : 

(1) في النسخ الخطية: في ذمي» وفي أحكام القرآن للكيا: وما في الدنياء بدل: في دماء. والمثبت من 
(م). 

(0) في (م): إن الحكم. 

(4) في أحكام القرآن للكيا: إنهم» بدل: لهم. 
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1 : 00 . ' 0 9 
فيما بينهم على هذا الوجو: النفس بالتفس» وليس في كتاب الله ما يدل على أن 
النفسٌ بالنفس مع اختلاف الملة. 

الثانية: قال أصحاب الشافعي وأبي''' حنيفة: إذا جرح أو قَطع الأذنَ أو 
اليدَا"» ثم قتل» قُعِل ذلك به؛ لأنَّ الله تعالى قال: 9وَكبنا عَم بآ أَنَّ ألنفْسَ 
بالئّفس والميرت بألمين». فيؤخل منه ما أخذ: ويُفعلٌ به كما فُعل. 

وقال علماؤنا : إِنْ قصد به المُثلةَ قعل به مِثِلّهء وإِنْ كان ذلك فى أثناء مضاربته 
ومدافعته قُتِل بالسيف”". وإنما قالوا ذلك في المُثلة يجبٌ؛ لأنَّ النبئ يذ سَمَلَ أعينٌ 
العْرنِيينَ؛ حسبما تقدّم بيانه في هذه السورة”*'. 

الثالثة: قوله تعالى: #والْميرت بألْمَينٍ» ؛ قرأ نافع وعاصم والأعمش وحمزةٌ 
بالنصب في جميعها على العطف, ويجورٌ تخفيف «أن»؛ ورفعٌ الكل بالابتداء 

.. (ه 5 0 5 

والعطف 0 وقرأ ابن كثير وابنُ عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بنصب الكل إلا 
«الجروح»”'» وكان الكسائئٌ وأبو عبيد يقرءان: «والعَيْنُ بِالِعَيْن وَالأَنْف بالأنفٍ 
وَالأَدُنُ بِالأَدنِ وَالسّنّ يالسّن وَالْجَروِحٌ» بالرفع فيها كلّها". 


» 3554/9 في (د) و(ز) و(م): وأبوء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(؟) في النسخ: واليدء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 374 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي بنحوه. ْ 

.ة"١//‎ ):( 

(6) لم يقرأ بتخفيف «أن» أحد من العشرة» وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 1917/7 عن أنس #5 وهي 
إحدى روايتين عنه» وسيذكر المصنف الرواية الأخرى عنهء وذكرهما السمين الحلبي في الدّر المصون 
14 »2.2 وقال في قراءة التخفيف: فيها تأويلان: أحدهما أن تكون «أن» مخففة من الثقيلة؛ واسمها 
ضمير الأمر والشأن محذوفء» و«النفس بالنفس» مبتدأ وخبرء في محل رفع خبر ل «أنْ» المخففة» 
كقوله: «أنْ الحمد لله رب العالمين». فيكون المعنى كمعنى المشدّدة. والثانى: أنها «أن» المفسّرة. . 
والتقدير: أي: النفس بالنفس. 0 1 

(1) السبعة ص544 » والتيسير 48 » والنشر ؟١/‏ 504 » وقراءة الأعمش ذكرها ابن المنذر في الإشراف 
6/1 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 77/١‏ ». وتنظر المصادر في الحاشية قبلها.. 
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قال أبو عبيد: حدّئنا حجاجٌ. عن هارون» عن عبّاد بن كثير» عن عُقيل» عن 
الرُهريَء عن أنسء أن رسول الله و قرأ: «وَكَتَبْنَا عَلَيْهُمْ فِيهًا أنَّ النّفْسَ بِالنَفْسِ 
والعَيْنُبالَيْنِ وَالَنْفُ بالأنني وَالأْنُ بالأذْنِ وَالسْنُ بالسْنْ وَالجُرُوحُ قِصَاصٌ»70". 

والرفع من ثلاث” جهات, بالابتداء والخبر» وعلى المعنى على موضع «أنَّ 
النَفْسَ»؛ لأنَّ المعنى قلنا لهم : النفس بالنفس. 

والوجه الثالثٌُ ‏ قاله الزجاجٌ -: يكون عطفاً على المضمر في النفس؛ لأنَّ 
المضمر”" في النفس في موضع رفع؛ لأنَّ التقدير: أنَّ النفس مأخوذةٌ مي 
بالنتفس» فالأسماء معطوفة على «هي». 

قال ابن المنذر””2: ومن قرأ بالرفع» جعل ذلك ابتداء كلام حُكم في المسلمين» 
وهذا أصحٌ القولين» وذلك أنها قراءةٌ رسولٍ الله ي: «وَالعَيْنُ بِالعَيْنِ؛» وكذا ما 
عنمن و لكات اسيم ١‏ فووا ويةا؟ 

ومن خصٌ الجروحٌ بالرفع» فعلى القطع مما قبلها والاستئنافٍ بهاء كأنَّ 
السنافية انرا بود عاض وها قبل لير اخهوا قر ظ 


الرايقة: هذه الآية عرل علن عدرياة القتضاى فيينا ذكو .وقد تعلق انق شرم 
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م سر 


تحموم قولة + لوانتت بالمين» على أن التسدى تفقا باليسرى»:وكذلك على 
العكس» وأجرى ذلك في اليد اليمنى واليسرى» وقال: تؤخذ الثّنيّةُ بالضرس 


)١(‏ أخرجه النحاس في إعراب القرآن 77/7 ٠‏ وأخرج الفراء في معاني القرآن "٠١١/١‏ من طريق أبان بن 
أبي عياش عن أنس أن رسول الله 5 قرأ: «والعينٌ بالعين» رفعاً. 

(؟) في النسخ: الرفع هن ثلاث؛» والمثبت من (م)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس 5١/15‏ » 
والكلام منه. 

() في (د) و(ز) و(م): الضمير» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لمعاني القرآن للزجاج 779/1 . 

(4) في النسخ: هي مأخوذة» والمثبت من معاني القرآن للزجاج. 

(5) في الإشراف 1086/79 . 

(7) ينظر الحجة للفارسي 557/7 » والكشف عن وجوه القراءات السبع 4٠١ - 509/١‏ . 
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وَالَضرس بالتبئة؛ لعموم قولِه تعالى: #و وألسِن بأَلسِنَ » . والذين خالفوه ‏ وهم 
علماء الأمة ‏ قالوا: العينُ اليُمنى هي المأخوذةٌ بِالِيمُنى عند وجودهاء ولا يتجاوز 
ذلك إلى اليسرى مع الرّضا”"'» وذلك يبِيّنُ لنا أنَّ المراد بقوله: «والمترت بيآلْمين» 
استيفاءً ما يمائلّه من الجاني» فلا يجوز له أنْ يتعدّى إلى غيره» كما لا يتعدّى من 
الرّجُل إلى اليد في الأحوال كلّهاء وهذا لا ريبٌ فيه. 

الخامسة: وأجمع العلماء على أنَّ العينين إذا أصيبتا خطاً؛ ففيهما الذي وفي 
العين الواحدةٍ نصف الديّة0". 

وفي عين الأعور إذا قُقئنت: الدَّيَةٌ كاملة» رُوي ذلك عن عمر وعثمانء وبه قال 
عبد الملك بن مروان والزّهْريٌ» وقَتَادةٌ ومالك» والليث بن سعد وأحمد وإسحاق. 
وقيل: نصفُ الدّيّة؛ روي ذلك”" عن عبد الله بن المُعَمّل(*» ومسروق والنَّحَعيٌ» وبه 
قال القوريٌ والشافعي والنعمان. 


قال ابن المنذر: وبه نقول؛ ؛ لأنّ في الحديث: «في العينين الديّة». ومعقول إذا 
كان كذلك أنَّ في إحداهما نصف الدّيّة. 


)١(‏ يعني: ولو مع الرّضا. والكلام في أحكام القرآن للكيا 4١/7‏ . وينظر أحكام القرآن للجصّاص 
١/7‏ »ء والاستذكار 756/76 . 

() الإشراف ؟1617/:9- 167 . 

(") قوله: ذلك. من (م). 

(4) كذا في النسخ» ومثله في المحلى ٠‏ ء. والذي في الإشراف 10/7 , والكلام منه: ابن 
معقل» ومثله في الاستذكار 1١7/7‏ ء وأخرج أثره عبد الرزاق في المصنف (11/479). وابن مغفل 
هو ابن عبد نهم المزني الصحابي؛ سكن المدينة ثم البصرة بعثه إليها عمر بن الخطاب مع أصحابه يفّه 
الناس» توفي سنة (١1ه).‏ ينظر السير 441/7 . وابن معقل هو أبو الوليد المزني الكوفي؛ من خيار 
التابعين» لأبيه صحبة» توفي سنة (84ه). السير 7٠5/4‏ . 

(0) الإشراف ؟/ ١67"‏ وقوله: «في العينين الدية» قطعة من حديث عمرو بن حزم عن أبيه» عن جدهء 
أخرجه النسائي في المجتبى 8/ /01 - 08 ٠‏ وفي الكبرى )07١79(‏ مطولاًء وأخرجه أيضاً أحمد )0/١*(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنحوه. 
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قال ابن العربي2: وهو القياسنٌ الظاهرٌء ولكن علماؤنا قالوا: إِنَّ منفعة الأعورٍ 
ببصره كمنفعة السالم أو قريب من ذلك» فوجبٌ عليه مثل ديته. 

السادسة: واختلفواة في الأعور يَفقأ عينَ صحيح» فرَويَ عن عمر وعثمان وعلي 
أنه لا قَوَدَ عليهء وعليه الذَيَة ةٌ كاملة» وبه قال عطاء وسعيدٌ بن المسيّبٍ وأحمدٌ بن 

وقال مالك: إن شاء اقتصّ فتركه أعمى» وإن شاء أخذ الدّيّةَ كاملة؛ دِيَةَ عينٍ 
الأعور. 

وقال النّحَعْ : إن شاء اقتصّء وإِنْ شاء أخذ نصف الدَية!". 

وقال الشافعيئ وأبو حنيفة والثورييٌ: عليه القِصاصٌء ورُويَ ذلك عن علي أيضاً. 
وهو قولُ مسروقٍ وابن سيرين وابن مَعْقِلء واختاره ابن المنذر وابن العربج”"؛ لأنَّ 
الل تعالى قال: «#والمبرت بألمين». وجعل النبك يك في العينين الذي ففي العين 
نصف الذيّة والقصاص بينَ صحيح العينٍ والأعور كهيئته بِينَ سائر اناك © 

ومتعلقُ أحمد بن حنبل : أنّ في القصاص منه أخدّ جميع البصرٍ ببعضه» وذلك 
ليس بمساواة» وبما روي عن عمر وعثمان وعلي في ذلك. 

ومتمسكُ مالك أنَّ الأدلة لما تعارضت خُيِّر المجنيئ عليه؛ قال ابن العربت” : 
والأخدّ بعموم القرآنٍ أولى؛ فإنه أسلم عند الله تعالى. 

السابعة: واختلفوا في عين الأعور التي لا يُبصر بهاء فرُوي عن زيدٍ بِنِ ثابت أنه 
قال: فيها مئةٌ دينار. وعن عمرٌ بن الخطاب أنه قال: فيها ثلتُ ديتها. وبه قال إسحاق. 


. 558/1 في أحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ الذي في الإشراف ؟/ 16517 : إن شاء اقتص منه؛ وأعطاه نصف الدية. 

(") الإشراف 167/١‏ - 1984 » وأحكام القرآن ؟/ 576 » وما قبله منهما بنحوه» وليس عندهما قول عليٌ الأول. 
(8) الإشراف ؟1655/7. 

(6) في أحكام القرآن 576/١‏ » وما قبله منه» وليس عنده قول علي 4. 
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وقال مجاهد: فيها نصفُ ديتها. وقال مسروق والزُهريٌ ومالك والشافعئٌ وأبو 
ثور.والتعمان: فيها حكومةٌ. قال ابن المنذر”'؟: وبه نقؤل؟-لأنه الأقلممًا قيل. 

الثامنة: وفي إبطال البصر من العينين مع بقاء الحَدّقتين كمال الذَيَدَ ويستوي فيه 
الأعمش والأخفشء وفي إبطاله من إحداهما مع بقائها النصك”". 

قال ابن المنذر: وأحسنُ ما قيل في ذلك ما قاله عليٌ بن أبي طالب 45”": أنه 
أمر بعينه الصحيحة فغظيت» وأعطي رجلٌ بيضةٌ فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى 
نظرّهء ثم أمّر بخطّ عند ذلك» ثم أمر بعينه الأخرى فغظيت» ومُتحت الصحيحةٌ 
وأعطيَ رجلٌ بيضةً» فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظرهء ثم حَحط عند ذلك» ثم أمر 
به فحَوّل إلى مكان آخرّء ففعل به مثلّ ذلك فوجده سواء» فأعطى ما نقص من بصره 
من مال الآخر. وهذا على مذهب الشافعيّ» وهو قولُ علمائنا. وهي: 

التاسعة: ولا خلاف بين أهل العلم على أنْ لا قَوّد من بعض البصر؛ إذ غير 
ممكنٍ الوصول إليه. 1 

وكيفيةٌ القَوّد في العين: أذ تح عرق فم وضع على التي الأخزى ققلة» اذم 
تُقربَ المرآةٌ من عينه حتى يُسيل إنساثها؛ رُويَ عن علىٌ # . ذكره المهدويّ وابن 
لويد © 

واختّلِف في جَمْن العين؛ فقال زيد بن ثابت: فيه ربمٌ الدَيّةَء وهو قولٌ الشعبيّ» 


)١(‏ في الإشراف 154/7 » وما قبله منه. 

(1) عقد الجواهر الثمينة 717/7 . قوله: الأعمش؛ من العمش» وهو ضعف في العين مع سيلان دمعها 

٠‏ في أكثر أوقاتها. وقوله: الأخفش؛ من الخفش: صغر في العين وضعف في البصر خلقةٌ. الصحاح 
(عمش) (خفش). 

() يعني ما قاله في ذهاب بعض البصر وبقاء بعضهء ولم يذكر ذلك المصنف بعدء وسيذكره أول المسألة 
التاسعة. فحن كلام ابن المنذر هذا أن يُذكر ثمة» كما هو في الإشراف:؟107/7 »ء والأثر عن علي #5 
أخرجه البيهقي 417/4 . وأخرجه بنحوه عبد الرزاق .)١9/517(‏ 

(4). في أحكام القرآن 7/ 570 . وذكره أيضاً ابن المنذر في الإشراف 157/7 » + وريج نحوه عبد الرزاق 
.)١17415(‏ وقوله: إنساثُها: هو المثال الذي يُرى في سواد العين. الصحاح (أنس). 
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والحسن وقتادةًء وأبي هاشم والثوري» والشافعيّ وأصحاب الرأي. 

وروي عن الشَّعْبِيٌ أنه قال: في الجَفْن الأعلى ثلث الدية» وفي الجَمْن الأسفلٍ 
ثلثا الديةء وبه قال مالك30". 

العاشرة: قوله تعالى: «وَالأنف بالآنف» جاء الحديث عن رسول الله يق أنه 
قال: «وفي الأنف إذا أُوعِبَ جَذْعا”" الدّيةُ». 

قال ابن المنذِر: وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على القول بهء 
والقصاص من الأنف إذا كانت الجناية عمداً كالقصاص من سائر الأعضاء على 


[ظاهر] كتاب الله تعالى. 
واختلفوا في كسر الأنفٍء فكان مالك يرى في العمد منه القَّوَّدَّء وفي الخطأ 
الاجتهادت0". 


ورَوَى ابن نافع أنه لا دِيّةَ في الأنف”*' حتى يستأصِلّه من أصله. قال أبو إسحاق 
التونسيك: وهذا شاةًء والمعروف الأوّلُ. وإذا فرّعنا على المعروف؛ ففي بعض 


المارِنٍ من الدّية بحسابه من المارِن""". قال ابن المنذِر”"': وما قُطع من الأنف 
فيحسابيه. روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والشّعْبِيَء وبه قال الشافعي. قال أبو 


١66 - 1865/7 كذا حكى المصئف رحمه الله عن مالكء والذي في الموطأ 208/7 » والإشراف‎ )١( 
والكلام منه بنحوه: قال مالك: في شتر العين [أي: جفنها الأسفل] وحجاج العين: ليس فيه إلا‎ 
الاجتهاد.‎ 

)١(‏ في النسخ: جذعاً» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر» والحديث أخرجه أحمد :07١77(‏ وأبو 
داود (55554) من حديث عمر بن حزمء عن أبيه؛ء عن جده؛ وسلفت قطعة منه في المسألة الخامسة. 

() الإشراف ١617//7‏ ء وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (م): لا دية للأنف. 

(6) هو إبراهيم بن الحسن بن إسحاقء, له شروح حسنة» وتعاليق متنافس فيها على كتاب ابن المواز. 
والمدونةء توفي مبتدا الفتنة بالقيروان سنة (57 5). الديباج المذهب 5359/١‏ . 

(1) عقد الجواهر الثمينة 7517/9 . 

0) في الإشراف ؟//ا9١‏ . 
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عمر”'2: واختلفوا في المارن إذا فطع ولم يستأصل الأنف» فذهب مالك والشافعيُ 
وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أنَّ في ذلك الدَّيةَ كاملة» ثم إِنْ قطع منه شيءٌ بعد ذلك» 
ففيه حكومة. 

قال مالك: الذي فيه الدّيَهُ من الأنف أنْ يُقطعّ المارن؛ وهو دون العظم. 

قال ابن القاسم: وسواء قُطع المارِنُ من العظم» أو استؤصل الأنفُ من العظم 
من تحت العينين إنما فيه الدّيةُ كالحَشّفة؛ فيها الدّيّةٌ؛ وفي استئصال الذكر الذَيّة. 

الحادية عشرة: قال ابن القاسم: وإذا ُُرم”" الأنف» أو كُسِرء فبرئ على 
عَذْما", ففيه الاجتهادٌ وليس فيه دِيةٌ معلومةٌ. وإنْ برئ على غير عَدْمء فلا شيء فيه. 

قال: وليس الأنفُ إذا حرم فبرئ على غير عَثْم كالمُؤْضحة”” تبرأ على غير عَنْم 
فيكونٌُ فيها ديثّها ؛ لأنَّ تلك جاءت بها السِّنةٌ وليس في حَحَرْم الأنف أثر. 1 

قال: والأنف عظمٌ منفردء ليس فيه مُوضِحَةٌ”". واتفق مالك والشافعيّ [وأبو 
حنيفة] وأصحابهه”'' على أنْ لا جائفةً فيه» ولا جائفةً عندهم إلا فيما كان في 
الجوف. 

والمارنُ: ما لان من الأنف, وكذلك قال الخليل وغيره. 

قال أبو عمر”": وأظنٌ رَوْنَنه مارنه» وأرنبته طرفه؛ وقد قيل: الأرنبةٌ والرّؤئة 
والعَرْتّمة طَرَفُ الأنف. والذي عليه الفقهاءً؛ مالك والشافعنٌ والكوفيون ومن تبعهم: 
في الشمٌ إذا نقص أو فُقِد حكومة. 


. 357/1١1 في التمهيد‎ )١( 

(1) في التمهيد 757/١17‏ » والكلام منه: خُزمء بالزاي» وكذا ما بعدها. 
() أي: جبر على غير استواء. الصحاح (عثم). 

(5) أي: الشجة التي تصل إلى العظم. الصحاح (وضح). 

(0) التمهيد /ا١/‏ 1-57 

(5) في (م): أصحابهما. 

(0) في التمهيد /ا١/‏ 7785 - 77560 » وما قبله» وبين حاصرتين منه. 
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روه 2.4 رء ذو 


الثانية عشرة: قوله تعالى: «#والآأذت بالأذن» قال علماؤنا م ة الله عليهم في 
الذي يقطع أَذْنّي رجل : عليه حكومةٌ وإنما تكون عليه الدّيةٌ في السمع» ويقاسٌ في 
نقصانه كما يقاس البصر”". 

وفي إبطاله من إحداهما نصفٌ الذّية» ولو لم يكن يَسمعٌ إلا بهاء بخلاف العينٍ 
العوراءٍ فيها الذَيَهُ كاملة» على ما تقده”") 


وقال أشهب: إِنْ كان السمع إذا سثل عنه قيل: إنَّ أحدّ السمعين يسمع ما يسمع 
السمعان» فهو عندي كالبصرء وإذا شك في السمع جرب بِأنْ يُصاحَ به من مواضعٌ 
عذّقٌ [و] يقاس ذلك» فإِنْ تساوت أواتقاريك”" أعطة بقدر ما ذهب من سمعه» 
ويحلفٌ على ذلك. 

000 و ال لد فإن اختبر 

5001 إذا اختلف قولّه؛ عُقِل له الأقل مع يمينه©. 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: #وَألسَنَ بأَلسَّنَ» قال ابن المنذر: وثبت عن 
رسول الله أنّه أقاد من سِنٌّء وقال: «كتابُ الله القصاصٌ)0©. وجاء الحديث 


عن رسول الله يك أنه قال: «في السّنّ خمسٌ من الإبل»20©. 


» في (د) و(ز) و(م): في البصرء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي ؟315/7-/3719‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(؟) ص؟ من هذا الجزء. 

في النسخ : تفاوتت» والمثبت من (م)2 وهو الموافق لعقد الجواهر الثمينة» وما بين حاصرتين منه. 

(5) عقد الجواهر الثمينة 55577 . 

(0) الإشراف ٠ ١54/7‏ والحديث سلف 7/8/7. 

() قطعة من حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد »)7١7*(‏ وأبو داود (2)5057 والنسائي في المجتبى 
00/8 » والكبرى 2)7/١١5(‏ وسلفت قطعة أخرى منه في المسألة الخامسة» وأخرجه أيضاً النسائي في 
المجتبى 08/8 » والكبرى (9؟١/0)‏ من حديث عمرو بن حزم مطولاً» وأخرجه ابن ماجه )١101(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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قال ابن المنذر”'': فبظاهر هذا الحديثٍ نقولء» لا فضلّ للثنايا منها على الأنياب 
والأضراس والرّباعيات”" ؛ لدخولها كلها في ظاهر الحديث» وبه يقول الأكثرٌ من 
أهل العلم. ْ 
وممن قال بظاهر الحديثٍ ولم يفضّل شيئاً منها على شيء: عُروةٌ بن الرّبير 
وطاوسء والرُهريٌ وقّتَادة ومالك والثوريٌ؛ والشافعئّ وأحمدء وإسحاق 
والنعمان» وابن الحسنء» ورُويَ ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس ومعاوية”". 

وفيه قولٌ ان رويناه عن عمر بن الخطاب”*': أنه قضى فيما أقبل من الفم يخمس 
فرائضٌ خمس فرائضٌ» وذلك خمسون ديناراً؛ قيمةٌ كل فريضةٍ عشرةٌ دنانير. وفي 
الأضراس ببعير بعير. 

وكان عطاء يقول: في السنٌ”” والرَّبَاعِيئَن والنّابين خمسٌ خمسٌ» وفيما بقي 
بعيرانٍ بعيران» أعلى الفم وأسفلّه سواء» والأضراسُ سواء. 

قال أبو عمر: أما ما رواه مالك في موطئه”'' عن يحيى بِنِ سعيد» عن سعيد بن 
المسيّب: أنَّ عمرٌ قضى في الأضراس ببعير بعير [وأنَّ معاوية قضى فيها بخمسة أبعرة 
خمسة أبعرة» وأن سعيد بن المسيّب قال: لو كنتٌ أنا لجعلتٌ في الأضراس بعيرَيْنٍ 
بعيرَيْن - فتلك الدية سواء.] فإِنَّ المعنى في ذلك: أنَّ الأضراسَ عشرون ضرساً» 
والأسنانٌ اثنا عشر سنا : أربع ثناياء وأربع رَباعيات» وأربع أنياب؛ فعلى قول عمرَ 


. 199/7 في الإشراف‎ )١( 
جمع رباعية» كثمانية» وهي الس التي بين الثيّة والناب. القاموس (ربع).‎ )1( 


(6) الإشراف 194/7 » وليس فيه ذكر علي #ه؛ وأخرج قوله وقول ابن عباس ومعاوية عبد الرزاق في 
مصنفه )١1/596( )١/5917(‏ (7:ه/0١).‏ 


(5) أخرجه عبد الرزاق .)١9/601/(‏ 
(0) في الاشراف: في الثنيتين... 
(5) ؟/١45.‏ 
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وعلى قول معاويةً في الأضراس والأسئان: خمسةٌ أبعرة خمسة أبعرة» تصير الدّيةٌ 
ستين ومئة بعير. وعلى قول سعيد بن المسيب: بعيرين بعيرين في الأضراس؛ وهي 
عشرون ضرساًء يجب لها أربعون. وفي الأسنان خمسة أبعرة خمسة أبعرة» فذلك 
ستون» وهي تتمةٌ المئة بعيرء وهي الدّيّة كاملةً من الإبل. والاختلاف بينهم إنما هو 
في الأضراس لا في الأسنان”". 

قال أبو عمر: واختلافٌ العلماء من الصحابة والتابعين في ديات الأسنانٍ 
وتفضيل بعضها على بعض كثيرٌ جداً. والحجة قائمةٌ لما ذهب إليه الفقهاء؛ مالك 
[والشافعي] وأبو حنيفة والئوريُ؛ بظاهر قول رسولٍ الله يةِ: «وفي السنّ خمسٌ من 
الإبل». والضّرس سِنّ من الأسنان”". 

روى ابن عباس أنَّ رسول الله ك4 قال : «الأصابعٌ سواءٌ» والأسنانُ سواءء الكَِية 
والضَّرسسنٌ سواءء هذه وهذه سواء»» وهذا نص أخرجه أبو داود0. 

وروى أبو داود أيضاً عن ابن عباس قال: جعَل رسول الله يك أصابعَ اليدين 
والعلين وا 

قال أبو عمر: على هذه الآثارٍ جماعةٌ فقهاءِ الأمصارٍ وجمهورٌ أهل العلم؛ أنَّ 
الأصابعَ في الدّية كلّها سواءء وأنَّ الأسنانَ في الدّية كلّها سواءٌ» الثنايا والأضراس 
والأنياب» لا يُفَضّل شيءٌ منها على شيء؛ على ما في كتاب عمرو بن حزم””". 


ذكر الثوريُ عن أزهر بن محارب قال: اختّصم إلى شُرّيح رجلان؛ صَرب 


)١(‏ التمهيد /ا١/‏ ”الا - 7/5 . وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) التمهيد. 774/17 » وما بين حاصرتين منه» والحديث سلف قريباً. 

() برقم (5004)» وأخرجه أيضاً أحمد (5774)» وابن ماجه (5100). 

(5) سنن أبي داود (4571)؛ وأخرجه أيضاً الترمذي (1741): وفي الباب عن أبي موسى الأشعري عند 
أحمد (2)194660) وأبي داود (50057)» والنسائي في المجتبى 07/4 » والكبرى 2»)07/١194(‏ وابن ماجه 
(56)), 


(5) التمهيد /11/ 4لا - 78٠‏ » والحديث سلف أول المسألة. 
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أحدهما نَِيْةَ الآخرء وأصاب الآخرٌ ضِرسّهء فقال شريح: الثَّنِيةٌ وجمالّها؛ والضرسٌ 
ومنفعيّه ؛ سِنٌّ بسن . قُوما. 

قال أبو عمر”؟: على هذا العمل اليومَ في جميع الأمصار. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: فإِنْ ضرب سِنّه فاسودّت؛ ففيها دِيتُها كاملةً عند مالكِ والليثِ بن 
سعدء وبه قال أبو حنيفة» ورُوي عن زيد بن ثابت» وهو قولٌ سعيد بن المسيّب 
والزهريّ والحسن وابن سيرين وشرَيْح. 

ورُوي عن عمرٌ بن الخطاب © أنَّ فيها ثلث دِيتِهاء وبه قال أحمد وإسحاق. 

وقال الشافعي وأبو ثور: فيها حكومة". 

قال ابن العربيَ: وهذا عندي خلافٌ يَؤول إلى وفاق؛ فإنه إِنْ كان سوادُها أذهبَ 
منفعتّهاء وإنما بقيث صورتّها كاليد الشَّلّاء والعين العمياء» فلا خلافٌ في وجوب 
الدَّيّة» ثم إن كان بقي من منفعتها شيءٌ أو جميعٌهاء لم يجب إلا بمقدار ما نقص من 
المنفعة حكومة؛ وما رُوِي عن عمرّ #: فيها ثلتُ ديتهاء لم يصِحٌ عنه سنداً 
ولا فقه)0". 

الخامسة عشرة: واختلفوا في سنّ الصبيٌ يُقلّع قبل أنْ يُدْكَرا“» فكان مالك 
والشافعيٌ وأصحابٌ الرأي يقولون: إذا قُلِعت سِنٌ الصبيٌ فنبتت» فلا شيء على 
القالع» إلا أنَّ مالكاً والشافعي قالا: إذا نبتت ناقصةً الطول عن التي تُقاربها” » أخذ 
له من أَرْشها بقذر نقصها. وقالت طائفة: فيها حكومةٌ» ورُوي ذلك عن الشعبيٌ» وبه 
قال النعمان. 


)١(‏ في التمهيد 18١ /١1/‏ » وما قبله منه» وأثر شريح أخرجه عبد الرزاق (17604) من طريق الثوري به. 
() ينظر الإشراف ١1١5١./7‏ » وأثر عمر أخرجه عبد الرزاق .)١79/871(‏ 

(؟) أحكام القرآن ؟/ 575-516 . 

(4) يقال للصبيّ إذا سقطت رواضعه: ثُغر. الصحاح (ثغر). 

(0) في النسخ: تقارنهاء والمثبت من (م). 
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قال ابن المنذِر”'': يُسْتأنى بها إلى الوقت الذي يقولُ أهلُ المعرفة: إنها لا تنبت 
فإذا كان ذلك: كان فيها قدرها تاماً على.ظاهر الحديثء وإِنْ نبتت رُدَّ الأرش. وأكثْرٌ 
من يُحمّظ عنه من أهل العلم يقولون: يُسْتأنى بها سنة» روي ذلك عن عليٌّ وزيدٍء 
وعمرٌ بن عبد العزيز وشرَيح والنَحَعيٌ وَتَادّة» ومالك وأصحاب الرأي. ولم يُجعل 
الشافعيّ لهذا مده معلومة. 

السادسة عشرة: إذا قُلِع سنّ الكبير فأخذ دِيّتَهاء ثم نبتت» فقال مالك: لا يرد ما 
ل لأنّ هذا نباتٌ لم 
تجر به عادةٌ ولا يغبت الحكمٌ بالنادر. هذا قولُ علمائنا؛ تمسك الكوفيون بأنَّ 
عَوضهَا #لاقنقة قيرة 4 أصله نين الضف . 

قال الشافعي : ولو جنى عليها جانٍ آخر وقد نب نبتت صحححةٌء كان فيها أرشّها تاماً. 
قال ابن المنذر: هذا أصحٌ القولين؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما قالع سِنَء وقد جعل النبئُ يل 
في السِنَ خمساً من الإبل”". 

السابعة عشرة: فلو قلع رجل سِنَّ رجل؛ فردَّها صاحبّها فالتحمت» فلا شية فيها 
عل "وتان حانج : النس له ان رركا مولعل انبا ةلاد لسن 
عطاء: ولو ردّها أعاد كلّ صلاة صلاها؛ لأنّها مَيْنَةّه وكذلك لو قُطعت أذنُهء فردّها 
بحرارة الدم» فالتزقت» مثله. وقال عطاء: يُجبره السلطان على قلعها؛ لأنها مَيْمةُ 
الضقّها. " 


قال ابن العربيّ: وهذا غلظ» وقد جَهِلَ من حََفِيَ عليه أنَّ ردّها وتَؤْدَها بصورتها 


)١(‏ في الإشراف 7/ 151-217٠‏ » وما قبله منه. 

(1) ينظر الإشراف ١51١/7‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 577/7 . 

(*) الاشراف 111/7 ٠»‏ وقول الشافعي فيه» وسلف الحديث في المسألة الثالئة عشرة. 

(5) في (د) و(ز) و(م): وقالهء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي» والكلام منه» 
وقول. الشافعي في الاشراف ١577/5‏ . 
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مُوجِبٌ عَؤْدَها لحكمها”'2»: لأنَّ النجاسةً كانت فيها للانفصال» وقذ عادت متصلةٌ 
وأحكامٌ الشّريعة ليست صفاتٍ للأعيان» وإنما هي أحكامٌ تعود إلى قول الله سبحانه 
فيها وإخباره عنها. 

قلت: ما حكاه ابن العربيئّ عن عطاء خلاف ما حكاه ابن المنذر عنه؛ قال ابن 
المنثر: واختلفواة وال ا ثم ترد مكانها فتغبت”"“: فقال عطاء 
الخراسانيٌ وعطاء بن أبي رَبَاح”" ': لا بأسَ بذلك. وقال الثوري وأحمد وإسحاق: 
تقلع؛ لأنَّ القصاص للشَّيْن. وقال الشافعي: ليس له أنْ يَرُدّها من قبل أنّها نجسةٌ» 
ويُجبرٌه السلطان على القلع”». 

الثامنة عشرة: فلو كانت له سنٌّ زائدةٌ فقّلعت» ففيها جكومةًٌ» وبه قال فقهاءٌ 
الأمصار. وقال زيد بن ثابت: فيها ثلث الدَّية©©. 

قال ابن العربيَ: وليس في التقدير دليل» فالحكو 

قال ابن المنذر: ولا يصحٌ ما رُويَ عن زيدء وقد روي عن علي أنه قال ذ في السْنٌ 


إذا كسِر بعضّها: أعطي صاحبّها بحساب ما تّقص منه. وهذا قولُ مالكِ والشافعيّ 
00 


01 و 


مة أعدل. 


وغيرهما 


قلت: وهنا انتهى ما نصٌّ الله عزَّ وجل عليه من الأعضاءء ولم يذكر الشَّفتين 
واللّسان. وهي: 


التاسعة عشرة: فقال الجمهور: وفي الشفتين الدَيَةُء وفى كل واحدةٍ منهما نصفُ 


. 575/7 في النسخ: لا يوجب عَوْدَها بحكمهاء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(5) في (د) و(ز) و(م): فتنبت» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للإشراف 151/17 : 

(') أخرج قولهما عبد الرزاق (179/851) (17/8644). 

(5) الإشراف 151/7--15172. 

(0) كذا في النسخ. وأحكام القرآن لابن العربي 577/7 » والكلام منهء ويعني بذلك ثلتٌ دية السّنَّء وهو 
في مصنف عبد الرزاق (2)17610 والإشراف.7/ 177 ١‏ بلفظ: في السن الزائدة ثلث السن. 

(5) الإشراف 177/7 ء وأثر علي أخرجه البيهقي 41/8 . 
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الدّيّة» لا فضلّ للعليا منهما على السفلى. 

وروي عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيّب والزُهْريّ: في الشّفة العليا ثلتُ 
الدّيّة» وفي الشّفة”'' السفلى ثلثا الذيّة. 

وقال ابن المنذر: وبالقول الأولٍ أقول؛ للحديث المرفوع عن رسول الله 4 أنه 
قال: «وفي الشَّفتين الذَّيّة2» ولأنَّ في اليدين الأيق ريدافديها مكلف ونا قُطع من 
الشّفتين» فبحساب ذلك”". 

وأما اللسان فجاء الحديث عن النبي يك أنه قال: «في اللّسان الدية»؛ وأجمع 
أهل العلم من أهل المدينةٍ وأهل الكوفة وأصحاب الحديث وأهل الرأي على القول 
به. قاله ابن المنذر”". ْ ' 

الموفية عشرين: واختلفوا في الرجل يجني على لسان الرجل» فيّقطعٌ من اللسان 
شيئاًء ويذهبٌ من الكلام بعضّهء فقال أكثرٌ أهل العلم: يُنظر إلى مقدارٍ ما ذهب من 
الكلام من ثمانية وعشرينَ حرفاًء فيكونُ عليه من الدّيّة بقدر ما ذهب من كلامه. وإِنْ 
ذهب الكلامُ كله ففيه الدّيّةٌُ. هذا قولُ مالكِ والشافعئ وأحمدّ وإسحاقٌ وأصحاب 
الرأي . وقال مالك: ليس في اللسان قَوَدُ؛ لعدم الإحاطة باستيفاء القَوَدِء فإِنْ أمكن 
فالقَوَدُ هو الأصل”“. 

الحادية والعشرون: واختلفوا في لسان الأخرس يُقطعء فقال الشَّعبييُ ومالك وأهل 
المدينة والثوريّ وأهلّ العراق والشافعىٌ وأبو ثور والنعمانُ وصاحباه: فيه حكومة. 

قال ابن المنذر””؟2: وفيه قولان شادّان: أحدهما: قولٌ النَّحَعِيَ: أنَّ فيه الدّيَة. 


.1١68/7 لفظة: الشفة» من (م). والإشراف‎ )١( 

() الإاشراف 168/7- ١154‏ ء وقوله: «وفي الشفتين الدية» قطعة من حديث عمرو بن حزم أخرجه 
النسائي في المجتبى 58/8 » وفي الكبرى »)7١79(‏ وسلف بعضه في المسألة الخامسة» والمسألة 
الثالثة عشرة. 

(7) في الإشراف ١77/7‏ ء وقوله: «في اللسان الدية» قطعة من حديث عمرو بن حزم المذكور. 

(5) الاشراف 17/7 ١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 9//7؟5 . 

(5) في الإشراف 157/7 - 155 »2 وما قبله منه. 
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والآخرٌ: قولٌ قتادة: أنَّ فيه ثلتّ الدَيّة. 

قال ابن المنذر: القول الأوَلُ أصحٌ؛ لأنه الأقلٌ مما قيل. 

قال ابن العربي”': نصّ الله سبحانه على أمّهات الأعضاءء وترك باقيّها للقياس 
عليهاء فكل عضو فيه القصاص إذا أمكن ولم يُحْشَ عليه الموثُ؛ وكذلك كل عضو 
بطلت منفعته وبقيت صورثه» فلا قَوَدَ فيه» وفيه الدّيةٌ؛ لعدم إمكان القَوَدِ فيه. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى : #وَالجروحَ قَِصسَا ص م ؛ أي : مقاصّةٌ: وقد تقدّم 
في «البقرة»”". 

ولا قصاص في كل محُوفٍء ولا فيما لا يُوصَل إلى القصاص فيه إلا بأنْ يُخطئ 
الضارب أو يزيدٌ أو ينقصٌ. ويقادُ من جراح العمدٍ إذا كان مما يمكنٌ القَوَدُ منه. وهذا 
كله في العمد”"» فأما الخطأ؛ فالدٌيةٌ وإذا كانت الديةٌ في قتل الخطأ؛ فكذلك في 
الجراح. 

وفي صحيح مسلم عن أنس أن أختّ الرُبَبّع أمٌ حارثة©» جرحت إنساناً» 
فاختصموا إلى النبيّ و فقال رسول الله ي: «القِصاص القِصاصٌ». فقالت أم 
الرّبيع” : يا رسول اللهء أُيُقَعَصٌ من فلانة؟! والله لا يُقتتصٌ منها. فقال النبئُ : 


. 5717/7 في أحكام القرآن‎ )١( 

(1) #/ 57 وما بعدها. 

(©) ينظر الإشراف ؟7/ 18١‏ » وعقد الجواهر الثمينة 740/8 . 

(4) الرّبَيْع بنت النّضْرء أختٌ أنس ين النْضرء وعمة أنس بن مالك رضي الله عنهمء وهي والدة حارثة بن 
سراقة الذي استُشهد يوم بدرء فجاءت إلى رسول الله فك وقالت له: أخبرني عن حارثة» فإن يكن في 
الجنة صبرت . . . الحديث. ينظر الإصابة 761/117 . 

)2( قيّد النوويٌ في شرح صحيح مسلم 171/1١‏ أمّ الرّبيع في هذه الرواية: بفتح الراء وكسر الباء وتخفيف 
الياءء وقيّد الرّبيع (أخت الجارحة): بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء. وقد وقع في حديث البخاري 
)8٠9(‏ أن أمّ الرّبِيع (بالتخفيف» كما قيدها الحافظ ابن حجر في الفتح 7/ 700) بنت البراءء وهي أمّ 
حارثة بن سراقةء أتت النبيٌ #6. . . الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 77/5 : قوله (يعني قول البخاري): أمّ الرّبيع بنت البراء» وهم نبّه 
عليه غيرٌ واحدء من آخرهم الدمياطي؛ وقال: إنما هي الرّبَيع بنت النْضْرء عمة أنس . وينظر الاصابة 
0/11 (ترجمة أم الربيع بنت البراء) . 
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«سبحانّ اللو يا أمّ الرّبيع ؛ القصاصٌ كتابُ الله» قالت: لاء واللهِ لا يُقتَصٌ منها أبداً. 
قال: فما زالت حتى قَبِلُوا الدّيّةّه فقال رسول الله ي: «إِنَّ من عباد الله مَنْ لو أقسم 
على الله لاير0 . 

قلت: المجروحٌ في هذا الحديث جاريةٌ» والجرحٌ كسرٌ تييتهاء أخرجه النسائيّ 
عن أنس أيضاً: أن عمّته كسرت نَدِيَةَ جارية» فَُقضَى نبئٌ الله يِ بالقصاصء فقال 
أخوها أنسٌ بن النّضر: أتُكسّر نَنِيهُ فلانة؟ لا والذي بعثئك بالحقٌ لا تُكسَرٌ تَيِيتُها. قال: 
وكانوا قبل ذلك سألوا أهلّها العفوٌ والأرشَ» فلما حَلّف أخوها ‏ وهو عم أنس» وهو 
الشَّهِيدُ يومَ أحد ‏ رَضِيَ القوم بالعفو» فقال النبئ 46: «إِنَّ من عباد الله مَن لو أقسم 
على الله لَأَبَرّه)("©. خرّجه أبو داود أيضا””" ؛ وقال: سمعت أحمد بِنّ حنبل قيل له: 
كيف يُقتصٌ من السّنٌّ؟ قال: تَبْرَدُ. 

قلت: ولا تعارض بين الحديئّين» فإنه يحتملٌ أنْ يكونَ كل واحدٍ منهما حلف». 
َبّرّ اللهُ قسّمّهما. وفي هذا ما يدل على كرامات الأولياء على ما يأتي بيانه في قصة 
الخحضر إِنْ شاء الله تعالى0©. 

الثالثة والعشرون: أجمع العلماء على أنَّ قوله تعالى: #وَالِسٌنٌَّ اسن أنه في 
العمدء فمن أصاب سِنَّ أحدٍ عمداً» ففيه القصاصٌ على حديث أنس. 

واختلفوا في سائر عظام الجسدٍ إذا كُسرث عمداًء فقال مالك””؟2: عظامٌ الجسد 


)١(‏ صحيح مسلم (151/0)» وأخرجه أيضاً أحمد »)١4078(‏ وذكره البخاري معلقاً مختصراً قبل الحديث 
(2885)). وسلف ”78/7 » وانظر ما بعده. 

(0) المجتبى 77/8 -78 » والكبرى (5977): وأخرجه أيضاً البخاري (500:) و(4511). وفيه أن 
الرُببّعع (وهي عمة أنس #) كسرت ثَنِيَّة جارية. .. يعني ليس فيه لفظة «أخت» كما ورد في حديث 
مسلم السالف» الذي فيه: أن أخت الْرَبَيّع . 413 الروى كن شو صحك مطل 155010 انها 
قصتان» ل ل ل ا . وينظر إكمال المعلم 
6 - هملاع » والمفهم ا" 

9) برقم (50916). 

(5) عند تفسير الآية (76) من سورة الكهف. 

(0) في المدونة 717/5. 
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غلبا ننه القدة لاه كان مقكرى بق القهد» والكاني :والما ترس والقشلة 
والهاشِمةء ففي ذلك الذَيَهُ. 

وقال الكوفيون: لا قصاص في عظم يُكسّر ما خلا السنَّ؛ لقوله تعالى: #وَالسَنٌ 
بِالسّن4» وهو قولٌ الليثِ والشافعت. قال الشافعي”": لا يكون كَسْرٌ ككسر أبداًء 
فهو ممنوع. 

قال الحاويُ”2: اتفة شراعلى انه لاتعبادت ني عم الراين ؛ فكذلك سائرٌ 
العِظام. والحجة لمالك حديثٌ أنس في السنّء وهي عظمٌ ؛ ؛ فكذلك سائرٌ العظام إلا 
عظماً أجمعوا على أنه لا قصاص فيه؛ لخوف ذهاب النفس منه. 

قال ابن المنذر: ومن قال: لا قصاص في عظم فهو مخالفٌ للحديث» والخروج 
إلى النظر غيرٌ جائز مع وجودٍ الخبر”» 

قلت: ويدلٌ على هذا أيضاً قولّه تعالى : لمن أعْتّدَئ عَلِنيٌ مَأعَتَدُوأ َيه بِْلٍ مَا 
عَتَّدَئ عَلِتخ» [البقرة:144] وقوله: ظرَِن عَاقيُرَ فَمَاقبوا بِِثْلٍ ما عُوقِتِشُر يي »ه 
[النحل:157]» وما أجمعوا عليه فغيرٌ داخلٍ في الآي”'“'» وبالله التوفيق. 

الرابعة والعشرون: قال أبو عبيد”'' في حديثٍ النبيَ ليد في المُوضِحَة!*» وما 


)١(‏ في (ظ): مجوفاً. 

(؟) ينظر أحكام القرآن للجصاص 44١/5‏ » ومختصر اختلاف العلماء للجصاص 117/96- 117 » 
والمفهم 77/6 . 

في الأم //30. 

(5) في مختصر اختلاف العلماء للجصاص ٠» ١١7/0‏ وينظر مختصر الطحاوي ص/771 . 

(5) ينظر الإشراف ١94/79‏ . 

(5) ينظر المفهم 3717/6 . 

0) في غريب الحديث 7/ 75-74 

(4) هو قوله : «وفي الموضحة خمس من الابل». أخرجه النسائي ف في المجتبى 0/8 - 58 » والكبرى 
)0١15(‏ من حديث عمرو بن حزم ل 7 » ١54‏ من هذا الجزء وأخرجه 
أيضاً الترمذي »)١1740(‏ والنسائي في المجتبى 51//8 » وابن ا ل ا 
رضي الله عنهما. 
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جاء عن غيره في الشْبجَاج: قال الأصمعيّ وغيره ‏ دخل كلام بعضهم في بعض -: 
أَوّلُ الشجَاج: الحَارصةٌ وهي التي تََحْرصُ الجلدّ ‏ يعني التي تَشقّه قليلاً ‏ ومنه 
قيل: حَرَّص القصَّارٌ الثوبٌ إذا شقَّهء وقد يقال لها: الحَرْصَهٌ أيضاً. 

ثم الباضِعةٌء وهي التي تَشُنُ اللحم؛ تَبْضَعُه بعد الجلد. 

ثم المتلاجمةٌ وهي التي أخذت في الجلد”"“». ولم تبلغ السمْحاقٌ. والسمْحاق: 
جلدةٌ أو قشرةٌ رقيقةٌ بين اللّحم والعظم. وقال الواقِديٌ: هي عندنا المِلْطى. وقال 
غيره: هي المِلْطَاةٌ قال("©: وهي التي جاء فيها الحديث: «يُقضَى في المِلْطَاة 
بدمها» 2 . 

ثم المُوضِحةء وهي التي تُكشِظ عنها ذلك الققشرء أو تشىٌ حتى يبدو وضَُ!*» 
العظمء فتلك المُوضِحةُ. 

قال أبو عبيد: وليس في شيء من الشَّجَاجٍ قِصاص إلا في المُوضحة خاصة؛ لأنه 
ليس منها شيء له حدٌ [معلوم] ينتهي إليه سواهاء وأما غيرّها من الشَّجَاجٍ ففيها دِينُها. 

ثم الهاشمة» وهي التي تَهشِم العظه”©. 

ثم المُتقّلهُ ‏ بكسر القاف حكاه الجوهريٌ ‏ وهي التي تَنقّلُ العظمّء أي: تكسره 
حتى يخرجٌ منها قَرَاشْنُ العظام”" مع الدواء”". ثم الآمّةّء ويقالٌ لها: المأمومة 


)١(‏ في غريب الحديث: في اللحم. 

(1) يعني أبا بيد كما في غريب الحديث 75/7 . 

() أورده أبو عبيد في الغريب 77/5 » والزمخشري في الفائق 848/7" » وابن الأثير في النهاية (ملط). 
قال في اللسان (ملط): ومعناه أنه حين يُشَحّ صاحبها يؤخذ مقدارها تلك الساعةٌ» ثم يقضى فيها 
بالقصاص أو الأرشٍ» ولا يُنظر ما يحدث فيها بعد ذلك من زيادة أو نقصان. 

(5) في النسخ: واضح.ء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لغريب الحديث» وقوله: وضح العظم: بياضه» 
ينظر القاموس (وضح). 

(0) غريب الحديث 1/5/ ٠»‏ وما بين حاصرتين منه. 

(1) قوله: فراش العظام؛ هي قشرة تكون على العظم دون اللحم. اللسان (فرش). 

(0) الصحاح (نقل)» وينظر النوادر والزيادات 94/17" . 
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وهي: التي تبلغ أمّ الرأس» يعني الدّماعٌ. 

قال أبو عبيد: ويقال في قوله: «ويُّقضَى في المِلْطَاة”'' بدمها»: إنه إذا شَجٌّ 
الشَّاحُء كم عليه للمشجوج بمبلغ الشَّجَةِ ساعة شَجّء ولا يُستأنى بها. قال: وسائر 
الشّجَاجٍ يُستانى''' بها حتى ينظرٌ إلى ما يصيرٌ أمرُهاء ثم يُحكمٌ فيها حينئئٍ. 

قال أبو عبيد: والأمر عندنا في الشّجاج كلّها والجراحات كلها أنه يُستأنى بها ؛ 
حدثنا هُشَيْم» عن حصّيّن قال: قال عمر بن عبد العزيز: ما دون المُوضحة خُدُوش 
فيها”" صلْح. وقال الحسن البصريّ: ليس فيما دون المُوضِحة قصاصٌ. وقال مالك: 
القصاص فيما دون المُوضحة؛ المِلْطى والدامية والباضعة وما أشبهَ ذلك» وكذلك 
قال الكوفيون وزادوا السّمْحاقٌء حكاه ابن المنذر©). 

وقال أبو عبيد: الدَامِيةٌ التي تَدْمَى0” من غير أنْ يَسيلَ منها دم. والدايعة9©: أن 
يَسيل منها دمٌ. وليس فيما دون المُوضِحةٍ قصاصٌ. وقال الجوهرئٌ"' : والدّاميةٌ: 
الشَّجّةُ التي تَدْمَى ولا تسيل. 

وقال علماؤنا: الدَّامِيةُ هي التي تُسِيلُ الدَّمَّء ولا قصاص فيما بعد المُوضِحةَء من 
الهاشمة للعظمء والمُتَقّلةٍ على خلافي فيها خاصّةء والآمّة» وهي” البالغةٌ إلى أمّ 


)١(‏ في (ظ): الملطاء 

(؟) في (م): الشجاج عندنا يُستأنى. 

(5) في الإشراف 145-148/7. 

)ه22 في النسخ: تدمل» والمثبت من (م)» وهو الموافق لغريب الحديث 070/5 

قف في النسخ. ومثله في غريب الحديث 5//ا/ا : الدامغة» وهو خطأء والمثبت من (م)2 وهو الموافق 
لتهذيب اللغة ؟0'//ا6؟ . 

زف4 في الصحاح (دما). 

(4) في النسخ: هي» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة */ 74٠‏ » والكلام منه. 
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الرأسٍ » والدّامغة الخارقة لخريطة”'" الدّماغ. وفي هاشِمة الجسدٍ القصاصء. إلا ما 


ل 


ل 


هو مَحُوفٌ" كالفخذ وشبهه. وأما هاشمةٌ الرأسٍ؛ فقال ابن القاسم: لا قَوَدَ فيها؛ 
و وديخ ت وسلا ات 


لأنها لابد تَعودٌ مُتَقَّلةَ وقال أشهب: فيها القِصاصٌ إلا أنْ تنتقل”"» فتصيرٌ مُتَقَلة لا 


وأما الأطرافٌ؛ فيجب القِصاص في جميع المفاصل إلا المخوفٌ منهاء وفي 
معنى المفاصل أبعاضٌ المارن والأذنين والذكر والأجفان والشّفتين [والشَمْرين]؛ 
لأنها تقبل التقديرٌ. وفي اللسان روايتان. 


والقصاصٌ في كسر العظام» إلا ما كان مُتْلَِاً» كعظام الصَّدرٍ والعُنْق والصُلْبِ 
والفخذ وشبهه. وفي كسر عظام العضّدٍ التقِصاصٌ”". 


وقضى أبو بكر بن محمد بنٍ عمرو بن حزم في رجل كسر فخذ رجل أن يكسر 
فخزٌُه”2©2» وفعل ذلك عبدُ العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد”" بمكة. 


وروي عن عمرٌ بن عبد العزيز أنه فعلهء» وهذا مذهتٌ مالك على ما ذكرناء وقال: 
إنه الأمرٌ المجتمع عليه عندّهم» والمعمولٌ به في بلادنا في الرجل يضربٌ الرجل» 
فينّقيه بيده» فيكسرٌهاء يقادُ منه9". 


)1١(‏ في عقد الجواهر الثمينة: والدامغة البالغة إلى خريطة. 

(؟) في (ظ): مجوف (في الموضعين). 

(6) في (م): تنقل. 

(4) عقد الجواهر الثمينة / 74٠‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 5م » وأبو بكر بن محمد هو أمير المدينة وقاضيهاء كان أعلم أهل زمانه 
بالقضاءء مات سنة (١7١ه).‏ السير 3١/4‏ , 

. 081 هو أمير مكةء استعمله عليها عبد الملك بن مروان» مات سنة (44ه). تهذيب التهذيب ؟/‎ )١( 

0) الاشراف 7/ ٠48١ء‏ وينظر الموطأ ؟/ 2/5 . 
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الخامسة والعشرون: قال العلماء: الشّجَاجُ في الرأس» والجراحٌ في البدن. 
وأجمع أهل العلم على أن فيما دون المُوضحة أَزْشرٌ”'' فيما ذكر ابن المنذر”©, 
واختلفوا في ذلك الأرش. 

وما دون المُوضحة شِجاجٌ خمسسٌ: الدَامِيةُ» والدَامِعةُ والباضِعةٌ» والمتلاحمةٌ 
والستحاق؟ فقال مالك والشافعيُ وأحمد وإسحاق وأصحابٌ الرأي: في الدّامِية 
حكومةٌ: وفي الباضعة حكومةٌ وفي المتلاجمة حكومةٌ. 

وذكر عبد الرزاق» عن زيد بن ثابت قال: في الدّامِية بعِيرٌ» وفي الباضعة بعيران» 
وفي المتلاحمة ثلاثةٌ أبعرة من الإبل» وفي السٌمْحَاق أربعٌ» وفي المُوضحة خمسٌ» 
وفي الهاشمة عشرٌّء وفي المُتَقْلة حمس عشرة» وفي المأمومة ثلثٌ الدّية» وفي الرجل 
يُضرّبُ حتى يذهب عقلّه : الدِيةٌ كاملةٌ» أو يُضْربُ حتى يَكّنّ ولا يُفْهِم : الدّيةٌ كاملة 
أو حنّى يِبَحٌ ولا يُفْهِم: الدَّيةٌ كاملةٌ» وفي جَمْن العين ربع الدّية. وفي حَلّمة الثدي ربع 


قال ابن المنذر: ورُويَ عن علي في السّمْحاق مثلُ قولٍ زيدٍ. وروي عن عمر 
وعثمان أنهما قالا: فيها نصفٌ المُوضحة. وقال الحسن البصريٌ وعمر بن عبدٍ العزيز 
والنْحَعيَ : فيها حكومةٌ؛ وكذلك قال مالك والشافعي وأحمد». 

ولا يختلف العلماء أنَّ المُوضِحَة فيها خمسٌ من الإبل؛ على ما في حديث عمرو 
ابن حزم» وفيه: «وفي المُوضحة خمس»06”. 


وأجمع أهل العلم على أنَّ المُوضِحةٌ تكون في الرأس والوجو. واختلفوا في 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي الإشراف ١47/7‏ : أرشاً. 

(؟) في الإشراف 147/7 . وما بعده منه. 

(©) مصنف عبد الرزاق (171771)» وقوله: يعُنُ؛ أي: يتكلم من قبل خياشيمه ينظر الصحاح (غنن). 
(5) الإشراف 7/ .1١506‏ 


(5) سلف أول المسألة الرابعة والعشرين. 
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تفضيل مُوضحة الوجهٍ على مُوضِحة الرأسء فَرُوِيَ عن أبي بكر وعمر: هما”'' سواء. 
وقال بقولهما جماعة من التابعين» وبه يقول الشافعيٌ وإسحاق. 

وروي عن سعيد بن المسيّب: تُضَعَك”" مُوضِحةٌ الوجه على مُوضحة الرأس 

وقال أحمد: مُوضِحةٌ الوجه أَخْرّى أنْ يزادَ فيها. وقال مالك: المأمومةٌ والمنقّلة 
والمُوضحة لا تكونٌ إلا في الرأس والوجهء ولا تكونُ المأمومةٌ إلا في الرأس خاصّة 
إذا وصل إلى الدماغ ؛ قال: والمُوضِحة ما تكون في جمْحمة الرأس» وما دونها ب 
من العنق ليس فيه مُوضِحةٌ. قال مالكٌ: والأنف ليس من الرأس» وليس فيه'"ا 
مُوضحةٌ » وكذلك اللّحْيْ الأسفل ليس فيه مُوضِحةٌ. 

وقد اختلفوا في المُوضحة في غير الرأسٍ والوجه» فقال أشهب وابن القاسم : 
ليس في ترعسة الجمدد ومتذافة ونا غرفت إلا الاتحياة لين فيه نعل ار 
قال ابن المنذر: هذا قولٌ مالكِ والثوري والشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاق» وبه نقول. 

ورُويَ عن عطاء الخراسانيٌ: أنَّ المُوضِحةً إذا كانت في جسد الإنسان: فيها 
خمسٌ وعشرون دينار]”". 

قال الى ع ': واتفق مالك والشافعيُ وأصحابهما أنَّ من شّجّ رجلاً مأمومتين» 
أو مُوضحتين» أو ثلاتَ مأمومات» أو ممُوضحات» أو أكثرٌ في ضربةٍ واحدة: أن 
فيهن كلّهن ‏ وإن انخرقت» فصارت واحدةً ‏ دِيةٌ كاملةً. 

وأما الهاشمة فلا دِيةَ فيها عندناء بل حكومةٌ". 


0( في (م): أنهما. 

(0) في (ز) و(م): تضعيف» وفي (ظ): بضعفء والمثبت من (د)» وهو الموافق للإاشراف ١57/7‏ » 
والكلام منهء وأخرجه عبد الرزاق (19/784). 

() في النسخ: فيهاء والمثيت من (م). وهو الموافق للتمهيد /ا١7”71//1‏ - 758 . والكلام منه. 

(5) ينظر الإشراف ؟57//7١‏ » والتمهيد 7597/١1‏ . 

(5) الإشراف 3157/9 . 

3( في التمهيد 559/1١1‏ . 

(/).عقد الجواهر الثمينة 599/8 . 
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قال ابن المنذِر'': ولم أجد في كتب المدنيين ذكرٌ الهاشِمة» بل قد قال مالك 
فيمن كسر أنفت رجل : إن كان خطأ ففيه الاجتهاةٌ. وكان الحسن البصريٌ لا يوقت في 
الهاشمة شيئاً. وقال أبو ثور: إن اختلفوا فيه ففيها حكومةٌ. قال ابن المنذر: النظر يدل 
على هذا؛ إذا لا سَنْةَ فيها ولا إجماعَ. 

وقال القاضي أبو الوليد الباجي: فيها ما في المُوضحة؛ فإِنْ صارت مُتَفَّلةَ ؛ 
فخمسة عشرء وإِنّْ صارت مأمومةً فثلثٌ الدّية0". 

قال ابن المنذر9 : ووجدنا أكثرٌ من لقيناه وبلعّنا عنه من أهل العلم يجعلون في 
الهاشمة عشراً من الإبل؛ روينا هذا القولّ عن زيد بن ثابت» وبه قال تاد وَعَنِيدٌ الله 
ابن الحسن والشافعيُ. 

وقال الثوريّ وأصحاب الرأي : فيها ألفُ درهم, ومراذهم عُشْرٌ الدذية. 

وأما المنقّلة ؛ فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبيّ يك أنه قال: «في المتقّلة 
خمسٌ عشرةً من الإبل»”*'. وأجمع أهل العلم على القول به. 

قال ابن المنذِر: وقال كل من يُحفظ عنه من أهل العلم: إنَّ المنقّلةَ هي التي تنقلٌ 
متها العظام. 1 

وقال مالك والشافعيّ وأحمد وأصحاب الرأي ‏ وهو قولٌ [عطاء و] قّتَادة وابن 
1ن المتَقّلة لا قَوّد فيها. وروينا عن ابن الزبير - وليس بثابت عنه ‏ أَنَّهِ أقاد من 
المنقّلة. قال ابن المنذر©©: والأرّل أولى؛ لأني لا أعلم أحداً خالف في ذلك. 

وآما الماموية: فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي 8 أنّه قال: «في 


. 1١58/5 في الإشراف‎ )١( 

)١(‏ المنتقى 44/1 » وعقد الجواهر الثمينة / 509 ». وعنه نقل المصنف. 

©) في الإشراف 59/ 1448-1847 . 

(4:) قطعة من حديث عمرو بن حزم سلف ذكره ص4 350110 من هذا الجزء. 
).2 في الإشراف ١58/7‏ - 184 ء. وما قبله» وما بين حاصرتين منه. 
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المأمومة ثلث الدّيّة»"١2.‏ وأجمع عوامٌ أهل العلم على القول به؛ ولا نعلم أحداً خالف 
ذلك إلا مكحولاً؛ فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمداً ففيها ثلثا الدّية» وإذا كانت 
خنطا ففيها الث الدية :وهنا قوق ها :ربالقوك الأول اقول 

واختلفوا في القَّوّد من المأمومة» فقال كثيرٌ من أهل العلم: لا قَوّد فيهاء وروي 
عن ابن الزبير: آنه امم .من التنامومة فأنكر ذلك النامسُ. وقال عطاء : ما علمنا أحداً 
أقاد منها قبْلَ ابن الزبير”". 

وأما الجائفةٌ؛ ففيها ثلث الدّية على حديث عمرو بن حزم» ولا خلاف في ذلك 
إلا ما رُويَ عن مكحول أنه قال: إذا كانت عمداً ففيها ثلثا الدّية» وإن كانت خطأ 
ففيها ثلث الدّية. والجائقة: كل ما خرق إلى الجوف ولو مدخل إبرة؛ فإِنْ نَقَذّت من 
جهتين فهي عندهم جائفتان» وفيها من الدّية الثلثان”". 

قال أشهب: وقد قضى أبو بكر”؟ الصَّدَّينُ # في جائفة نافذةٍ من الجنب الآخر 
بدية جائفتين. 

وقال عطاء ومالك والشافعئُ وأصحابُ الرأي؛ كلهم يقولون: لا قِصاصّ في 
الجائفة. قال ابن المنذر” 27 4 ويه تقول ش 

السادسة والعشرون: واختلفوا فى القَّوّد من اللّظمة وشبههاء فذكر البخاريٌ عن 
أبي بكر وعلي وابن الزبير وسُوَيْد بن مُمَرّن 6ه أنّهم أقادوا من اللُظمة و وهنا 


)١(‏ قطعة من حديث عمرو بن حزم السالف ذكره. 

.)18١0117( وأثر اين الزبير أخرجه عبد الرزاق‎ » 16١ - ١59/7 الإشراف‎ )١( 

(9) ينظر الإشراف ١5/7‏ » والتمهيد 11/ 2355-50 وحديث عمرو بن حزم سلفت قطع منه 
ص48 غ2 2017 215 237 179 من هذا الجزء. 


"(5) لفظة: أبو بكر من (م)» وقول أشهب في النوادر والزيادات 19/17 ٠‏ وقضاء أبي بكر أخرجه عبد 
الرزاق .)١9/5677(‏ 

(5) لفظة: كلهم» من (م). 

. ١74/7 في الإشراف‎ )١( 

(0) ذكره البخاري تعليقاً إثر الحديث (2))51845 وأخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة 4 -5:: عدا أثر 
سُويد بن مقرن فقد أخرجه مسلم (11894) (71). 
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وروي عن عثمانَ وخالدٍ بن الوليد مثل ذلك» وهو قولٌ الشَّعْبِيَ وجماعةٍ من أهل 
الحديث. 

وقال الليث: إِنْ كانت اللّطمةٌ في العين» فلا قصاص”' فيها للخوف على العين» 
ويعاقبه السلطان. وإن كانت على الخدٌّء ففيها القّود. 

وقالت طائفة: لا قِصاص في اللّطمة» رُوي هذا عن الحسن وَتَادة» وهو قولٌ 
مالكِ والكوفيين والشافعي”"؛ واحتج مالك في ذلك فقال: ليس لَظمَةٌ المريض 
الضعيفف مثل لطمةٍ القوي» وليس العبدٌ الأسودٌ يلظم مثلّ الرجل ذي الحالة والهيئة؛ 
وَإِنّما في ذلك كله الاجتهادٌُ؛ لجهلنا بمقدار اللّطمة. 

السابعة والعشرون: واختلفوا في القّوّد من ضَرْبٍ السَّوطِء فقال اللَّيثْ 
والفسين 7 قاذ ينه ويزاد عليه للتعدي. وقال ابن القاسم: يُقَادُ منه. ولا يقادُ منه 
عند الكوفيين والشافعيٌ إِلّا أن يَجرِحَ؛ قال الشافعيئ: إن جرح السّوظ ففيه حكومةٌ©. 

وقال ابن المنذِر*»: وما أصيب به من سوط أو عضًا أو حجر؛ فكان دون 
النفس» فهو عمدٌّء وفيه القَوَدُ وهذا قولُ جماعةٍ من أصحاب الحديث. 

وفي البخاري: وأقاد عمر من ضربةٍ بالدّرّة» وأقاد على بن أبي طالب من ثلاثةٍ 


* .ى (6 


أسواط. واقتص شُرَيْح من سوط وحُمُوش 


)١(‏ في (م): فلا قود. 
(9) ينظر الإشراف 18١/7‏ ء ومختصر اختلاف العلماء ١75/6‏ -178. 
(؟) قوله: والحسن» من (م). 
() ينظر مختضر اختلاف العلماء 175/8 . 
(4) في الإشراف 141/7 . 
(1) ذكره البخاري تعليقاً إثر الحديث (1845): ووصل أثر عمر وشريح عبد الرزاق (18070)» 
ملم ووصل أثر علي ابن أبي شيبة 447/6 . 1 


- سورة المائدة: الآية 540 


قال ابن يَطال: وحديتٌ لد النبيئ يق لأهل البيتٍ”2: حجةٌ لمن جَعَلَ القَوَدَ في 
كلّ ألم ون لم يكن جرح”". 

الثامئة والعشرون: واختلفوا في عَقْل جراحات النساء» ففي موطأ مالكِ: عن 
يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب أنه كان يقول: تُعاقِل المرأةٌ الرجلَ إلى ثلث 
الدّية"", إصبعها كإصيعه» وسِنْها كسِنّه» ومُوضِحتُها كموضحته: ومُتَقّلتُها كمنقّلته. 
قال ابن يكير : قال مالك: فإذا بلغت ثلتٌ دية الرجل» كانت على النصف من دية 
الر 0 | 

قال ابن المنذر: روينا هذا القولّ عن عمرٌ وزيدٍ بن ثابت» ويه قال سعيدٌ بن 
المسيّب وعمر بن عبد العزيز» وعُرُوةٌ بن الزبير» والزهريٌ وثَتَادةُ وابن هُرْمُز ومالك 
وأحمدٌ بن حَدْيلَ وعبدٌ الملك بن الماجشون. 

وقالت طائفةٌ: دية المرأة على النّصف من دية الرجل فيما قلّ أو كثّرٌ؛ روينا هذا 
القولّ عن علي بن أبي طالب» وبه قال الثوريٌُ والشافعينٌ وأبو ثور والنعمان 
وصاحباه؛ واحتيجوا بأنّهِم لما أجمعوا على الكثير وهو الدَّيةُء كان القليل مثلّه» وبه 
نقول”. 

التاسعة والعشرون: قال القاضي عبدٌ الومّاب : وكلّ ما فيه جمالٌ منفردٌ عن منفعة 
أصلاً ففيه حكومةٌ» كالحاجبين» وذهاب شعر اللّحية وشعر الرأس» وثدي الرّجل» 


)١(‏ أخرجه أحمد (54777)» والبخاري (5887)»: ومسلم (771) من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: لَدَدْنا النبئّ يك في مرضهء فقال: لا تُلِدُوني)». فقلنا: كراهية المريض للدواءء فلما أفاق قال: 
«لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس» فإنه لم يشهذكم» وقوله: لَدّء من اللدٌء وهو أن يؤخذ بلسان 
الصبي» فيمد إلى أحد شقيهء ويوجر [أي: يُصبٌ] في الآخر الدواء. . . بين اللسان وبين الشدق. لسان 
العرب (لدد). 

(؟) ينظر فتح الباري 379/١7‏ . 

(9) في (م): ثلث دية الرجل. 

(4:) المدونة 94-518/5١71ء»‏ ومختصر اختلاف العلماء ٠١6/0‏ . 


(0) الإشراف ؟/ ٠14١ء‏ وليس فيه ابن الماجشون. 


سور 5 المائدة: الآية 16 وف ١‏ 


وألبعه0, 

وصفة الحكومة: أَنْ يُقوّم المجنيئ عليه لو كان عبداً سليماًء ثم يُقرّم مع الجناية؛ 
فما نّقص من ثمنهء جعل جزءاً من دِيّته بالغ ما بلعَّ» وحكاه ابن المنذر” عن كل من 
يُحفظ عنه من أهل العلم» قال: ويُقبل فيه قولٌ رجلين ثقتين من أهل المعرفة. 

وقيل: بل يُقبل قولٌ عدل واحد. والله سبحانه أعلم. 

فهذه مَل من أحكام الجراحاتٍ والأعضاءٍ تضمنتها هذه الآيةُ فيها لمن اقتصر 
عليها كفايةٌ» والله المومُنُ للهداية بمنّه وكرمه. 

الموفية ثلاقين: قوله تغالى : كن صَصَدَكك يد كَهْرَ سكدارة 43 شرط 
وجوابهء أي: تصدّق بالقصاص فعفاء فهو كمّارةٌ له» أي: لذلك المتصدّق. 

وقيل: هو كمَّارةٌ للجارح» فلا يؤاخذُ بجنايته في الآخرة؛ لأنه يقوم مَقام أَخذٍ 
الحىٌّ منه» وأجر المتصدّق عليه. 

وقد ذكر ابن عباس القولين» وعلى الأوّل أكثرٌ الصحابةٍ ومن بعدّهم. وروي 
الثاني عن ابن عباس ومجاهدء وعن إبرا هيم النَحعيٌ والشَّعْبِيَ بخلافٍ عنهماء 
والأوّل أظهرٌ؛ لأن العائدَ فيه يَرجع إلى مذكورء وهو «مَنْ20©. 

وعن أبي الدَّرْدَاء عن النبئ 56: «ما من مسلم يصاب بشيء من جسده؛ ة فيهبه فيهيه إلا 
رفعه الله به درجةً ا 0 

قال ابن العربي”* : والذي يقول: إن إذا عفا عنه المجروحٌ عفا الله عنهء لم يقم 
عليه دليلٌ» فلا معنى له. 


. 771784 - 178/9 بنحوه في المعونة‎ )١( 

. 751/7 في الإشراف 181/7 - 187 » وينظر عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

() ينظر تفسير البغوي 4١/7‏ - 57 ء والمحرر الوجيز ١48/1‏ » وأخرج الأقوال الطبري 8/ “4 - 87لا . 

(:) أخرجه أحمد (7176174), والترمذي (17947): وابن ماجه (1197) من طريق أبي السَّفّر عنه» قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ولا أعرف لأبي السّفْر سماعاً من أبي الدرداء. 
اه. وفي الباب عن عبادة بن الصامت عند أحمد (771701)» والنسائي في الكبرى .)11١41(‏ 

(0) في أخكام القرآن 518/7 . 


21 521 سورة المائدة: الآيتان‎ ١ 


قوله تعالى: #اوَعَمَيَا عل اكرهم بعيسى أبن عي مُصرَّهًا لْمَا بين يَدَيهِ صن التوْريةٍ 
ونه و فيه هدى ونور ومُصَرَّكًا لِمَا بِينَ يَدَيْد مِنّ قز وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ 
ِنَمتَقِينَ © وَليَسَي أهْلُ الإنجيل يمآ أ: 
أوْليِكَ ف هُم الْقسِفُوت © > 
قوله تعالى : لوَكمنَا مك ءاكرهِم بعيسى أب مس24 أي : جعلنا عيسى يقفُو آثارّهم» 
أي : آثارَ التَبيينَ الذين أسلموا. 
<ِمُصَْدًا لْمَا بيت يَدَيْو»ه» يعني التوراةً» فإنه رأى التوراة حمّاء ورأى وجوبٌ 
العمل بها إلى أنْ يأتيّ ناسحٌ. 0 نصب على الحال من عيسى”". 
فِهِ مُى؟ه في موضع رفع بالابتداء .«وَنود» عطفٌ عليه .ظوَمْصَرَكًا فيه 
وجهان؛ يجوز أنْ يكون لغيسى» وتعطفه على «مصدقاً» الأوّل» ويجورٌ أن يكونّ 
حالاً من الإنجيل» ويكون التقدير: وآنيناه الإنجيل مستقِرًا فيه هدّى ونورٌ ومصدقاً. 
9وَهُدَى وَمَوْعِظَة عطف”" على «مُصَدّقاً؛»: أي: هادياً وواعظأا «اللْميّقيت»» 
يم لأنهم المنتفعون بهما”". ويجوز رفعهما على العطف على قوله: (فِيهِ هُدَّى 


وَتُورٌة: 


-ه 
مر 


يمآ أَرَلَ أنه يِه ومن لَر يحَحكُم يمآ أَنزل أنه 


يه 


قوله تعالى: ظوَليَمَمٌ أهْلُ الإنيلٍ يمآ أَرْلَ أله فيه قرأ الأعمش وحمزةٌ بنصب 
الفعل على أنْ تكونّ اللَّامُ لام كي. والباقون بالجزم على الأمر”*2؛ فعلى الأول تكون 
اللّام متعلقةً بقوله: «رَآتينَاُه» فلا يجوز الوقف» أي: وآنيناه الإنجيل؛ ليَحكمَّ أهلّه 
بما أنزْلَ الله فيه. ومن قرأه على الأمر فهو كقوله: «وَأنِ أَعَكْمْ ينبم ؟ [المائدة:49]. 
فهو إلزام مستأنفٌ يبتدأ به» أي: لِيَحكمْ أهلّ الإنجيل» أي: في ذلك الوقت» فأما 


. 197/7 ؛ والوسيط‎ ٠١9/5 ينظر مجمع البيان‎ )١( 

(؟) ينظر إعراب القرآن للنحاس 737/7 . 

(*) ينظر معاني القرآن للفراء 3١5/١‏ » ومشكل إعراب القرآن 578/١‏ . 
(54) السبعة ص544 ». والتيسير ص68 . 


سورة المائدة: الآيات 57 هة وم 


الآن فهو منسوع() 
وقيل: هذا أمرٌ للنّصارى الآن بالإيمان بمحمد و فإنّ في الإنجيل وجوبّ 
الإيمانٍ به» والنسحٌ إنما يُتصور في الفروع؛ لا في الأصول”". 
قال مكيّ”": والاختيار الجزمٌ؛ لأنَّ الجماعة عليه» ولأنَّ ما بعده من الوعيد 
والتهديد يدل على أنه إلزامٌ من الله تعالى لأهل الإنجيل. 
قال النحاس”*؟؟2: والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان؛ لأن الله عد وجل لم 
يُنزِل كتاباً إلا ليُعملَ بما فيهء وأمر بالعمل بما فيه؛ فصَحّتَا جميعاً. 
قوله تعالى: «وَآرَلنآ إِلِيَكَ الكِتبٌ بلحي مُصَدَمًا لْمَا بيت يدَيْهِ من الحكتب 
َتهَيَمِنًا عو تاسكم تقر بن أل أ 12 سس هْوةَهُنَ عَنَا جك مِنّ 
لحن لِك ملا َك مْرَعَُ نابأ ولط أنه لبَلَكْمَ أنه وده وليكن 
يب ف م1 كك قدا الكزتنا إل لل تيشم جيكا يكم به 
كُثْرٌ فد طَللِمُونَ قَيِوْمَ ©4> 2 


قوله تعالى: #وارلنة لِك الكتبّ» الخطاتث لمحمد ل و«الكتاب»: القرآن. 
«يالعَقّ»: أي: بالأمر* الحقٌ ِمُصَرْةه حال «ِلِمَا بيت يَدَيْهِ ِنّ ألحوتب» : 


أي : من جنس الكتب0", 


سردم سي رع 


َمُهيَمنًا ينو » أي : عالياً”'' عليها ومرتفعاً. وهذا يدل على تأويل من يقول 


. 1١١/١ ينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 

قف ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 7954/76 - 590 » وتفسير الرازي ٠١/١7‏ . 
©) في الكشف عن وجوه القراءات السبع 4١١/١‏ . 

(5) في إعراب القرآن 737/7 , 

(6) ينظر تفسير الطبري 8/ 586 - 587 » والمحرر الوجيز ١49/7‏ . 

(010) في (ظ):. غالباً. 


م سورة المائدة: الآية 58 


بالتفضيل» أي: في كثرة الثواب» على ما تقدَّمت إليه الإشارةٌ في «الفاتحة»”' "2 وهو 
اختيارٌ ابن الحصّار في كتاب شرح السّنّة له. وقد ذكرنا ما ذكره في كتابنا في شرح 
الأسياة] لهي "+ والحمة لله 
وقال قتَادة: المُهيمن معناه الشّاهد(". وقيل: الحافظ©'. وقال*' الحسن: 
المصدّق؛ ومنه قول الشاعر: 
إن التكعات بستنا والح يعرفه ذوو الألباب") 
وقال ابن عباس : «وَمُهَيْمناً عَلَيْء أي : مَوْتّمَناً عليه. 
قال سعيد بن جُبّير: القرآن موْنَّمَنٌ على ما قبلّه من الكتب. وعن ابن عباس 
والحسن أيضاً : المهيمن: الأمين”". 
قال المبكدء أضله مُوئي 0 أبدل من المزه غاء »كما قيل:فى كَأرَفْتٌ الماعة: 
مَرَفْتَء وقاله الزَجَاج”'' أيضاً وأبو علي. وقد صُرف» فقيل : هَيْمَنَ يُهِيمِن هَيْمَة”” "2 
0 د -آالا١ا.‏ 
(؟) لم نقف عليه في المطبوع منه. 
(”) أخرجه الطبري 487/4 - 4417 بنحوه. 
(:) ينظر الوسيط ١96/7‏ . 


(5) لفظة: وقالء من (م)» وأخرج القول الطبري 444/8 . 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط 140/1 » والبغوي في تفسيره ؟/ » والرازي في تفسيره ١١/١7‏ » وأبو 
حيان في البحر المحيط 50١/7‏ . وجاء الشطر الثاني في بيت لحسان في ديوانه ص96 ؟ يهجو فيه 
الحارث بن هشام» ولفظه : 

أغواكة انك قد علية نغاتيا والتسن تنوته ةن الالتتان 

(0) أخرج هذه الآثار الطبري 4417/4 - 444 . 

63 في النسخ الخطية» ومثله في معاني القرآن للرجاج ٠0/7‏ : مؤتمن» والمثبت من (م)2 وهو الموافق 
للمحرر الوجيز ٠٠١/7‏ » ومعانى القرآن للنحاس 5١8/7‏ » وتهذيب اللغة 777/5 » وزاد المسير 
1 

(9) في معاني القرآن ؟/ 189 . 

. "75/5 ينظر تهذيب اللغة‎ )٠١( 


سورة ة المائدة: الآية 5/4 ذا 


وهو مهِيْمِنٌ » تمعن © كان اننا 

الجموهرئ + هوسن: آمن عيروفن الشوف4؟ واصله: |أموّء فهو مؤامة» 
بهمزتين» قُلبت الهمزةٌ الثانية ياءَ كراهةً لاجتماعهما فصار: مُؤَيْمنء ثم صيّرت 
الأولى هاءً كما قالوا: هَرَاقَ الماء وأرّاقه”''؛ يقال منه: هيْمن على الشيء يُهِيمن 
إذا كان له حافظاًء فهو مُهيمن؛ عن أبي مُبيد”". 

وقرأ مجاهدٌ وابن مُحيصضن: ١وَمُهَيْمَناً‏ عَلَيْدا به بفتح الميهم""؛ قال مجاهد: أي: 
محمد يل مؤتمَنٌ على القرآن7". 

قوله تعالن : طن كع يديد يما أل أن يوجبُ الحكم؛ ؛ فقيل: هذا نسح 
للتخيير في قوله: «ناحك ننه 1 أو أَعْْضْ ع4 [المائدة:؟47]» وقيل: ليس هذا 
يحوي ولمع فاحكم بي بينهم إِنْ شئت؛ إذ لا يجب علينا الحكمٌ بينهم إذا لم 
تكونوامن اهل اذه وف في أهل الذَّمّة ترددٌ وقد مضى الكلامُ فيه*». 

وقيل: أراد: فاحكم بين الخلق؛ فهذا كان واجباً عليه. 

قوله تعالى: «#وَلَا سَيَّئِم أَهُوَآمَهُمَ» فيه مسألتان9' : 


الأولى: قوله تعالى: «وَلَا بَدّ تَتَِعْ أَهْوَاءَهُمْ)؛ يعني : لا تعمل بأهوائهم ومرادهم. 
«عما جاءك”" من الحق»؛ يعني : لا تترك الحكمّ بما بيّن الله تعالى 7 القرآن من 
بيان الحق وبيان الأحكام. 


)١(‏ الصحاح (همن)» وفيه: وهراقه بدل: وأراقه. 

(7) بنظر معاني القرآن للنحاس 7١18/7‏ ء والوسيط ؟7/ ١46‏ » وتفسير الرازي ١١/١17‏ . 

() القراءات الشاذة ص77 . 

(:). معاني القرآن للنحاس ١ 7١8/7‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 8/ 441١ - 49٠‏ » وقال: وهذا التأويل 
بعيد من المفهوم في كلام العرب» بل هو خطأ. 

(0) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 797/9 - 544 » وسلف الكلام فيه /47/8//1 . 

(5) كذا في النسخ» وذكر المصنف هنا مسألة واحدة. 

(0)) في النسخ الخطية و(م): ومرادهم على ما جاءك» والمثبت من تفسير أبي الليث 45١/١‏ ء والكلام منه. 

(8) في تفسير أبي الليث: في. 
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والأهواءٌ جمع هرّى؛ ولا يجمع أَهُوية؛ وقد تقدّم في «البقرة»”'2. فنهاه عن أنْ 
يتّبعَهم فيما يريدونه. وهو يدل على بُطلان قول من قَوَّم!"' الخمرٌ على من أتلفها 
عليهم ؛ ا تن لأنَّ إيجاب ضمانها على 
مُتلفها حكمٌ بموجب أهواء البهوةة يوق أمرنا شافك دلق 

ومعنى عم جآ 2 على ما جاءك. 

لكل جَمَلَنَا علا مك شرق شْرْعَةٌ ومِنْهَاجاً» يدل على عدم التعلّق بشرائع الأولبه220. 

0 الطريقةٌ الظاهرةٌ التي يُتوصّل بها إلى النجاة. والشّريعة في 
اللغة: الطريقٌ الذي يُتوصل منه”” إلى الماء. والشّريعة ما شرع الله لعباده من الدّين» 
وقد شَرّع لهم يَشْرَع شَرْعاًء أي: سَنَّ. والشَّارِعٌ : الطريقٌ الأعظم. والشّرّعة أيضاً : 
الور والجمع شِرَّعٌ وشِرْعٌ» وشِرَاعٌ جمع الجمع؛ عن أبي عُبيد''؛ فهو مشترك. 
والمنهاجُ : الطريق المستيرٌء وهو النّهْحُ والمَنْهَجء أي: البيّن'""؛ قال الراجر: 
مَنَ يك ذا ضَكٌ فهذا قب" نتحاء ووال و مي ا 


(540/561؟. 

(؟) في (م): من قال تقوم الخمر. 

() ينظر أحكام القرآن للكيا 41/5 . 

(5). أحكام القرآن للكيا 41١/7‏ 

(5) في (ظ): بهء وينظر أحكام القرآن للجصاص 457/١‏ » والنكت والعيون 45/1 . 

(1) نقله عنه الجوهري في الصحاح (شرع). 

(0) ينظر تفسير الطبري 197/8 . 

(4) في النسخ: يلج» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(9) هو في مجاز القرآن لأبي عبيدة ١» 1148/١‏ والمقتضب 509/7" » وتفسير الطبري 597/8 » ومعجم ما 
استعجم 7/ ٠١717‏ دون نسبة. قال الشيخ محمود شاكر في تعليقاته على تفسير الطبري "84/٠١‏ : كأنه 
اكرام ل العذد نو ترد ان لقي وقال: قَلْج: بفتح فسكون: ماء لبني العنبر بن عمرو بن تميم... 
وماء رٌواء: بفتح الراء: الماء العذب الذي فيه للواردين ري. 
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وقال أبو العباس محمد بن يزيد: الشّريعة ابتداءً الطريق؛ والمنهاجُ الطريقٌ 
الع 3 

وروي عن ابن عباس والحسن وغيرهما: اشِرعَة د وَمِنْهَاجا»: و 

ومعنى الآيةٍ: أنه جعل التوراةً لأهلها؛ والإنجيل لأهله. والقرآنَ لأهله. وهذا 
في الشّرائع والعبادات» والأصل التوحيدٌ لا اختلاف فيه؛ رُوي معنى ذلك عن قتادة. 

وقال مجاهد: الشَّرْعةٌ والمنهاج دين محمد عليه الصلاة والسلام؛ وقد سخ به 
كل الوا ؟: 

قوله تعالى: 9«#وَلوَ َه أَسَّهُ لجَمَلَكُمْ أَمَهُ وده 6 2 556 لّجعل شريعتكم واحدة 
سك سند سوسس عرد 

كن لِمِبَلُوحْ في مآ 151 في الكلام حذفٌ تتعلّق به لامُ كي أي : ولكن 

م والابتلاء: الاختبار20. 

قوله تعالى: #تَسَيَتُوا الْحَيِرَثْ». أي: سارعوا إلى الطاعات. وهذا يدل على 
أنّ تقديم الواجباتٍ أفضل من تأخيرهاء رانك لا ادق فيه في العبادات كلّها إلا 
في الصلاة في أوَّل الوقت؛ إن آنا تحتيفة يز أن الأولى تأخيرها وعمومٌ الآية دليل 
عليه . قاله الكيا0”". 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ٠ 7١14/7‏ وتهذيب اللغة 5784/١‏ وزاد المسير 777/7 » وفيهما: شرعة بدل: 
الشريعة. 

(؟) تفسير الطبري 497/4 -48: . 

() ينظر زاد المسير 37/7/اء وأخرج الأقوال الطبري 597/8 - 448 . 

(4) في النسخ: الاختلاف» والمثبت من (م). 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 71/7 . 

() في (م): اختلاف. 

(0) في أحكام القرآن 8١/7‏ - 47 » وما بعده منه. 
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وفيه دليلٌ على أنَّ الصوم في السفر أولى من الفطر» وقد تقدَّمم جميعٌ هذا في 
«البقرة)2"7. 


<ِإلَ ل مرجم جما تيدم يما مُث فد > أي : بما اختلفتم فيه. 


ين 
قوله تعالى: «وَآنٍ عم يتم 4 مآ أ أنَهُ وَل تَببّعَ أَهْوَآَهُمَ وَأحَدَرَهُمَ أن 
َنْتبُوْلك عن بَعَض مآ أَرَلَ لَنَهُ لِك ون كَلَا مَل آنا برِدُ أَمَهُ أن مهم بِبَعْضِ 


ا وَإِنَّ نَّ كيرا : من من الئاس لْفسِفُون 24 


قوله تعالى: ون أحَكم بِنِتجُم يما ل 4 تتثم الكلام ليها وآقها تاسيفة 
للتخيير””. قال ابن العربي؟: وهذه دعوى عريضةٌ؛ فإِنَّ شروط النسخ أربعة؛ منها 
معرفةٌ التاريخ بتحصيل المتقدِّم والمتأخُرء وهذا مجهولٌ من هاتين الآيتين؛ فامتنع أن 
يُدّعى أنَّ واحدةً منهما ناسخةٌ للأخرى» وبقي الأمرٌ على حاله. 

قلت: قد ذكرنا عن أبي جعفر النحّاسٍ”* أن هذه الآية متأخرةٌ في النزول؛ 
فتكونٌ ناسخة إِلّا أنْ يُقدّرَ في الكلام : وآن اك بِيْكَُمْ بمَا أَنْرّلَ الله إن شعت :4 لآنة 
قد تقدَّم ذكرٌ التخيير لهء فآخِرٌ الكلام حُذِف التخييرٌ منه؛ لدلالة الأوَّلٍ عليه؛ لأنه 
معطوفٌ عليهء فحكمه في”'' التخيير كحكم المعطوف عليه» فهما شريكان» وليس 
الآخرٌ بمنقطع مما قبلّه؛ إذ لا معنى لذلك؛ ولا يصحٌ» فلابدٌ من أنْ يكونّ قولّه : 
لَك َك ينم ينآ أَزْلَ أ معطوفاً على ما قبله من قوله: لوَإِنْ حَكَنْتَ حك 
بتكم بالْقِسْط» [المائدة: 47]» ومن قوله: #يّإن موك احم بد دلي ِنَم أو عرض ع4 


.١”5/#وةهؤ‎ - مهدهع‎ /75 )١( 

(5) /الرحدة -998: . 

() في أحكام القرآن 5784/7 . 

(5) 5491/17 ء وهو في الناسخ والمنسوخ له ؟794/5. 

).2 في (د) و(ز) و(م): فحكم التخيير 3 وفي (ظ): فحكمه التخيير» والمثبت من الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه لمكي ص77 » والكلام منه. 
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[المائدة: 47]» فمعنى 9وَأنِ أَحَكْْ يَتَُم يما أَرَلَ أمّد). أي: احكم [بينهم] بذلك إنْ 
حكمت واخترت الحكمّ. فهو كله مُحْكُم غيرُ منسوخ؛ لأنَّ الناسحٌ لا يكونٌ مرتبطاً 
بالمنسوخ [و] معطوفاً عليه» فالتخييرٌ للنبئّ 4 في ذلك محكمٌ غيرُ منسوخ . قاله مكىّ 
رحمه الله200,. 

درك اع » في موضع نصب عطفاً على «الكتاب»» أي : وأنزلنا إليك أن احكمْ 
بينهم بما أنزل اللهء أي: بحكم الله الذي أنزله إليك في كتابه”". 

<رَاعَدَرَهُمَ أن يَْتِنُْلك ؛ «أنْ؟ بدلٌ من الهاء والميم في «وَاحُْدَّرْهُمْ»: وهو بدلُ 
الاشتمال”"» أو مفعولٌ من أجله؛ أي: من أجل أنْ يفتنوك. 

وعن ابن إسحاق قال ابن عباس: اجتمع قومٌ من الأحبار» منهم ابنُ صُورِيَاء 
وكعب بن أسدء وابن صَلُوَاء وشّأس بن قيس”*“؛ وقالوا: اذهبوا بنا إلى محمد 
فلعلّنا نفيَئُه عن دينه» فإنما هو بَشَرٌ . فأتَوه فقالوا: قد عرفت يا محمدٌ أنّا أحباذ 
اليهودء وإن اتبعناك لم يخالفنا أحدٌ من اليهود» وإنَّ بيننا وبين قوم خصومةً فنحاكمُهم 
إليك» فاقض لنا عليهم حتى نؤْمِنَ بك . فأبى رسولٌ الله 8 ونزلت هذه الآية0©©. 

وأصل الفتنةٍ الاختبارٌ؛ حسبما تقدّم29: ثم يختلف معناها؛ فقوله”" تعالى هنا : 


)١(‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص77,/7 - 7777 » وما بين حاصرتين منه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 78/7 . 

(9) في (د) و(ز) و(م): اشتمالء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لمشكل إعراب القرآن لمكي ١/8؟7‏ » 
والكلام منهء وينظر إعراب القرآن للنحاس ؟/ 75 » والبيان لابن الأنباري /١‏ 73946 . 

(4) في النسخ الخطية و(م): عديء والمثبت من المصادر. 

(5) أخرجه الطبري 507/17 » والبيهقي 577/7 من طريق ابن إسحاق عن محمد مولى زيد بن ثابت» عن 
سعيد بن جبير وعكرمة؛ عن ابن عباسء» به وهو في سيرة ابن هشام ٠ 577/١‏ وأسباب النزول 
للواحدي ص١9١‏ . 

. 72/8 0 


() في النسخ: بقوله: والمثبت من (م). 
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يَفْنُوك» معناه: يَصدُوك ويَردُوك. وتكونٌ الفتنة بمعنى الشّرّْك ؛ ومنه قوله: طوَالفِنَكةُ 
كير من الْمَتلْ؟ه [البقرة:7١1]»‏ وقوله: طوَفَيلومُمَ عن لا كن يِنَئة 6 [البقرة:197]. 
وتكون الفتنة بمعنى العبرة؛ كقوله: لا يمَلَا دن لذن كُقروأ© [الممتحنة:0]» وطلا 
يما فَِنَهٌ لِلََرّمِ الَللِمِنَ» [يونس: 85]. وتكون الفتنة الصِدٌّ عن السبيل» كما في هذه 
الآية00, 
وتكريرٌ ظوَأنٍ حك ينم يمآ أَزَلَ َه للتأكيدء أو هي أحوالٌ وأحكام؛ أمره أنْ 
يَحكمّ في كل واحلٍ بما أنزل الله. 

وفي الآية دليلٌ عل جواز النّسيان على النبئ ف؛ لأنه قال: «أنْ يَفْيِنُوكَ» وإنما 
يكون ذلك عن نسيان» لا عن تعمد". 

وقيل: الخطاب له والمرادٌ غيره. وسيأتي بيانَُ هذا في «الأنعام» إن شاء الله 
تعالى©. 

ومعنى طعَنْ بَمضٍ مآ أََلَ أنَهُ يك : عن كل ما أنزل الله إليك”*'. والبعض 
يستعمل بمعنى الكلّ؛ قال الشاعر: 

أو يَعْتَيظ0”» بعض الثفوس 00 


ويُروى: أو يرتيظ”". أراد: كل النفوس؛ وعليه حملوا قولّه تعالى: لمأب لكم 


. 587/١ ينظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص57" -7517 » وتفسير أبي الليث‎ )١( 

. ١84/1١7 ينظر تفسير الرازي‎ )7١( 

(9) عند تفسير الآية (015) منها. 

(5) قوله: إليك» من (م)» وأحكام القرآن لابن العربي 579/7 . 

(0) في النسخ: تغتيبط» وفي أحكام القرآن لابن العربي» والكلام منه: يغتبط» والمثبت من (م). 

(5) عجز بيت للبيدء وهو في ديوانه ص 1/5 » وفيه: أو يعتلق» بدل: أو يعتبطء وصدره: تدَالكُ أمكنةٍ إذا 
لم أَرضّهاء وقوله: يعتبط» من عَبْط فلان بنفسه في الحرب إذا ألقاها فيها غير مكره. ينظر اللسان 
(عبط). وسلف ١87/0‏ برواية: أو يرتبط. وسلف ثمة الكلام على البيت. 

(0) في النسخ: ترتبط» والمثبت من (م)؛ وذكر هذه الرواية ابن جني في الخصائص 74/١‏ . 
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بَعصَ الى كَْتلِمُونَ فيه» [الزخرف: "1]. 

قال ابن العربي”'': والصحيحٌ أنَّ بعض» على حالها في هذه الآية» وأنَّ المرادَ 
به الرجمٌ؛ أو الحكم الذي كانوا أرادوه» ولم يقصدوا أنْ يفتِنوه عن الكل. والله 
امل ْ 

قوله تعالى : «ّن ولا أي : فإن أبَوا حكمّك وأعرضوا عنه مَعَلمْ أَنمَا يربدُ 
أن يدهم عض ديم أ يعذّبهم بالجلاء والجزية والقتل» وكذلك كان. وإنما 
قال: «ببعض»؟ لأنَّ المجازاةً بالبعض كانت كافيةً في التدمير عليهم .«رَإنٌّ كرا ين 
لئاوس لمَسِمُون؟ يعني البهووة. 
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قوله تعالى: طاأْمَحْكْمْ ليه ين ومن أَحَسَنٌ ون أله حَكنا لََوَ يوقو © » 
فيه للاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «أَنَعَك لهي يَْن4 «أقخكه”" نصب ب ايَبْعُونَ) 
والمعنى : أنَّ الجاهليةَ كانوا يجعلون حكمَ الشَّرِيفٍ خلاف حكم الوضيع؛ كما تقدّم 
او ضير موسو" »«وكانع البهوة تفن الحدره على الفسقاء العقراطة ول رفيا 
على الأقوياء الأغنياء؛ فضارّعوا الجاهليةَ في هذا الفعل. 

الثانية: روى سفيان بن ء عُيينة عن ابن أبي نجيح» عن طاوس قال: كان إذا سألوه 

عن الرجل يفضُلُ بعضٌ ولده على بعضء يقرأ هذه الآية: «أتَعكم لهي ث0 , 
فكان طاوس يقول: ليس لأحدٍ أنْ يفضّلَ بعض ولده على بعضء فإِنْ فعل لم يَنْمُذْ 


. 574/7 في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير البغوي 7/ 47 ٠»‏ والوسيط للواحدي ١95/7‏ » وتفسير الرازي 14/17 . 
(©) قوله: أفحكم؛ من (م). ا 

(5) 5/5/1 ء» صه من هذا الجزء. 

(0):إعراب القرآن للنحاس 70/7 . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة 771-177١ /١١‏ » وابن عبد البر في التمهيد /ا 719 . 
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وفسيخ . وبه قال أهل الظاهر. ورُويَ عن أحمد بن حنبل مثله. وكرهه الثوري وابنٌ 
المبارك وإسحاق؛ فإن فعل ذلك أحدٌ نَقَذَ ولم يُر”"' . 
وأجاز ذلك مالكٌ والثوريٌ والليث والشافعئٌ وأصحاب الرأي؛ واستدلُوا بفعل 


الصّدَيق فى تخله عائشة دون يناك ل 25 وبقوله عليه الصلاة والسلام: 


.وه 5 01 . 
«فازجعه)2"0 وقوله: «فاشهد على هذا غيرى4(0. 


واحتجٌ الأرّلون بقوله عليه الصلاة والسلام لبشير: «ألك ولد سوى هذا؟» قال: 
نعم » فقال: «أكلّهم وهبتّ له مثل هذا؟» قال: لاء قال: «فلا تُشْهدنى إذاٌء فإنى لا 
أشهدٌ على جَؤْر»”*» في رواية: «وإني لذ أفنيد إلة عن عق »0 قالوا : وما كان 
دق ا ل ع . 7 7 . 6ه ه > وق * كك 
جَوْراً وغيرَ حقٌّ فهو باطلٌ لا يجوز”". وقوله: «أَشْهِدْ على هذا غيري» ليس إذنا في 
الشهادة» وإنما هو زجرٌ عنها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد سمّاه جَوْراً وأمتنع من 
الشهادة فيه؟ فلا يمكن أنْ يَشْهدَ أحدٌ من المسلمين فى ذلك بوجه. 

وأما فعلٌ أبى بكر فلا يُعارَضٌُ به قولٌ النبيئ يل ولعله قد كان تَحَلَ أولاده نخلاً 
بعاد ك0 


. التمهيد /ا//اا”‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك ؟/ 057 من حديث عائشة رضي الله عنها. وينظر التمهيد ل١١/‏ 718 . 

(') قطعة من حديث النعمان بن بشير 5ه أخرجه أحمد (14758)» والبخاري (2))70857 ومسلم (2)1575 

وسيرد بألفاظ متقاربة. 

(:) قطعة من الحديث السالف» وأخرجه بهذا اللفظ أحمد (14177/8)» ومسلم (1777): .)١7(‏ ووجه 
استدلال المصنف بهذين الحديثين لمن أجاز ذلك؛ أن قوله : «فازْجعْه؛ محمولٌ على الندب» وقولّه : 
«فأشهذ على هذا غيري؛ يدل على صحة الهبة؛ لأنه لم يأمره بردّهاء وإنما أمره بتأكيدها بإشهاد غيره 
عليها. ذكره ابن عبد البر في التمهيد 7١7/1‏ عن مالك والشافعي رضي الله عنهماء وعنه أخذ 
المصنف. 

(0) أخرج هذه الرواية أحمد (14757)» ومسلم (1777) »)١5(‏ وأخرجه البخاري )١5100(‏ بنحوه. 

)00( هي عند أحمد )١5497(‏ ومسلم )١7714(‏ من حديث جابر ه#. 

(0) ينظر التمهيد // 775 - 7594 » والاستذكار ؟7/ 7945-7597 . 


و4 المفهم ا . 


سورة المائدة: الآية له : 


فإن قيل: الأصل تصرّفُ الإنسان في ماله مطلقاً . قيل له: الأصل اللي والواقعة 
المعيّنةُ المخالفةٌ لذلك الأصل [في حكمه] لا تَعَارْض بينهماء كالعموم والخصوص. 
وفي الأصول: أنَّ الصحيح بناءٌ العام على الخاص. ثم إنه ينشأ عن ذلك العقوقٌ الذي 
مسد وذلك محرّم؛ وما يؤدّي إلى المحرّم فهو ممنوعٌ؛ ولذلك قال 6: 

تقوا الله واعديلوا بين أولادكم». قال العمان: فرجع أبي فردٌ تلك الصدقة(". 
والعندقة لا تعتعييس]"؟" الأنوبالاتفاق”" وقول تلاريعية) معيو ل عل معت 
فاردُدُهء والردُ ظاهرٌ في الفسخ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «مَن عَمِلَ عملاً ليس 
عليه أمرّنا فهو رَد”*'؛ أي : مردودٌ مفسوحٌ. وهذا كله ظاهرٌ قوي» وترجيحٌ جليٌ في 
المنع””". 

الثالثة: قرأ ابن ونَّاب والنّحَعيَ : « 
الها كما حذفها أبو النجم في قوله”" : 


وغ + 


م) بالرفع على معنى يبغونه 0 فحذفٌ 


دأ تَ أمٌ الخِيارٍ تَدّعي علي ونيا فل ةلم ] 
5 
فيمن روى «كله» بالرفع. 


ويجوز أنْ يكونَّ التقدير: أفحكمٌ الجاهلية حكمٌ يبغونه» فحذف الموصوف0» 


)١(‏ أخرجه البخاري (10417) ومسلم (1777): (17) من حديث النعمان 45 وأخرجه أيضاً أحمد 
)١18419(‏ مختصراً. النعمان: هو ابن بشيرء راوي الحديث. 

(5) في النسخ: يقتصرهاء والمثبت من (م)»: وهو الموافق للمفهم 5817/5 » والكلام وما بين حاصرتين 
منهء وقوله: يعتصرهاء من الاعتصارء وهو الرجوع في الهبة. الاستذكار 791/55 . 

() في النسخ الخطية و(م): بالإنفاق» والمثبت من المفهم 817/4 . 

(8) سلف 797/5 . 

(0) ينظر المفهم 5/ /041.. 

() القراءات الشاذة ص؟7”7 » والمحتسب 5١٠١/١‏ . 

(0) في ديوانه ص9١‏ » والكتاب 865/١‏ » وسلف 7948/7 . 

(8) ينظر المحتسب 7١١/١‏ »ء والمحرر الوجيز ؟/١7‏ - 7١‏ , 


3 سورة المائدة: الآية +0 


وقرأ الحسن وقَنَادةٌ والأعرج والأعمش: «أفَحَكَمَ؛ بنصب الحاء والكاف وفتح 
الميه”'2؛ وهي راجعةٌ إلى معنى قراءةٍ الجماعة» إذ ليس المرادٌ نفْسَ الحَكم» وإنما 
المراد الحُكُم» فكأنه قال: أفْحْكمَ حَكم الجاهلية يبغون. وقد يكون الحَكُمّ والحاكم 
في اللغة واحداً””"» وكأنهم يريدون الكاهنّ وما أشبهه من حُكام اليجاهلية؛ فيكون 
المرادٌ بالحكم الشيوعَ”" والجنسّ؛ إذ لا يراد به حاكمٌ بعينه. وجاز وقوعٌ المضافٍ 
جنساً كما جاز في قولهم: منعث مِصرٌإِْتبّها » وشبهه”*). 
وقرأ ابن عامر: «تبغون» بالتاءء الباقون: بالياء . 
قوله تعالى: لون كمس ين ألو دك لَِرَو قبع هذا استفهامٌ على جهة 
الإنكار» بمعنى: لا أَحَدَ أحسن» فهو”" ابتداء وخبر» و«حكماً» نصبٌ على 
اليبان 0" الوم يُوقنُونَ» ؛ أي : 00 يوقنون. 
قوله تعالى: «يَآما الدينَ امنا لا دوا يبوه لتر 0 تق أزياة بَنْضٍ 
ومن ول كوكم يكم َإِنَّمُ 0 9 0 لا يَهُدى الْقَومْ أَلطَِدِييتَ 20 
فيه مسألتان: 
الأولى : «ٍالوه لتر أنه مفعولان لِ هتَتحِزُواه؛ وهذا يدل على قطع 


٠١ وهالحَكم» اسم جنس» كما في المحرر الوجيز ؟/‎ . 7١١/١ القراءات الشاذة ص77 » والمحتسب‎ )١( 

(1) في النسخ: واحدء والمثبت من (م). 

(©) في النسخ: الشياع» والمثبت من (م). 

(4) ينظر معاني القرآن للنحاس7/ 7١١‏ » والمحرر الوجيز 7/ 7١‏ . وقوله: جنساً» يعني اسم جنس» 
وقوله: «منعت فصر إردبّها» قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد (7074): ومسلم (58445): 
الإزْدَبّ : هو مكيال لأهل مصر يسع أربعة وعشرين صاعاًء والهمزة فيه زائدة. النهاية (اردب). 

(0) السبعة ص 7454 ء والتيسير ص8 . 

() في (د) و(ز) و(م): فهذاء والمثبت من (ظ)ء وينظر إعراب القرآن للنحاس 76/1 . 

(0) بعدها في (م): لقوله. 

(8) قوله: لتتخذواء من (م). 


الموالاة شرعا”''؛ وقد مضى في «آل عمران" بِيانُ ذلك" . 

ثم قيل: المراد به المنافقون؛ المعنى: يا أيها الذين آمنوا بظاهرهم”"» وكانوا 
يوالون المشركين ويُخبرونهم بأسرار المسلمين. 

وقيل: نزلت في أبي لبابة» عن عكرمة”*. 

قال السّدّيَّ: نزلت في قصة يوم أحُدء حين خاف المسلمون» حتى هم قوم منهم 
أنْ يوالوا اليهودٌ والنصارى. 

وقيل: نزلت في عُبَادةَ بن الصّامت وعبد الله , بن أي بن سلُول؛ فتبرأ عبادة » 
من موالاة اليهود» وتمسّك بها ابنُ أب وقال: إني أعاف ا تدورٌ النواء 00 

تتم أزنية بَنضن» مبتداً وخبره» وهو يدل على إثبات الشرع الموالاةً فيما 

بينهم » حتى يتوارث اليهودٌ والنصارى بعضّهم من بعض”". ْ 

الثانية: قوله تعالى: «إوس نولم ا يعضدهم على المسلمين «هَّنمُ 

مم4 بيّن تعالى أنَّ حُكمّه حكمه.” '؛ وهو يمنع إثباتَ الميراثِ للمسلم من 
المرتد”": وكان الذي تولاهم ابن أبئ. ثم هذا الحُكمٌ بات إلى يوم القيامة في قطع 
الموالاة؛ وقد قال تعالى: «ولا مَدَكُوَا إل نين موأ كام ألتّارٌك [هود:١1]»‏ 
وقال تعالى في «آل عمران»: طلا يَنَنذِ الْمرْمنونَ الْكيينٌ أولية من دون الْمُؤْمِنين» 


. 47/7 أحكام القرآن للكيا‎ )١( 

(0) ه/الالا - ملاا. 

() في النسخ: بظاه ركم والمثبت من (م). 

(4) تفسير الطبري 05:7/48 -/801 . ٠‏ 

(5) أخرج هذه الآثار الطبري 8/ 505 -/581 » والأثر الأخير أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ١7"//١7‏ 
مختصرأء وذكره ابن هشام في السيرة 44/7 ء والواحدي في أسباب التزول ص ١9١‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا / 7م - 47 . 

(0) في (م): كحكوهم. 


(8) أحكام القرآن للكيا 417/7 . 
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0 


[الآية: 18]ء ار : «لا تَنّحِذُوا بِطَائَةٌ ين دُويْكة» [آل عمران:114]. وقد مضى 
القولُ فيه”". وقيل : إِنَّ معنى ابَعْضُهُمْ أَوْلِياءً بَْض»» أي: في النضرة'”". 

وس يَتَوَلم يك وَِنَمٌ تيع شر وجوابه؛ أي: لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله 
كما خالفواء ووجبت معاداثه كما وجبت معاداتهم» ووجبت له النارٌ كما وجبت 
لهمء فصار منهمء أي: من أصحابهه”" 


5 5 مس م5 > هي م 5 5 سه بوم 0 020 
قوله تعالى: «فرَى لذن في قلويهم ع ا 


بابرا 
قسَى م أن يأ اتح أذ أمر ين ند شيا ع ما أي ف أشي 
2 7 2 2 ا - 2 سس سا خلس 5 2 ررضو 
ديت (© وقول الَدِبنَ ءَامَُوَا / لذن أقْسمُوا به جَهْدَ يديم انهم لمحم 


لكات َأضَيعوا دن َ"' 


حيطت أَعَملهُم 


و 0 وقد تقدَّم في «البقرة» 6 
والمراد ابن أي وأصحائه .«رمُورت فيح أي : في موالاتهم ومعاونتهم .«يثُولونَ 
عَخْتَىَ أن مهسا دَآيرَة؟ 2 أي : يدور الدهرٌ عليناء إمّا بقحط فلا يَمِيرُوننا 2 ولا يُمُضِلوا 
عليناء وإمًا أنْ يَظفرَ اليهودٌ بالمسلمين» 0 وهذا القول 
أشبةُ بالمعنى؛ كأنه من دارت تدورٌء أي: نخشى أنْ يدور الأمرٌّء ويدلٌ عليه قوله عد 
وجل : «صسى أَمَّهُ أن يَأقَ بالتتم»”"'؛ وقال الشاعر: 
يَردُعنكِالقدَرَ المقدورا 2 ودائراتٍالده رأنْتدورة"» 


)١(‏ ه/؟/اا - هاا 

(1) تفسير البغوي 15/7 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 76/7 . 

50١-996١ )5( 

(6) قوله: لا يميرونناء أي: لا يجلبون لنا الطعام» والمبّارٌ: جالب الميرة. ينظر القاموس (مير). 

(1) ينظر تفسير البغوي 44/7 . 

01 معاني القرآن للنحاس ؟5/ 777 . 

(4) قائله حميد الأرقط» وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة 159/١‏ » وتفسير الطبري 017/4 » والنكت 
والعيون 7//ا4 ٠‏ ومجمع البيان ١١4/5‏ والمحرر الوجيز 5١9/7‏ . 


سورة المائدة: الآيتان 07 017 ع 


يعني ذُوَلَ الدهرٍ الدائرةً من قوم إلى قوم. 

واختّلف في معنى الفتح؛ فقيل: الفتح: المَضْلٌ”"' والحُكم. عن قَتّادة وغيره. 

قال ابن عباس: أتى الله بالفتح» فقّيِلت مُقاتِلةُ بني قُرَيظة» وسُبيت ذراريهم» 

وقال أبو علي : هو فتحُ بلادٍ المشركين على المسلمين. 

وقال السّدّيّ: يعني بالفتح فتيح مكدّ”". 

«أرٌ أمَرِ يَنْ عِندِِ؟ ؛ قال السُدَّيَّ: هو الجزيةٌ. الحسن: إظهارٌ أمر المنافقين» 
والإخبارٌ بأسمائهم. والأمرٌ بقتلهم. وقيل: الخخصبٌ والسّعَة للمسلمين””. 

يا عل تا لا 1 أي يدت : أي : فيصبحوا نادمين على توليهم 

الكفارٌَ إذا رأوا نصرٌ الله المؤمنين”*“: وإذا عاينوا عند الموت» فبُسّروا بالعذاب©. 

قوله تعالى: لوَيعُولُ لدينَ مناه ؛ قرأ أهل المدينة وأهلٌ النّام: هيَقُولُ بغير 
واو" . وقرأ أبو عمرو وابنُ أبي إسحاق: «وَيَقُولَ؛ بالواو والنصب عطفاً على «أَنْ 
يَأنيَ؛ عند أكثر النحويين 9" ؛ التقدير: فعسى اللهُ أن يأتيّ بالفتح وأنْ يقول. وقيل: هو 
عطفٌ على المعنى؛ لأن معنى عَسَى الله أَنْ يَأتِيَ بالْمَنْح: وعسى أنْ يأتي الله 
بالفتح؟ إذ لا يجورٌ: عسى زيدٌ أنْ يأتي ويقومٌ عمرو؛ لأنه لا يصحٌ المعنى إذا قلت: 
وعسى زيدٌ أن يقومّ عمروء ولكن لو قلتٌ: عسى أنْ يقومً زيدٌ ويأتي عمرّو؛ كان 


)١(‏ في النسخ: الفصل الفتح؛ والمثبت من (م). 

(7) أخرج أثر قتادة والسدي الطبري 01/8 - 014 . وقولٌ ابن عباس وأبي علي وهو الجبائي ‏ في 
مجمع البيان ٠ ١١٠١/5‏ وينظر التكت والعيون 41/7 ٠‏ وزاد المسير ؟/9/ا” . 

(©) قول السدي أخرجه الطبري 8/ 514 ٠‏ وقول الحسن أورده الطبرسي في مجمع البيان 5/ ٠ ٠٠١‏ وينظر 
الوسيط للواحدي ١98/7‏ » وزاد المسير 7174/7 . 

(4) في (م): للمؤمنين. 

(6) ينظر مجمع البيان 5/ ١١١‏ . 

(1) هي قراءة نافع وابن عامر ووافقهما ابن كثير المكي. السبعة ص 740 . والتيسير ص44 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 75/7 .وقراءة أبي عمرو من السبعة. 


066 سورة المائدة: الآيتان 017 01 


اث . فإذا قدّرت التقديم في «أنْ يأتيّ» إلى جنب «عسى» خسن ؛ لأنه يصير 


القدير: عسى أنّْ يأت وعسى أنْ يقول("2: ويكونُ من باب قوله: 
ورأيتٌ زوجََكِِ في الحوفني ٠١‏ لعشاحا شايفا ر بي" 
وفيه قولٌ ثالث: وهو أنْ تَعطفه على «الفتح»؛ كما قال الشاعر: 
الي طب كد عي 
ويجوز أنْ يُجعلَ «أَنْ يَأيَ؛ بدلاً من اسم الله جل ذكرٌه؛ فيصير التقديرٌ: عسى أنْ 
يأتيّ الله ويقولَ الذين آمنوا””. 
وقرأ الكوفيون: (وَيَقُولُ الَِّينَ آمَتُواء بالرفع على القطع من الأوّل"©. 
0 إشارةٌ إلى المنافقين .اأمَسَمُوا يله : حلّفوا واجتهدوا في الأيمان”". 
كعك »> ؛ أي: قالوا: إنهم» ويجورٌ «أنهم» نصب”* ؟ ب «أقسموا»؟, أي: قال 
0 لليهود على جهة التوبيخ : أهؤلاء الذين أقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم أنهم 
ويحتمل أنْ يكونَ من المؤمنين بعضهم لبعض؛ أي : هؤلاء الذين كانوا يحلفون 


.17179- 7578/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس 77/7 » ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ )١( 

(0) في (د) و(ز) و(م): يقوم» والمثبت من (ظ)»؛ وهو الموافق للكشف عن وجوه القراءات السبع 1١7/١‏ . 

.7591١/١ سلف‎ )”( 

(#4) صدر بيت لميسون بنت يَحدل الكلبية».وعجزه: : أحبٌ إلىّ من لبس الشفوف. وهو في الكتاب 48/7 » 
والمقتضب ”77/7 » وإعراب القرآن للنحاس ؟/77 » والخزانة 007/4 . قال في الخزانة : على أنَّ 
«تقرّه منصوب بأنْ مضمرة بعد الواو. 

(05) الكشف عن وجوه القراءات السبع 4١1/١‏ ؛ وينظر إملاء ما منّ به الرحمن للعكبري 475/7 على 
هامش الفتوحات الالهية. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 77/7 » وينظر السبعة ص0 74 والتيسير ص44 . 

(0) ينظر الوسيط للواحدي ١98/7‏ . 

(4) قوله: نصبء من (م). 

(9) إعراب القرآن النحامن ؟31//7 . 


سورة المائدة: الآيات 6١‏ 054 05 


أنهم مؤمنون. فقد انهتك اليوة”'" سِترهه”". 
«حيطت أَعْملّهُ» : بطلت”" بنفاقهم .بحُأ كَِرنَع. أي: خاسرين 
الثوابٌ. وقيل: خسروا في موالاة اليهود. فلم تحصّل لهم ثمرةٌ بعد قتل اليهودٍ 


قوله تعالى: 9«يتاما لذن امنأ من يَرتَكٌ يدك عن دِييوء ضَوَقَ يَأَق أله بقور ممم 
وَمحبُوتهد أَذَْوَ عَلَ الْمَؤْمِنينَ عرو عل الْكفْرتَ عهِدُوت فى ميل آله ولا يمَاهونَ لَوْمَدَ 
لدبم دَِدَ عَْلُ لل ينيو م كك وَلنَه و عِيدُ © > 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #من يبد نكم عن دِييو» شرظ. وجوابه: «قَسَوْفَ). 

وقراءةٌ أهل المدينةٍ والشّام: «مَنْ يَرْتَدِدْ بدالين. الباقون: «مَنْ يَرْتَنو0. 


وهذا من إعجاز القرآنٍ والنبيّ 5؛ إِذْ أخبر عن ارتدادهم. ولم يكنْ ذلك في 
عهده: وكان ذلك غيباً» فكان على ما أخبر بعدّ مدَّة» وأهلٌ الرّدة كانوا بعدّ موته 5ه0©. 
قال ابن إسحاق: لما قُبض رسولُ الله ب ارتدّت العربٌ إِلّا ثلاثة مساجد؛ 
مسجد المدينة» ومسجد مكة» ومسجد ججؤائو". وكانوا في رِدّتهم على قِسمين: 


000( في (م): فقد هتك الله اليوم. 

. 7١ا/-‎ 7١5/7 ء والمحرر الوجيز‎ 187 - 18١/7 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(7) بعدها في النسخ: أي: والمثبت من (م). 

(5) ينظر تفسير الرازي ١8/١1‏ . 

)2( قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي: ايرتدٌ» بدال واحدة مشددة» وقرأ نافع وابن عامر: 
9يرتليدٌ» بدالين؟ الثانية ساكنة. السبعة ص 7456 ٠‏ والتيسير ص44 . 

(5) ينظر تفسير الرازي ١94/١7‏ . 

زفق في النسخ: جوائ » والمثبت من (م). وكلاهما صحيح» كما في اللسان (جاث) و(جوث). وهو أسم 
حصن لعبد القيس بالبحرين فتحه الغلاء بن الحضرمي في أيام أبي بكر #6 سنة (؟١ه)‏ عنوة» وهو أول 
موضع جمعت فيه الجمعة بعد المدينة. معجم البلدان ؟*/ 75 . 
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قِسمٌ نَبلَ الشّريعةَ كلّهاء وخرج عنهاء وقِسمٌ نبذ وجوبٌ الزكاة» واعترف بوجوب 
غيرها؛ قالوا: نصومٌ ونصلّي, ولا نزكي؛ فقاتل الصَّدّيقُ جميعهم وبعث خالد بنّ 
الوليد إليهم بالجيوش» فقاتلهم وسَبَاهِم؛ على ما هو مشهورٌ من أخبارهه”". 

الثانية: قوله تعالى: ضوف يق اللَهُ يقوم بيهم موده في موضع النعت. قال 
الحسن وقَتَادةٌ وغيرهما: نزلت في أبي بكر الصَّدَّيقٍ وأصحابه. وقال السّدّيّ: نزلت 
في الأنصار”". 


وقيل: هي”" إشارةٌ إلى قوم لم يكونوا موجودين في ذلك الوقتء وأنَّ أبا بكر 
قاتل أهل ارد بقوم لم يكونوا وقتّ نزول الآية» وهم أحياءً من اليمَن؛ من كِنْدةً 
وخ ومن ك0 

وقيل: إنها نزلت في الأشعريين؛ ففي الخبر: أنها لما نزلت؛ قدِم بعد ذلك بيسيرٍ 
سفائنٌ الأشعريين وقبائلٌ اليمن من طريق البحرء فكان لهم بلاءٌ في الإسلام في زمن 
رسولٍ الله يلاء وكانت عامّةُ فتوح العراق في زمن عمرٌ #5 على يدي قبائل اليمن”" . 
هذا أصحٌ ما قيل في نزولها"'". والله علم. 

وروى الحاكمٌ أبو عبدٍ الله في «المستدرّك» بإسناده: أنَّ النبيّ يخ أشار إلى أبي 
موسى الأشعريّ لما نزلت هذه الآية فقال: «هم قوم ه70" , 


قال القُمَيرِيُ: فأتباعٌ أبي الحسن* من قومه؛ لأنَّ كلّ موضع أضيف فيه قومٌ إلى 


)١(‏ أخرجه الطبري 57١/8‏ » والبيهقي 8/ لاا١‏ - 174 عن قتادة بنحوه. 

(؟) أخرج هذه الآثار الطبري 518/8 - 51١‏ 2 و0714 . 

(7) في النسخ: هوء والمثبت من (م). 

() ينظر تفسير البغوي 7/ "4 » وتفسير الطبري 5170/8 -07020 . 

(6) نوادر الأصول ص7607 ء وينظر الوسيط ؟/ 7٠١‏ . 

(") ينظر تفسير الطبري 6786/8 . 

(0) المستدرك 717"/7ء وهو من حديث عياض الأشعري . قال المزي في تهذيب.الكمال /١7‏ الاه في 
عياض: مختلف في صحبته. وقال أبو حاتم كما في المراسيل ص ١75‏ : هو تابعي. 

(4) هو أبو الحسن الأشعري. 
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ني أَريدَ به الأتباعٌ. 

الثالثة: قوله تعالى : طدْلَ عَلَ الْمُوْيينَ» ؛ «أْلَّةه نعتٌ لقومء وكذلك طقِرَّتَع 
أي: يرأفون بالمؤمنين ويرحمونهم ويّلينون لهم؛ من قولهم: دابّةٌ دلول أي : تنقاد 
سهلة لصن الدنا فى قو ويُعْلِظون على الكافرين ويعادونهه”© 

قال ابن عباس : هم للمؤمنين كالوالد للولد» والسيّدٍ للعبد» وهم في الغلظة على 
الكفار كالسّبُّع عل فريسته؛ قال الله تعالى: لأَيِدَاهُ عَلَ كار يك ينبن ”9 
[الفتح:79]. 

ويجوز: «أؤْلَهَ”" بالنصب على الحال؛ أي: يُحبُّهم ويحبونه في هذا الحال. وقد 
تقدّمت معنى محبةٍ الله تعالى لعباده ومحبتهم له”. 

الرابعة: قوله تعالى : 9 هِدُوتَ فى مْيلٍ أله في موضع الصفة أيضا .«ولا يحَافُونَ 
ومَهَ لآير بخلاف المنافقين يخافون الدّوائر؛ فدلٌ بهذا على تثبيت إمامةٍ أبي بكر وعمرٌ 
وعثئمان وعليّ #؛ لأنهم جاهدوا في الله عزَّ وجل في حياة رسولٍ الله و وقاتلوا 
المرتدّين بعده” “ وتطتوة أن كانت هله الشعاث فهر وله لله تعالن: 

وقيل: الآية عامّةٌ في كل مَن يجاهد الكفارٌ إلى قيام الساعة. والله أعله”"” .ظدَلِكَ 
عَضْلٌ لَه يوْتِيهِ من يمَكذُ»> ابتداءٌ وخبر ظوَأنَهُ وسسِعٌ حساية». أي: واسعٌ الفضل» 
عليمٌ بمصالح خلقه”". 


. 7٠١/7 ينظر إعراب القرآن للنحاس 77/7 » ومعاني القرآن للزجاج 7/ 187 ء والوسيط‎ )١( 
ءوذكره البغوي في تفسيره 7//ا4 عن عطاء.‎ 3٠١/7 أورده الواحدي في الوسيط‎ )١( 

() يعني في اللغةء لا في.القراءة» وينظر إعراب القرآن للنحاس 59/7 . 

(2) ه/لة-"؟. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ؟//77 . 

(") ينظر المحرر الوجيز 7١1/7‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ؟77//7 . 
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قوله تعالى: #9إإنَا ولك أله وَرَسْولْمٌ وَالَدِبنَ اموأ ألَدِنَ يقيموت الصّلَة وَيُوْفُونَ الكو 
مهم كمون © 4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ##إنا وليك أَلَهُ وَرَسُولْةُ» ؛ قال جابر بن عبد الله: قال 
عبد الله بن سَّلَام للنبي 6: إِنَّ قوما”'' من قُرَيظَةَ والنّضير قذ هجروناء وأقسموا ألا 
يجالسوناء ولا نستطيعٌ مجالسةً أصحابك لبعد المنازل. فنزلت هذه الآية» فقال: 
رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء”". 
«والَذِينَ» عام في جميع المؤمنين؛ وقد سَيْل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب” " #ه عن معنى : 8 إِنّا وليك أمَهُ وَرَسُولْمٌ وأدينَ ابوه : هل هو 
علىٌ بن أبى طالب؟ فقال: على من المؤمنين ؛ يذهب إلى أنَّ هذا لجميع المؤمنين. 
قال النحاس”*؟: وهذا قول بَيّن؛ لأنَّ «الذين» لجماعة. 


3 ول ل ال م د 260 3 5 5-0 5-07 1 
وقال ابن عباس : نزلت في أبي بكر #”*". وقال في رواية أخرى: نزلت في علي 
ابن أبي طالب 5ه”"2. وقاله”" مجاهد والسّدي". وحمّلهم على ذلك قولُّه تعالى: 


)١(‏ في (م): قومنا. 

(0) أسباب النزول للواحدي ص ١47‏ » وتفسير البغوي 47/7 . 

(6) في (د) و(ز): محمد بن علي بن أبي طالب» وهو خطأء وفي (ظ): محمد بن علي. 

(4) إعراب القرآن 78/7 وما قبله منه» وأخرج قول أبي جعفر الطبريٌّ في التفسير 091/4 . 

(0) ذكر هذا القول الرازي في تفسيره 55/١1‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 387/7 ونسباه لعكرمة. 

00( م 1 اريم حادين ٠»‏ وفيه أن الآية التى نزلت فى ذلك قوله تعالى: 
ومن ينول أله وَرَسْولرٌ وَالَنِينَ امنا . . .4» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 747/7 لعبد الرزاق والخطيب 

ا قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 14/١١‏ : ولم ينزل في علي شيء من القرآن 

بخصوصه. وكل ما يوردونه من الآيات والأحاديث في أنها نزلت في علي لا يصح شيء منهاء وإنما 
هذا من غلوٌ الرافضة. 

(0) في النسخ: وقالء» والمثبت من (م). 

..01١ - 07٠/8 أخرجه الطبري‎ )4( 
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ال يمون الصَلاء ويُونونَ الأكزة وهُمْ وَكِمُون» وهي : 

المسألة الثانية: وذلك أن سائلاً سأل في مسجد رسولٍ الله 5 ل 
وكاد مزالي العا في الركوعء وفي يمينه خاتمٌ» فأشار إلى السائل به" 
حتى أخل:7) 

قال الكيا الطبريٌ: وهذا يدل على أنَّ العمل القليلّ لا يُبطل الصلاءً» فإنَّ 
التصدّقٌ بالخاتم”” في الركوع عمل جاء به في الصلاة» ولم تبطل به الصلاة. 

وقوله: «#وَيْؤنونَ الرّكوْة وهم ركعود ُو يدل على أنَّ صدقة التطوع تُسمّى زكاةً إن 
عليّا تصدّق بخاتمه [تطؤعاً] في الركوع: وهو نظيرٌ قوله تعالى: وبآ متم من كك 
يدوت وَعَدَ أله يك هم لْمُضْعِفُنَ [الروم:4*]» وقد انتظم الفرضٌ والتّفل» فصار 
اسم الزكاة شاملاً للفرض والتّفل» كاسم الصّدقةٍ وكاسم الصَّلاةٍ ينتظم الأمريد”؟» 

قلت: فالمراد على هذا بالزكاة التصدّقٌ بالخاتم. وحَمْلُ لفظ الزكاةٍ على 
التصدّق بالخاتم فيه بُعدٌ؛ لأنَّ الزكاةً لا تأتي إلا بلفظها المختصٌ بهاء وهو الزكاة 
المفروضة : على ما تقدَّم بيانه في أول سورة البقرة”". وأيضا؛ فَإنّ قبلّه: « يقيئون 
ألصََّرة؟. ومعنى يقيمون الصلاة: يأتون بها في أوقاتها بجميع حقوقها”'': والمراد 
صلاةٌ الفرض» ثم قال: هوَحُمَ كمون . أي: النفل. وقيل: أفرد الركوع بالذّكر 
تشريفاً. وقيل : المؤمنون وقتّ نزول الآية كانوا بين مُتِمّ للصلاة وبين راكع”". 


. 455/١ في (م): بيده. وينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (5178) من حديث عمار بن ياسر ه بنحوه. قال الهيثمي في المجمع 
7 : فيه من لم أعرفهم. وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص97١‏ من حديث ابن عياس رضي 
الله عنهما مطولا. 

(©) في أحكام القرآن للكيا: فإن التصرف بالخاتم. 

(4) أحكام القرآن للكيا ؟/ 5 » وما بين حاصرتين منه. 

إف4 فسففية فا ْ 

() إعراب القرآن للنحاس 37/79 . 

(0):ينظر أحكام القرآن للجصاص 455/9 . 
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وقال ابن خُوَيزِمًنداد: قوله تعالى: #وَيونونَ ركاه وَهُمْ ركِعُون» تضمّنت جوارَ 
العمل اليسير في الصلاة» وذلك أنَّ هذا خرج مَخْرجٌ المدح» وأقل ما في باب المدح 
أذايكون اسان وتدازوي أن علو ين ابى طالب ف اعطن السائل سينا وهو في 
الصلاة» وقد يجورٌ أنْ تكونَ هذه صلاءً تطوّع؛ وذلك أنه مكروهٌ في الفرض”". 
ويحتمل أنْ يكونَ المدحٌ متوجّهاً على اجتماع حالتين» كأنه وصَف مَنْ يعتقد وجوب 
الصلاةٍ والزكاة» فعبّر عن الصلاة بالركوع» وعن الاعتقاد للوجوب بالفعل؛ كما 
تقول: الستلفون هم التصلرة: ولا تريد أنهم في تلك الحالٍ ل ا 01 
المدحَ حال الصّلاة؛ فإنما تريد مَنْ يفعلٌ هذا الفعل» ويعتقده. 

قوله تعالى: #ومن بول اله وَرَسْومُ وَالَذِينَ انوأ إن حرْبَ أله هم امبو 9© 

قوله تعالى : «إومن يول الله ورَسُوآوُ وكين َأمبُوأه» أي : مَنْ فوّض أمره إلى اللهء 
وامتثل أمرّ رسوله» ووالى المسلمين» فهو من حزب الله. 

وقيل :أي : ومن ينولي القيامَ بطاعة الله ونُصرة رسوله والمؤمنين لقن حِرْبٌ اله 
هُمٌ لْمَبوَه» . قال الحسن: حِزْبُ الله: جندٌ الله. وقال غيره: أنصارٌ الله'*“: قال 
الشاعر: 


و اا لا 2 0 )2 
وكيف أصوَّى وبلال حِرْبي” 


. 415/5 ينظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(0) ينظر إكمال المعلم 1/7 - لاغ » والمفهم 168ص 

(©) في (د): يوجدء وفي (م): يوجهء والمثبت من (ظ). 

(4) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 1194/١‏ » وتفسير البغوي 47/7 » وقول الحسن أورده الواحدي في 
الوسيط 7١7/7‏ . 

(0) قائله رؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه ص5١‏ برواية: ولستٌ أضوى. 
وذكره بمثل رواية المصنف أبو عبيدة فى مجاز القرآن 159/١‏ » وقال: قوله: أضوىء أي: أنتقص 
وأستضعف؛ من الضّوى. وبلال الستكور كن :اليك قو )رك أن بردة كما ذكر العلامة محمود شاكر في 
تعليقه على تفسير الطبري 458/٠١‏ » وذّكر أن رواية: وكيف أضوى» تصحيف. 
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أي : ناصري. والمؤمنون حِرْبٌ الله» فلا جرم غلبوا اليهودٌ بالسّبِّي والقتلٍ 
والإجلاء وضَرْبٍ الجزية"'". 
والحِرْبٌ: الصّنفُ من الناسء وأصلّه من النائبة؛ من قولهم: حَرّبه كذاء أي: 
َب فكأن المحتزيين مجتمعون كاجتماع أهل النائبةٍ عليها. وحِرْبُ الرجل: أصحابّه. 
والجزب: الوزدُ؛ ومنه الحديث: «فَمَنْ فاته حِرْبُه من الليل»”". وقد حَرَّبْتٌ القرآنَ. 
والجزب: الطائفة. وتحرّبوا: اجتمعوا. والأحزاب: الطوائفٌ التي تجتمع على 
محاربة الأنبياء. وحَرّبه أمرّء أي: أصابه". 
قوله تعالى: «يآما أن ءامنا لا كيدو اِْينَ اموا سك هْرُوا ليبا ين لذت 
ونأ الككب ين كك وَالكدرَ أيه 200 كُمْ مُوْمنينَ © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: رُويَ عن ابن عباس © أنَّ قوماً من اليهود والمشركين ضحكوا من 
المحلمين ولت متخودتم: فأنزلَ الله تعالى : طبلا اَن امنا لا يدوا الْدَِ أمدذوا درك 
هوا ولا إلى آخر الآيات”*". وتقدّم 0 
لين لذت أ, ونا الكتبَ ين تدم وَالكدَرَ أزية4؛ قرأه أبو عمرو والكسائيُ 


. 7١7/7 ينظر الوسيط‎ )١( 

(5) هو بهذا اللفظ قطعة من حديث عمر بن الخطاب موقوفاً؛ أخرجه النسائي في الكبرى )١479(‏ وأخرجه 
مسلم (741) وأبو داود (191) والترمذي )281١(‏ والنسائي في الكبرى )١557(‏ وابن ماجه (1747) 
من حديث عمر بن الخطاب © مرفوعاً بلفظ : «من نام عن حزبه» أو عن شيء منه» فقرأه فيما بين 
صلاة الفجر وصلاة الظهر» كتب له كأنما قرأه من الليل. 

إفرف ينظر الصحاح «(حزب): وتهذيب اللغة 5/ /ا” - هبو" , 

(١‏ كذا نقل المصنف عن معاني القرآن للنحاس 717/7 » والذي ذكره غيره في سبب نزولها أن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ثم نافقاء 
وكان رجال من المسلمين يوادونهما فأنزل الله هذه الآية؛ أخرجه الطبري 8/ 07 - 574 ء وذكره أبو 
الليث في تفسيره /١‏ 41465 » والواحدي في أسباب النزول ص97١‏ » والبغوي في تفسيره 48/7 » وابن 
الجوزي في زاد المسير /١‏ 788 . 

0 /وا. 
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بالسنفن ‏ عن : ومن الكفار. قال الكسائيّ: وفي حرف أَبِيَ رحمه الله: اومن 
الكفار». و«من» ههنا لبيان الجنس»ء والنصبٌ أوضحٌ وأبِيَنُ. قاله النحاس”") 

وقيل: هو معطوفٌ على أقرب العاملَيْن منهء وهو قوله: «مِنَّ الّذِينَ أونُوا 
الْكِتَابَ؛؛ فنهاهم الله أنْ يَتَخذ يَتَخَذوا اليهودَ والمشركين أولياءة» واعلّمَّهِم أن الفريقين 
اتخذوا دينَ المؤمنين هُزواً ولعباً: 

رعق تش عظك خلن!لالدين» :الأول في قولهة: دلا تَتّحِدُوا الَّذِينَ انَخَذُوا دِيتَكُمْ 
هُرُواً وَلعِباً.. وَالْكْمَارَ أَوْلِيَاء»» أي: لا تتخذوا هؤلاء وهؤلاءٍ أولياة؛ فالموصوف 
بالهرُؤ واللعب في هذه القراءة اليهودٌ لا غيرء والمَنهِيْ عن اتخاذهم”" أولياء اليهودٌ 
والمشركون؛ وكلاهما في القراءة بالخفض موصوفٌ بالهرُوْ واللعب. 

قال مكيع”؟: ولولا اتفاقٌ الجماعةٍ على النصب لاخترتٌ الخفضٌ؛ لقوّته في 
الإعراب وفي المعنى والتفسيرء والقرب من المعطوف عليه. 

وقيل: المعنى: لا تتخذوا المشركين والمنافقين أولياءة؛ بدليل قولهم : ©إِنَمَا حْنَ 
مسََبزِمونَ4 [البقرة: 14]» والمشركون كلّهم كفارٌء لكن يُطلق في الغالب لفظ الكفار 
على المشركين؛ فلهذا فَصَّل ذكرٌ أهلٍ الكتاب من الكافريه2. 

الثانية: قال ابن خُوَيزِمَنداد: هذه الآية مثلّ قوله تعالى: لا تَتَِدُوا الود والتصري 
َه بَنسيْ أزلياه بَمْض؟ [المائدة:01]ء وهلا تَنَّحِدُوا بطَائدٌ يّن دُويَكٌم» [آل عمران:4١1١]‏ 


)202( السبعة ص 6 ١‏ 3 والتيسير ص١١٠‏ : 


(7) في معاني القرآن 777/7 » وإعراب القرآن 79/7 » وقراءة أَبِي في القراءات الشاذة ص77 » وتفسير 


الطبري ار " 
زفرفق في النسخ: اتخاذهء والمثبت من (م)» وهو الموافق للكشف عن وجوه القراءات السبع 1*/١‏ 2411-1 
والكلام منه. 


(5) في الكشف عن وجوه القراءات السبع 4١4/١‏ . 
(0) ينظر الكشاف 578/١‏ والمحرر الوجيز 7١97/7‏ . 


سورة المائدة: الآيتان 601 04 84 


تضمنت المنمَ من التأيد""©» والانتصار بالمشركين ونحو ذلك". 

وروى جابر أنَّ النبي 6 لما أراد الخروجٌ إلى أحد؛ جاءه قومٌ من اليهودء 
فقالوا: نسيرٌ معكء فقال عليه الصلاة والسلام: (إنّا لا نستعينٌ على أمرنا 
بالمشركين»”". 

وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي. وأبو حنيفة جوّز الانتصارٌ بهم على 
المشركين للمسلمينء وكتابٌ الله تعالى يدل على خلاف ما قالوه» مع ما جاء من 
السّنة في ذلك» والله أعله”». 
قوله تعالى: «وإدًا نادي إِلَ اصّلؤة أتحَذوها هرا ولا ديلت يِنَّمْرَ مَك ل 
ته © > 

فيه اثنتا عشرة مسألة : 

الأولى: قال الكلبيّ: كان إذا أذ المؤدّن وقام المسلمون إلى الصلاة» قالت 
اليهود: قد قاموا لا قامواء وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون وسجدوا. وقالوا في 
حق الأذان: لقد ابتدعت شيئاً لم نسمع به فيما مضى من الأممء فمن أين لك صِياحٌ 
كصيا ح”* العير؟ فما أقبحه من صوت» وما أسْمجه من أمر 0 


)١(‏ في (م): التأييد. 

(؟) ينظر أحكام القرآن للكيا / 44 . 

(7) لم نقف عليه من حديث جابر 46» وأخرجه ابن سعد ؟/48 والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٠04؟)‏ 
والحاكم ؟/ ١١١‏ من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه بلفظ : (فإنا لا نستعين بالمشركين على 
المشركين). وأخرج أحمد (192154) ومسلم (1417) من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
خرج رسول الله 86 قِبَلَ بدرء فلما كان بحرّة الوَبَرّة أدركه رجلٌ... قال لرسول الله : جئت لأتبعك... 
قال له رسول الله 85: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: «فارجع فلن أستعين بمشرك». 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 80/7 . 

(5) في (م): مثل صياح» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المصادر. 

(1) أورده الواحدي في أسباب النزول ص ١» 194 - ١97‏ والبغوي في تفسيره 48/7 بنحوه مغرقاً. 
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وقيل: إنهم كانوا إذا أَذّن المؤذن للصلاة» تضاحكوا فيما بينهم» وتغامزوا على 
طريق الشّخف والمججون؛ تجهيلاً لأهلهاء وتنفيراً للناس عنها وعن الداعي إليها”'". 

وقيل: إنهم كانوا يرون المنادي إليها بمنزلة اللاعب الهازِئ بفعلهاء جهلاً منهم 
بمنزلتها ؛ فنزلت هذه الآية» ونزل قولّه سبحانه: «وَمَن لَحْسَنٌ قلا مَمَن 15 إِلَ أله 
وَحْحِلَ صَلًِا”"' [فصلت : 77]. 

والنداء: الدّعاء برفع الصوت”", وقد يُضم مثل : الدّعاء والرّغاء. وناداه مناداةً 
ونداءً» أي : صاح به. وتنادّوا» أي : نادى بعضهم بعضاً. وتَتَادَواء أي: جلسوا في 
الناديء وناداه: جالسّه في النادي. 

وليس في كتاب الله تعالى ذكرٌ الأذانٍ إلا في هذه الآية» أمَا إنه ذكر في الجمعة 
على الاختصاص 7 '. 

الثانية: قال العلماء: ولم يكن الأذان بمكة قبل الهجرة» وإنما كانوا ينادون: 
الصلاة جاوعة» فلما هاجر النبي 5» وصٌرفت القبلة إلى الكعبة» أمّر بالأذان» وبقي: 
الصلاة جامعة؛ للأمر يَغرض””. 

وكان النبي #6 قد أهمّه أمر الأذان حتى أَرِيّه عبدٌ الله بن زيد» وعمرٌ بن 
الخطاب» وأبو بكر الصدّيقٌ <4. 

وقد كان النبيئ يك سمع الأذان ليله الإسراء في السماء”'". 


.7١7/7؟ الوسيط‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 177/5 ٠‏ وأسباب النزول للواحدي ص”97١‏ - ١45‏ . 

(7) في الصحاح (ندا): النداء الصوت. 

(4). أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ٠ 77١‏ وفيه: ذكرت الجمعة بدل: ذكر في الجمعة. 

(0) ينظر الأوسط ١١/7”‏ . 

(7) أخرجه الطبراني في الأوسط (41747) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال الحافظ في الفتح 
7 : في إسناده طلحة بن زيد» وهو متروك. 
وأخرجه أيضاً البزار (757 كشف الأستار) من حديث علي ه مطولاًء قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
0 : فيه زياد بن المنذرء وهو مجمع على ضعفه. وقال الحافظ في الفتح 7 بعد أن ساق هذين 
الحديثين وضعّفهما: والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث. 


وأمّا رؤيا عبدٍ الله بن زيدٍ الخزرجيّ الأنصاريّ وعمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهما 
فمشهورة» وأنَّ عبد الله بنّ زيد أخبر النبي 4 بذلك ليلاً طرّقه به» وأنَّ عمر # قال: 
إذا أصبحتٌ أخبرتٌ النبيّ تو فأمر النبي 85 بلالا فأذّن بالصلاة أذانَ الناسٍ اليوم. وزاد 
بلال في الصبح: الصلاة خيرٌ من النوم» فأقرّها رسول الله #6؛ وليست فيما أي 
الأنصاري. ذكره ابن سعد عن ابن عم 0©. 

وذكر الدَّارَفْظنيُ رحمه الله أنَّ الصدّيق و أَرِيَ الأذان» وأنه أخبر النبي #6 
بذلك» وأن النبيّ 5 أمر بلالاً بالأذان قبل أنْ يُخبرّه الأنصاريّ؛ ذكره في كتاب - 
«المدَبّج' له في حديث النبيّ يك عن أبي بكر الصدّيق وحديثٍ أبي بكر عنه9© 

الثالثة: واختلف العلماء في وجوب الأذان والإقامة؛ فأمًا مالك وأصحايه : فإِنَّ 
الأذان عندهم إنما يجب في المساجد للجماعات حيث يجتمع الناس, وقد نصّ على 
ذلك في 0# 

واختلف المتأخرون من أصحابه على قولين: أحدهما : أنه" سنة مؤكدة واجبةٌ 
على الكفاية في المصرء وما جرى مّجرى مصر من القرى. وقال بعضهم: هو فرض 
على الكفاية. وكذلك اختلف أصحاب الشافعي. 


وحكى الطَبّريَ عن مالك قال : إن تَركَ أهل مصر الأذانَ عامدٍ مدين» أعادوا الصلاة. 


)١(‏ في الطبقات الكبرى 741/١‏ - 748 » وأخرجه أيضاً ابن ماجه (/0701» قال الحافظ في التلخيص 
0 : إسناد ابن ماجه ضعيف جداً. 
وأخرجه أحمد (1141/8)؛ وأبو داود (4945): والترمذي »)١89(‏ وابن ماجه )7١7(‏ من حديث 
عبد الله بن زيد الأنصاري * بنحوه. وخبر أمر النبي ف بلالاً بالأذان أخرجه أحمد (7707). والبخاري 
(104)؛ ومسلم (/5) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وليس فيه خبر الرؤيا. 

0( وأخرجه الطبراني في الأوسط )٠١ 4١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب بنحوه؛ وفيه أن النبي 8 أمر 
بلالاً بالأذان بعد أن أخبره الأنصاري 42. . قال الهيئمي في مجمع الزوائد 79/١‏ : في إسناده من تكلم 
فيه» وهو ثقة. 

95 كرالا. 

(4) لفظة: أنهء من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق للاستذكار ٠ ١0//4‏ والكلام منه. 
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قال أبو عمر”"2: ولا أعلم خلافاً”"© في وجوب الأذانٍ جملةً على أهل المصر؛ 
لأنَّ الأذان هو العلامة الدَّالهُ المفرّقة بين دار الإسلام ودار الكفرء وكان رسول الله و 
إذا بعث سَرِيّة قال لهم : ذا يخس الآذان فا سكرا وكقواه وإ لم تسينمزا الأذان 
فأغيروا(”. أو قال: «فشئُوا الغارةً»”'2. وفي صحيح مسلم قال: كان رسول الله كه 
يُغِير إذا طلع الفجرء فإن سمع أذاناً أمسكء وإلا أغار. النحديث20) 

وقال عطاء ومجاهد والأوزاعيّ وداوذ: الأذان فرض» ولم يقولوا: على الكفاية. 

وقال الطَلبَرَِّ: الأذان سنةٌ وليس بواجب. ودّكّر عن أشهبّ عن مالك: إن ترك 
الأذان مسافرٌ عمداً» فعليه إعادةٌ الصلاة. 

وكره الكوفيون أنْ يصِلّيَ المسافر بغير أذان ولا إقامة» قالوا: وأمًا في 
اليصر" © فيستحب له أنْ يؤدّنَ ويقيم» فإن استجزأ بأذان الناس وإقامتهم» أجزأه. 

وقال الثوريّ: تُجزئه الإقامة عن الأذان في السفرء وإن شئت أذّنت وأقمتّ. 

وقال أحمد بن حنبل : يؤدّن المسافر على حديث مالك بن الحُويرث”" 

وقال داود: الأذان واجبٌ على كل مسافرٍ في خاصّته والإقامةٌ؛ لقول رسول الله ك8 
لمالك بن الحُوَيرث ولصاحبه: «إذا كنتما في سفر فأدُنا وأقيماء وليؤمّكما أكبركما». 


. 7378 - ؟ا/ا//١7 في الاستذكار 5 -5١ء وما قبله منهء وينظر التمهيد‎ )١( 

(7) في (ز) و(ظ) و(م): اختلافاء والمثبت من (د)؛ وهو الموافق للاستذكار. 

() في النسخ: فغيرواء والمثبت من (م). 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ عند غير ابن عبد البر في الاستذكارء وهو بنحوه في الصحيحين كما في 
الحديث الآتي. 

(0) صحيح مسلم (947) من حديث أنس #ء وأخرجه أيضاً أحمد :)١7761(‏ والبخاري (1947). 

(6) في (م): وأما ساكن المصرء وفي (د) و(ز)» وأما المصرء والمثبت من(ظ)» وهو الموافق للتمهيد 
78/1 », والكلام منه» ومن الاستذكار ١8/5‏ . و4ا1- 8١٠‏ بلحوه. 

(0) الاستذكار 4٠/84‏ » وسيرد حديث مالك بن الحويرث. 
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خرجه البخاري» وهو قولٌ أهل الظاهر”". 

قال ابن المنذِر”'': ثبت أن رسولّ الله يك قال لمالك بن الحويرث ولابن عم له : 
(إذا سافرتما فأذّْنا وأقيماء وليؤئّكما أكبركما». قال ابن المنذر: فالأذان والإقامةٌ 
واجبان على كل جماعةٍ في الحضر والسفر؛ لأن النبي و أمر بالأذان» وأمرّه على 
الفوض 7 

ال الو واتفق الشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وأحمدٌ 
وإسحاقٌ وأبو ثور والطّبَريُ على أنَّ المسافرٌ إذا ترك الأذان عامداً أو ناسياًء أجزأته 
صلاتهء وكذلك لو ترك الإقامة عندهم؛ وهم أشدٌ كراهةً لتركه الإقامة. واحتج 
العافت في أن الأذان غير واجية فرضا”* مو فروضن الصيلاة يسقوط"الأذاة الراشد 
عند الجميعء”') بعَرّفة والمزدلفة. وتحصيل مذهب مالك في الأذان في السفر 
كالشافعيّ 585 

الرابعة: واتفق مالك والشافعيّ وأصحابّهما على أنَّ الأذانَ مَثْنى [مثنى]» 
والإقامة مره مم إل أنّ الشافعيّ يُربّع التكبير الأولَ» وذلك محفوظ من روايات 


الثقات في حديث أبي محذورة”'"'؛ وفى حديث عبد الله بن زيد» قال: وهى زيادةٌ 


)0( الاستذكار 4/ 6١‏ » والتمهيد 704/1 » والحديث في صحيح البخاري (770): وأخرجه أيضاً أحمد 
(١150).؛‏ ومسلم (574): (597)» ومالك بن الحويرث» ويقال: ابن الحويرثه» يكنى أبا سليمان» 
ليئي» سكن البصرة» ومات بها سنة (515ه). الإصابة 47/9 --44 . 

(؟) في الأوسط 74/7 . 

() في (د) و(ز) و(م): الوجوبء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للأوسط. 

(5) في الاستذكار 54/ 45-4١‏ . 

(0) في (م): واجب وليس فرضاً. 

(1) في (ظ) و(م): الجمع» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للاستذكار. 

(10) سيورده المصئف بتمامه في المسألة الحادية عشرة. 
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- 


يجب قبولها”". 

وزعم الشافعي أنَّ أذانَ أهل مكة لم يَزَّل في ال ابي مَحذُورة كذلك إلى وقته 
وعصره. قال أصحابه: وكذلك هو الآن عندهم» وما ذهب إليه مالك موجودٌ أيضاً في 
أحاديث صحاح في أذان أبي مَحَْدُورة”"» وفي أذان عبد الله بن زيد”": والعمل 
عندهم بالمديية عل ذلك في آل سعد القَرَظ*' إلى زمانهم. 

واتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان؛ وذلك رجوعٌ المؤدنٍ إذا قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله؛ مرتين» أشهد أن محمداً رسول الله؛ مرتين» رَجَع؛ فمدّ من 


صوته ا [بالشهادتين مرّتين]. 


نا 


ولا خلاف بين مالك والشافعي في الإقامة إلا [في] قوله: قد قامت الصلاة» فإن 
مالك يقولها مرة» والشافعينٌ مرتين» وأكثر العلماء على ما قال الشافعى» وبه جاءت 
060 
الكن 60 


مَعْنى» والتكبير عندهم في أول الأذان وأوَّلٍ الإقامة: الله أكبرء أربع مرات» ولا 


»)١541//( ء ومابين حاصرتين منهء وحديث عبد الله بن زيد أخرجه أحمد‎ ١7/5 الاستذكار‎ )١( 
ونقل البيهقي في معرفة السنن‎ .)7١5( وأبو داود (514)» والترمذي (149)؛ وابن ماجه‎ ».)١15438( 
عن البخاري قوله: هو عندي حديث صحيح.‎ 7٠١ /7 والآثار‎ 

(؟) هي رواية أحمد (1617"/4) (16181): ومسلم (77/9)؛ وسيرد بتمامه في المسألة الحادية عشرة برواية 
التكبير أربعاً. 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1774) » والبيهقي 0 عن سعيد بن المسيب مرسلاً. 

(5) في (د) و(م): القرظي» والمعبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للمصادرء وهو ابن عائذ المؤذنء مولى 
عمار بن ياسرء كان يتجر في القَّرَظء فقيل له: سعد القَّرَظء نقله أبو بكر من قباء إلى المسجد النبوي» 
فأذن فيه بعد بلال» وتوارث عنه بنوه الأذان. الإصابة 19١/5‏ . وقوله: القَّرَظ: شجر يدبغ بهء وقيل: 
ورق السّلّم يدبغ به الأدم. اللسان (قرَظ). 

(0) في الاستذكار ١/4‏ : جهرة. 


(5) الاستذكار ١7١/5‏ ء وما بين حاصرتين منه» وينظر التمهيد 78/55 3 وسترد هذه الآثار قريباً: 
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ترجيعٌ عندهم في الأذان» وحجتّهم في ذلك حديثٌ عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال 
حدَّثّنا أصحاب محمد يك أنَّ عبد الله بنّ زيد جاء إلى النبي 6 فقال: يا رسول الله 
رأيت في المنام كأنَّ رجلاً قام وعليه بُردان أخضران على جِذّْم حائط» فأذن مَتْنَى ؛ 
وأقام مَتْنَى؛ وقعد بينهما قُعدة. فسمع بلال بذلك» فقامء وأذن تق وله قن 
وأقام مَتْتَى . رواه الأعمش وغيره عن عمرو بن مُرَّة عن ابن أبي ليلى» وهو قولٌ 
جماعةٍ التابعين والفقهاءٍ بالعراق”". 

قال أبو إسحاق السَّبِيعيَ: كان أصحاب علي وعبد الله يَشْمَّعون الأذان 
والإقامة”". فهذا أذان 0 عندهم به العمل قرناً بعد قرن أيضاً 
كما يتوارث الحجازيون, فأذانهم”' تربِيعٌ التكبير مثلٌ المكيين. ثم الشهادةٌ بأن 
لا إله إلا اللهء مرّةً واحدة» وأشهد أن محمداً رسولُ الله. مرَةٌ واحدة» ثم حيّ على 
الصلاة» مرّة» ثم حيّ على الفلاح» مر ثم يرجع المؤدّنء فيمدٌ صوتهء ويقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله الأذانَ كلّه ‏ مرتين مرتين إلى آخره. 

قال أبو عمر: ذهب أحمَد بن حنبل وإسحاق بن رَاهُوْيَه وداود بن على ومحمد 
ابن جريرٍ الطَبَّريَ إلى إجازة القولٍ بكل ما رُوي عن رسول الله ي» وحملوه على 
الإباحة والتخيير؛ قالوا: كل ذلك جائز؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله يك جميعٌ ذلك» 
وعَمل به أصحابه» فمن شاء قال: الله أكبر [الله أكبر] مرتين في أول الأذان» ومن 


)١(‏ الاستذكار 54/ 21١5-1‏ وينظر التمهيد ٠١9/١5‏ » وحديث ابن أبي ليلى أخرجه ابن حزم في المحلى 
ال و والبيهقي /١‏ 00 قال ابن حزم : 0 
00 
وأخرجه أحمد (/ا7١7؟)2‏ والدارقطني (17) من طريق عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن 
جبل . وقوله: جذم حائط؛ الجذم: الأصل؛؟ أراد بقية حائط أو قطعة منه. النهاية (جذم). 

. 7١5/١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

ا كما توارث الحجازيون في الأذان زمناً بعد زمن على ما وصفناء 
وأما البصريون» فأذانهم. . 
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شاء قال ذلك أربعاً» ومن شاء رجّع في أذانه» ومن شاء لم يرججّع» ومن شاء نُنَى 
الإقامة» ومن شاء أفردهاء إلا قولّه: قد قامت الصلاة» فإِنَّ ذلك مرتان مرتان على 
كل أحال7": 

الخامسة : واختلفوا في التَنُويب لصلاة الصبح ‏ وهو قول المؤدن: الصلاة خير 
من النوم ‏ فقال مالك والثوريّ والليث: يقول المؤدّن في صلاة الصبح بعد قوله: 
حي على الفلاح مرتين: الصلاة خير من النوم؛ مرتين» وهو قول الشافعيّ بالعراق» 
وَقَال بحضر -. لآ يقول ذلك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقوله بعدّ الفراغ من الأذان إن شاء» وقد رُوي عنهم 
أن ذلك [جائز] في نفس الأذان» وعليه الناسُ 0 صلة الفيج ”". 

قال أبو عمر””: رُوي عن النبي 4# من حديث أبي محَُذُورةٌ أنه أمره أنْ يقول في 
أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. وروي عنه أيضاً ذلك من حديث عبد الله بن 
زيد”». وروي عن أنس أنه قال: من السنة أنْ يقال في الفجر: الصلاة خيرٌ من النوم. 
ورُويّ عن ابن عمر أنه كان يقوله. 

وأمّا قول مالك في «الموطّلأ»: إنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يُؤْنه 
بصلاة الصبح فوجلده نائماًء فقال: الصلاة خير من النوم» فأمره [عمر] أنْ يجعلّها في 


. 7١/575 وما بين حاصرتين منه» والتمهيد‎ » ١5/5 الاستذكار‎ )١( 

(؟) التمهيد 79/75 » وما بين خاصرتين منه. 

(*) في التمهيد 37١/54‏ . 

'(5) حديث أبي محذورة أخرجه أحمد (151178)» وأبو داود (0500)» والنسائي في المجتبى ١4/7‏ وفي 
الكبرى (1777)» وصححه ابن حزم كما في التلخيص الحبير 7١7/١‏ » وسيرد بتمامه في المسألة 
الحادية عشرة» وليس فيه ذكر التثويب. وسلف حديث عبد الله بن زيد في المسألة السابقة. 

(5) أخرجه عن أنس 4# ابن خزيمة في صحيحه (785)» والدارقطني (454)» والبيهقي 471/١‏ قال: وهو 
إسناد صحيح. و أخرجه عن ابن عمر عبد الرزاق /١‏ 477 » والبيهقي 477/١‏ » والدارقطني 749/١‏ » 
قال: الحافظ في التلخيص الحبير ١١7/١‏ : سنده حسن. 
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نداء الصبح”''» فلا أعلم أنه رُوي هذا( عن عمر من جهة يُحتج بها وتُعلمُ صحتهاء 
وإنما فيه حديثٌ هشام بن عروة» عن رجل يقال له: إسماعيل؛ لا أعرفه””. ذكر ابن 


أبي شيبة؟: حدّثنا عَبّْدة بن سليمان» عن هشام بن عروة عن رجل يقال له: 


إسماعيل » قال: جاء المؤذن يُؤْذِنَ عمر يصلاة الصبح» فقال: الصلاة خير من النوم» 
نقحت دعم وقال للمؤذن : أقرّها في أذانك. 


قال أبو عمر”'': والمعنى فيه عندي أنه قال له: نداء الصبح موضعٌ القولٍ بها لا 
ههناء كأنه كره أن يكونّ منه نداء آخرٌ عند باب الأمير كما أحدثه الأمراء ع0 


قال أبو عمر: وإنما حملني على هذا التأويل وإن كان الظاهر من الخبر خلاقّه ؛ 
لأن التثويبّ في صلاة الصبح أشهرٌ عند العلماءِ والعامّة من أن يُظنَّ بعمرٌ 4# أنه جَهل 


0 


ا نشول الله يك وأمر به مؤدّنّيه : : بالمدينة بلالا وبمكة أيا مكلوق فهو 


محفوظ معروف في تأذين بلال0/ 6 ' وأذانَ أبي مَحَْذورة في صلاة هوام 0 
مشهور عند العلماء. 


)١(‏ في الموطأ 77/١‏ . والاستذكار 4/ 4/ » وعنه نقل المصنف» وما بين حاصرتين منه. 

() في (م): أن هذا روي» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في الاستذكار 4/ 74 . 

() في (د) و(ز) و(م): فاعرفهء وسقط في (ظ)» من قوله: إسماعيل» إلى قوله: قال جاء المؤذن يؤذن» 
والمثبت من الاستذكار 4/ 74 » وتنوير الحوالك للسيوطي 97/١‏ . 

(:) في المصتف 7١8/١‏ 

(5) في الاستذكار 4/ 75-10 . 

(5) في (ظ) و(م): بعدء والمثبت من (د) و(ز)»: وهو الموافق للاستذكار. 

0) في (م): جهل شيئاً» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق للاستذكار. 

(8) فيما أخرجه أحمد )١14177(‏ عن عبد الله بن زيدء وفيه: فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك» ويدعو 
رسول الله 6 إلى الصلاة» قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجرء فقيل له: إن رسول الله قل نائم» 
قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في 
التأذين إلى صلاة الفجر. وسلف تخريج الحديث أول المسألة الرابعة» وفي الباب عن بلال #6 عند 
أحمد (؟778411). 

(9) سلف تخريجه قريباً في هذه المسألة. 
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روى وكيع عن سفيان» عن عمران بن مسلم» عن سُوّيد بن عَمَّلّة أنه أرسل إلى 

مؤذّنه: إذا بلغت حي على الفلاح» فقل: الصلاة خيرٌ من النوم» فإنه أذان بلالٍ”". 

ومعلوم أنَّ بلالاً لم يؤدّنْ قظُ لعمرء ولا سمعه بعدّ رسولٍ الله 85 إلا مرّةٌ بالشام إِذْ 

دخلها””". 

السادسة: وأجمع أهلٌ العلم على أنَّ من السنة ألا يؤذّن للصلاة إلا بعد دخولٍ 
وقتها إلا الفجر””"» فإنه يؤذَّن لها قبل طلوع الفجر في قول مالك والشافعي وأحمدٌ 
وإسحاقٌ وأبي ثورء وحجتهم قولٌ رسولٍ الله : «إن بلالا يؤدّن بليلء» فكُُلُوا 

واشربوا حتى ينادي ابن أمٌّ مكتوم»”). 

وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد بنٌ الحسن: لا يؤدّن لصلاة الصبح حتى يدخل 
وقنّها؛ لقول رسول الله تي لمالك بن الحويرث وصاحبه: «إذا حضرت الصلاة فأذناء 

ثم أقيماء وليؤمّكما أكبركما»””©؛ وقياساً على سائر الصلوات. 

وقالت طائفة من أهل الحديث: إذا كان للمسجد مؤدّنان؛ أذْن أحدّهما قبل 
طلوع الفجر» والآخر بعد طلوع ال 0ك 

السابعة: واختلفوا فى المؤدّن يؤدن» ويقيم غيرّه؛ فذهب مالك وأبو حنيفة 
وأصحابهما إلى أنه لا بأمنَ بذلك؛ لحديث محمد بن عبد الله بن زيد. عن أبيه أنَّ 
رسول الله 4 أمره إذ رأى النداءً في النوم أنْ يُلقِيّه على بلال» فأدّن بلالٌ» ثم أمر 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة ٠ 7١8/١‏ وابن حزم في المحلى 191/7 . 

(؟) الاستذكار 8/4/ا -9/5. 

("). الأوسط 784/7 . 

(5) أخرجه أحمد (5001)؛ والبخاري (511)» ومسلم :)1١947(‏ (75) (/7) من حديث أبن عمر رضي 
الله عنهما. وأخرجه البخاري (177) و(177)؛ ومسلم :)1١947(‏ (78) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. ش 

(0) سلف في المسألة الثالثة. 

(1) ينظر الأوسط ”/ ”١‏ » والتمهيد 54/٠١‏ -9ه ء والاستذكار 0/١/5‏ . 
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عبد الله بنَ زيد» فأقام”"". 

وقال الثوريّ والليث والشافعيّ: من أَذّن فهو يقيم؛ لحديث عبد الرحمن بن زياد بن 
أَنْعُم عن زياد بن نُعَيمء عن زياد”'"' بن الحارث الصٌدَائىٌ قال: أتيتٌ رسولٌ الله وق 
فلما كان أول الصبح أمرني فَأذْنتُ» ثم قام إلى الصلاة» فجاء بلال ليقيمَّ» فقال رسول 
الله كِ: «إِنْ أخا صُدَاءِ أذنء ومن أذْن فهو يُقِيم””". 

قال أبو عمر'*': عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقيُ» وأكثرُهم يضعّفونه» وليس 
يروي هذا الحديتثٌ غيرٌه» والأول أحسنٌ إسناداً إن شاء الله تعالى. وإِنْ صم حديتٌ 
الإفريقي ‏ فإن من أهل العلم مَن يونّقه ويُئني عليه فالقولٌ به أولى؛ لأنه نص في 
موضع الخلاف» وهو متأخرٌ عن قصة عبد الله بن زيد مع بلال والآخر؛ فالآخر من 
أمرِ رسول الله يك أولى أنْ يُتبمَ» ومع هذا فإني أستحبٌ إذا كان المؤدّن واحداً راتباً 
أنْ يتولّى الإقامة؛ فإِنْ أقامها غيرٌه فالصلاة ماضيةٌ بإجماع» والحمد لله. 

الثامنة: وحكمٌ المؤدْنٍ أنْ يَتَرسّلَ في أذانه» ولا يُطرت”” به كما يفعلّه اليو كثيرٌ 
من الججَهّالء بل وقد أخرجه كثيرٌ من الطّعَام”'' والعوامٌ عن حدّ الإطراب؛ فيُرَجَعون 
فيه الترجيعات» ويكثرون فيه التقطيعاتٍ حتى لا يُفَهّم ما يقول» ولا بما به يصول. 

رَوى الدَّارَفُْظْئِيَ”" من حديث ابن جُرَيجٍ عن عطاء عن ابن عباس قال: كان 
لرسول الله كك مؤذن يُطرّبء فقال رسول الله : إن الأذانَ سهلٌ سمح» فإن كان 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 0 ». والبيهقي في السنن الكبرى 7494/١‏ . وسلف في 
المسألة الرابعة» وليس فيه أنه أمر عبد الله بن زيد بالإقامة. 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): عبد الله والمثبت من المصادر. 

(؟) أخرجه أحمد (11/0797)» وأبو داود (014)» والترمذي »)١199(‏ وابن ماجه (0/117. 

(5) في التمهيد 77/714 . وما قبله منه. 

(0) قوله: يُطرب؛ من التطريب» وهو مدّ الصوت وتحسينه. ينظر الصحاح (طرب). 

(5) هم أوغاد الناس. القاموس (طغم). 

(0) في سئنه (/9171) وسلف 31/١‏ . 
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أذانك سمحاً سهلاً”''» وإلا فلا تؤدْن». 

ويستقبل في أذانه القبلة عند جماعةٍ من”" العلماء» ويّلوي رأسه يميناً وشمالاً في 
حي على الصلاة» حي على الفلاح عندٌ كثير من أهل العلم. 

قال أحمد: لا يدُور إلا أنْ يكون في منارة يريد أنْ يُسمِع الناسء وبه قال 
إسحاق» والأفضل أنْ يكون متطهّر””". 

التاسعة: ويستحب لسامع الأذان أنْ يحكيّه إلى آخر التشهّدينء وإِنّْ أتمّه جاز؛ 


لحديث أبى عر 


وفي صحيح مسلو”*؟ عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله و: «إذا قال 
المؤدّن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا 
إله إلا اللهء قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله؛ 
قال: أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال: حي على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» ثم قال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: الله 
أكبر الله أكبرء قال: الله أكبر الله أكبر» ثم قال: لا إله إلا الله» قال: لا إله إلا الله 
مِن قلْبه دخل الجنة». - 
وفيه عن سعد بن أبي وقٌّاص عن رسول الله ك8 أنه قال: «من قال حين يسمع 
المؤدّنَ: أشهد أن لا إله إلا الله وحذه لا شريك.له: وأنَّ محمداً عبده ورسولّه» 
رضيت بالله ربَاًء وبمحمد رسولاً» وبالإسلام ديناً» غفِر له ما تقدّم من ذنبه»”2. 
)١(‏ في (م): سهلاً سمحأء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)ء وهو الموافق لسئن الدارقطني. 
)١(‏ لفظة: من » من (م). 
(”) ينظر الأوسط 72/7 -38 , /ا”. 
(4) ينظر الاستذكار ١4/4‏ ء والتمهيد ١5/٠١‏ وحديث أبي سعيد أخرجه أحمد »)01١٠١(‏ والبخاري 
النتقفة ومسلم ل . 
(9) برقم (780). 
(1) صحيح مسلم (7857)) وهو في مسئد أحمد (1956). 


سورة المائدة: الآية 04 الو 


العاشرة: وأعًا فضل الأذانٍ والمؤدّن؛ فقد جاءت فيه أيضاً آثاد صحاح ؛ منها ما 
رواه مسلم عن أبي هريرة أنَّ النبى : قال: «إذا تُودي للصلاة؛ أدبر الشيطان له 
ضُرَاط حتى لا يسمع التَّاذِينَ»”'2 الحديث. ظ 

وحسبك أنه شِعارٌ الإسلام» وعَلَمٌّ على الإيمان كما تقدّم. 

وأما المؤدّنَ؛ فروى مسلم عن معاويةً قال: سمعت رسول الله 5 يقول: 
«المؤدْنون أطولٌ الناس أعناقاً يوم القيامة»”"©. وهذه إشارةٌ إلى الأمن من مول ذلك 
اليوم» والله أعلم. والعرب تكني بطول العُنْقِ عن أشراف القوم وساداتهم؛ كما قال 
قائلهم : ْ 

طوال أنْضِيَةٍ الأغناق واللّمب؟ 

وفي الموظّأ عن أبي سعيد الخُدْريَ؛ سمع رسول الله يك يقول: «لا يَسمعٌ مَدَى 
صوتٍ المؤدّن جِنٌّ ولا إنس ولا شي إِلَا شَهِدَ له يوم القيام»©؟». 

وفي سئن ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله : «مَن أذّنّ مُحتسباً 
سبع سنين» كُتبت له براءةٌ من النار»06©. 


وفيه عن ابن عمر أنَّ رسولٌ الله كك قال: «من أَذّن يُنتى عشرةً سنة» وجبت له 


.)108( وأخرجه أيضاً أحمد (8119)» والبخاري‎ »)١19( :)789( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (17817)» وهو في مسند أحمد (15871). 

(©) ينظر المفهم ١9/7‏ » والبيت لليلى الأخيلية» وهو في ديوانها ص18١‏ » وفيه وفي المضادر: وطول» 
بدل: طوال» وصدره: يُشْبّهون ملوكاً في تجلّتهم. ونسبه الجاحظ في كتاب الحيوان؟/ 45 للشمردل» 
وفيه: والأممء بدل: واللمم. وقوله: أنضية؛ جمع نضيء وهو العتّق أو أغلاه أو عظمه أو ما بين العاتق 
إلى الأذن» وقوله: اللّمم؛ جمع لِمّةء وهي الشّعر المجاوز شحمة الأذن. القاموس (نضيء لمم). 

(5) الموطأ ٠» 59/١‏ وأخرجه أيضاً أحمد (00١١)؛‏ والبخاري (1:9). 

(0) سنن ابن ماجه (7/717). وأخرجه أيضاً الترمذي )٠١5(‏ وقال: ا وفيه جابر بن يزيد الجَعْفي 
ضعفوه. وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ١//ا/ا73‏ . 


زف سورة المائدة: الآية 04 


الجنة؛ وكُتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنةٌ» ولكل إقامةٍ ثلاثون حسنة»"'". قال 
أبو حاتم: هذا الإسناد منكر . والحديث صحيح”"". 
وعن عثمان بن أبى العاص قال :. كان آخرٌ ما عَهد إلى النبى 6: ألا أَتَخِدَ مؤدّناً 


يأخذ على أذانه أجرا”؟. حديث ثابتٌ. 
الحادية عشرة: واختلفوا في أخذ'*؟ الأجرةٍ على الأذان؛ فكره ذلك القاسم بن 
عبد الرحمن وأصحاب الرأي» ورخص فيه مالك» وقال': لا بأس به. 
وقال الأوزاعيّ: ذلك مكروهء ولا بأس بأخذ الرزقٍ على ذلك من بيت المال. 
وقال الشافعي'': لا يُرزق المؤدن إلا من حُمْس الحُمْس سهم النبي #6. 
قال ابن المنذِر”"'2: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. 
وق انل لافنا بأخذ الأجرة بحديث أبي محذورة» وفيه نظرٌ؛ أخرجه 


النسائى وابن ماجه وغيدُهماء قال: خرجت فى نفرء فكنًا ببغض الطريق» فآذن مؤدن 


)١(‏ سنن ابن ماجه (0774: وهو من طريق عبد الله بن صالح» عن يحيى بن أيوب» عن ابن جريج» عن 
نافع» عن ابن عمر. قال الحافظ في التلخيص الحبير 7١8/١‏ : هذا الحديث أحد ما أنكر على عبد الله 
ابن صالح.ء .قال: ورواه البخاري في التاريخ من حديث يحيى بن المتوكل» عن ابن جريج؛ عن صدقة» 
عن نافع» وقال: هذا أشبه. 

(؟) علل ابن أبي حاتم بإثر الحديث (77) وفيه: هذا منكر جداً» وليس فيه قوله: والحديث صحيح. 
ولعله من كلام المصنف» وانظر التعليق قبله. 

() سئن ابن ماجه .)27١5(‏ وأخرجه أيضاً الترمذي »)7١9(‏ وفي إسناده أشعث بن سوار ضعفه الحافظ في 
التقريب. وله طريق أخرى» رجالها ثقاتٌ أخرجها أحمد (١1777١)؛‏ وأبو داود (511)» والنسائي 57/7 . 
بنحوهء وفيه زيادة. 

(4) لفظة: أخذء من (م)» والأوسط */ 5 ٠‏ والكلام منه ينحوه. 

(5) في المدونة 5/١‏ . 

(5) في الأم 77/١‏ . 

(0) في الأوسط 517/7 - 54 وما قبله منه. 


رسول الله و بالصلاة عندٌ رسول الله 5 فسمعنا صوتٌ المؤدّن ونحن عنه مُتذكبون» 
فصرخنا نحكيه» نهزأ بىء فسمع رسول الله و فأرسل إلينا قوماً فأقعدونا بين يديه. 
فقال: «أيكم الذي سمعتٌ صوته قد ارتفع؟؟ فأشار إليّ القوم كلّهم وصدقواء فأرسل 
كلّهم وحبسني» وقال لي: «قم فأذن». فقمت ولا شيء أكره إلىّ من رسول الله”"© ول 
ولا مما يأمرني بهء فقمت بين يدي رسولٍ الله يق فألقى علي رسولٌ الله ك4 التأذينَ هو 
بنفسهء فقال: «قل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا اللهء 
أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمداً رسولٌ اللهء أشهد أن محمداً رسول الله». ثم 
قال لي: «ارفع فَمُدَّ صوتك» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد 
أن محمداً رسول الله» أشهد أن محمداً رسول الله حيّ على الصلاة؛ حىّ على 
الصلاة» حي على الفلاح» حيّ على الفلاح» الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله». ثم 
دعاني حين قضيتٌ التأذينَّ فأعطاني صُرّة فيها شيءٌ من فضّةء ثم وضع يده على 
ناصية أبي مَحَذُورة» ثم أمرّها على وجهه, ثم على نَدْييهاا"©: ثم على كبده ثم بلغت يد 
رسول الله و سُرّةَ أبي مَحْذُورة» ثم قال رسول الله : «بارك الله لك ويارك عليك»؛ 
فقلت: يا رسول الله مُرني بالتاذين بمكة» قال: «قد أمرتك». فذهب كل شيء كان 
لرسول الله يِل من كراهيّة» وعاد ذلك كله محبةٌ لرسول الله 6. فقدِمتٌ على عَتَاب بن 
أسِيد عامل رسول الله 6 بمكة. فأدّنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله 5. لفظ ابن 


كارن 


)١(‏ في النسخ: من أمر رسول الله» والمثبت من المصادر. 

() في (د) و(ز) و(ظ): بين وعند أحمد :)١978٠0(‏ بين يديه. 

7) برقم (م١/),‏ وسنن النسائي 0/7 » وأخرجه أيضاً أبو داود (500), (*200: والترمذي (111) 
مختصراً وليس عندهما أن النبي قله أعطاه صُرَّةٌ من فضّة؛ وهو عند أحمد )١1080(‏ مطول» وسلفت 
الإشارة إليه: في المسالة الرابعة والمخامسة وقوله : متنكبون؛؟ يقال: : نكب عن الطريق وعن الشيء : إذا 
عدل عنه» وتتكٌب فلان عنا تنكباء أي : مال عنًا. ينظر اللسان (نكب). 


و سورة المائدة: الآيات 0 - ١‏ 


ل 222222222 مم00 


سه فور 


الثانية عشرة: 0 «ذيلكت ,نهم قوم لا يَنَقنُونَ؟: أي : إنهم بمنزلة مَن لا 
عقلَ له يمنعٌه من القبائح'") 

رُوي أنَّ رجلاً من التصارى وكان بالمدينة إذا سمع المراك ونون إبدا” 
محمداً رسول الله؛ قال: حُرِق الكاذبٌُ» فسقطت في بيته شَرَرَة'' من نار وهو نائم» 
فتعلقت [النار] بالبيت فأحرقته» وأحرقت ذلك الكافرٌ معه؛ فكانت عِبِرةٌ للخلق» 
والبلاءٌ م َكل بالمنطق. وقد كانوا يُمهّلون مع النبي 8 حتى يُستفتحواء فلا يُؤْخَروا 
بعد ذلك . ذكره ابن العربي””© 
قوله تعالى : ظثُلْ يَأَهْلَ الكتب هَل تََقِمُونَ نا إل أن ام 
أ ف © 3ل ف ب دع موي ند أله من 
مَنَدُ أنه وعَضِب َيه وَجَعَلَ مم لَه وَلْكََازيرَ وَعَبَدَ الطلطوت أَوْلَيكَ شر مكنا 
00 كيل 4 

قوله تعالى: طقل يَأَهْلَ الكتب هَل تَقِمُونَ ينام قال ابن عباس #5: 0 
اليهود ‏ فيهم أبو ا ورافِعٌ بن أبي رافع ‏ إلى النبيّ 5 فسألوه عمّن 
يؤْمِنٌ به من الرسل عليهم السلام» فقال: 0 
إبراهيمَ وإسماعيل» إلى قوله: «وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» ”*“. فلمًا ذكرٌ عيسى عليه السلام؛ 
جحدوا نبوتّه وقالوا: والله ما نعلم أهلّ دين أقلّ حظًا في الدنيا والآخرة منكمء ولا 
ديناً شا من دينكم» فنزلتُ هذه الآيةٌ وما بعدها”'»: وهي متصلةٌ بما سبقها من 


. 11/5 مجمع البيان‎ )١( 

(1) في (م): شرارة. 

() في أحكام القرآن له 7/ 7٠‏ - 771 » وما بين حاصرتين منه. 

(4) يعني من الآية )١7(‏ من سورة البقرة» وأولها: قولوا آمنا بالله. . . 

(0) أخرجه الطبري:8/ /ا6 -.078 ينحوهء وأورده البغوي في تفسيره 5 » والواحدي في أسباب 
التزول ص95١‏ . 


سورة المائدة: الآيتان 09 . +5 7 


إنكارهم الأذانَ» فهو جامعٌ للشهادة”' لله بالتوحيدء ولمحمد بالنبرّة» والمتناقضش 
دِينُ مّن فرّق بين أنبياء الله لا دِينُ مَن يؤمن بالككل9". 0 
ويجوز إدغام اللّام في التاء لقربها منها”". 
واَنْقِمُونَ؛ معناه: نَسحطون. وقيل: تكرهون. وقيل : تُنكرون. والمعنى متقارب» 


يقال: نَقَم مِن كذا يَنْقِمء ونقِم يلقم والأول أكعة9 2 قال عبد الله ل ( 
الرقَيّات : 
هنا سوا م نحي أعكة انيص تمي ونان عم 


وفي التنزيل: «ومًا نَقموأ منهُمَ4 [البروج:8]» ويقال: نَقَمت على الرجل [أنقِم] 
بالكسرء فأنا ناقِمٌ : إذا عتبت عليه؛ يقال: ما نَقِمْتٌ عَلَيْه الإحسان”". قال الكسائي : 
تقمث بالكسر لغةء وتَقَمتُ الأمر أيضاء ونّقِمته إذا كرهته» وانتقم الله منهء أي: 
عاقبه» والاسمٌ منه الثقمة» والجمع نَقَماتٌ ونَقَهُ”*؛ مثلُ: كلمة وكلِمات وكَلِم» وإِنّْ 
شثت سكنت القاف» ونقلتٌ حركتها إلى 2 فقلت: نقّمة» والجمع نِقَمٌّء مثل 


نغمة ونعم. 


(1) في النسخ: بالشهادة» والمثبت من (م). 

(1) ينظر تفسير الرازي "4/١7‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 7 . وقرأ بالإدغام هشام وحمزة والكسائي» السبعة ص77١‏ - 154 2 
والتيسير ص47 . 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج 187/7 » والمحرر الوجيز ؟/ 51١‏ . 

(5) لفظة: قيس» من (م). 

0) ديوانه ص؛ وذكر الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على طبقات فحول الشعراء ؟//540 أن 
الذي عليه إجماع أصحاب نسب قريش وكتب النسب اسمه: عُبيد الله. 

(0) في الصحاح (نقم)» والكلام وما بين حاصرتين منه: ما نقمت منه إلا الإحسان. 

(8) لفظة: ونقم» من (م)؛ والصحاح. 


*؟ سورة المائدة: الآيتان 04 . 7٠+‏ 
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«إلَة أن مثا نو في موضع نصب ب «تنقمون». واتَنْقِمُونَ» بمعنى تعِيبون» أي: 
هل تنقمون ينا إلّا إيمائّنا بالله» وقد علمتم أنا على الحق0". 

«وآنّ كدق متو : أي: في ترككم الإيمانَّ» وخروجكم عن امتثال أمر الله؛ 
فقيل: هو مِثلٌ قولٍ القائل: هل تنقمٌ مي إلا أنّي عفيفٌ وأنّك فاجر. وقيل: أي: لأنَّ 
أكتّركم فاسقون تنقمون منًا ذلك7". 

قوله تعالى: ظثُلْ هَل أََْدَكُْ بكَرِ من كَلِكَ؟ه» أي: بشرٌ مِن نقمكم علينا. وقيل: بشرٌ 
مما" تريدون لنا من المكروه» وهذا جوابٌ قولهم: ما نعرف ديناً شرا من دينكم. 

«نيّةٌه نصب على البيان» وأصلّها مفعولة» فألقيتُ حركة الواو على الثاء؛ 
فسكنت الواو وبعدها واو ساكنةٌء فحذفتٌ إحداهما لذلك”*؟» ومثله : مَقُولة ومَججوزة 
ومَضٌوقة على معنى المصدر*؟ء كما قال الشاعر: 
وكنثٌ إذا جارِي دَتَالِمَضُوفةٍ أَشَمْرُ حتى يَنْصّفَ السَّاقٌ مِثرّرِي'" 

وقيل : مَفْعْلة كقولك”'"' : مَكُرٌمة وَمَعْقّلة. 

لمن لَمنَهُ أنه «مَنْظ في موضع رقفع؟؛ كماقال: بسر من لكك ألا » 
[الحج: 77]» والتقدير: هو لعن مَن لعنه الله» ويجوز أنْ يكونّ في موضع نصب؛ 
بمعنى: قل هل أنبئكم بشرٌ من ذلك من لعنه الله”* » ويجوز أنْ يكونٌ في موضع 


. 711/١ إعراب القرآن للنحاس 74/7 » وينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(1) ينظر تفسير الرازي ٠ 76 - "4 /١7‏ والمحرر الوجيز 3١١/7‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): ما. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 59/7 . 

(4) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 17١ /١‏ » وتفسير الطبري 578/8 » وتفسير الرازي 35/١1‏ . 

(1) قائله أبو جندب بن مُرّةء والبيت في ديوان الهذليين ”/ 47 ٠»‏ والمعاني الكبير 20٠١/7‏ وقوله: 
لمضوفة» أي: الأمر الذي يحذر منه ويخاف. اللسان. (ضيف). 

(10) في النسخ: كقوله؛ والمثبت من (م)2 وينظر المحتسب 7١4-15١1 /١‏ . 

(4) في إعراب القرآن للنحاس 79/7 . قال الطبري 8/ 04٠‏ : فيجعل «أنيئكم؛ عاملاً في 2من». 


سورة المائدة: الآيتان 04 1 5٠‏ ابا 


خفض على البدل مِن «شر» والتقدير: هل أنبئكم بمّن لعنه الله؛ والمراد اليهودٌ”"2, 
وقد تقدّم القول فى و07 أي : وجعل منهم من عَبّد الطاغوتٌ. والموصول 


محذوفٌ عند الغراء9”". 


زكال التطريون لآ بعس اعددفة اتوص نه و التعكى ون لعف لله وعد 
الطاغوت0* )2 

وقرأ ابن وتاب والنَّحَعيُ : «ألْنكُمْ؛ بالتخفيف9». 

وقرأ حمزة: عبد الطاعُوت» بضم الباء وكسر التاء؛ جعله اسماً على فَعْلء 
كحَضدء فهو بناءٌ للمبالغة والكثرة» كيَقُظ ونَدُس” وَحَذّْرء وأصله الصّفَةُ"'» ومنه 


قولٌ النابغة: 
من وش وَبحرة مَوْشِيٌ أَكَارِعُهٌُ ‏ ظطاوي المَصِيرٍ كُسيفٍ الصَّبْقّل المَّدْداه) 
بضم الراء. 


ونصبه ب جعل»». أي: جعل منهم عَبّداً للطاغوتٍء وأضاف عَبّد إلى الطاغرت» 
فخفضه. وجَعَل بمعنى خلق» والمعنى: وجَعَل منهم من يبالغ في عبادة الطاغوت". 


. 14/7 تفسير البغوي‎ )١( 

.184- 54/4 )0 

إفية في معاني القرآن له 7١5/١‏ . 

(5) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 744/١‏ لأبي البركات ابن الأنباري» ومجمع البيان 18/5 . 

(0) القراءات الشاذة ص”7” . والمحرر الوجيز 7/ 7١١‏ » والبحر المحيط 518/7 . 

(1) قوله: ندّس؛ يقال: رجلٌ ندْس ونَدِمنٌ ونّدّس؛ أي: فَهِمّ سريع السمع فَطِنّ. اللسان (ندس). 

0 الكشف عن وجوه القراءات السبع 4١4 /١‏ » وقراءة حمزة في السبعة ص45؟ » والتيسير ص١٠١٠‏ . 

(8) ديوان النابغة الذبياني ص١7‏ » وفيه شبه الشاعر ناقته بثور وحشي موصوف بهذه الصفات الآتية» 
وخصٌ وحش وجرة لأنها فلاة بين مَرّانَ وذات عرق والوحش يكثر فيهاء ومّوشي أكارعه: أي في 
قوائمه نقط سودء وفي وجهه سُفْعة. وطاوي المصيرء أي: ضامرهء والمصير الْمِعَى»: وجمعه مُصّران. 
وكسيف الصّيقل أي: يلمع. والفردء بكسر الراءء وفتحهاء وسكونها: الثور المنفرد عن أنثاه. ولم نقف 
على ضبطه بضم الراء كما سيذكر المصنف وينظر خزانة الأدب 184/7 . 

(9) الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي 4١4/١‏ . 


4و سورة المائدة: الآيتان 094 . +5 


وقرأ الباقون بفتح الباء والتاء؛ جعلوه فعلاً ماضياً» وعطفوه”"" على فعلٍ ماض» 
وهو غَضِب ولَعَنء والمعنى عندهم: من لَعَنه الله ومن عَبّد الطاغوتٌ» أو منصوباً ب 
«جعل»». أي : جعَل منهم القردة والخنازيرٌ وعَبّد الطاغوت. ووححد الضمير في ١عَبَّد)‏ 
حملاً على لفظ 'مَنْ» دون معناها”". 

وقرأ أبيّ وابنُ مسعود: «وعَبَدُوا الطاغوتٌ» على المَعنى”". 

ابن عباس: «وعُبّدَ المَلاغُوتِ»”*'؛ فيجوز أنْ يكون جمعٌ عَبْد؛ِ كما يقال: رَمُن 
ورُهُنء وسَقْف وسّقُفء ويجوز أنْ يكونّ جممٌّ عباد؛ كما يقال: هِثَال ومُثْلء ويجوز 
أَنْ يكونٌ جمعٌ تبِيد؛ كرّغِيف ورُعُفء ويجوز أنْ يكونَ جمع عَابد» كبازل وبل 
والمعنى : وَحَدَمٌ الطاغوتٍ”. 

وعن ابن عباس أيضاً: «وَعُبَدَ الطَلاعُوتِ»؛ جعله جمعَ عابد؛ كما يقال: شَاهِد 
وشهّدء وعَائب وغَيّب”". 

وعن أبي واقد: «وعُبّادٌ الطاغوت» للمبالغة» جمع عابد أيضاً؛ كعامل وعُمّالء 
وضارب وضُرّاب”". 

وذكر محبوبٌ”* أنَّ البصريين قرؤوا: «وعِبَادَ الطاغوت»؛ جمع عابد أيضاًء 
كقائم وقيام» ويجوز أن يكونَ جمعٌ عَبْد". 

)١(‏ في النسخ: عطفهء والمثبت من (م). 

(1) الكشف عن وجوه القراءات السبع 4١9 - 415 /١‏ بنحوه. 

() القراءات الشاذة ص”” - 5" » والمحتسب ص9١7‏ . 

.7١5/١ المحتسب‎ )5( 

(5) ينظر معاني القرآن للنحاس ؟/ 770 - 771١‏ . والمحتسب 73١5-17١4 /١‏ ء والمحرر الوجيز 7١7/7‏ . 
() معاني القرآن للنحاس ؟/ 77٠‏ » وقراءة ابن عباس في المحتسب 5١4/١‏ » والمحرر الوجيز ؟/711.. 
0 القراءات الشاذة 7 » والمحتسب 7١8/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 7١/71‏ » وينظر المحرر 


الوجيز "١7/7‏ . 
(4) هو محمد بن الحسن النجوي المشهور. 


زف4 المحتسب 1" والمحرر الوجيز 7١17/7‏ . 


سورة المائدة: الآيتان 08 5٠‏ 3/4 


وقرأ أبو جعفر الرؤاسي: «وعُبِدَ اللَاغُوتُ»”'2 على المفعول» والتقدير: وعُبِدَ 
الطاغوتٌ فيهم. وقرأ عون العُقَيْلِيَ وابن بُرَيدة: «وعَابدَ الطَاعُوتٍه”" على التوحيد» 
وهو يؤدّي عن جماعة. وقرأ ابن مسعود أيضاً: «وَعُبّدَ الطَاعُوتٍ»”". وعنه أيضاً 
وأبيّ: «وَعبِدَتٍِ الطَاعُوتُ»؛ على تأنيث الجماعة» كما قال تعالى: ات 
لَب ”*' [الحجرات:4١].‏ وقرأ عُبيد بن عمير: «وَأَعْبّدَ الصَلَاغُْورتِ؛ مثل: كلب 
وأكلن!"قهذة ]اننا عفر وها 


ل عمد 


قوله تعالى: وتيك تٌَ ت65» لأنَّ مكانّهم النارء وأمّا المؤمنون فلا شَرّ في 
مكانهم. وقال الزجّاج : أولئك شر مكاناً على قولكم. 

النحاس"''2: ومن أحسن ما قيل فيه: أولئك الذين لعنهم الله شر مكاناً في 
الآخرة مِن مكانكم في الدنيا؛ لما لحقكم مِن الشرٌ. 

وقيل: أولئك الذين لعنهم الله شر مكاناً مِن الذين نقّموا عليكم. 

وقيل: أولئك الذين نقموا عليكم شر مكاناً من الذين لعنهم الله. 

ولمّا نزلت هذه الآية قال المسلمون لهم: يا إخوةً القردةٍ والخنازير» فنكسوا 
رؤوسّهم افتضاحا””"» وفيهم يقول الشاعر: 


)١(‏ ذكرها الطبري 047/8 ؛ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 للنخعي» وذكرها ابن جني في 
المحتسب 5١6/١‏ دون نسبة؛ ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 717/7 ء وأبو حيان في البحر 
المحيط 5194/7 لأبي جعفر والأعمش» وقراءة أبي جعفر المشهورة كقراءة الجماعة. 

(؟) المحتسب 5١5/١‏ » ووقع في القراءات الشاذة ص74 ٠‏ ومعاني القرآن للنحاس 71١/75‏ » وتفسير 
الطبري 041/8 : بريدة بدل: ابن بريدة» وعون العقيلي» له اختيار في القراءة أخذ القراءة عرضاً عن 
نصر بن عاصمء وروى عنه القراءة المعلى بن عيسى. طبقات القراء 505/١‏ . 

() القراءات الشاذة ص4 ” » والمحتسب 716/١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 71١/7‏ . وذكر قراءة ابن مسعود أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 7١17‏ » 
وأبو حيان في البخر المحيط 018/7 . 

(4) تفسير الرازي 75/١7‏ » والبحر المحيط 019/7 . 

(7) في إعراب القرآن ١/7‏ وقول الزجاج منه. 

(0) ينظر تفسير أبي الليث 445/١‏ ء والكشاف 575/١‏ . 


:م سورة المائدة: الآيات 04 - 117" 


فتاتيتهة اتلس عتاب المجضوة: ٠‏ . ]نالمجهسة عبرا امير 


قوله تعالى: #وَإدًا جَآدُوكمْ َالَأ ءامنا وقد دَحَلُواْ بالكثر وَهمَ هَدَ حَرَجُوأ بد ونه علد 
عا كنا يكو 09 وق كنا يَتم غود في الاثْرِ وَالْمْذون «َآحَيِهِمُ السْحت 
يَقَىَ ا © ينتزة © رك يجه؛ م الْبَبوت وَالْنجَارٌ عن هَوْهِمُ الاثم وَأَظِهِمْ 


2 


ألشّحَتٌ بَنَى ما كوأ يَصَتمُونَ 69 »4 

قولّه تعالى : ظوَإِدًا جَآمُوَحْ 7 اماع الآية؛ هذه صفةٌ المنافقين» والمعنى: أنهم 
لم ينتفعوا بشيء مما سيعوهء بل دخلوا كافرين وخرجوا كافرين”". 

«رامّه أعَدُ يما كان يَكتمُون؟. أي : مِن نفاقهم. وقيل: المرادٌ اليهودٌ الذين قالوا: 
آينوا بالذي أنزل على الذين آمَنوا وجة النهار إذا دخلتم المدينة» واكفروا آخرّه إذا 
رجعتم إلى بيوتكهم”", يدل عليه ما قبله من ذكرهم وما يأتي. 

قولّه تعالى : ور كنا يبع يعني مِن اليهود 0 رشُن في الإ وَآلْمُدوو» أي : 
يسابقون في المعاصي والظله”© «وَآحَيِهِمُ ألسّحَت نس ما كنأ يَعَملون». 

قوله تعالى: لزلا يَبَنهُمُْ الَو وَالْتجَارٌ» «لولا» بمعنى أفلا. «ينهاهم»: 
يزجرهم. «الرّبّانيُونَ»: علماء النصارى. «والأحبار»: علماء اليهود. قاله الحسن!”. 
وقيل: الل في اليهود؛ لأنَّ هذه الآياتٍ فيهه". ثم وبّخ علماءهم في تركهم نهيّهم» 
فقال: «لنَى ما كانوأ يَصَتَمُونَ. كما وبّخ من يسارع في الإثم بقوله: 9 لِِنْس ما كانوأ 
يعَمَلُونَ؟. 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(؟) ينظر المحرر الوجيز 7١5/7‏ . 

() ينظر تفسير البغوي 44/7 . 

(4) ينظر تفسير أبي الليث 557/١‏ » وتفسير البغوي 44/7 . 

(6) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 7١54/7‏ بنحوهء وينظر تفسير البغوي 4/75 . 
(1) ينظر تفسير الفخر الرازي 79/1١1‏ . 


سورة المائدة: الآيات "١‏ 55 ام 


ودلت الآية على أنَّ تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكرء ٠‏ فالآية توبيحٌ 
للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد مضى القولُ في هذا المعنى 
فى «البقرة» و«آل عمران70". 


وروى سفيان بن ميينة قال: حدّثني سفيان بن سعيد» عن مِسعّر قال: بلغني أن 


ملكا أبر أن يتيك يقرية: فقال: يا ربٌّ؛ فيها فلان العابدء فأوحى الله تعالى إليه: 
أنْ به فابدأء فإنه لم يَتَمَعَر وجهّه في ساعد قكل". 


وفي صحيح التّرمذيّ: «إنَّ الناس إذا رأوا الظالمَ» ولم يأخذوا على يديه. 
أوشك أن يَعمّهِم الله بعقاب من عنده». وسيأتي”) 

والصّنع بمعنى العمل ؛ إِلَا أنه يقتضي الجودةً يقال: سيف صنيعٌ : إذا جُوّد عمله. 
0 داكت اليه يد مه توك هلك كزين وما جا اذا بن يزه 
متسُوطتانِ يننقٌ كنت ينا يررك كبا ينيم م1 ِل بلك ين وَيْكَ ينا وكا 
َس 7 لْعَدوة وَانْصَة إِكّ يزر اليم + دو تنا لِنَرٍْ أَطَْأمَا امد 


ص صا 2ه - 200 أ 


ونسعون فى الْأَرض سسا فسسادا وَألكَهُ ل حت الْمَفْسِيينٌ © 


لزلز 


1١ 


قوله تعالى: «#وَكَالتٍ الود يد أدّ 4 قال عكرمة: إنما قال هذا فنحاص بن 
عازوراء ‏ لعنه الله وأصحابه. وكان لهم أموالٌ» فلمًا كفروا بمحمد ي» قل مالّهمء 
فقالوا: إِنَّ الله بخيلٌ» ويدُ الله مقبوضةٌ عنّا في العطاء”». فالآية خاصّةٌ في بعضهم. 

وقيل: لما قال قوم هذاء ولم ينكر الباقون» صاروا كأنهم بأجمعهم قالوا هذا”". 


)١(‏ اركمءعوه/"/. 


(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات .)١7(‏ ورواه الطبراني في الأوسط (701) من حديث جابر 2# 
وإسناده ضعيف . قال العراقي في تخريج أحاديث الاحياء ؟/ 7٠١‏ : المحفوظ من قول مالك بن دينار. 

() سنن الترمذي (74١75).و(00517)‏ من حديث أبي بكر الصديق #2 وهو في مسند أحمد »)7١(‏ وسلف 
تخريجه 17/7 » وسيأتي عند تفسير الآية (6؟) من الأنفال. 

(1) أخرجه الطبري 8/ 006 مختصراً. 

(0). ينظر تفسير البغوي 50/١‏ » وزاد المسير 7957/7 . 


4م سورة المائدة: الآية 55 


قال الحدن :المع :يذ الله مقبوضة عن عذا/ 290 

وقيل : إنهم لما رأوا النبيّ 3 في كَفْر وقلّةِ مال وسمعوا: من دا ألَرِى يُفْرِضٌ اله 

قَرْضًا حسما [البقرة :5ه ورأوا أن النبئّ ب قد كان يستعينُ بهم في | دّيات» قالوا: 
إِنَّ إلهَ محمدٍ فقيرٌء وربّما قالوا: بخيلٌ» وهذا معنى قولهم: يد أله م لذ فهو 


سس لس ص سس بور دنه 


على التمثيل كقوله : إولا يحْعَلُ يَدَكَ معْلُولةَ إل عنقِك»©”'' [الإسراء: 19]. 


ويقال للبخيل: جَعْدٌ الأنامل» ومقبوضٌ الكفت. وكَرٌ الأصابع» ومغلولٌ اليد""؛ 
قال الشاعر: 
كانت خُراسَانُ أرضاً إِذْ يَزِيدُ يها :وكل باب مسن اللتيئرات مففوح 


فاستبدلت بعذه 1 ا انه كأئما وجهه بالخل م 9 
واليد في كلام العرب تكونُ [بمعنى] الجارحة؛ كقوله تعالى : «وَعُدْ يرك صِمْنَاه 
[ص: 4 4]» وهذا مُحالٌ على الله تعالى. 


وتكون [ معت ] التعنة: تقول العرب: كم يد لي عند فلان؛ أي : كم مِن نعمة لي 
قد أسديتها له. 


آ وز 


وتكون [بمعنى] القَوّة؛ قال الله عنَّ وجل : وذ رَ عبدنا داوود ذا الدير» [ص:7١]»‏ 
أي : ذا القوّة. 
وتكونُ [بمعنى] المُلك”” والقدرة؛ قال الله تعالى: ظقْلٌ إِنَّ الْفَصَلّ بيد اله يؤتبهِ 


رس 


- “هك ب 6 
من يِشَلَةُ# [آل عمران: 77]. 


)0غ( أورده الماوردي في النكت والعيون 01١/7”‏ » والبغوي في تفسيره 7/ 050 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز 75١6/7‏ . 

(؟) زاد المسير 97/7" » والمحرر الوجيز 5١4/75‏ . 

(*) تفسير الرازي 4١/1١7‏ . 
ونسبهما ابن قتيبة في الشعر والشعراء /١‏ 07 » وعيون الأخبار / 105 » والميداني في مجمع الأمثال 
لنهار بن توسعة» ورواية الشطر الأول من البيت الثاني فيها: فَبدّلتْ بعده قِرداً نُطِيف به. 

(5) في (م): للملك. وكذلك وقع فيها قبلها: تكون للجارحة. . للنعمة. . للقوة. 


سورة المائدة: الآية 55 امي 


وتكونُ بمعنى الصّلة؛ قال الله تعالى : يما عَمِلَتْ أَيِينَا أنْكمّا» [يس:١7]»‏ أي : 
مما عملنا نحن» وقال :> #أو يعْمُوأ أ | الى سدوء كك 0 [البقرة: 7171]» أي : الذي 
له عقدةٌ النكاح”"". 

وتكونٌ بمعنى التأييد والنصرة» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «يدٌ الله مع 
القاضي حتى يَقَضِيّ؛ والقاسم حتى يّقَسِمً)'") 

ولكو الإفانة اقول ليا لوقه وقريةا لوإركريما . قال الله تال : 

كلت ما متنقة 1 قله إن حلق رتنت 4 عل 110 فل تور أن التحصد ملي 
الجارحة؟؛ ا لبا را لايع اي ال ولا على القوّة 
والمٌّلكء والنعمة والصّلةء لأنَّ الاشتراكَ يقع حينئظٍ بين وَليّهِ آدمّ وعدوّه إبليسَ» 
ويَبظلٌ ما ذُكر من تفضيله عليه؛ لبطلان معنى التخصيصء فلم يبقّ إلا أنْ يُحمكه0" 
على صفتين تعلقنا بتخلق آدم تشريفاً له دون خلق إبليس تَعِلّقَ القدرة بالمقدورء لا من 
طريق المباشّرة ولا من حيتك الممَاسّةٌء ومثله ما رُوي أنه عد اسمّه وتعالئ علاه 

جنب كت التوواة نينح وغريويواة الكررية "7 لأمل الجدة" وبوغير ذلك تعلق 
السقاخ كوا 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي ١77/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 

)١(‏ أخرجه أحمد )51901١(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري # وفيه: حين يقضي... حين يقسم. وفي 
إسناده عبد الله بن لهيعة» قال الهيئمي في المجمع ١97/4‏ : حديثه حسن» وفيه ضعف. 

(6) في (د): يحملء» وفي (ز) و(م): تحملء والمثبت من (ظ)ء وغوالموائق للاسملة والصننات مقي 
ذققن ٠»‏ والكلام منه. 

(4) قوله: أنه عزَّ اسمه وتعالى علاه وجده. من (م). 

(5) بعدها في (م): بيده. 

(5) أخرجه الدارقطني في الصفات (58)» وأبو نعيم في صفة الجنة.(77)» والبيهقي في الأسماء والضفات 
(29)) من حديث عبد الله , بن التحازث ؟ قال البيهقي: حديث مرسل. 

(0) الأسماء والصفات ١717/7‏ . والسلفُ # يثبتون صفة اليد لله تعالى حقيقة: من غير تحريف ولا 
تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل . 
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قوله تعالى : «عْلّتَ أي ولا با مانأ حُذفت الضّمة من الياء لنقلهاء أي: عُلَتَ 
في الآخرة» ويجوز أنْ يكونّ دعاءً عليهم» وكذا : طَرَلْهِا ا قالرَأ7". والمقصودُ 
تعليمٌنا؛ كما قال: «الَدَحُلْنَ الْسسْجِدٌ لْحَرَام إن سآ أَمَّهُ؟ [الفتح : 777]؛ علّمنا الاسكناء 
وكما علّمنا الدعاء على أبي لهب بقوله: «تبَّتْ يَدَآ أبى لهب [المسد:١].‏ 

وقيل: المراد أنهم أبخلٌ الخلق» فلا ترى يهودياً غير لثيم ؛ وفي الكلام على هذا 
القول إضمارٌ الواوء أي: قالوا: يد الله مغلولةٌ» وعُلّت أيديهه””". واللعنّ: الإبعادء 


وقد تقدّم”". 


قوله تعالى : بل يَدَاهُ مبَصُوَطئَانِ؟ ابتداء وخبرء أي: بل نعميّه مبسوطةً» فاليد 
بمعنى النعمة. قال بعضهم: هذا غلط؛ لقوله: #بل يِدَاهُ مَبِسُوَطتَانِ؟ ؛ فَنِعَم الله تعالى 
اكقب أن تعس ركفت عون بل شيعا سوا لوا بحي انه ههرة أن 
يكون هذا تثنية جنس لا تثنية واحدٍ مفردء فيكون مثلَ قوله عليه الصلاة والسلام : 
«مَكَلّ المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين»2©. فأحدٌ الجنسين : نعمةٌ الدنياء والثاني: 
نعمةٌ الآخرة. وقيل: نعمة''" الدنيا: النعمةٌ الظاهرةٌ والنعمةٌ الباطنة» كما قال: 
سبع مَك يعم ظلهرة ويايلدي 00 [لقمان: .]٠١‏ 
وروى ابن عباس عن النبي يك أنه قال فيه: «النْعمة الظاهرةٌ ما حسّنَ من خلقك» 
والباطنةٌ ما سّتّر عليك من سبّئ عملك:20. 


. "٠/79 إعراب القرآن للتحاس‎ )١( 

() ينظر تفسير الرازي 4١/١17‏ - 47 » وزاد المسير:؟/ 97" . 
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(4:) ينظر معاني القرآن للنتحاس 775/7 . 

(4) قطعة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما سلف 474/0 . 

(5) في (م): نعمتاء وينظر معاني القرآن للنحاس 7760/7 . 

0) ينظر تفسير الرازي 57/١7‏ - 45 ء والمحرر الوجيز 7١89/7‏ . 

(4) أورده الديلمي في مسند الفردوس »)07/١717(‏ وأخرجه البيهقي في شعب الايمان (1005) بنحوه. 
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وقيل: نعمتاه: المطرٌ والنباثُ اللتان النعمةٌ بهما ومنهما. وقيل : إِنَّ النعمةً 
للمبالغة» كقول العرب: لبيك وسعديكء. وليس يريد الاقتصار على مرتين» وقد يقول 
القائل: مالي بهذا الأمر يدٌّء أي: قوّةٌ'". قال السّدَيّ: معنى قوله: «يداه»: قوّتاه 
بالثواب والعقاب”"'. بخلاف ما قالت اليهود: إِنَّ يدّه مقبوضةٌ عن عذابهم. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هُريرةً ف عن النبي ف قال: «إنَّ الله تعالى قال لي : 
أنفن أَنْفِنْ عليك»2©. 

وقال رسول الله يلِ: « يَمِينُ الله مَلْأَى لا يَغِيضُها سَحََاءٌُ اللِيلَ والنهارء أرأيتم ما 
انف عد لق السهاء"» والآروت ان الما لي - قال : وعَرشّه على 
الماءء وبيده الأخرى القَبِضٌ!* '» يرفعٌ ويخُفِض»” '“؛ السَّحٌ: الصَّبّ الكثير. ويَغِيض : 
ينقصٌ» ونظيرٌ هذا الحديث قولّه جل ذكرٌه: واف يفص وَيبِضظٌ»”' [البقرة: 40 ؟1]. 

وأمَا هذه الآيةٌ ففي قراءة ابن مسعود: "بل يَدَاهُ ُسُطَانِ؛ حكاه الأخفشء وقال 
يقال يو قطة0 آى ب«سنظلقة سيط . 


. 3١8/7 وتفسير الرازي ؟7١/ "5 - 45 » والمحرر الوجيز‎ » 5١/7 ينظر النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أورده الماوردي في النكت والعيون 0١/7‏ دون نسبة. 

() صحيح مسلم (197): (20377 وهو قطعة من الحديث الآتي. 

(:) في (د) و(ز) و(م): السموات» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

(5) في (د) و(ز): الفيض» وهي إحدى روايات البخاري (7519): «وبيده الأخرى الفيضسٌ أو القبيضص» 
وسقط الكلام في هذا الموضع من (خ)» ووقع في (ظ) بياض» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لسائر 
المصادر. 

(1) أخرجه أحمد )8١50(‏ (8167)» والبخاري (5185)» ومسلم (49): (1”) من حديث أبي هريرة #5» 
وسلف مختصراً .78٠9 /١‏ 

0) ينظر المفهم «39-78/7. 

(4) بضم السين وسكونهاء كما في القاموس(بسط). 

(9) إعراب القرآن للنحاس ؟/ ١‏ » وقول الأخفش منهء ولم نقف عليه في معاني القرآن له» وقراءة ابن 
مسعود في القراءات الشاذة ص75 » ومعاني القرآن للفراء 7١6 /١‏ . وقيّد السمين الحلبي هذه القراءة 
في الدر المصون 5/ 55 بضم الباء والسين» وذكر صاحب القاموس (بسط) أنها بضم الباء وكسرها. 
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يوق كِِفَ يَنَاُه. أي: يرزقٌ كما يريد. ويجوز أنْ تكونً اليدٌ في هذه الآية 
بمعنى القدرة؛ أي: قدرته شاملةٌ فإِنْ شاء وسّعء وإنْ شاء قَتر”"©. 

«وليويدتك ككينا ينبم ؟؛ اللاء”" لام قسم .تا أل لك من نَيْكَع» أي : اناد 
أنزل إليك .«طنيكنا وَكن]ه. أي : لك وا ار 
«والفينا يتنب ؛ قال مجاهد: أي بين اليهود والنصارى”*'؛ لأنه قال قبل هذا: «لا 
يدوا اليبو والتصرئ أزنية». 

وقيل: أي ألقينا بين طوائف اليهود» كما قال: وير يا وفلوئهم سرع ؛ 
فهم متباغضون غيرٌ متفقين» فهم أبغضٌ خلق الله إلى الناس”*) 

« كُلْمَآ أَرْقَدُوأ نأا لَدَحرْبِ؟ه يريد: اليهود. و«كلّما» ظرفء أي: كلما جمعوا وأعدّوا 


وقيل: إِنَّ اليهود لما أفسدوا وخالفوا كتاب الله التوراة » أرسل الله عليهم 
بُحْتَنضَّره ثم أفسدواء فأرسل عليهم يُطرسسَ الرومي» ثم أفسدواء فأرسل الله" عليهم 
المجومسنء ثم أفسدواء فبعث الله عليهم المسلمين؛ فكانوا كلما استقام أمرهم شتّتهم 
الله» فكلَّما أوقدوا ناراء أي: أهاجوا شرّاء وأجمعوا أمرّهم على حرب النبئ 4 
«أطتاً ا أذ وثَهرّهم وومَّن أمرّهم؛ فَذِكْرُ النار 00 


. 48/1١7 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) لفظة: اللام؛ من (ظ). 

() ينظر معاني القرآن للزجاج 190/7 . 
(*) أخرجه الطبري 068/8 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 778/5 . 
(7) ينظر إعراب القرآن للنحاس 7١/75‏ . 
(0) لفظة: الله ليست في (م). 


(8) ينظر تفسير البغوي. 60/7 » والكشاف 574/١‏ », والمحرر الوجيز 7١5/7‏ . 
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قال قتادة: أذلهم الله جل وعزّء فلقد بَّعث الله النبيّ يك وهم تحت أيدي 
المجوس"'". ثم قال جل وعرٌّ: «وَيَسْمَْنَ في الأرضٍ كَسَادًابه. أي: يسعّون في إبطال 
الإسلام» وذلك من أعظم الفسادء والله أعلم. 

وقيل: المراد بالنار هنا نارُ الغضبء. أي: كلّما أوقدوا نار الغضب في أنفسهم» 
وتجمعوا بأبدانهم وقوةٍ النفوس منهم باحتدام نار الغضبء أطفأها الله حتى يضعٌفواء 
وذلك بما جعله من الرُعب نُصرةٌ بين يدي نبيه 8(". 


2 > سمس ىد م أ 0 
314 


قوله تعالى: 9وَلوَ أنَّ أهلّ الحكتّب َامَنُوا ونوا لَحكفرنًا عَنْهُمَ سَوِكَامهِمَ. 
َلَدْحَتَهُرْ جَنّتٍ التَمِيِوِ © ولو أَنعْ أقاموأ التورنة والانجيل و مآ أذ 0 
َعم لَأكلنا . 
يَعَمَلُونَ © > 
قوله تعالى : وَلو أنّ أل ألسكتب؟ ؛ «أن) في موضع رفع» وكذا: «وَلؤ أي 
اموا التوربة”" .ظءَامَئُوا4 : صدّقوا .ظوائَقََاه. أي: الشّركٌ والمعاصي©. 
«لحكدرا عَنَبم > ؛ اللام جواب «لو». وكفّرنا : غطيناء وقد تقدم”“. 
وإقامةٌ التوراة والإنجيل العمل بمقتضاهما وعدمٌ تحريفهماء وقد تقدّم هذا 
المعنى في «البقرة» مستوفى”"' .«وما أَِلَ لهم يّن نَيهمَ»» أي : القرآن. وقيل: كتب 
أنبيائهم”" .ؤ لَأكَلُوا من فَوقِهِمَ وين تَحتِ ألو » قال ابن عباس وغيرٌه: يعني المطر 


4 ا يت ود مهم 


من فَوَقِهِمَ وَمِن حَحتِ أرجلهم عَنهم أُمَد مقتصدة وك 


00 


. 059/6 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) ينظر تفسير الطبري 05١/8‏ . 
(*) إعراب القرآن للنحاس 71١/7‏ . 
(5) تفسير أبي الليث 844/7 . 
(0) 80/1؟. 

.١ 560/5 )0( 

00 ينظر تفسير البغوي 51/7 . 
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والنبات» وهذا يدل على أنّهم كانوا في جَدْب. 

وقيل: المعنى: لوسّعنا عليهم في أرزاقهم» وأكلوا أكلاً متواصلاً”'22 وذكرٌ 
«فوق» واتحت» للمبالغة فيما يُفتح عليهم من الدنيا؛ ونظير هذه الآية: «ومن بِنَقِ له 
يجعل لَهُ ,ًا وَيَردْقَهُ ين حت لا يحْتسة» [الطلاق: 010-1١‏ ألو أسْتَتموأ عل لطر 
ا َهُ عَدََا [الجن :0115 ولو أن هل الشرئ اموا قا لمحا لبهم مَرَكَنتٍ ين 
ليََل وَالْأرضِ» [الأعراف:45]» فجعل تعالى التَُى من أسباب” 0 في هذه 
الآيات» ووعد بالمزيد لمن شّكَرء فقال: «لين سُكَرثُرٌ ري يي 00 [إبراهيم 

ل ا د ا 0 
وعبدٍ الله بن سام اقتصدواء فلم يقولوا في عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام 
إلا ما يليقُ بهما”). 


وقيل: أراد بالاقتصاد قوماً لم يؤمنواء ولكنهم لم يكونوا من المؤذين 


المستهزئين » والله أعله””. 
والاقتصاد الاعتدال في العمل”"'. وهو من القصد. والقصد إتيانُ الشيء. 
تقول: قصدته» وقصذتٌ له وقصدتٌ إليه» بمعنى 59 .سآ ما يَمَلُو» , ىق : بشس 


عزة غيلو* كزبا الرمل رغكنوا اهنب رأقزوا الكيدت: 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للنحاس ”777/7 والكشاف ٠ 771/١‏ وأخرج أثر ابن عباس الطبري 8/ 077 بنحوه. 

(؟) في (ظ): أبواب. 

() ينظر معاني القرآن للزجاج 141١/7‏ » وتفسير الرازي ٠» 47/١7‏ وزاد المسير ؟/ 7840 . 

(4) ينظر تفسير البغوي 0١/7‏ ء وتفسير الرازي 57/١7‏ . 

(5) رد هذا القولٌ الزجاجٌ في معاني القرآن له 7/ 197 ٠‏ وقال: والذي أظنه أنه لا يُسمي الله من كان على 
شيءٍ من الكفر مقتصداً. 

() ينظر الوسيط 7١8/7‏ » وتفسير البغوي 01١/7‏ . 

0 الصحاح (قصد). 

(4) في (ظ) عملهم» وينظر الوسيط 7١8/7‏ » وتفسير البغوي ؟801/7. 
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سولج ١‏ مرت موا مر 


قوله تعالى: «يايا ارسول ا دك ين : كَيَكُ مَإن لد عَنْمَلَ ها بلَنتَ 


سَاكَقٌ وَأَهَهُ يتملك ين أنَاي' إنَّ لله لا يبيى ألم لكين © > 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: «يكاا أَرَسْولُ بَْوْ مآ أل إليلك ين رَيَكُ؟. قيل: معناه: 
أظهر التبليغ؛ لأنه كان في أوّل الإسلام يُخفيه خوفاً مِن المشركينء ثم أمر بإظهاره 
في هذه الآية» وأعلمه الله أنه يَعصِمُّه من النامر0©. 

وكان عمرٌ 45 أوَّلَ من أظهر إسلامه» وقال: لا نَعبدُ؛" اللة سِرّاء وفي ذلك 

لت: «يكأيهًا لين حَدْبْكَ أَمَهُ ومن يَنَمَكَ مِنّ الْؤينت»”" [الأنفال: 14]. 

فدلت الآية على ردٌ قول مَن قال: إن النبيّ و كتم شيئاً من أمر الدين تَقِيهَ 
وعلى”*' بطلانه» وهم الرّافضة» ودلّت على أنه ف لم يُسِرَّ إلى أحدٍ شيثاً من أمر 
الدّين؛ لأن المعنى: بَلّغْ جميع ما أنزل إليك ظاهراًء ولولا هذا ما كان في قوله عد 
وجل: «#وإن ل تَعْمَل قا بلَنْتَ رِسَالتة» فائدة©. 

وقيل : بل ما أنزل إليك من ربك في أمر زينبٌ بنتِ جحش الأسّدية رضي الله 
عنها''". وقيل غيرٌ هذاء والصحيح القولٌ بالعموم. 

قال ابن عباس : المعنى : بَلّغْ جميع ما أنزل إليك من ربكء فإِنّ كتمتٌ شيئاً منه 
فما بلّعْتَ رسالته”". وهذا تأديبٌ للنبي » وتأديبٌ لحملة الهلم من أمته ألا يكتموا 


. 07/7 ينظر البغوي‎ )١( 

شف في النسخ: يعبد؛ والمثبت من (م). 

() لم نقف عليه. 

(5) لفظة: على من (م). 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ . 

(1) تفسير البغوي 0١/7‏ - 51 », وتفسير الرازي 44/١7‏ . 
)0١(‏ أخرجه الطبري 558/8 . 
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شيئاً من أمر شريعته”'2» وقد علِم الله تعالى من أمر نبيه”" أنه لا يكتم شيئاً من ويه . 
وفي صحيح مسلم عن مسروق عن عائشة أنها قالت: مَن حدّئك أن محمداً 4 كتم 
شيئاً مِن الوحي. فقد كذّبء والله تعالى يقول: «إتايا الَسُولُ يلم مك ِل يلك ين 
يكوه لك تمل فا نكاد اكز : وقبّح اللهُ الروافضٌ حيث قالوا: إنه #6 كتم 
شيئاً مما أوحى الله إليه كان بالناس حاجة إليه©). 


الثانية : قوله تعالى : وَأنّه يَمَصِمْلك يِنّ ألنَّاين» دليلٌ على نبوّته؛ لأنَّ الله عزَّ 
وجل أخبر أنه معصومٌ» ومن ضين سبحانه له العصمةً فلا يجوز أنْ يكونّ قد ترك شيئاً 
قم أمة اللةييه: 

وسبب نزولٍ هذه الآيةٍ أن النبيّ ‏ كان نازلاً تحت شجرة» فجاء أعرابي» 
فاخترط سيفه» وقال للنبئ : من يمنُك مِنّي؟ فقال: «الله؛ فذّعِرت يد الأعرابيّ» 
وسقط السيف من يدهء وضرب برأسه الشجرة حتى انتثز دماغذ؛ ذكره: المهدوي. 

وذكره القاضي عياض في كتاب الشّفا'"» قال: وقد رُويت هذه القصهٌ في 
الصحيح» وأنَّ غَوْرثْ بن الحارث صاحبٌ القصةء وأنَّ النبي و عفا عنهء فرجع إلى 
قومهء وقال: جئتكم مِن عند خير الناس. وقد تقدّم الكلام في هذا المعنى في هذه 
السورة عند قولة: 0 ن يَبِسْطوَأ إِلتِكم أَيَدِيَهُمَ 4 [المائدة:١1]‏ مستوقى'* 2 


)١(‏ في (ظ): أمر الشريعة. 

(؟) في (ظ): من نبيه. 

(؟) صحيح مسلم (/10/7): (740)» وأخرجه أيضاً أحمد 4771 1) مطولاً» والبخاري (4517). 

(4) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري */ 48 . ش 

(5) ينظر أحكام القرآن للكيا ”/ 85 . 

(1) وأخرجه الطبري في تفسيره 01٠/8‏ عن محمد بن كعب القرظي وذكره البغوي في تفسيره 017/7 عن 
محمد بن كعب عن أبي هريرة 4 ويغني عنه الحديث الصحيح الذي سيذكره المصنف قريباً» وقوله: 
اخترط سيفه؛؟ أي: سلّه من غمده. النهاية (خرظ). 

00 ام" . 

ااا 


سورة المائدة: الآية /1" 0١‏ 


وفي «النساء» أيضاً في ذكر صلاةٍ الخوف”' . 

وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله و غزوةً قبل 
نَجَدِء فأدركتا رسولٌ الله يك في وادٍ كثير العِضَّاوء فنزل رسول الله تحت شجرة» 
فعلقٌ سَيقه يعض من أغصانهاء قال: وتَفرّق الناس في الوادي يَستَظِلُون بالشجرء 
قال: فقال رسول الله وك : «إنَّ رجلاً أتانى وأنا نائم» فأخحذا لسيف. فا تيقد ستيقظت وهو 
قائم على رأسيء. فلم أشعر إلا والسيك صَلْتاً في يده فقال لي : من يمنعك مِنّي؟ - 
قال قلت: الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ ‏ قال قلت: الله. قال: فشَامٌ 

2 5 زرف : 086 ده 6 زفرف 
السيت. فها*؟ هو ذا جالس». ثم لم يعرض له رسول الله 85" ". 

وقال ابن عباس : قال النبي يكِ: «لمَا بعثني الله برسالته ضِقتُ بها ذَّرْعاًء وعرفت 
أنَّ من الناس من يكذَّيّيء فأنزل الله هذه الآية»©2. 


وكان أبو طالب يُرِسِلَ كل يوم مع رسولٍ الله و رجالاً من بني هاشم يحرّسونه 
حتى نزل: ظوَأفّهُ يمَصِمْلك يِنّ ألَاين؟. فقال النبي : «يا عماهء إِنَّ الله قد عَصَمني 

من الجنّ والإنس. فلا أحتاج إلى من يَحرسني00*. 

.١١9؟-‎ 1١4/0 )1( 

(؟) في النسخ: هاء والمثبت من (م): والمصادر. 

(؟) صحيح مسلم 1787/7 (847) (17). وأخرجه أيضاً أحمد »)١15775(‏ والبخاري (4175): وسلف 
بنحوه مختصراً /108/1 ٠ 1٠١4-‏ 774 . وقوله: العضّاه: كل شجر عظيم له شوك. وقوله: إلا والسيف 
صلتأء أي: مجرداأء يقال: أصلت السيف إذا جرده من غمده. وقوله: فشام السيف» أي: أغمدهء 
والشّيم من الأضدادء يكون سلا وإغماداً. النهاية (عضهء صلتء شيم). 

(4) لم نقف عليه من قول ابن عباس #©#. وأورده الواحدي في أسباب النزول ص5١‏ - ٠» ١40‏ والوسيط 
7 »؛ والبغوي في تفسيره 0١/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 47/7" عن الحسن مرسلاً. 
وأخرج نحوه أبو نعيم في الحلية 0507/6 من حديث أبي هريرة # دون ذكر الآية. 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير )١١777(‏ والواحدي فى الوسيط 7١5/7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال الهيثئمي في المجمع ١/9‏ : في إسناده 50 وهو ضعيف» وقال الحافظ ابن 
كثير عند تفسير هذه الآية: هذا حديث غريب» والصحيح أنه هذه الآية مدنية. 


04 سورة المائدة: الآية /51 


قلت: وهذا يقتضي أنَّ ذلك كان بمكةً» وأنّ الآية مكيةٌ» وليس كذلك» وقد تقدّم 
أنَّ هذه السورةً مدنية بإجماع”" » ومما يدل على أنَّ هذه الآية مدنيةٌ ما رواه مسلم في 
الصحيح عن عائشة قالت : سهر رسول الله يك مَقَدَمَه المدينةً ليلد فقال: «ليت رجلا 
صالحاً من أصحابي يحرّسني الليلة»» قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا حَشْحْسْة 
سلاح» فقال: «من هذا؟»؛ قال: سعدٌ بن أبي وقاص. فقال له رسول الله يَل: « 
جاء بك)؟. فقال: وقع في نفسي خوفٌ على رسول الله #؛ فجئت أحرّسه؛ فدعا له 
رسول الله يو ثم نام”". 

وفي غير الصحيح قالت: فبينما نحن كذلك سمعتُ صوت السلاح» فقال: « 
هذا»؟ فقالوا: سعدٌ وحُذَّيُفة جئنا نحرّسكء فنام يه حتى سمعتٌ غَطِيطهء ونزلت هذه 
الآية فأخرج رسول الله و رأسه من قُبّة أَدَم» وقال:«اتصرقو] أنه الناس». فقد 
ال 


وقرأ أهل المدينة: «رِسَالَاتِه؛ على الجمع. وأبو عمرو وأهل الكوفة: «رِسَالَتَهُ» 
على التوجين© ؛ قال التحاش: والقراسر حستتان» والجمع أَبْيّن؛ لأنَّ رسول الله 8 
كان ينزل عليه الوحي شيئاً فشيئاء ثم يبينه!”. 


يبيئه 


والإفراد يدل على الكثرة» فهي كالمصدر؛ 00007 أكثر الكلام لا يُجمع 
0 
٠‏ 


2 


ولا يُثنَّى؛ لدلالته على نوعه بلفظه» كقوله: ظوَإن تَسْدُوا يْعمَتَ أَلَهِ لا تخصوه 


5-9 


7/1 


(؟) صحيح مسلم برقم :)511٠١(‏ (50)» وأخرجه أيضاً أحمد (76:97)» والبخاري (75846)» وقوله: 
خشخشة سلاح:. صوت ضرب بعضه في بعض. المفهم 389/5 . 

(0) أخرجه الترمذي (7057)» وحسن إسناده الحافظ في الفتح 5 » وذكره الواحدي في أسباب النزول 
ص9١‏ -198 » وقوله: غطيطه؛ الغطيط هو الصوت الذي يخرج مع نفس النائم. النهاية (غطط). 
(4) قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر : «رسالاته» بالجمع وكسر التاء» وقرأ باقي السبعة: 

«رسالته» بالتوحيد ونصب التاء. السبعة ص5 751 » والتيسير ص١١٠.‏ 
(0).إعراب القرآن "١/7‏ . 


زفق الكشف عن وجوه القراءات السبع ٠. 4/١‏ 


سورة المائدة: الآيتان 717" هب وك 


[النحل:18]. 
# إِنَّ أله لَه لا مبَدى قوم ألْكفْرِنَ» , أي 0 وقد تقدء”" “وقيل : أبلغ 


0 


أنت» فأمًا الهداية فإلينا؛ نظيره: «آما عَلَ أَلَسُولٍ إل البللع © [المائدة:49]» والله أعلم. 


قوله تعالى : «إقل دل الكتب لم عل َه حقٌّ يوا التعة والاجمل وما 
00 د ساك ال 7 مدي ع . ىَ 20 ره 
أنِْلَ لتم ين رَيَكم ليزِيدرت كيرا مَنْهُم كا نل إِلَيَكَ من رَيَكَ يدا وَكترا 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قال ابن عباس : جاء جماعةٌ من اليهود إلى النبئ يء فقالوا: ألست ثُقِرُ 
ا ا ا ا و 0 
عَدَاهاء فنزلت الآية» أي: لستم على شيء من الدّين حتى تعملوا بما فى الكتابين من 
الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام» والعمل بما يوجيّه ذلك منهما". 

وقال أبو علي" ": ويجوزٌ أنْ يكون ذلك قبلَ النّسخ لهما. 

الثانية: قوله تعالى : «إوليزِيدرك كبا يَتهُم مآ أل لِك ين رَيكَ طنْيكا وَكفر ع . 
يكفرون به فيزدادون كفراً على كفرهم. 

والطغيان: تجاورٌ الحدٌّ في الظلم والعُّلرٌ فيه”»؛ وذلك أنَّ الظلم منه صغيرةٌ ومنه 
كبيرة» فمن تجاوز منزلة الصغيرةٍ فقد طغىء ومنه قوله تعالى: كلا إِنَّ لان لطي 4 
[الغلق51]ء اى: يجاوز الحد فى الخ وضع الحق. 

و في الخروج عن 
الثالثة: قوله تعالى: طلا تآس عَلَ الْمَوَرِ الكْنَ4. أي : لا تحزن عليهم. أَسِيَ 


. 185/0 )١( 

(5) ينظر الوسيط 3١١/7‏ » وأخرج الخبر الطبري 8/ 077 » وهو في السيرة النبوية لابن هشام 058-051//١‏ . 
(؟) هو الجبائي» ونقله عنه الطبرسي في مجمع البيان 154/5 . 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج 11١0/١‏ . 


04 سورة المائدة: الآيتان 54 . 79 


َأصّن أمّى إذا حرف قال: 
والسديك مما 0 
وهذه تسليةٌ للنيع 2©"0؛ وليس بنهى عن الحُزن؛ لأنه لا يقدرٌ عليه» ولكنه تسلية 
ونهيٌ عن التتعرض للحزن. وقد مضى هذا المعنى فى آخر «آل عمران» مستوقى”". 


قوله تعالى: ##إنَّ اَن اموا لذت هاوأ وَالصَّيِعُونَ وَالتَص مَنْ #امرى يله 


0-0-2 


وى موسر ل 


وَالَْوَوِ الآ وَعَِلَ صَلًِا ملا حَوفُ عَلتِهِمْ ولا هُمْ يرود © » 
تقدم الكلام في ذلك كلّه0» فلا معنى لإعادته .ظوَالَديتَ هَادُواه معطوفء 
وكذا وَالصَُِّونَ» معطوفٌ على المضمر في : «هَادُوا» في قول الكسائيٌ والأخفش. 
قال النحامنُ”*؟: سمعت الزجاجَ يقول”"' ‏ وقد ذكر له قولٌ الأخفش والكسائي -: 
هذا خطأ من جهتين؛ إحداهما: أنَّ المضمّر المرفوعَ يقبُح العطف عليه حتى يؤكّد. 
والنجية الأخنرى :]ان التنط ني شرك لمعيف عليه قفي المعق أن العتابكين قد 
دخلوا فى اليهودية؛ وهذا محال. 


وقال الفرّاء”"': إنما جاز رفع : «وَالضَابعُونَ»(* ؛ لأنَّ «إنّ ضعيفةٌ» فلا تؤثر إلا 


)١(‏ قائله العجاج» وهو في ديوانه ص65١‏ » وقوله: انحلبت: سالت» اللسان (حلب)» وقوله: فَرْط 
الأسى؛ الفرطٌ ما سبق من شيء. شرح الديوان وينظر تفسير الطبري 8/ 014 . 

(؟) الوسيط للواحدي .1١١١/7‏ 

6 هو . 

٠ .١ةه48/9؟92)5(‎ 

(0) في إعراب القرآن 7 ء وما قبله منه» وذكر قول الكسائي أيضاً الزجاج في معاني القرآن ١954/1‏ » 
وابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 5١9‏ . 

(1) في معاني القرآن ١94/7‏ . 

(0) في معاني القرآن له "1١-57١ /١‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 717/5 . 


(8) في (م): جاز الرفع في: «والصابئون». 


سورة المائدة: الآية 59 زعآن 


في الاسم دون الخبرء و«الَّذِينَ» هنا لا يتبين فيه الإعرابُ» فجرى على جهة واحدةٍ 
الأمران؛ فجاز رفع الصابئين؛ رجوعاً إلى أصل الكلام. 
قال الرّجاج”"' : وسبيل ما يتبين فيه الإعراب وما لا يتبين فيه الإعراب واحدٌ. 
وقال الخليل وسيبويه”” ': الرفع محمولٌ على التقديم والتأخير» والتقدير: 
الذين آمنوا والذين هادوا مَن آمن بالله واليوم الآخرء وعمل صالحاًء فلا خوفٌ 
عليهم ولا هم يحزنون» والصابئون والنصارى كذلك. وأنشد سيبويه وهو نظيره: 
وإلاناعلمواأناواأنتعم 22 ل شط كرك 2 أن 
وقال ضَابئ البَرْجُمِيَ : 
فمنيكُأمسى بالمدينةٍرَخْلهُ فإِنَيوَقَيَارٌ بهِالمَرِيبُ9) 
وقيل: «إِن" بمعنى انَعَم؛؛ فالصابئون مرتفعٌ بالابتداء» وحذف الخبر لدلالة 
الثاني عليه» فالعطف يكون على هذا التقدير بعد تمام الكلام وانقضاء الاسم 
والكدا” : 
وقال [عبيد الله بن] قيس الرّقيّات2»9 
بكرَّالعَووِلٌ فيالصَبا حيَنُمْئَيِيولومُهئَة 


. "7 نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ؟/‎ )١( 

(؟) في الكتاب ؟/ 23165-168 لكر تراد عي 37/1١‏ » وتفسير الرازي 5١/١17‏ » 
والمحرر الوجيز 5١9/١‏ : 

(9) قائله بشر بن خازم» وسلف 1١19/75‏ . 

ل وهذا البيت قاله ضابىء بِنْ الحارث يهجو بني جرول» وكانت بينه وبينهم 
خصومةٌ فاستغدوا عليه عثمان بنّ عفان فحبسه في السجن إلى أن مات. الشعر والشعراء 76٠9 /١‏ . 

(0) ينظر مشكل إعراب القرآن 577/١‏ ؛ والمحرر الوجيز 114/7 . وقد ردٌ السمين الحلبي في الدر 
المصون 5/ 50 هذا القول» وقال: كونها بمعنى نعمء قول مرجوح. 

(5) في النسخ: قيس الرقيات» وما بين حاصرتين من المصادر. 


045 سورة المائدة: الآيتان 59 ٠٠١‏ 


- 5 0 .4 3 5 5 1 2 5 » هص > 116٠‏ 
وتتنقليم شحفييت قبن عنضة كَ وقد كبرت فقلت|::0) 


08 


قال الأخفش”" : (إِنَّه) بمعنى نم4 وهذه الهاء أدخلت للسكت. 


75 5 م 2 دجم سا أ 7 ا لو سمه ري سم د ََّ 
قوله تعالى: #لقد أخذنا ميق بن إسرويل وأرّسلنا الهم رسلا كلا 
جََهْمْ رولا يا لا مره أشي وجا حَدَأ وزيا ينثة © » 


دصرم 


قوله تعالى : «لْقَّد أَعَدْمَا مك بن مويل وَأَرْسَلْنَآ إِلِمْ رسلا . قد تقدّم في 
«البقرة»”" معنى الميثاق» وهو ألا يعبدوا إلا الله وما يتصل به. 

والمعنى في هذه الآية: لا تأس على القوم الكافرينء فإنّا قد أعذّرنا إليهم» 
وأرسلنا الرسل» فنقضوا العهودّ. وكل هذا يرجع إلى ما افتتّحت به السورة» وهو 
قوله : «أوْوأ بالعقود». 

«كلا جَهَهُمْ»: أي: اليهود «رشولا يما لا ته سبي : لا يوافق هواهم. 

هِكْرِيمًا كَدَبواأ وكيا يفون أي : كذبوا فريقاً» وقتلوا فريقاً؛ فممن”' كذّبوه 
عيش وماففلة من الأنياءه وفلوا زكريا:ويحين وَغيرّعما من «الأنساء” . 

وإنما قال : :9يقتلون» لمراعاة رامن الآية2. 


وقيل: أراد فريقاً كذبواء وفريقاً قتلواء وفريقاً يكذبونء وفريقاً يقتلون» فهذا 


... برواية: بكرث علي عواذلي يِلحَيئّني‎ 550/١7 ديوان ابن قيس الرقيات ص55 », وأمالي ابن الشجري‎ )١( 
. 45 /٠ وأوزده بمثل رواية المصنف أبو الفرج في الأغاني 5/ 45 » والنحاس في إعراب القرآن‎ 

(؟) هو الصغير أبو الحسن علي بن سليمان» وذكر قولّه هذا النحاس في إعراب القرآن ”/ 44 عند تفسير 
الآية (19) من سورة طهء والجوهري في الصحاح (أنن)» وينظر معاني القرآن للزجاج 351/7 » 
وأمالي ابن الشجري 506/7 . 

ضف خضت 

(4) في (ز) و(ظ) و(م): فمنء والمثبت من (د). 

(0) ينظر تفسير أبي الليث "09/١‏ . 

() ينظر مجمع البيان كت . 


سورة المائدة: الآيتان ٠١‏ الا 04 


دأبهم وعادتُهمء فاختصر. وقيل: فريقاً كذبوا لم يقتلوهمء وفريقاً قتلوهم فكدّبوا. 
و«يقتلون» نعت لفريق. والله أعلم. 
قوله تعالى: «رَحَيبوَا ألا تكو تند سَمُوا وَصسنُوأ شر تاج أنه عله 
م ثرا وتصثا حكن َم و برا يما ينمارت 89 »> 
قوله تعالى : لوَحَيبوًا ألا تكرت وِتْتُ» ؛ المعنى : ظنّ هؤلاء الذين أخذ عليهم 
الميثاق أنه لا يقع من الله عزِّ وجل ابتلاءٌ واختبار بالشدائدء اغترارً”'' بقولهم: نحن 
أبناء الله وأحباؤه”"”'» وإنما اغترّوا بطول الإمهال. 
وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ والكسائيٌ: «تَكُونُ» بالرفع”""ء ونصب الباقون؛ فالرفع 
على أن حسِب» بمعنى: عَلِم وتَفَّنَء ودأَنْ؛ مخفقّة من الثقيلة» ودخول ١لا‏ عوضٌ 
من التخفيف» وحذف الضمير”*'؛ لأنهم كرهوا أنْ يليهًا الفعل: وليس من حكمها أنْ 
تدخُلَ عليه؛ ففصلوا بينهما ب «لا». 
ومن نصب جعل «أَنْ» ناصبة للفعل» وبقي «حسِب» على بابه من الشك وغيرو©». 
قال سيبويه: حسبتٌ ألّا يقولُ ذاك؛ أي: حسبتٌ أنه. قال" : وإِنْ شئت نصبت. 


قال النحاس: والرفع عند النحويين في حَسِب وأخواتها أجودٌ كما قال" 


(1) في النسخ: اغترار» والمثبت من (م). 

(؟) ينظر معاني القرآن للزجاج ؟/ ٠» ١195‏ وتفسير الطبري 01/5/48 . 

(") السبعة ص757 » والتيسير ص١١٠‏ . 

(54) في المحرر الوجيز ؟/ 7٠١‏ : حَسُّنَ دخولها لأن «لا» قد وطأت أن يليها الفعل» وقامت مقام الضمير 
المحذوف عوضاً منه. 

(5) ينظر مشكل إعراب القرآن 37١‏ » والكشف عن وجوه القراءات السبع 415/١‏ . 

(1) في النسخ: حسبت أنه قال ذلك» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 71/5 . وعنه نقل المصنف» 
وكلام سيبويه في الكتاب 1557/7 . 


زف4 هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص388 » وفيه: بحسن » بدل: يشهد. وقد سلف ١54/4‏ . 


مم4 ش سورة المائدة: الآية 7/1 


ألا زعمث بَسْبَاسَةُ اليومٌَأنثني 2 كبرثٌوالَايَسْهَدَاللْهْرَأمثالي 
وإنما صار الرفع أجودٌ؛ لأنّ لاحسبة وأخواتها بمنزلة العلم في أنه" شي شيء 
ثابتٌ. 


3-0 


قوله تعالى: طنَمَمُوا»ه أي: عن الهدى .ظوَسمُوا»ه. أي: عن سماع الحقٌ؛ 
لأنهم لم ينتفعوا بما رأوه ولا سمعوه . شدٌّ تاج أنَّهُ مَبَيْهِمَ» في الكلام إضمارٌء 
أي: وقعت”" بهم الفتنة فتابواء فتاب اللهُ عليهم بكشف القحطء أو بإرسال محمدٍ كه 
يخبرهم بأنَّ الله يتوبُ عليهم إن آمنوا؛ فهذا بيان «نَابَ الله عَلَيِْمْ»» أي: يتوبٌ عليهم 
إِنْ آمنوا وصدّقواء لا أنهم تابوا على الحقيقة”". 

<ثُ مَنوا وَصبُوا كن ينبن . أي : عَمِيَ كثيرٌ منهم وصَمّ بعد تبِيّنِ الحقٌّ لهم 
محمد عليه الصلاة والسلام؛ فازتقع #كثيرة على البدل من الواوء وقال الأخفش 
سعيد: كما تقول رأيت قَوْمَكَ 0 

وإِنّْ شئت كان على إضمار مبتدأء أي: العُمْىْ والصّمْ كثيرٌ منهم. وإنْ شئت كان 
التقدير: العُمَْيْ والصّعّ منهم كثيرٌ. ‏ 

وجوابٌ رابع : أنْ يكونَ على لغة من قال: «أكلوني البراغيثٌ»» وعليه قولٌ 
الشّاعر: 


ولك نْبيَافيٌٌ أنتوةوافة . بكزؤرزان بفصضزة الشليط قار 


. 77/9 في (د) و(ز) و(م): العلم لأنهء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) في (ز) و(ظ) و(م): أوقعت. 

() ينظر معاني القرآن للزجاج 145/7 ٠»‏ وزاد المسير 50١/7‏ . 

(5) في النسخ: ثلاثتهم» والمثبت من (م): وهو الموافق لمعاني القرآن للأخفش 415/7 » وإعراب 
القرآن للنحاس 77/5 ؛ وعنه نقل المصنف. 

(5) في النسخ: يعصونء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(1) قائله الفرزدق» وهو في ديوانه ص48 » وقوله: ديافي» نسبة إلى وياف؛ قرية من قرى الشامء تُنسبٌ 
إليها الابل والسيوف, وكانوا إذا عرّضوا برجل نسبوه إليهاء وقوله: السّليط: الزيت» وقيل: دهن 
السمسم. وإنما قال: يعصرن السليط أقاريّه؛ لأنه شبّههم بالنساء؛ لأنهم لا شجاعة لهمء وسبب هذا - 


سورة المائدة: الآيات ١/ا ‏ +7 4 


عي مو م 


ومن هذا المعنى قوله : #وأسَروأ لجو ألذِينَ ظموأ» [الأنبياء 1 ٠‏ ويجوز في غير 
القرآن «كثيراً» بالنصب؛ يكون .نعتاً لمصدر محذوفي27. 


قوله تعالى: لالْمَّدَ 0 الت 105 يرك ان 1 التنية لزه ميد وَكال 
تيح يكوه إتيويل دوا لله رق وَرَبَحكُم إِتَمُ من ُثرة اه عد حََمٌ لها 
بده الْجَنّهَ وَمأوهُ ألكَاذَ م 

قوله تعالى : «لَمَّدْ حكَترٌ اليرت تَلوَأ إك الله هو لييح أن ميم 4. 00 
اليعقوبية» فردٌ الله عليهم ذلك بحجةٍ قاطعةٍ مما يقرّون به فقال: #وقَالَ الْمَسِيحٌ يلبق 
إِسَيَوِيلَ أَعَبْدا عبد لله رق وَريحكُ > أي : إذا كان المسيحٌ يقول: با رب ويا الله؛ 
فكيف يدعو نفسّهء أم كيف يسأنّها؟ هذا محالٌ0". 


ل إِنّمُ من يُشْرِك يمد ؛ قيل: هو من قول عيسى. وقيل “ابتداء كلوم من الثله 
تعالى”". والإشراك أنْ يعتقد معه موجداً. وقد مضى في «آل عمران» القولُ في اشتقاق 


١‏ 0 فلا مغنى لإعادته 0 ليرت مِنْ أنصكار». 


1 “اد م6 ساس سر 4 0 دصار 8 سوس - 
لد ويد ون لَدَ ل اوت كقروا اموسر عَذَانك 
ع 


ليذ © أن ينوت بك لل مسَتنزئأ دان حَدردٌ ك5 ©©» 


- 


.و 


قوله تعالى: «لَقَّدَ كَئْرٌ اَذ فَانوَا إر أله الت كَلَدوٌ» ؛ أي : أحدٌ ثلاثة. ولا 
يجوز فيه التنوين؛ عن الزجاج وغيره'”) 


- البيت أن الفرزدق مدح عمرو بن مسلم» فأمّر له بعطاءء فاستكثر ذلك عمرو بن عفراء» فبلغ ذلك 
الفرزدق» فهجاه بهذا البيت: ينظر خزانة الأدب "4/٠0‏ 17م" , 

. 890 - 474/7 ينظر إعراب القرآن للنحاس 77/7 . ومعاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 75/7 » واليعقوبية فرقة من النصارى سلف ذكرها ١64/0‏ . 

(©) ينظر المحرر الوجيز 77١/7‏ . 

.١؟ه/6‎ )( 


)2 معاني القرآن للزجاج /13 2 وذكره أيضاً الفراء في معاني القرآن له 5 0 والنحاس في إعراب 
القرآن 5/7" . 


١٠‏ سورة المائدة: الآيتان ا 4/ا 


وفيه للعرب مذعبٌ آخرُ؛ يقولون: رابع ثلاثةء فعلى هذا يجوز الجر والنصب؛ 
لآنّ معناه: الذي صَيّرَ الثلاثة أربعةٌ بكونه منهه.”"©. وكذلك إذا قلتٌ: ثالث اثنين؛ 
جاز التنوين”") 

وهذا قولُ فرق النصارى من المَلْكية والنْسظوريّة واليعقوبية”"؛ لأنهم يقولون: 
أبّء وابن» وروحٌ القدس” “ إلهٌ واحدٌ؛ ولا يقولون: ثلاثة آلهة» وهو معنى مذهبهم» 
وإنما يمتنعون من العبارة» وهي لازمةٌ لهم؛ وما كان هكذا صَحَّ أنْ يحكى بالعبارة 
اللازمة؛ وذلك أنهم يقولون: إِنَّ الابنَ إلهٌء والأبّ إلهء وروحَ القدس إله””'. و 
تقدّم القول في هذا في «النساء»”""» فأكفرهم الله بقولهم هذاء وقال: طإوّصا مِنْ ِل 
لّد كد ويد . أي : إِنّ الإله لا يتعدّدء وهم يلزمهم القولٌ بثلاثة ع 5 
وإِنْ لم يُصرّحوا بذلك لفظاً؛ وقد مضى في فى «البقرة» ل كان 

و«من» زائدة. ويجوز في غير القرآن: «إلهاً واحداً» على الاستثناء. وأجاز 
الكسائيئٌ الخفضٌ على البدل”©. 

قوله تعالى : «وَإِن لد يَنَهُوا4. أي : يكمُوا عن القول بالتثليث لَيَمَسَّئّهُم عذابٌ 
أليمٌ في الدنيا والآخرة . نلا يَتُوبُوت* تقريرٌ وتوبيخ؛ أي: فليتوبوا إليه وليسألوه 


. 04/١7 وتفسير الرازي‎ » 7١17//١ ينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. 785/7 (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 

(”) سلف ذكر هذه الفرق 7١١/19‏ . 

(5) في النسخ: وروح قدس» والمثبت من (م). 

(5) ينظر تفسير الطبري 8/ 08٠‏ » ومجمع البيان ١514/5‏ . 

49 ف#فترفرف ” 

(0) قريباً. 

)١(‏ الحدة. 


(9) إعراب القرآن للنحاس 5/7” » ورد قول الكسائي الفراء في معاني القرآن 7١7/١‏ » ومكي في مشكل 
إعراب القرآن 54/١‏ - 73780 , 


سورة المائدة: الآية 176 ٠١١‏ 


سثْرٌ ذنوبهم» والمراد الكفرةٌ منهم. وإنما خصٌ الكمَّرةَ بالذكر؛ لأنهم القائلون بذلك 
دون المؤمنين. 
قوله تعالى: لإا الْمَسِيحٌ أب مَرْسّمَ إلا رَسُولُ قد حَلَتْ ين قَبَِه الل 
و2 ِدَيكَة كان يأحكلان الطعسام 0 حكنق منت لير الكت 
ثم أنظر أن ينكرت © » 

قوله تعالى: لاما ألْمَيِيحُ أبن مَرْيَمَ إلا وَسُولٌ قَدَ حَلَتَ ين َي آلِْسْلُ» ابتداءً 
وخبر» أي : ما المسيح وإن ظهرت الآياتٌ على يديه» فإنما جاء بها كما جاءت بها 
الرسل؛ فإن كان إلهاً فليكن كل رسول إلهاً؛ فهذا رد لقولهم» واحتجاجٌ عليهم. ثم 
َالَعَ في الحجة. فقال: «#وَأتُمٌ كه ابتداء وخبر «إحكانا يَأكلَانِ السام 4 
أي : إنه مولودٌ مربوبٌ» ومن ولدته النساءٌ وكان يأكل الطعامَ مخلوقٌ مُحْدَثٌ كسائر 
المخلوقين”''؛ ولم يدفع هذا أحدٌ منهم. فمتى يصلح المربوبٌُ لأنْ يكون ريًا؟! 
وقولهم: كان يأكل بناسوته لا يلاهوته» فهذا منهم مصيرٌ إلى الاختلاط» ولا يتصورٌ 
اختلاط إِلهِ بغير إلهء ولو جاز اختلاط القديم بِالمَحْدَث لجاز أنْ يصير القديم مُحْدَثاً 
ولو صح هذا في حقٌّ عيسى» لصح في حقٌّ غيره حتى يقال: اللاهوتٌ مخالظ لكل 
محدث. 

وقال بعض المفسرين في قوله: «كَانَا يَأَكَُانٍ الطَعَامَ»: إنه كنايةٌ عن الغائط 
والبول؛ وفي هذا دلالةٌ على أنهما بشّران. اوقد استدل من قال: إنَّ مريم عليها 
السلام لم تكن ني بقوله تعالى: «إوَأتُمٌ صِِيكَة74. 


. 74/7 ينظر معاني الزجاج 197/7- 197 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير غريب القرآن ص ١40‏ » وإعراب القرآن 74/7 » وقد رد هذا القول ابن عطية في المحرر 
الوجيز 777/17 » والرازي في تفسيره 51/١7‏ . 

(') ينظر المحرر الوجيز 777/7 . 


95 1/0 سورة المائدة: الآيتان‎ ٠١ 


قلت”('؟: وفيه نظرء فإنه يجوز أنْ تكونّ صِدّيقة مع كونها نبيّة؛ كإدريس عليه 
السلام”"'؛ وقد مضى في «آل عمران» ما يدل على هذا””؛ والله أعلم. 

وإنما قيل لها: صِدّيقةٌ؛ لكثرة تصديقها بآيات ربّها وتصديقها ولدّها فيما أخبرها 
به. عن الحسن”*' وغيره. والله أعلم. 

1 تعالى: «أظر كيت بيت لَه الْآينتٍ» أي : الدلالات .ظثُّمَّ أنظزر 

ل يؤتكررت». أي : ا 5 : أفَكه يأفكة 
إذا صرفه””. وفي هذا ردٌّ على القَدَريّة والمعتزلة. 
ثوقه نعال - تايل قورت ين كوف اد ما لا يتلق لح مرا ول تنما 
له هْوٌ ألسّميغ أي © > 

قوله تعالى: #ثْلٌ ا تويك ين ذزدى ار خا لا يَنْلِك تسكع حرا ول تنما 4 زيادة 
في البيان وإقامة حجة عليهم؛ أي : أنتم مقرّون أنَّ عيسى كان جَنِيناً في بطن أُمّه لا 
يملك لأحدٍ ضَرًّا ولا نفعاً» وإذ قد أقررته”"' أنَّ عيسى كان في حال من الأحوال لا 
يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا ينفع ولا يضرء فكيف اتخذتموه إلها؟ ظوَالَه هو اَلسَميعٌ 
لْيير» » أي: لم يزل سميعاً عليماً يملكُ الضرٌ والتفع'"'؛ ومن كانت هذه صفتّه؛ فهو 
الإله على الحقيقة. والله أعلم. 


)١‏ لفظة: قلت :. بدلها في (د): قال الشيخ المؤلف» وليست في (ز) و(ظ)» والمثبت من (م). 
)١(‏ ينظر المفهم 1/ 715و377. 

[سف فاه 

(4) أورده الطبرسي في مجمع البيان 5 .ء, والماوردي في النتكت والعيون 55/7 . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5/7” - 5” » وتفسير الطبري 8/ 087 » والوسيط 7١4/7‏ . 
(1) في (د): وقد أقررتم» وفي (ز) و(م): وإذ أقررتم» والمثبت من:(ظ). 

(0: ينظر إعراب القرآن 8/١‏ . 


سورة المائدة: الآيتان //7 _ 4لا ١‏ 


> تر ه 


قوله تعالى: #قل يتأهْل الصكتب لا تَمْنُواْ في دبيحكم عَيرَ 
َيَّعُوَا أَهْوة هَوَِ هد صَحَنُوأ ين عَبَلُ وَأعصَلُوا حكَديا وَصصَلُوأ عن سَوَل 
اليل © » 
قوله تعالى: #قُل يَتأَهْلٌ السكتّب لا تَدْنُوا فى دِبِيكُمْ عَيْرَ ألْحَقْع. أي : لا 
تُمْرطوا كما أفرطت اليهودٌ 0 عُلُ اليهودٍ قولّهم في عيسى: ليس 
ولدَ رَشْدَه”'2: وغلرٌ النصارى قولّهم : إنه إله". والغلّوٌُ: مجاوزةٌ الحدّ» وقد تقدم في 
«النساء» انه 
قوله تعالى: ولا تَيِعُوَا أهوآة قَوَرِعه. الأهواء جمع هرّى» وقد تقدّم في 
«البقرة»”*». وسمي الهوى هرّى؛ لأنه يَهْوِي بصاحبه في النار”” .قد موا من 
قبل قال مجاهد”"2 والحسن: يعني اليهود .«وَأصصَلُوا كَدرا4. أي : أضلوا كثيراً 
من الناس .لوَصسنُوأ َن سََله ألتيبيل» أي : عن قصد طريقٍ محمدٍ #. وتكرير 
اقنلرا» على مع أنهم علواامن قبن ة وضلا موابغة 1 وانمزاه الكتلذف الذين 
سوا الضلالة وعملوا بها من رؤساء البهوق والتضارغ 0 


قوله تعالى: «لجرح الدْبنَ كدروأ من بت إِسَرْءِيلٌ عل لسانٍ داورد وَعِسَى 
2 ذَلِكَ يما عصَوأ وَكَانُوا يمَتَدوت 07 »4 


5 7 ري - 0200-8 ع لم 006 
قوله تعالى: لالِيِسَ أ ين حكَتَرُوأ من من بت إِسَرْعِيل عل ليان داويد وعِيسى أبن 


)١(‏ يقال: هذا ولد رِشْدَةٍ؛ إذا كان لتكاح صحيح.؛ كما يقال في ضده: ولد زِنيَةٍ بالكسر فيهماء والفتح 
أفصح اللغتين. النهاية (رشد). 

(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس 0/7" » وتفسير الطبري 8/ 088 . 

. 76/7 5 

(5) ؟7/ه0غ؟ 

(5) تفسير الرازي 57/١17‏ . 

)3( أخرجه الطبري 8/ 086 . 

(1) ينظر الوسيط ٠ 7١5/7‏ وتفسير الرازي 77/١7‏ . 


7/4 سورة المائدة: الآية.‎ ٠١ 


متو فيه متنا له واعهدة : وهي جوارٌ لعن الكافرين وإِنْ كانوا من أولادٍ الأنبياء» وأنَّ 
شرف النسب لا يمنع إطلاق اللعنق في حمّهه2©90. ظ 

ومعنى َل لكان دَاهْدَ وَعِيسى أَبَنِ مَرَيَرٌّ4: أي: نُعنوا في الرّبور والإنجيل؛ 
فإِنَّ الزبورٌ لسانٌ داود» والإنجيلَ لسانٌ عيسى» أي: لعنهم الله في الكتابّين”". وقد 
تقدّم اشتقاقهما”". 

قال مجاهدٌ وّتّادة وغيرهما: لعنهم: مسخهم قردةً وخنازير. 

قال أبو مالك : الذين تُعنوا على لسان داود مُسِحْوا قردةٌ» والذين لُعنوا على لسان 
عيسى مُسخوا خنازير”. 

وقال ابن عباس + الذين لُعنوا على سان داود آصحاتٌ السّبت» والذين لُعنوا 
على لسان عيسى الذين كفروا بالمائدة بعد نزولها'©. ورُوي نحوه عن النبى 05" . 

وقيل: لعن الأسلافٌ والأخلافٌ ممن كفر بمحمدٍ يك على لسان داودٌ وعيسى؛ 
لأنهما أعلما أنَّ محمداً يك نبنّ مبعوثٌ» فلَعَنَا مَن يكفرٌ به0". 

قوله تعالى: ظدَّلِكَ يما عَصَوأه. ذلك في موضع رفع بالابتداء» أي: ذلك اللعنُ 
بما عصواء أي: بعصيانهم. ويجوز أنْ يكونَ على إضمار مبتدأء أي: الأمرٌ ذلك. 
ويجوز أنْ يكون في موضع نصبء أي: فعلنا ذلك بهم بعصيانهه" واعتدائههم”". 


. 85/7 أحكام القرآن للكيا‎ )١( 

(0) ينظر تفسير الطبري 087/8 . 

1” - ١١/0 55 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري 041/8 - 086 . 

(5) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 775 ء وأورده الواحدي في الوسيط ؟/ 7١5-17١6‏ من قول 
الحسن وقتادة ومجاهد. 

(5) لم نقف عليه. 

(00) ينظر معاني القرآن للزجاج ١98/7‏ » وتفسير الرازي 55/١17‏ . 

(8). في (م): لعصيانهم. 

(9) إعراب القرآن للتنحاس ؟/ 0" . 


سورة المائدة: الآية 79 


٠٠6.66 
قوله تعالى: لإححَانا لا يَتَتَاهَوَدَ عن تبكر صَلْةُ نح ما حكَاوا‎ 
6» © لوت‎ 
: قوله تعالى: «#كانوا لا يَتَنَاهَونَ عن مُنحكر مَمَلُوةْ4 فيه مسألتان‎ 
الأولى: قوله تعالى: ابا ل يتسَاهونَ». أي : لا ينهى بعضهم بعضاً.‎ 
ونس ما كَاوأ ْمأُوت4 ذمٌ لتركهم النهي» وكذا من بعدهم يُذَمْ من فعل‎ 
فعلّهم. خرّج أبو داود”'' عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله #: «إِنَّ أرّلَ ما‎ 
دخل النقصٌ على بني إسرائيل؛ كان الرجل يلقى”" الرجل» فيقولٌ: يا هذا اث الل‎ 
ودع ما تصنعٌ؛ فإنه لا يحل لكء ثم يلقاه من الغْدِء فلا يمنمُدُ ذلك أنْ يكونٌ أكيلّه‎ 
وشرِيبّه وقعِيده» فلما فعلوا ذلك ضَرب الله قلوبٌ بعضِهم ببعض» ثم قال: «ثرح‎ 
زد كرا من يفت إترهيل عل لكان واد وعِدى أبن مَريَدْ دَلِكَ يا عَصَوا‎ 
وََكَانوا يَمَتَّدُوتَ » إلى قوله: 9َسِفُوٌنَ#. ثم قال: «كلاء والله لتأمرُنٌ بالمعروف»‎ 
ولَتَنْهَوُنٌ عن المنكرء ولَتأحُذّنَ على يدي الظالم, ولَتأظرُنه على الحنٌ أغلر",‎ 
ولَتَفْصْرنَّه على الحق قضراًء أو لَيَضربنٌ الله بقلوب بعضكم على بعضء ولَيلعئتكم‎ 
كما لعتّهم». خرجه الترمذيُ أيضا”'. ومعنى لتأظرنه : لتروُنّه.‎ 
الثانية: قال ابن عطية© : والإجماعٌ منعقدٌ على أنَّ النهي عن المنكر فرضٌ لمن‎ 
5205 أطاقه [ونَهى بمعروف] وأين الضررٌ على نفسه وعلى المسلمين؛ فإن خاف»‎ 


,)17809/( )4795( في سننه‎ )١( 

)١(‏ في (م): الرجل أول ما يلقى. 

(*) لفظة: أطراء من (ظ)» وسئن أبي داود. 

(5) برقم (8030) بنحوه دون قوله: «ولتقصرنه على الحق...»؛ وأخرجه أيضاً ابن ماجه عقب الحديث 
.)٠50(‏ وهو عند أحمد (1/ا2)7 وفي إسناده أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودء ولم يسمع من أبيه 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص147 . وله شاهد من حديث أبي موسى 4 ذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد 779/1 » وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

)2( في المحرر الوجيز 771/7 ؛ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة المائدة: الآيتان 4 . +4 


6 
ل ااال مك 
بقلبه» ويهجرٌ ذا المنكرء ولا يخالطه. 

وقال حذَّاقٌ أهل العلم: ليس من شرط الناهي أنْ يكون سليماً عن معصية”" بل 
ينهى ا لعصاةٌ بعضهم بعضاً. 

وقال بعض الأصوليين: فرضٌ على الذين يتعاطون الكؤوس أنْ ينهى بعضهم 
بعضاً؛ واستدل”" بهذه الآية؛ قال0©: لأنَّ قوله: 00 يَتَنَاهَوَنَ عن مُنحكّر 
َمَلُوُ» يقتضي اشتراكهم في الفعل» وذمّهم على ترك التناهي”*) 

وفي الآية دليلٌ على النهي عن مجالسة المجرمين وأمرٌ بتركهم وهجرانهم: . وأكد 
ذلك بقوله في الإنكار على اليهود : : «كرّى كديرا مُنْهْمْ يِتَوَلَوبت لذ 
كنوأي 0 

«وما» من قوله: «ما كانوا» يجوز أن تكون في موضع نصب» وما بعدها نعتٌ لها؛ 
التقدير: لبعس شيئاً كانوا يفعلونه. أو تكون في موضع رفع » وهي بمعنى الذي'") 

قوله تعالى : «كرّئ كديا يَنْهُدْ يِتَولَوَن لذبن كوا بَقَنَ ما عَدّمَتْ 
لسر أنفسهم أ سينط أنه هم وف الصدّاب هُمّ حَدُنَ ©» 

قولهتعالى: «كرّى حكثيرا يَنْفْْ ع أي : من اليهود؛ قيل: : كعب بن 
الأشرف وأصحابه. وقال مجاهد: يعني المنافقين < يِتَوَلَوت لذن كنوأأ» أي : 
المشركين؛ وليسوا على دينهم «لنْس ما عَدَّمْتَ ل سن » أي:.سوّلت ورَيّنت. 


وقيل: القتى + لعن انا قدهؤا 0 


)١(‏ في المحرر الوجيز: سليماً من المعصية. 

(0) في (د) و(ز) و(م): واستدلواء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(5) في (د) و(ز) و(م): قالواء والمثبت من (ظ). 

(5) المحرر الوجيز 74/7 بنحوه. 

(5) أحكام القرآن للكيا ”/ 41 . 

. 75760 /١ ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(0) ينظر ته تفسير البغوي 05/7 » وتفسير الرازي 56/17 » وزاد المسير 407/1 . 


سورة المائدة: الآيات ١ 47 - 4٠‏ 


أن سَضط أله مم4 «ألْ» في موضع رفع على إضمار مبتداء كقولك: بنس 
رجلا زيدٌ. وقيل: بدل من«ما؛ في”'' البئس [ما]» على أنْ تكون «ما» نكر فتكون 
رفعاً أيضاً. ويجوز أنْ تكونً في موضع نصب؛ بمعنى : لأن سخط الله عليهم» ؤِرَفٍ 
لْمَدَابِ هم حَدِيْدُونَ؟ ابتداء وخخبر9". ٠‏ 


وله تسعالى: لو كَهًا يموت بئان و16 أرق انه م 
أعنَدُوهُمْ وي ولي كديرا يهم مهم فلسقور 0 
قوله تعالى: ظوَلوٌ كَانواأ يُوُمِبُوت بِلَهِ دالب و1 أنزك إِليَهو ما أعَتَدُوهُمْ 
أَوِْيّة» يدل بهذا على أنَّ من اتخدّ كافراً ولا فليس بمؤمن”" إذا اعتقد اعتقاده 
ورضي أفعاله .لإرَلكنّ درا ينهم َسِتُورت». أي : خارجون عن الإيمان بنبيهم؛ 
لتحريفهم . أو عن الإيمان بمحمدٍ ي؛ لنفاقهم. 


ساي 
353 


قوله تعالى: «لتَجِدَنَ أَشدّ ألنّاس عَاوةٌ لذن امنوا الْيَهُود والدت أ 
مه 4 04 م 


وَلتَحِدَن أْبَهُم مودة لِّذِينَ موا نوا ارت قَالوَأ لوأ إِنا تهصدرئ ذاللت 


- 


0١ 
الف‎ 


نا 


رو 


مِنْهُمٌ فيسِيرت وزهكانا وَأَتهمْرَ لا بكرن © » 
قوله تعالى: ظلْتَحِدَنٌَ أَسَدّ ألنَّاسن عَكاوةٌ لَِدِنَ امنوا الْيَهُود» اللامٌ لام قسمء 
ودخلت النونُ على قول الخليل وسيبويه كَقاً بين الحال والمستقبل. «عَذَاوَةً» نصب 
على البيانء وكذا: طاوِلْتَحجِدَنٌَ أَرَبَهُم كَودّةٌ لََدِينَ مَامَبُُا الح قَالوا إن 
ا 


وهذه الآيةٌ نزلت في النجاشيٌ وأصحابه؛ لمّا قدم عليهم المسلمون في الهجرة 


)١(‏ بعدها في (م): قوله. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 75/79 بنحوه» وما بين حاصرتين منه» وينظر معاني 6ت اله 
ومشكل إعراب القرآن لمكي /١‏ 715 . والمحرر الوجيز 718/7 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 75/7 . وينظر الكشاف 579/١‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 2.75/9 


47 سورة المائدة: الآية‎ ٠١4 


الأولى ‏ حَسْبَ ما هو مشهورٌ في سيرة ابن إسحاقٌ وغيره”" ‏ خوفاً من المشركين 
وفتنتهم » » وكانوا ذُوّي عدد» ثم هاجر رسول الله ول إلى المدينة بعد ذلك» فلم كدري 
على الوصول إليه؛ حالت بِينّهم وبين رسول الله 8 الحربٌ» فلمًا كانت وَفْعَةٌ بدرٍ 
وكَتَلَ الله فيها صناديد الكفار؛ قال كفار قريش: إِنَّ تأركم بأرض الحبشة» انثرا اي 
النجائ شي » وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعله يعطيكم من عندّه فتقتلونهم'" ' بمن 
يِل منكم ببدر. 

فبعث كُفار قريش عمرو بنّ العاص وعبدٌ الله بن أبي ربيعة بهداياء فسمع النبيُ 5 
بذلك» فبعث رسولٌ الله و عمرو بن أمَيّة الصَّمْرِيَ» وكتب معه إلى النجاشي» فَقَدِمَ 
على النجاشي» فقرأ كتابَ رسول الله في ثم دعا جعفر بنَ أبي طالب والمهاجرين» 
وأرسل إلى الرهبان والقِسّيسين» فجمعهم.ء ثم أمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن» فقرأ 
سورة مريم» وقاموا تفيضٌ أعيتُهم من الدمع» فهم الذين أنزل الله فيهم: «وَلتَجِدَنٌ 
يكم عَوَدَةٌ لْلَدِينَ ءَ'مَنوَا ألذِيح قَالوَأ إنَا تصدرّعْ» وقرأ إلى :«الشاهِيين» 
[المائدة: 8]. رواه أبو داود قال: حدّثنا محمد بنُ سلمة المُراديُ قال: حدثنا ابنُ 
وَهُْبٍ قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشامء وعن سعيد بن المسيّب» وعن عروةً بن الزبير» أنَّ الهجرةً الأولى هجر 
المسلمين إلى أرض الحبشةء وساق الحديث بطوله”". 

وذكر البيهقئُ عن ابن إسحاق”؟» قال: قدم على النبيٌ ف عشرون رجلاً وهو بمكة 


)١(‏ ينظر السير والمغازي لابن إسحاق ص718 » وتفسير الطبري 046/8 : وأسباب النزول للواحدي 
ص191-195 . 

(؟) في (ظ): فتقتلونه. 

() أخرجه ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير ص75١‏ من طريق أبي داودء بهء وليس هو 
في سنن أبي داود كما يوهم كلام المصنف. وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم (5778)) والواحدي في 
أسباب النزول ص//9١‏ من طريق الزهري» به. 

(4) دلائل النبوة 707/7 ء وهو في السير والمغازي لابن إسحاق ص8١7‏ » وذكره ابن كثير في البداية 
والنهاية 5١7/5‏ . 


سورة المائدة: الآية 7م ش 55 


- أو قريبٌ من ذلك من النصارى ‏ حين ظهر خبره ‏ من الحبشة» فوجدوه في 
الميتلير 117 لمرو 0 ورجالٌ من قريش في أنديتهم حول الكعبة» فلما 
فرغوا من مسألتهم رسول الله 6 عمًّا أرادوا؛ دعاهم رسولٌ الله إلى الله 
عر وجل» وتلا عليهم القرآن» فلمًا سمعوه فاضت أعيثُهم من الدمع» ثم استجابوا له 
وآمنوا به وصَدَّقوهء وعرفوا منه ما كان يوصّف لهم في كتابهم من أمره؛ فلما قاموا 
من عنده؛ اعترضّهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا: خَّببكم الله من رَكُب! بعثكم 
مَنْ وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل» فلم تطمئنٌ 
مجالسُكم”" عنده حتى فارقتّم ديتكم وصدّقتموه بما قال لكم! ما نعلم ركباً أحمقّ 
ينك . أو كما قالوا””' لهم . فقالوا: : سلام عليكم لا نُجاهلّكم؛ 000 
أعمالكمء لا نأنُوا أنفسنا خيراً. فيقال: إِنَّ الثّمّر النصارى من أهل تَجران. ويقال: | 
فيهم نزلت هؤلاءٍ الآياتٌ: ألَيينَ بن َالْنهُم لنب ين قَبلِى هم 00 
«لا بَْبتى الْجَنهينَ4 [القصص:؟ه-5ه]. 


وقيل: إن جعفراً وأصحابّه قدم على النبيّ و في سبعين رجلاً عليهم ثيابُ 
الصوف,. فيهم اثنان وسِنُون من الحبشة» وثمانيةٌ من أهل الشامء وهم: بُحَيْراء©» 
الراهب» وإدريس» وأشرفُ. وأبرهةٌ وتمّام» وقئيه”"', ودُريد» انمو فقرأ عليهم 
رسولٌ الله يةِ سورةً يس» إلى آخرهاء فبكوا حين سمعوا القرآنّ وآمنواء وقالوا: ما 


للق في (د) و(م) والسير والمغازي: المسجدء والمئيت من (ظ) و(ز) وهو الموافق لما في دلائل النبوة 
والبداية والنهاية. 

زفق في (م): وسألوه. 

زفرف في النسخ : فلم تظهر مجالستكم» والمثبت من المصادر. 

زفق في النسخ : قال والمثبت من المصادر. 

(5) قال صاحب تحفة الأحوذي 40٠/٠١‏ : بُحَيراء؛ بضم الباء وفتح الحاء ممدوداً على المشهورء وضبطها 
الشيخ الجزري بفتح الباء وكسر الحاء وألف مقصورة. 

زقف في النسخ الخطية: وتمام وثمام ونسيم بدل: أبرهة وتمام وقثيم. وفي (م): ثمامة وقثم» بدل تمام 
وقثيم» والمثبت من أسباب النزول للواحدي ص/ا9١1‏ 2 والكلام منه. 


/7 سورة المائدة: الآية‎ | ١٠ 


أَشْبة هذا بما كان ينزلٌ على عيسى» فنزلت فيهم : : «لتَجِدَن أش لتاب سن عَلاوَةٌ لذن 
َامَنُوا الْيَهُودٌ والديت َعَم وَلَيَجِدَنَّ أَوَيّجُم عَوَدَةٌ زِنَدِينَ ءَامَنَا اديت قَالْوَا نا 
تَصصدرَءا» يعني وفد النجاشيٌ وكانوا أصحابٌ الصّوامع 

وقال سعيد بن جبير : وأنزلَ الله فيهم أيضاً : <ِالْدِينَ َاَننَهُمْ الْكِنبَ من مَل م 
00 , 


2 


ء م جرهم اساصاصي 


ومن > إلى قوله: «أوليك يِوْيَونَ أجرهم مُرَبَينٍ» [القصص : ؟ه-"ماه] إلى آخر الآية 

ل ل 
كعب» واثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانيةٌ روميون''' من أهل الشام. 

وقال قَتَادةٌ: نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعةٍ من الحقٌ مما جاء 
به فيس فلما بعت الله محمد و آمترا بن قات الله علي 0©, 

قوله تعالى: #دّللك بِأنَّ مِنْهُمْ قبست ورهانا» واحذ #الفخيصيية: ف 1 
وقِسّيسن . قال قُعْزدي2©9: : والقِسّيسٌُ العالمٌ [بلغة الروم]» وأصلّه مِن قَسٌ : إذا تتبع 
الشيء فطلبّه؛ قال الراجة* : 

يم يُضْبِحنَ عن فس الأذى غَوَافِلاً 

وتَقَسَّسْتٌ أصواتهم بالليل: كمككيا:والفل + التمفة: والقدن أبقا رئيس :هن 

رؤساء النّصارى في الدين والعلم” “ا وجيية شرن وتركذلك الفسيس مكل الشن 


.)1791/9( وابن أبي حاتم‎ » ٠٠١ /8 أخرجه الطبري‎ )١( 

)١(‏ في النسخ : وثمانية وستون» والمثبت من ته تفسير البغوي 8/7 » ومجمع البيان للطبرسي 1/0/5 حيث 
ذكرا هذا الخبر عن قتادة» أما خبر مقاتل والكلبي فقد وقع عندهما بلفظ: : كانوا أربعين رجلاً: اثنان 
وثلاثون من الحبشة» وثمانية من أهل الشام. وقال الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية: :. اختلف في عدة 
هذا الوفد؛ فقيل: اثنا عشرء وقيل: خمسون» وقيل: بضع وستون» وقيل: سبعون رجلاً» فالله أعلم. 

() تفسير البغوي 58/7 » وأخرجه الطبري 097//8 . 

(5) في النسخ: قاله قطرب» والصواب ما أثبتناه» وقد ورد قوله هذا في ته تفسير البغوي 08/7 » والوسيط 
للواحدي 71١7/7‏ » وزاد المسير 8/7 -5 » وتفسير الرازي 57/17 » وما بين حاصرتين منها. 

(5) هو رؤبة بن العجاج» والبيت في ديوانه ص١؟١‏ » وتهذيب اللغة 768/8 » والصحاح (قسس). 

(؟) الصحاح (قسس). 


سورة المائدة: الآية ١1م‏ ا 


والشَرير فالقِسّيسون هم الذين يُتَبعون؛ العلماءٌ والعبّادُ. ويقال في جمع قسّيس 
مُكَسْراً::ُساوسةء أبدل من [حدى السينين واو2©00: .وقسّاوسة أيضاً كمَقَالبة. والأصل' 
َسَايِسَة فأبدلوا إحدى السينات واوا لكثرتها9©. - 

ولفظ القِسّيس إما أن يكون عربيّاء وإما أن يكون بِلّعْةٍ الروم» ولكنْ خَلّطته العربُ 
بكلامهم» فصارٌ من لغتهم. إذ ليس في الكتاب ما ليس من لغة العرب كما تقدّم”". 

وقال أبو بكر الأنباري: حدّثنا أبي» حدّئنا نصر بن داودء حدّئنا أبو عبيد» قال: 
حُدّئْت عن معاويةً بن هشامء عن نُصَيْر الطائيئ» عن الصَّلْتء عو انان را 
قال: قلت لسلمانَ: «بأنَ مِنْهُمْ نِتِسِيت وَرُعْا» فقال: دع القِسيسِينَ””' في 
الصّوامع والخرّب”"“» أقرأنيها رسولٌ الله 5: ابأنّ منهم صِدَيقِينَ ورُهْباناً»©. 

وقال عُروةٌ بنُ الزبير: ضَيِّعتِ النصارى الإنجيل» وأدخلوا فيه ما ليس منه» 
وكانوا أربعة نَمْرِ الذين غيّروه: لوقاس ومرقوس ويُحئّس”” وتفويس» وبقي قسّيس 
على الحقٌ وعلى الاستقامة» فمّن كان على دينه وهَذيه فهو قِسِّيس. 

قوله تعالى: «وَرمَْانا» الرُهبان جمعٌ راهب. كرّكبان وراكب. قال النابغة: 


. إعراب القرآن للنحاس 7//ا7‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة 48/١٠75؟.‏ 

٠ ١1١/1‏ وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 775/7 : هو اسم أعجمي عُرب. 

(4:) في (م): رباب» وفي (ظ): ديات. والمثبت من باقي النسخ» وينظر الإكمال 4/” . 8. 

(5) في النسخ الخطية: القسيس» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 

(1) في (م): والمحرابء وفي (ز): والحارث. 

(0) أخرجه البخاري في التاريخ خ الكبير ١١7/4‏ وابن أبي 5 والطبراني في الكبير 


ااي سن خب وزيا الطاتي ين ونصير بن زياد قال فيه الأزدي: منكر الحديث. الميزان 
5/ى>“”»> . وقد ذكره الذهبي د نضير» بالضاذد المعجمة» وقال ابن ماكولا م في الإكمال اام لام : 


ذكره البخاري بصاد مهملة ووهم فيه؛؟ قاله الدارقطني. وينظر توضيح المشتبه 9/ /ا4 - 848 . 
(4) في (ظ): مخليس. 


لا سورة المائدة: الآية الم 


لوانفا عَرَضَسْ لِأشْمَّط راهب 2 عَبّدَالإله صَرَُورَةَِمتعبُدٍ 

لَوّنا"'"' لرؤيتها ونحسن حدييِها ولككاله*" رَسَداً وإن لم يرشي زفرف 
والفعل منه: رَهِبَّ الله يَرْمَبّه» أي “كانه رعيا' ورقيا وَرَحَيَك وال غيائية 

والترّهُبٌ: التّعَبّد في صومعة؛ قال أبو عبيد: وقد يكون «رُهْبان؛ للواحد والجمع؛ 

قال الفرَّاء: ويجمع «زُهُبان» إذا كان للمفرد: رَهَابنة ورَهَابين”” » كقُرْبان وقَرَابين؛ 

قال جرير في الجمع: 

رُهُْبَانُمَذِينَ لو رأوكِ تَنَرَّلُوا ولعُضْمٌ من شَّعَفٍ العْقُولٍ المَادِرٍ'") 
المَادِرٌ: المُسِنُ من الؤُعُول. ويقال: العظيم» وكذلك القَدُورء والجمع: كدر 

وقُدُر”"» ومَوْضِعْها: المَفْدَرة؛ قاله الجوهري”*. وقال آخرٌ في التوحيد: 

لو أَنِصَرَتْ رُهُْبانَ دَيْرِ في الجَبَّلْ 2 لالْحدّرَ الرهبانٌ يسعى ويُصَل") 


من الصلاة. والرّهابة على وزن السّحابة: عَظمٌّ في الصدر مُشْرِفٌ على البطن مثل 
اللساق0"", 


)0غ( في (ظ): لدنا. 

(؟) في (ظ): ويخاله. 

(*) ديوان النابغة الذبياني ص١٠ ٠‏ وفيه: لرنا لبهجتها.... والشّمَّط في الرجل: شيب اللحية. تهذيب اللغة 
١‏ . والصّرورة: الذي لم يأت النساء» كأنه أصر على تركهن. اللسان (صرر). 

(4) وقع في إعراب القرآن للنحاس ٠7/1‏ (والكلام منه): رُعْباناًء بدل: رُهبأء وكلاهما صحيح. ينظر 
مفردات الراغب (رهب) ومتن اللغة (رهب). 

(5) إغراب القرآن 77/7 » وعنه نقل المصنف قول أبي عبيد والفراءء وينظر تهذيب اللغة 5/ 594١-5969‏ . 

(5) ديوان جرير 7١8/١‏ . قال محمد بن حبيب شارح الديوان: العصم: الوعول» وإنما سميت عُصْماً 
لبياض في أيديها. والعقول: المتحرّزة في شعَف الجبال» وشّعَف كل شيء أعلاه. 

0) في (م): فدورء وهو صحيح أيضاًء كما في اللسان والقاموس (فدر) وسقطت من (ظ)» والمثبت من 
(د) و(ز)» وهو الموافق لما في الصحاح (فدر). 

(4) الصحاح (فدر). 

(9) أنشده ثعلب كما في غريب الحديث للخطابي 448/١‏ » وذكره الطبري 554-098/8 » والأزهري في 
تهذيب اللغة 1/ 54٠‏ برواية: لو عاينت رهيان دير في القلل... 

)١(‏ الصحاح (رهب). 


سورة المائدة: الآيتان 8١‏ ١8م‏ م١‏ 


وهذا المدحٌ لمن آمن منهم بمحمد قي دون مَن أصرّ على كُفْره”'"» ولهذا قال: 
لِوَأَئْهُمْ لا يَْتَحَين» أي : عن الانقيادٍ إلى الحق. 
قوله تعالى: لوَإدًا سمئُوأ مآ ل إل الول رق متهم ميس ورت ألدَمع ما 
أن لق يو بآ ًا ناقتحا ع الشهِينَ © > 
قوله تعالى: فوَإدًا سَمِمُوا مآ أَنْزِلَ إِلَ سول ركه أعمتهم تَنِيسُ مس الذّمّْع» أي : 
بالدمع» وهو في موضع الحالء وكذا ظيَقُولونَه”'“. وقال امرؤ القيس: 
ففاضت دموعٌ العين مني صَبابَة ‏ على النَّحْرٍ حتى بَلّ دَمْعيَ مِحْمّلي”" 
وخبرٌ مستفيضٌ: إذا كَثْر وانتشر؛ كفيض الماء عن الكثرة. وهذه أحوالٌ العلماء 
يبكون ولا يُصِعّقونء ويسألون ولا يصيحون.ء ويّتحارّنون ولا يَتموّتون» كما قال 


تعالى : «اأنَّهُ ل أَحَسَنَ لَذَرِيثِ كنبا متَتَِهَا دان تَفَمَوِرٌ منه جُلُودُ اين يخوت رهم 
ثم تين جَلْودهُم وَمُلُوبهُمَ إِكَ ذْكْرِ أنه [الزمر: *5]. وقال: 8إنَّمَا الْمزسو الْذِينَ دا ذكرَ 


و يرو 


أَلَّهُ حلت ُلُوبجة» [الأنفال: 1]. وفي «الأنفال» يأتي بِيانُ هذا المعنى إن شاء الله تعالى. 
وبيّن الله سبحانه في هذه الآيات أنَّ أشدّ الكفار تمرداً وعُتوًا وعداوةً للمسلمين 

اليهودٌُ» ويُضاهيهم المشركون. وبيّن أنَّ أقربهم مودّة النصارى. والله أعلم. 

قوله تعالى: < تحبا مم التبيرت؟ أي : مع أمةِ محمدٍ في الذين يشهدون 


م2 


بالحقٌ من”*' قوله عزّ وجل: «وَكَدَِكَ جَمَلْتكُم أُمَدٌ وَسَطا لِنَحَكُووا ْبَدَآة عَلَ النّاس» 


)١(‏ وقال البغوي 51/7 أيضاً: لم يُرد به جميع النصارى؛ لأنهم في عداوتهم المسلمين كاليهود في قتلهم 
المسلمين» وأسرهم وتخريب بلادهم» وهدم مساجدهم» وإحراق مصاحفهمء بل الآية فيمن أسلم منهم 
مثل النجاشي وأصحابه. 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ؟//ا7. 

() ديوان امرئ القيس صه » والمحمل: عِلاقة السيف. اللسان (حمل). 


زفق في (ظ): في. 


45 سورة المائدة: الآيتان 7م‎ ١١ 


[البقرة:!8١]‏ عن ابن عباس وابن ججرَيج”“. وقال الحسن: الذين يشهدون بالإيمان”"". 

وقال أبو علي: الذين يشهدون بتصديق نبيّك وكتابك. ومعنى «تََحُينَا» : 
اجعلناء فيكون بمنزلةٍ ما قد كُتب ودُون2. 
قوله تعالى: «#ومًا لَنا لا تومن به وَمَا جَآءَنَا مت الْحَيٌّ وَتَظمعٌ أن يِدَجِلنَا ربا 
مَمَ ألْقَوَوِ الصَلِحِينَ © » 

قوله تعالى: وما آنا لا ميم وما جآ:6 يرت ألْحقَ 4 بئّن استبصارّهم في الدين؛ 
أي : يقولون: وما لنا لا نؤمن؟ أي: وما لنا تاركينّ الإيمان؟ ذ انْؤْمِنُ؛ في موضع 
نصب على الحال””". 

لوَنظممُ أن يدِْلنا ربا م لْقَوَوِ ألضَّدِحِنَ» أي : مع أمة محمد *؟. بدليل 
قوله : «أرك آنا لأيْضٌ يرِشُهَا عِبَادِىَ الصَّنْيِحُرنَ» [الأنبياء: ]٠١6‏ يريد أمة محمدٍ كل. 

وفي الكلام إضمارٌء أي: نطمع أن يدخلنا ريُنا الجنة: وقيل: «مع» بمعنى 
«في”"' كما تُذْكّر في بمعنى «مع»؛ تقول: كنت فيمّن لقي الأمير؛ أي: مع مَن لقي 
الأمير. 

والطمعٌ يكون مخمّفاً وغيرٌ مخقّف”"؛ يقال: طمع فيه طمّعاً وظمَاعةٌ وطمَاعِيَة 
مخلّف .فهو عه 0 


)١(‏ أخرجه عنهما الطبري 507/8 » وأخرجه عن ابن عباس أيضاً الحاكم 7/ 117 وصححه. 

(؟) الدكت والعيون 658/7 . 

(9) مجمع البيان 777/5 » وأبو علي هو الجبّائي. 

(5) معاني القرآن للزجاج ؟/ 73٠١‏ . 

(5) الوسيط للواحدي 7١4/7‏ » وتفسير البغوي 58/7 . 

(1) قال السمين في الدر المصون 407/4 : ولا حاجة إليه؛ لاستقلال المعنى مع بقاء الكلمة على 
موضوعها. 

(0) في (د): محققاً وغير محقق. 

(4) الصحاح (طمع). وذكر صاحب اللسان (طمع): طماعيّة (مشددة)» قال: وأنكر بعضهم التشديد. 


سورة المائدة: الآيات 40 41 ١6‏ 


قوله تعالى: #ادَتبَهُمٌ أَشَّدُ يمَا مَالواْ جني يحْرى من تَحيها الاتْهئرٌ 3 
اك جر لْمحَسَيينٌ وَالَذنَ كفْروأ أ وَحرَواأ | عَاييا ُولَيَكَ آمب 
0-0 لْلْحِيِ © »# 


قوله تعالى: ا جَنتِ» دليلٌ على إخلاص إيمانهم وصدقٍ 


2 


مَقَالهمء » فأجاب الله سؤالّهم و حدق طمَعَهُم: وهكذا من لَص إيمانه وَصَدّق يقيئه ؛ 
يكون ثوابه الجنة. 


2 م5 ا سريوه 2 5 سكير لص 

ثم قال: «وَالْذِينَ كنرُوأً» من اليهود والتصارى ومن المشركين «وَكَدْوأ كَاييينَآ 
أُولَيِكَ د أَعَب للَحِيمِ 4 والجحيم: النار الشديدةٌ الاتّقَادِ. يقال: جَجحم فلانٌ النارٌ: إذا 
شدّد إيقادّها. ويقال أيضاً لِعَيْن الأسدٍ: جَحْمَة؛ لشدّة انّقادها”'". ويقالٌ ذلك 
للحرب”"*» قال الشاعر: 

و ا 5 َ ٠.‏ تاي 3 
والحرب لاتبقى لجا حجِمهالالةتخيل والم راح 
إلا القع ىالعبتار فى الث 0 

م2 ل ص ابره ص بره س2 7 7 0 ده مرده 
قوله تعالى: #8 يتايا الَذِنَ امَئوأ لا حَحَرْمُوا طَيْبتٍ مآ أَحَلَّ َه تدأ 
اك لله لا يِب المعتين © » ظ 
قوله تعالى : «يتأيبا لذِينَ “امنوأ لا حَرْمُوا طيبتٍ مآ لحل ألَّهُ لك ولا تسَنَدوأ». 
فيه خمس مسائل : 
)١(‏ في النسخ الخطية: إيقادهاء وفي معاني القرآن للزجاج 3٠١/7‏ (والكلام منه): توقدهاء والمثبت من 
(م). 
(؟) في معاني القرآن للزجاج وغيره أنه يقال لوقود الحرب وهو شدة القتال فيها: جاحم. 
() البيتان لسعد بن مالك بن ضبيعة بن ثعلبة» أحد سادات بكر بن وائل» كما في الأغاني 45/0 » 
والمؤتلف والمختلف للآمدي ص198 ٠‏ والحلل للبَطَلْيَؤْسي ص4١‏ » والخزانة 58/١‏ . ونسبهما 
سيبويه في الكتاب 178/7 للحارث بن عباد» وهما في معاني القرآن للزجاج 7٠١١/7‏ بلا نسبة. قال 


البغدادي: التخيّل: الكبرء من الخُيّلاء. والمراح بكسر الميم: النشاط. والنجدة: الشدة والبأس في 
الحرب. والوقاح بفتح الواو: الفرس الذي حافره صلب شديدء ومنه الوقاحة. 


١0‏ سورة المائدة: الآية /ل4 


الأولى: أسندٌ الطبري إلى ابن عباس» أنَّ الآية نزلت بسبب رجل أتى النبي : 
فقال: يا رسول اللهء إني إذا َصَبْتُ من اللحم انتَعَرْتُ وأخذتني شّهوتي» فُحَرّمتٌ 
اللحم. فأنزل الله هذه الآية”". 

وقيل: إنها نزلت بسبب جماعةٍ من أصحاب رسول الله يه منهم أبو بكرء 
وعلىٌ؛ وعبد الله بِنُ مسعودء وعبد الله بن عمرو”"» وأبو دّْرٌ الغِمَاريُ» وسالمٌ مولى 
أبي حُذّيفة» والمِقُدَادُ بن الأسود. وسَلْمَانُ الفارسيئ» ومَعْقِل بن مُقَرّن و# ‏ اجتمعوا 
في دار عثمان بن مَظْعُونء واتفقوا على أن يصوموا النهارء ويقوموا الليل» ولا يناموا 
على الفُرٌشء ولا يأكلوا اللحم ولا الوّدَك0"» ولا يَفْرَبوا النساء والظيب» ويلبسوا 
المُسُوح”*“ ويّرفضوا الدنياء ويّسيحوا في الأرضء ويتَرهّبوا ويَجبُوا المَذَاكِيرء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية. 

والأخبارٌ بهذا المعنى كثيرةٌ وإن لم يكن فيها ذكرٌ النزول» وهي: 

الثانية: حرج مسلم”*” عن أنسء أنَّ نفراً من أصحاب النبيّ كي سألوا أزواجَ 
النبئّ يد عن عمله في السّرٌء فقال بعضهم: لا أتزرّج النساءء وقال بعضهم: لا آكل 
اللحمء وقال بعضهم: لا أنامُ على فراش. فحمدٌ الله وأثنى عليه فقال: اما بال أقوام 
قالوا كذا وكذا؟ لكي أصلّي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوّج النساءة» فُمن رَغِبِ عن 
سني فليس مني». 

وخرّجه البخاري” '» عن أنس أيضاًء ولفظه قال: جاء ثلاثةٌ رَمْطِ إلى بيوتٍ أزواج 


)١(‏ تفسير الطبري 7١7/8‏ ع وأخرجه أيضاً الترمذي (054”) وقال: حسن غريب. 

(؟) في (م): عمرء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أسباب النزول للواحدي ص98١‏ . 
والكلام منه؛ وذكر البغوي الخبر 04/7 » ووقع فيه: عبد الله بن عمر 

(*) أي: الدسم. اللسان (ودك). 

(4؛) جمع مِسْحء وهو الكساء من الشّعرء والجمع القليل: أمساحء والكثير: مسوح. اللسان (مسح). 

(6) في صحيحه 2)١501(‏ وهو عند أحمد (1875). 

قف في صحيحه (0:571), 


سورة المائدة: الآية /41 ١١/‏ 


النبئ ‏ يسألون عن عبادته» فلما أبروا؛ كأنهم تََالُوهاء فقالوا: وأين نحن من 
النبي 5؟ قد عفر الله له من ذنبه ما تقدّم وما تأخّر؟! فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلّي 
الليل أبداً. وقال آخُ”"": أمّا أنا فأصومٌ الدهر”" ولا أفطر. وقال آخرٌ: وأنا فأعتزل©؟ 
النساء ولا أتزرّج أبداً. فجاء رسولٌ الله ي فقال: «أنتّم الذين قُلته © كذا وكذا؟ أما 
والله ني لأخشاكم لله وأتقاكم له؛ لكئّي أصومٌ وأفطرء وأصلَّي وأَرقُدُ» وأتزوّج 
النساء» فمّن رَغِْبٍ عن سُئْتي فليس مني». 

وتحرّجا؟ عن سعد بن أبي وقّاص قال: أراد عثمانُ بن مظعون أن يتَبتّلء فنهاه 
النبئ و ولو أجارٌ له ذلك لاختصينا. 

وخرّج الإمامٌ أحمدُ بن حنبل # في «مسنده؛ قال: حدّئنا أبو المغيرة قال: حدّثنا 
مُعَانُ بن رفاعة» قال: حدّئني علي بن يزيد. عن القاسمء عن أبي أمامةً الباهلي ع4 
قال: خرجنا مع رسول الله يخ في سَرِيّةِ من سراياهء قال: فمرٌ رجلّ بغار فيه شيءٌ من 
الماء» فحدّث نفسّه بأن يُقيمَ في ذلك الغارء فيّقوّه ما كان فيه من ماءء ويصيبٌ ما 
حولّه من البَقْلِء ويَتخلّى من”" الدنياء قال: لو أنّي أتيثُ إلى النبيّ 6 فذكرثٌ له 
ذلك فإِنْ أذِن لي فَعلتٌء وإِلّا لم أفعل. فأتاه فقال: يا نبي الله» إني مَررثٌ بغار فيه 
ما يَقُونّي من الماء والبَقْلء فحدّثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلّى عن”" الدنياء قال: 
فقال النبيغ" ك: «إنّي لم أَبْعَثْ باليهودية ولا النٌضرانية» ولكنّي يُعقتٌ بالحَنيفيّة 


)١(‏ في النسخ الخطية: الآخرء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 

(؟) قوله: الدهرء من (م)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 

() في (م): أما أنا فأعتزل» وعند البخاري: أنا أعتزل. 

(5) في النسخ الخطية: أنتم القائلون» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 
)2 صحيح البخاري )ل وصحيح مسلم .)١15١7(‏ 

(5) في (م): عن. 

0) في المسند: من. 

(4) في (م): فقال له النبي. 


لم١١‏ سورة المائدة: الآية /41 


الست والذي نفسٌ محمد بيده لَعَدُوةٌ أو رَوْحةٌ في سبيل الله خيرٌ من الدنيا مَأ 
فيهاء ولَمُقامُ أحيكم في الصف خيرٌ من صلاته سنّين سنة”". 

الثالثة: قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: في هذه الآيةِ وما شابّههاء والأحاديثِ 
الواردة في معناها رد على غُلاةٍ المتزمّدينء وعلى أهل البّطالة من المتصوّفين؛ إذ كل 
فريت منهم قد عدلّ عن طريقه» وحادٌ عن تحقيقه”". 

قال الطبري: لا يجوز لأحدٍ من المسلمين تحريمُ شيء مما أحلّ الله لعباده 
المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح؛ إذا خافٌ على نفسه 
بإحلالٍ ذلك لها”" بعض العَنَتٍِ والمشقة ولذلك ردٌّ النبئ كك التبئلَ على ابن 
معونء فثبتَ أنه لا فضل في ترك شيء مما أحلّه الله لعباده وأنَّ الفضل واليرّ إنما 
هو في فعل ما نَدَب عبادّه إليه» وعَمِلَ به رسول الله 5 وسَنّهُ لأمّتهء واتّبعه على 
منهاجه الأئمةٌ الراشدون؛ إذ كان خيرٌ الهَذْي هدي نبيّنا محمدٍ يَلوء فإذا كان كذلك؛ 
تين خطأ من آثْر لبامسَ الّعرٍ والضُوفٍ على لباس القطن والكتّان - إذا قدّرٌ على لبا 
ذلك من حِلَّه ‏ وآئرٌ أكُلَ الحَشِنِ من الطعام» وتركَ اللحم وغيره حَذَّراً ِن عَارضٍ 
الحاجة إلى النْساء. ْ 

قال الطَبَرِيُ: فإن ظنّ ظانٌ أن الفضل”*2 في غير الذي قلنا ‏ لِمَا في لباس الحَشِن 
وأكله من المَسْقَّةٍ على النفس. وصّرف ما قَضَلَّ بينهما من القيمة إلى أهل الحاجة - 
فقد ظنَّ خطأ؛ وذلك أنَّ الأؤلى بالإنسان صلاحُ نفيهء وعوثه لها على طاعة ريّهاء 


)١(‏ مسند أحمد (7117741). علي بن يزيد هو الألهاني؛ قال الحافظ في التقريب: ضعيف. وأبو المغيرة هو 
عبد القدوس بن الحجاج الخولاني. وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أحمد (41/557). 

(؟) المفهم 8307//4 . 1 

() في (ز) و(م): بهاء وليست في (د)؛ والمثبت من (ظ). 

(4) في (م) الخير. والمثيت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في فتح القدير 59/7 - ٠/اء‏ وفيه قول 
الطبري. 


سورة المائدة: الآية /ا4 1.84 


ولا شيء أضرٌ للجسم من المطاعم الرديئة؛ لأنّها مُفْسِدةٌ لعقله» ومُضعِفَةٌ لأدواتِه التي 
جعلها الله سبباً إلى طاعته. 

وقد جاء رجلٌ إلى الحسن البَصْريٌ فقال: إنَّ لي جاراً لا يأكل الفَالُودَجَ! فقال: 
ولِم؟ قال: يقولُ: لا يؤدّي شكرّه. فقال الحسن: أفيشربٌ الماء البارد؟ فقال: نعم. 
فقال: إِنَّ جارك جاهل» فإنَّ نعمة الله عليه في الماء البارد أكثرٌ من نعمته عليه في 
الفالوذج”١‏ 

قال ابن العربي”'': قال علماؤنا: هذا إذا كان الدّينُ نُ قَوَامه ولم يكن المال 
حراماً: فأمًا إذا كَسَدَ الدِينُ عند الناس, وعم الحرامٌ» فالتبئُلُ أفضل» وتَّركُ اللذَّاتِ 
أَؤْلى» وإذا وُجد الحلالٌ فحالُ النبئ يه أفضل وأعلى. 

قال المهلّبُ: إنما نَهى ف عن التبثّل والترهّب من أجل أنه مُكَائِرٌ بأمته الأممَّ يو 
القيامة» وأنه في الدنيا مقاتلٌ بهم طوائف الكمّارء وفي آخر الزمان يقاتلون الدَّجَالَ 
فأراد النبيٌ يق أن يكثْرَ النّسل. 

الرابعة: قولّه تعالى: طوَّلَا لا مََْدُوأ» قيل : المعنى: لا تعتدوا فبّحِلُوا ما حرم 
الله التهِيانٍ على هذا تَضَمّنا الطرّفينء أي: لا تَسَدَّدوا فتحرّموا حلالاً» ولا 
ترخطيزا تجلا حرام اقالة الس ال 01 

وقيل: معناة: التأكيدٌُ لقوله: ١تُحَرٌمُوا»؛‏ قاله السّدَّيُ وعِكرمةٌ”*' وغيرٌهماء أي: 
لا تُحرّموا ما أحلٌ الله وشّرّع. والأوّل أولى. والله أعلم. 

الخامسة: مَن حرَّم على نفسه طعاماً أو شراباً» أو أَمَةَ له أو شيئاً مما أحلّ الله 
فلا شيءَ عليه» ولا كَفَارةَ في شيءٍ من ذلك عند مالكء إِلّا أنّه إنْ نَوى بتحريم الأمَةٍ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر »07١(‏ والبيهقي في الشعب (087). والفالوذج: حلوى تسوّى من 
لب الحنطة» معرّب: بالوزة» وتسمى: فالوذق وفالوذء جمعها: فواليذ. معجم متن اللغة (فلذ). 

(1) في أحكام القرآن له 574/١‏ . 

(') المحرر الوجيز 778/7 » وقول الحسن أخرجه الطيري 515/8 -516. 

(5) أخرج قولهما الطبري 511/8 - 515 . 


ا سورة المائدة: الآيتان ام 2ل 


عِتقّهاه صارت حرةً» وحَرّم عليه وَطؤُها إلا بنكاح جديد بعد عِتقِهاء وكذلك إذا قال 

لامرأته: أنتٍ عليّ حرامٌ» فإنّهِتَطلقُ عليه ثلاثاً» وذلك أنَّ الله تعالى قد أباح له أن 

يحرم امرأتّه عليه بالطلاق ضويحاً وكتايةً» و«حرام» من كنايات الطلدق20, وسيأتي ما 
00 1170 ا 1 

للعلماء فيه في سورة «التحريم»”'' إن شاء الله تعالى. 


0 إنَّ مَن حرّم شيئاً صار محرّماً عليه وإذا تناوله لّزمته الكفارةٌ 


هلاي ؛ والآية ترد عليه 
3 0 00 2 و لق 0 1 
وقال سعيد بن جبير: لغوٌ اليمينٍ تحريم الحلالٍ”*". وهو معنى قولٍ الشافعي على 
26١‏ 

ما يأتي 


قوله تعالى: ##إوَطُوأ ًا رَدَقَكُمُ لَه حلا عيبا وَأتَهُاْ أله الَدِىَ أَشّر بو 
مونو « 
قوله تعالى : لوكو مما رَرَقَكْمُ أنَُّ حلا يِب فيه مسألةٌ واحدةٌ: الأكلّ في هذه 
الآيةِ عبارةٌ عن العم "' بالأكلٍ والشرب واللباس والركوب ونحو ذلك. وخَصٌ 
الأكل بالذكر؛ لأنه أعظم المكضر: وأخصٌ الانتفاعات بالإنسان. وسيأتي بِيانُ حكم 
الأكل والشرب واللباس في «الأعراف2”' إن شاء الله تعالى. 


وأما شهوةٌ الأشياء الملذَّذة, ومنازعةٌ النفس إلى طلب الأنواع الشهية» 


. 7754/7 وأحكام القرآن لابن العربي‎ » 70٠١/5 ينظر إكمال المعلم 57/6 - 77 ء والمفهم‎ )١( 

(7) عند تفسير الآية الأولى منها. 

(*) أحكام القرآن للكيا الطبري 87/9 . 

(4) أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم (3111). 

(0) ص177١‏ من هذا الجزء. 

(1) في النسخ الخطية: تمتعواء والمثبت من (م)» ووقعت العبارة في المحرر الوجيز 574/7 (والكلام 
منه): كلوا في هذه الآية عبارة عن تمتعوا... 

(0) عند تفسير الآية: 7١‏ منها. 

(4) في (د) و(ز) و(م): الملذة. 


سورة المائدة: الآيتان 4ل 48 الم 


فمذاهبٌ الناسٍ في تمكينٍ النفس منها مختلفةٌ. فمنهم مَن يرى صَرْفَ النفس عنها 
وكورها عن باع شتهواتها أشرى: ليَذِلّ له قيادهاء ويَهُونَ عليه عِنادُها ؛ فإنّه إذا 
أعطاها المرادٌ يصيرٌ أسيرٌ شهواتهاء ومنقاداً بانقيادها. 
كي أنَّ أبا حازم كان يمر على الفاكهة فيشتهيهاء فيقول: مَوعدٌكِ الجن" . 
وقال آخرون: تمكينٌ النفس من لذَّاتِها أؤلى؛ لِمَا فيه من ارتياجها ونشايطها 
بإدراك إرادتها. ْ 
وقال آخرون: بل التوسّظ في ذلك أولى؛ لأنَّ إعطاءها”" ذلك مرةً» ومنعّها 
أخرى. جَمْعٌ بينَ الأمرين» وذلك النّصَفُ من غير شَيْن. وتقدّم معنى الاعتداء والرزقي 
في «البقرة»”" والحمدٌ لله. 


ا «لا يدك أَلَهُ اللو يه أيموك ولكن بلِندُكم يما عَنَّدم 

من مَكقَرئُُ مام حََرَةَ مسي بن وس ما مون نيكم أو كتوَئهُز 
تحرِيرٌ ل سن من لم 2 يد فَصِيَامْ تَلدحةٍ يام َلِكَ كمَكرةٌ أَيَمَند يَملِيَكُمْ إِذًا م 
وَكْحَفَطظوا 6 كُدَلِكَ ” ضُ بين ألَهُ لَكُمْ يليه ملك مَفَكرُونَ © »4 

فيه سبع وأربعون مسألةٌ : 

الأولى: قولنّه تعالى: «لَّا يوادم أمَهُ نو في أيَيك.» تقدّم معنى اللَّعْوٍ في 

«البقرة»47, 
ومعنى ح ييخ » أ مِن أيمانكه””, والأيمانُ جمع يمين. وقيل: يُمين 


)١(‏ العقد الفريد ٠ ١58/8‏ وأبو حازم هو سلمة بن دينار» المخزومي مولاهم؛ شيخ المدينة المنورة» التمار 
القاص الزاهدء ولد في أيام ابن الزبير وابن عمرء وتوفي سنة (٠5١ه).‏ وقيل غير ذلك. السير 55/5 . 

() في (د) و(ز) و(م): لأن في إعطائها. 

5 الا و 8/5ه١.‏ 

2) 5/لاا. 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري 84/7 ء وقال الكيا: فكأن الأيمان منقسمة إلى ما يتعلق به مؤاخذة. وإلى 
ما لا يتعلق به مؤاخذة. 


0 سورة المائدة: الآية 49 


قعِيل» من اليّمْن: وهو البركةٌ» سمّاها الله تعالى بذلك؛ لأنها تحفظ الحقوق0". 
ويّمين تُذكر وتؤنّث» وتجمع: أَيْمَان وأئ يمن ؛ قال زهير: 
وام زفقف 
فَتُجِمَعأَيِمَنٌ ل مِناومنكم 

الثانية: واختّلِف في سبب نزولٍ هذه الآية؛ فقال ابن عباس : سببٌ نزولها القوم 
الذين حَرّموا طيباتٍ المطاعم والملابس والمناكح على أنفسهم» ؛ حَلَفوا على ذلك» 
فلماتّزلت: هلا مُأ عيبت مآ كْملّ أمَه نَُ لَكَم» [المائدة:47] قالوا: كيف نصنعٌ 
بأيماننا؟ فنزلت هذه الآيةٌ27. 

والمعنى على هذا القول: إذا نيتم باليمين ثم ألغيثّموها ‏ أي: أسقطتّم حُكُمَها 
بالتكفير وكَفّرتم ‏ فلا يُؤَاحَذُكم الله" بذلك» وإنما يُؤَاخذْكم بما أقمتم عليه فلم 
تُلْخُوَم أي: فلم تُكمّروا” ). فبانَ بهذا أنَّ الحَلِف لا يُحرّم شيئاً» وهو دليل الشّافعيٌ 
على أنَّ اليمين لا يتعلّقُ بها تحريمٌ الحلالٍ» وأنَّ تحريم الحلالٍ لَعْوّ كما أنَّ تحليل 
الحرام لَعُوه مثل قولٍ القائل: استحللتُ شرب الخمرء فتقتضي الآيةُ على هذا القولٍ 
أنَّ الله تعالى جعل تحريم الحلالٍ لَعُواً في أنّه لا يُحرّمء فقال: طلا يُوَاِدٌ اله الَو 
ف أبَتيِكُخ» أي : بتحريم الحلال!. 

ورُوي أنَّ عبد الله بن رَوَاحة كان له أيتامٌ وضيفٌء فانقلب من شُعْلِه بعد ساعةٍ 
من الليل» فقال: أَعشَّيتُم ضَيفي؟ فقالوا: انتظرناك» فقال: لا والله لا آكُلّه الليلةَ 
فقال ضيقُه : وما أنا بالذي يأكل» وقال أيتامّه: ونحن لا نأكل. فلما رأى ذلك أكَل 


)١(‏ وقال الجوهري في الصحاح (يمن): سمي بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يمينه 
على يمين صاحبه. وقال الأزهري في تهذيب اللغة 555/١0‏ : قيل للحّلف: يمينء باسم اليدء وكانوا 
يبسطون أيمانهم إذا حلفواء أو تحالفوا وتعاقدوا وتبايعوا. 

(؟) ديوان زهير بشرح ثعلب ص78, » وقد تقدم 7١/54‏ . 

م أخرجه الطبري 17/8" 5 

(5) ينظر المحرر الوجيز 7١١/١‏ » وذكر ابن عطية هذا القول عن اين عباس والضحاكء وقد سلف ١9/5‏ 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري 46/7 . 


سورة المائدة: الآية 9/ دفن 


وأكلوا. ثم أتى النبيّ يق فأخبره» فقال له: «أَطَعْتٌ الرحمن وعَصِيتٌ الشيطان» فنزلت 
الكي20, 

الثالثة: الأيمانُ في الشريعة على أربعة أقسام: قسمان فيهما الكفّارةٌ وقسمان لا 
كمّارة فيهما. خرّج الدارَقُظيُْ في «سننه0(" : حدّئنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» 
حدّئنا خلف بن هشامء حدثنا عَبْئّره عن ليث عن حمادء عن إبراهيم» عن عَلْقَمة 
عن عبدٍ الله قال: الأيمانٌ أربعةٌ: يمينان يُكمّران» ويمينان لا يُكَّرانَء فاليمينان 
النّذان يُكثّرانا": فالرجلٌ يحلف”©©: والله لا أفعلٌ كذا وكذاء فيفعل» والرجل' 
يقول: والله لأفعلنّ كذا وكذاء فلا يفعلٌ» واليمينان اللّذان لا يُكمّران: فالرجلٌ 
يحلفٌ: ما فعلتُ”*' كذا كذاء وقد فعل» والرجلٌ يحلف: لقد فعلت كذا وكذاء ولم 
يفعله20. 

قال ابن عبد البر؟: رتك عفان الثوريّ في «جامعه» ‏ وذكره المَرْوَزِيُ عنه 
أيضاً ‏ قال سفيانٌ: الأيمانٌ أربعةٌ: يمينان يُكمّران: وهو أن يقول الرجلٌ: والله لا 
أفعل» فيفعل» أو يقولَ: واللهِ لأفعلنٌّء ثم لا يفعل» ويمينانٍ لا يُكمّران: وهو أن 
يقول الرجل: والله ما فعلتُ» وقد فعل» أو يقولَ: واللهِ لقد فعلتٌ. وما فعل. ش 


)١(‏ أخرجه الطبري 71١7/8‏ عن زيد بن أسلمء وهو مرسل. وأخرجه عبد الرزاق )١170405(‏ عن مجاهد. 
قال: نزل رجل على رجل من الأنصار...: وذكر القصة. 

(1) برقم (4174)» ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى "8/٠١‏ . 

(7 قوله : فاليميئان اللذان يكفران» ليس في سنن الدارقطني والبيهقي. 

(4) في (م): فالرجل الذي يحلف. 

(5) في (م): والله ما فعلت. 

زففق قال البيهقي 78/٠١‏ : هكذا رواه عبثر بن القاسم عن ليث بن أبي سليمء وخالفه سفيان الثوري فرواه 
عن ليث؛ عن زياد بن كليب أبي معشرء عن إبراهيم من قولهء وهو أشبه . اه ثم أخرجه من طريق 
سفيان المذكور. 

0) في التمهيد 76٠١/7١‏ . 

(8) هو محمد بن نصرء والكلام في كتابه اختلاف العلماء ص١١5؟‏ . 


ين سورة المائدة: الآية 49 


قال المروزيٌ”؟: أمّا اليمينان الأؤْليانء فلا اختلاف فيهما بين العلماء [أنه] على 
ما قال سفيان. وأمّا اليمينان الأخريان» فقدٍ اختلف أهلُ العلم فيهما؛ فإن كان 
الحالك”" على أنه لم يفعلّ كذا وكذا أو أنه قد فعلَ كذا وكذا ‏ عند نفسِه صادقاً 
يَرَى أنه على ما حلف عليه فلا إثمَ عليه ولا كمّارةَ عليه" في قولٍ مالكِ وسفيانَ 
الغوريّ وأصحاب الرأي» وكذلك قال أحمدٌ وأبو عبيد [وأبو ثور]. وقال الشافعي: 
لا إثم عليه وعليه الكمّارة. 

قال المروزيٌ: وليس قولُ الشافعي في هذا بالقوي. قال: وإن كان الحالفٌ على 
أنه لم يفعلْ كذا ‏ وقد فَعَلَّ ‏ متعمّداً للكذب» فهو آثمٌّ ولا كمَّارةَ عليه في قولٍ عامةٍ 
العلماءة مالكِ وسفيانَ الثوري وأصحاب الرأي وأحمدٌ بن حنبل وأبي ثورٍ وأبي 
عبيد. وكان الشافعيئٌ يقول: يُكَمّْر. قال: وقد رُوي عن بعض التابعين مثل قولٍ 
الشافعي. 

قال المروزيٌ: أميلٌ إلى قول مالكِ وأحمد”“. 

قال: فأمًا يمينٌ اللغو الذي اتفقّ عامّةٌ العلماء على أنها لَعْوّءٍ فهو قولُ الرجل: لا 
واللوء وبلى واللهوء في حديثه وكلامه؛ غيرٌ معتقدي”' لليمين ولا مُريدها. قال 
الشافعي”؟: وذلك عند اللّجاج والغضب والعَبجلة. 


الرابعة: قوله تعالى: «ولكن يُوَاخِذُكُمْ بما عَقَدْثم الأمان» محَقّف القاف”" ؛ 


)١(‏ في اختلاف العلماء ص١١5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد ١؟/ 7590٠١‏ » وما 
سيرد بين حاصرتين منهما. 

(؟) بعدها في (د) و(ز) و(م): حلفء والمثبت من (ظ)»؛ وهو الموافق لما في المصدرين المذكورين. 

(*) قوله: ولا كفارة عليه» ليس في (ظ) ولا التمهيد. 

(4) في اختلاف العلماء: أميل إلى قول سفيان وأحمدء وفي التمهيد: أميل إلى قول مالك وسفيان وأحمد. 

(0) في (م): منعقد. 

زفق في الأم /اللاة . 

(10) وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص787 » والتيسير ص١٠٠‏ . 


سورة المائدة: الآية 8/ م6١‏ 


د والعَقدٌ على ضَ'ْ سَرْيَيْن : حِسّيَء كعَفّد الحَبْل» وحُكمي: كعَقّد البيع"'2؛ قا 
الشاعر 


قومٌ ار 0 شَدُوا العِنَاجَ وشَّدُوا فوقه الكَربًا 


فاليمينُ المنعقدةٌ مُتْمَعِلة من العَفّْدِ9' وهي عقدُ القلب في المستقبل ألا يفعل» 
ففعل؛ أو ليفعلن . فلا يفعل» كما تقدّم. فهذه التي يحلّها الاستثناءً لكا على ما 
0 

وفرع عافدل ارال بعه العو عرئوزن فاغز 0 وذلك لذ بكون إل من 
اثنين في الأكثر. وقد يكون الثاني مَن حُلِف لأجله في كلام وَقَع معه9© 

أو يكون المعنى: بما عاقدتم عليه الْأَيُمانَ؛ لأنَّ عاق قريبٌ من معنى عاهّدء 
فعُدَّيّ بحرف الجر لمّا كان في معنى عاهدء وعاهد يتعدّى إلى مفعولين الثاني منهما 
بحرفي جر؛ قال الله تعالى: «#وَمَنْ أَوْقَ يما عَلهَدَ عَّهُ أله لله [الفتح: ]٠١‏ وهذا كما 
عَذّيتٌ: امن إِلَ أَلصَّلَوة؟ [المائدة:58] بإلى» وبابُها أن تقول: ناديت زيدا #وتديتة 
من جاب الطور 0 [مريم: ؟5]» لكن لمّا كانت بمعنى «دعوت» عدي بإلى؛ قال 
الله تعالى: «وَمَنْ لَحْسَنُ مولا من دم إِلَ ألو [فصلت:"50. ثم اتسعّ في قوله 
تعالى : 00 فحذفٌ حرف الجرء فوصل الفعل إلى المفعول فصار: 
عاقدتموه [الأيمان]ء ثم حُذِفت الهاء كما حُذفت من قوله تعالى: #اتَأْصَنعٌ يما نومره 
[الحجر: 94]. 


. 70 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

زفق هو الحطيئة» والبيت في ديوانه ص78١‏ » وقد سلف 747/17 . 

(7) قوله: قوم» من (م)؛ وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في الديوان. 
(:) أحكام القرآن لابن العربي 578/7 . 

(5) في المسألة السادسة عشرة. 

)0( وهي قراءة ابن عامر في رواية ابن ذكوان. السبعة ص47؟ ٠»‏ والتيسير ص١٠١٠.‏ 
00 أحكام القرآن لابن العربي 558/7 . 

(8) بعدها في (د) و(ز) و(م): عليه. 


دنا سورة المائدة: الآية 49 


أو يكون «فَاعلَ» بمعنى: «فَعلٌ» كما قال تعالى: «تتكلوث هذه [التوبة: ]٠‏ 
أي : قَتلهم. وقد تأتي المفاعلةٌ في كلام العرب من واحدٍ بغيرٍ معنى «فاعلتٌ؛ 
كقولهم : سافرتٌ وظاهرثُ27". 

وقرئ: لعَندمه بتشديد القاف”". قال مجاهد: معناة: تعمّدته "2 أ 
نَصدتّم. ورُوي عن ابن عمر أنَّ التشديد يقتضي التكرارٌ» فلا تجبُ عليه الكمّارة إلا 
إذا كَرّرا». وهذا يده ما رُوي أنَّ النبيّ بك قال: «إنّي والله ‏ إن شاء الله لا أحلفٌ 
على يمين؛ فَأرَى غيرّها خيراً منهاء إِلّا أتيتُ الذي هو خيرٌء وكَمْرتُ عن يميني» فذكَرٌ 
وجوب الكمّارة في اليمين التي لم تتكرر””. 

قال أبو حُبيد: التشديدٌ يقتضي التكرير”" مرةًٌ بعد مرة» ولستُ آمَنُ أن يَلْْمَ من 
قرأ بتلك القراءة ألا يُوجبَ”" عليه كقّارة في اليمين الواحدة حتى يُرَددَها مراراء وهذا 
قولٌ خلاف الإجماء”". 

روى نافمٌ أنَّ ابن عمر كان إذا حَيْتَ من غيرٍ أن يؤكدّ اليمِينَ؛ أطعم عشرة 
مساكين» فإذا وَكّد اليمينَ أعتقّ رقبة. قيل لنافع: مافعنى وكدالبيية؟ فال أن 


(1) ينظر الحجة للفارسي 707/8 - 7 ء والمحرر الوجيز 774/7 » وما بين حاصرتين منه» وينظر ما 
سلف 58/١‏ و5/ "لا" . 

(؟) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر في رواية هشام» وعاصم في رواية حفص. السبعة ‏ 
ص 747 » والتيسير ص١٠٠.‏ 

(”) أخرجه عبد الرزاق »)١159467(‏ والطبري 5117/8 -518. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 579/7 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 0 0». وأخرجه أحمد »)١196548(‏ والبخاري (5571)». ومسلم )١7149(‏ 
من حديث أبي موسى الأشعري د وينظر ما سيأتي ص14 من هذا الجزء. . 

(7) في النسخ الخطية: تكرير. والمثبت من (م). 

(0) في (م): توجبء, والكلام في إعراب القرآن للنحاس 78/7 . 


(4) في إعراب القرآن للنحاس: وهذا خارجٌ من قول الناس. 


سورة المائدة: الآية 44 /١؟ ١‏ 


يحلف على الشيء مرار]0"©. 

الخامسة: اختّلِف في اليمين العَمُوسِ؛ هل هي يمينٌ منعقدةٌ أم لا؟ فالذي عليه 
الجمهورٌ أنّها يمِينُ مكر وخَدِيعةٍ وكذب» فلا تنعقد ولا كمَّارةَ فيها. وقال الشافعي: 
هي يمينٌ منعقدةٌ؛ 0 مقرونةٌ باسم الله تعالى» 
وقبها الكفازة. والصحيحٌ الأوّل”"؛ قال ابن المنذر”": وهذا قولٌ مالك بن أنس ومن 
تبعه من أهل المدينة» ل ا 
وأهلٍ العراق» وبه قال أحمدٌ وإسحاقٌ وأبو ثور وأبو عُبيدء وأصحابٌ الحديث» 
وأضحات الزالي .من اهل الكرقة: 

قال أبو بكر: وقول النبي 6: مَن حَلَفَ على يمين فرأى غيرّها خيراً منهاء 
فلْيأتٍ الذي هو خيرٌه ولْيْكَفّرْ عن يمينه»؛ وقولّه : «فليُكفّر عن يمينه ويأتي الذي هو 
خيرا ''' يدل على أن الكمّارة إنما تجبٌ فيمّن حلف على فعل يفعله فيما”*' يُستقبل فلا 
يَفعلّه؛ أو على فعلٍ ألّا يفعلّه فيما يُستقبل فيفعله. 

وفي المسألة قولٌ ثانٍ: وهو أن يكمّر وإن أَيْم وعَمَدَ الحَلِف بالله كاذباً؛ هذا قولٌ 
الشافعي. قال أبو بكر: ولا نعلم خبراً يدل على هذا القولٍ» 0 
على القول الأوّل؛ قال الله تعالى: ولا يمُأ لَه غرصة إِأنَنِيحُمْ أن تَإردأ تند 
وَتَصَلِحُوا بس ألنّاين» [البقرة:774]. قال ابن عباس: 98 
قرابته» فجعل الله له مخرجاً في التكفيرء وأمَره ألا يعتلٌ بالله» ولْيكمّر عن يمينه 
لولْيبرر]. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 474/7 » وذكره النحاس في معاني القرآن 5-6 » وابن العربي في أحكام 
القرآن 541/57 . 

(؟) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ؟//571 . 

© في الاشراف :55/١‏ . وأبو بكر الذي سيرد ذكره هو ابن المنذر. 

(4) أخرجه مسلم :)١160(‏ (117) و(5١)‏ من حديث أبي هريرة #» وتنظر أحاديث الباب ص40-174١‏ 
من هذا الجزء . 

(5) في النسخ: مماء والمثبت من الإشراف. 


7148 سورة المائدة: الآية 44 


والأخبارٌ دالةٌ على أنَّ اليمِينَ التي يَحلِفٌ بها الرجلٌ يقتطعٌ بها مالا حراماً؛ هي 
أعظعٌ من أن يكمّرها ما يكفّرٌ اليمين”". 

قال ابن العربي”': الآيةٌ وردت بقسمين: لَغُو ومنعقدة» وخرجث على الغالب 
في أَيْمان الناس» فدح ما بعدها يكونٌ مث قسم؛ فإنه لم تُعلّق عليه كمّارةٌ. 

قلتٌ: خرّجٌ البخاريّ عن عبد الله بن عمرو قال: جاء أعرابيٌ إلى النبيّ ل فقال: 
يا رسول اللهء ما الكبائرٌ؟ قال: «الإشراكُ بالله» قال: ثم ماذا؟ قال: «عقو 
الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال: اليمينٌ العَمُوسنُ». قلت: وما اليمينٌُ العٌمَوس؟ قال: 
الذي يقتطمٌ مال”" امرئ مسلم هو فيها كاذ 0 

وخرّج مسلم عن أبي أمامة» أنَّ رسول الله يك قال: «مَن اقتطعَ حقٌّ امرئ مسلم 
بيمينه» فقد أوجبَّ اللهُ له النار» وحَرّم عليه الجنة» فقال رجل: وإن كان شيعاً يسيرا يا 
رسول الله؟ قال: «وَإِنْ قضيباً من أراكِ»””". 


ومن حديث عبد الله بن مسعود»ء فقال رسول الله : «مّن حَلَف على يمينٍ صَبْرِ 
يَقَتطعٌ بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجرء لق الله وهو عليه غضبانٌ» :ا فتزلت: ظ إن 


ل 


لَدبنَ يترون يِعَهْدِ للد وَأَيْمَنمَ تَمنًا قليلا# [آل عمران: /ا/ا] إلى آخر الآ ا ولم يذكر 
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ببسم 


.)١(‏ الإشراف 477/١‏ » وما بين حاصرتين منهء وأخرج الطبري 5/54 قول ابن عباس. 

(؟) في أحكام القرآن 7//ا7” . 

() في (د) و(م): التي يقتطع بها مال» وفي (ظ) و(ز): الذي .. . والمثبت من صحيح البخاري. 

(4) صحيح البخاري (1470) وهو من طريق فراس بن يحيى الهمداني» عن عامر الشعبي» عن عبد الله بن 
عمروء به. والقائل: قلت» هو فراسء والمسؤول هو الشعبي» كما في رواية ابن حبان (؟0751). وقد 
ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 507/١١‏ . 

(0) في (ظ) و(م): وإن كان قضيباً من أراك» والحديث في صحيح مسلم (179)» وسلف 187/0 . 

(5) صحيح مسلم (2)178) وهو عند أحمد (؟17١57)»‏ والبخاري (57177). وقوله: «على يمين صبر» قال 
القاضي عياض في إكمال المعلم 0 : يمين الصبر هي التي يُصبّر صاحبهاء أي: يُحبس ويُكْرّه 
حتى يحلفهاء وقد يكون في معنى الجرأة والإقدام عليهاء وقال النووي في شرح مسلم ؟/ 1١‏ : هي 
التي يحبسٌ الحالف نفسه عليها. 


سورة المائدة: الآية 49 اذ 


كمّارَةٌ» فلو أوجبنا عليه كمّارةً لسَقظ جُرْمُه ولقيَ الل وهو عنه راض» ولم يستحقٌّ 
الوعيدٌ المتوعّدَ عليه. وكيف لا يكونٌ ذلك وقد جممَ هذا الحالفٌ الكذب؟, 
واستحلال مال الغيرء والاستخفاف باليمين بالله تعالى» والتهاونَ بهاء وتعظيمَ 
الدنيا؟ فأهانّ ما عَظّمه اللهُ» وعَطّم ما حمّره الله وححسيّكء ولهذا قيل: إِنَّما سّمِيتٍِ 
اليمينُ العَمُوسُ عَمُوساً ؛ لأنها تَعِْسٌ صاحبها في النار”". 

السادسة: الحال بألا يفعلَ على بر ما لم يتفعل» فإن فعلَ حَيْثْ ولزمته الكمّارةٌ؛ 
لوجودٍ المخالفةٍ منه» وكذلك إذا قال: إن فعلتٌ. وإذا حلف بأن ليفعلنَ» فإنه في 
الحالٍ على حِدْثِ لوجود المخالفة» فإن فَعَلَ بَرّء وكذلك إذا”" قال: إن لم أفعل”". 

السابعةٌ: قولُ الحالف: لأفعلنٌ» و: إن لم أفعل» بمنزلةٍ الأمر. وقولّه: لا 
أفعل» و: إن فعلتُ؛ بمنزلةٍ النهي. ففي الأول لا يَبَرُ حتى يفعلَ جميع المحلوف 
عليه؛ مثالّه: لآكلنَّ هذا الرغيفت» فأكل بعضّه. لا يِبرٌ حتى يأكل جميعّه ؛ لأنَّ كل 
جزءٍ منه محلوفٌ عليه. فإن قال: والله لآكلنّ ‏ مطلقاً ‏ فإنه يبَر بأقلّ جزءٍ مما”'' يقعٌ 
عليه الاسم؛ لإدخالٍ ماهية الأكل في الوجود. 


آنها 


وأما في النهي فإنه يحنت بأقلٌ ما ينطلقٌ عليه الاسم ؛ لأنَّ مقتضاه ألّا يدخلٌ فردٌ 
من أفراد المنهئّ عنه في الوجودء فلو" حلف ألّا يدخلَ داراً» فأدخلٌ إحدى رجليه» 
حَيْثْ. والدليلٌ عليه: أنّا وجدنا الشارعَ غَلَْظ جهةً التحريم بأول الاسم في قوله 
تعالى : ولا لكخوا ما دكمَ بكم » [النساء: ؟1]» فمّن عَقَدَ على امرأة ولم يدخ 
بهاء حَرّمت على أبيه وابنه» ولم يكتفٍ في جهة التحليل بأول الاسم فقال: «لاء 


. 57/5 تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) في (م): إن. 

() المعونة ٠ 55/١‏ قال القاضي عبد الوهّاب: لأنه إذا قال: إن لم أضرب عبدي» فهو في الحال غير 
ضارب» فهذا حنث؛ إذ الحنث ليس أكثر من المخالفة» واليء مترئّب فيما بعد. 

(5) في النسخ الخطية: ماء والمثبت من (م). 

(5) في (م): فإن. 


44 سورة المائدة: الآية‎ ١# 


حتئن تذوقي 00 


الثامنة: المحلوفٌ به هو الله سبحانه» وأسماؤه الحسنى» كالرحمن» والرحيم» 
والسميع» والعليم» والحليم» وتحو ذلك من أسمائه وصفايه العلياء كعات وقلبرتهء 
وعليهء وإرادته؛ وكبريائه» وعظمتهء وعهده؛ وميثاقه» وسائر صفاتٍ ذاته؛ لأنها 
يمينٌ بقديم غير مخلوق» فكان الحالفٌ بها كالحالف بالذات29©) 

روى الترمذيُ والنّسائئُ وغيرٌهما: أنَّ جبريلَ عليه السلام لما نظر إلى الجنة 
ورجع إلى الله تعالى» قال: و ل 
النار: وعِزتِك لا يسممٌ بها أحدٌ فيدخلها””". 

ونخرّجا أيضاً وغيرُهما عن ابن عمر قال: كانت يمينُ النبِيّ #6: «لا ومُقَلُبٍ 
القلوب»”*؟ وفي رواية: «لا ومُصرّفِ القلوب»» 

وأجمعَ أهل العلم على أن مَن حلف فقال: واللةء أو باللة؛ أو : عاللفق 
فَحَيْتَء أنَّ عليه الكفّارةً. قال ابن المنذر"2: وكان مالك والشافعيئ وأبو عبيد وأبو 
ثور وإسحاق وأصحابٌ الرأي يقولون: مَن حلف باسم من أسماء الله» فحيِث» فعليه 
الكمّارة. ويه نقول» ولا أعلم في ذلك خلافاً. 1 


قلت: قد تقل في باب ذكر الحَلِف بالقرآن: وقال يعقوبٌ: مَن حلف بالرحمن 


)١(‏ سلف 47/7 . قال صاحب النهاية (عسل): شبّه لذة الجماع بذوق العسل. 

(؟) المعونة 770/١‏ » وينظر الكافي 44/١‏ » والمفهم 77/4" . 

(6) سئن الترمذي (7075): وسنئن النسائي (المجتبى) /9/ ” - 5 ء وهو عند أحمد (8944). قال الترمذي: 

(4) سئن الترمذي :)١1540(‏ وسئن النسائي (المجتبى) 7/1 » وهو عند أحمد (4!84)» والبخاري 
(5514), قال الحافظ في الفتح 0١‏ : قوله: «لا» نفي للكلام السابقء ومقلب القلوب هو المُقِسّم 
به» والمراد بتقليب القلوب تقليب أعراضها وأحوالهاء لا تقليب ذات القلب. 

(5) أخرجه النسائي في المجتبى 7/ ؟ » وابن ماجه (01091. 

)١(‏ في الإشراف 109/١‏ » وما قبله منه. 


سورة المائدة: الآية 449 ١١‏ 


[فحنث؛ إن أراد بالرحمن الله تعالى» فعليه كفارةٌ يمين» وإن أراد سورةً الرحمن] 
فحنثء فلا كفارةً عليه. قلتٌ : والرحمنٌ من أسمائه سبحانه مُجْمَعٌ عليه» ولا خلافٌ 
0١ .‏ 
قنة 5 


<. 


التاسعة: واختلفوا في: وحَقٌّ الله وعَظَمَةٍ الله» وقُدْرةٍ الله وعِلْمٍ اللهء وَلعَفْرٌ 
الله وايمٌ الله؛ فقال مالكٌ: :“كلها ابحان تت فنها الكقارة: وقال الشافعئٌ في وحقٌّ 
الله وجلالٍ الله وعظمةٍ الله وقدرة الله: يمينٌ إن نوى بها اليمينَ» وإن لم يُردٍ اليمينَ 
فليست بيمين؛ لأنه يَحتملّ: وحقٌ الله واجبٌء وقدرتة ماضيةٌ . وقال في أمانةٍ الله: 
بمت نيعي قفر اللواوابم الله: إقالم وردريها البمن فلبديت يد ب 

وقال أصحابٌ الرأي: إذا قال: وعظمة الله وعزةٍ الله وجلالٍ الله وكبرياءٍ الله 
وأمانةٍ الله» فحيِتٌء فعليه الكقّارة2. 

وقال [محمد بن] الحسن في وحقٌ الله: ليست بيمين» ولا كمّارةَ فيها. وهو قولٌ 
أبي حنيفة؛ حكاه عنه الرازيٌ» وكذلك: عهد الله 00 وأمانته؛ ليست بيمين . 
[وقال أبو حنيفة في قوله تعالى : #إِنًا عضا الَْمَانه [الأحزاب اج لاد 
والشرائع]. وقال بعض أصحايه: هي يمينٌ”*'. وقال الطحاويٌ: ليست بيمي.©) 

وكذا إذا قال: وعِلم الله لم يكن يميناً في قول أبي حنيفة. وخالّقّه صاحبه أبو 
يوسب فقال: يكوك يعيناً. قال ابن العربي”"" : والذي أوقعه”" في ذلك أن العلم قد 


)١(‏ كلام ابن المنذر في الاشراف 4١١/١‏ » وما بين حاصرتين منه» وعلى هذاء فكلامه متسق منسجمء 
ووهم المصئف رحمه الله في استدراكه عليه. 

(؟) التمهيد 9/7/5" . 

.15٠١١ /١ الإشراف‎ )© 

(4) يعني في قوله: وأمانة الله؛ وينظر التعليق التالي. 

(5) التمهيد 777/١14‏ , وما سلف بين حاصرتين منه» قال الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء 74١/7‏ : 
لا يختلفون في قوله: وعهد الله وميثاقه أنه يمين. وينظر مختصر الطحاوي ص 705-700 , واختلاف 
العلماء للمروزي ص7١7 ٠‏ والمبسوط للسرخسي 177/8 ء وبدائع الصنائع 18-1574 . 

(5) في أحكام القرآن له 558/5 . 

(0) يعني أبا حنيفة رحمه الله. 


يفن سورة المائدة: الآية 9/ 


ينطلق على المعلوم» وهو المحدّتُء فلا يكون يميناً» وذهلَ عن أن القدرةً تنطلق 
على المقدورء فكلّ كلام له في المقدور فهو تنا في المعلوم. 

قال ابن المنذر”'2: وثبت أن رسول الله يك قال: «وايمٌ اللوء إِنْ كان لُخليقاً 
للإمارة» في قصةٍ أسامة بن زيد وأبيه زيد”" . وكان ابنٌ عباس يقول: وايمُ الله. 
وكذلك قال ابن عمر”". وقال إسحاقٌ: إذا أراد بأيم الله يميناًء كانت يميئاً بالإرادة 
وعَقّدٍ القلب. 

العاشرة: واختلفوا في الحَلِفٍ بالقرآن؛ فقال ابن مسعود: عليه بكل آيةٍ يمينٌ» 
وبه قال الحسنٌ البصريٌ”*» وابنُ المبارك. وقال أحمد: ما أعلمٌ شيئاً يدفعه. وقال أبو 
عبية» يكو يمينا وااحذة: وقال أبو حنيفة: لا كقَّارةَ عليه. وكان قَتَادةٌ [يكره أن] 
يخلف التفنهنته ونال أحية وإيعا فلار 

الحادية عشرة: لا تنعقدٌ اليمينٌ بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته. وقال أحمد 
ابن حنبل : إذا حلف بالنبئ و انعقدت يميه ؛ لأنه حلف بما لا يتم الإيمانٌ إلّا به 
فتلزمٌه الكمّارةٌ كما لو حلف بالله0". وهذا يردٌه ما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما 
عن رسول الله يل أنه أدركٌ عمرٌ بن الخطاب في رَكْبٍ وعُمرٌ يحلف بأبيه» 
فناداهم رسولٌ الله ي: «ألَا إِنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فُمن كان حالفاً 
لْيحلِف بالله أو لِيصمّتُ”". وهذا حَضْرٌ في عدم الحَلِفٍ بكلّ شيء سوى الله 


. 14٠١/١ في الإشراف‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(م): في قصة زيد وابنه أسامة» والحديث أخرجه أحمد (0884).» والبخاري (/5771): 
ومسلم )١477(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

() أخرجه عنهما عبد الرزاق )١16951(‏ و(189157١).‏ 

(8) أخرجه عنهما عبد الرزاق )١169455(‏ و(/16951١)‏ و(15459). 

(5) الإشراف 4١١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق 2)١69737(‏ وذكره 
ابن عبد البر في الاستذكار 006 . 

. 778/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) صحيح البخاري (7747)» وصحيح مسلم ))١1745(‏ وهو عند أحمد (؟1١١).‏ 


سورة المائدة: الآية 48 5-75 


تعالى وأسمائه وصفاته كما ذكرنا. 

وممًا يحمَّقُ ذلك ما رواه أبو داود والنّسَائيُ وغيرُهما”" » عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله 5: «لا تحلفوا بآبائكمء ولا بأمّهاتكم» ولا بالأندادٍ» ولا تحلفوا إلا 
بالله» ولا تحلفوا بالله إلّا وأنتم صادقون». 

ثم ينتقض عليه بِمَن قال: وآدمّء وإبراهيم؟ فإنّه لا كمّارةَ عليه وقد حلف بما لا 
يتم الإيمانُ إلّا به0") 

الثانية عشرة: روى الأثمةٌ واللفظ المسلٍ - عن أبي هُريرةً قال: قال رسولٌ الله : 
من حَلَفَ منكم» فقال في حَلِفِه : باللّاتِء فَلْيّقّل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: 
تعال أُقامرٌكء فليتصدّق)””". 

وخرّج النسائيٌ عن مُضْعَب بن سعدء عن أبيه قال: كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديثٌ 
عهدٍ بالجاهلية» فحلفتٌ باللات والعْرّىء فقال لي بعض أصحاب رسول الله 5: بئسّ 
ما قلتّء وفي روايةٍ: قلت مُجْراً. فأتيتُ رسولٌ الله 5؛ فذكرتٌ ذلك لهء فقال: «قل: 
لا إل إلا الله وحدّه لا شريك لهء له الملكُ وله الحمدٌ وهو على كل شيءٍ قديرء وانفثُ 
عن يسارك ثلاثاً» وتَعوّدْ بالله من الشيطان, ثم لا تَعْذُه). 

قال العلماءً: فأمرّ رسولٌ الله يق من نَطقّ بذلك أن يقول بعده: لا إله إلا الله» 
تكفيراً لتلك اللفظة» وتذكيراً من العَفْلةَء وإتماماً للنعمة. وحص اللاتٌ بالذكر؛ لأنَّها 
أكثرٌ ما كانت تجري على ألسنتهم؛ وحُكُمْ غيرها من أسماء آلهتهم حُكْمُّها؛ إذ لا 
فرقٌ بينها” 2 وكذا: (مَن قال لصاحبه: تعالَ أُقامرُك» فَلْيتصدَّقْ» القولٌ فيه كالقول 
)١(‏ سنن أبي داود (7:754)؛ وسئن النسائي (المجتبى) 1/ 0 . وأخرجه أيضاً ابن حبان (/4701). 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 78/7 . 


فرق 0 أحمد (8041)» والبخاري (/1١516)؛‏ ومسلم (15141). 


كافر» 0 5 ل ل د 
(0) في النسخ الخطية : بينهماء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المفهم 576/4 » والكلام منه. 


علا سورة المائدة: الآية 44 


في اللاتِ؛ لأنهم كانوا اعتادوا المقامرة» وهي من أكل المال بالباطل. 


الثالثة عشرة: قال أبو حنيفة في الرجل يقول: هو يهوديٌ» أو نصرانيء» أو برية 
من الإسلام» أو من النبئ» أو من القرآن» أو أَشْرَكَ بالله» أو كفرَ”'' بالله: إنها يمينّ 
تلزمٌ فيها الكمّارةٌ ولا تلزمٌ فيما إذا قال: واليهودية» والنصرانية» والنبي» والكعبة» 
وإن كانت على صيغة الأيُمان(”. ومُتَمسّكُه ما رواه الدارقطنك”" عن أبي رافع؛ أنَّ 
مولاته أرادت أن تُفْرّقٌ بينه وبين امرأتّه فقالت: هي يوماً يهوديةٌ» زيوها لطيرائية + 
وكل مملوكِ لها حُرٌ؛ وكلُ مالٍ لها في سبيل الله» وعليها المشيخ”*' إلى بيت الله؛ إِنْ 
5 . و 0 ٠.‏ 5*0 4 0 
لم تفرّق بينهما. فسألتٌ عائشة وحفصة وابن عمر وابن عباس وأمٌّ سلمة» فكلهم قال 
لها: أتريدين أن تكوني مثلّ هاروت وماروت؟ وأمروها أن تُكفّْر يميتها” وتُخْلَيَ 
وتحرّج أيضاً عنه"" قال: قالت مولاتي: لأفرّقنَ بينك وبين امرأتك» وكل مالٍ 
لها في رتاج الكَعْبَةِء وهي يوماً يهوديةٌ» ويوماً نصرانيةٌ» ويوماً مجوسيةً إِنْ لم 
يُفرّق"' بينك وبين امرأتك. قال: فانطلقتٌ إلى أم المؤمنين أمّ سلمةً فقلت: إِنَّ 
ل اع اكب كيه ديه اه 2 1 
مولاتي تريد أن تفرّق بيني وبين امرأتي! فقالت: انطلقٌ إلى مولاتِك فقل لها: إن هذا 
لا يَحِلُ لكِ. قال: فرجعتٌ إليها. قال: ثم أتيثٌ ابنّ عمر فأخبرئه» فجاء حتى انتهى 
إلى الباب فقال: ها هنا هاروتٌ وماروتٌ؟ فقالت: إني جعلتُ كل مالٍ لي في رتاج 
الكعبة. قال: فما" تأكلينَ؟ قالت: وقلت: أنا يوماً يهوديةٌ» ويوما تطراتية: نوها 


)١(‏ في (م): أكفر. 

(1) المفهم 514/4 - 570 » وينظر الإشراف /١‏ 415 » والاستذكار 77/١6‏ . 
(5) في سنته (4771)» ومن طريقه البيهقي .53/1١‏ 00 

(4) في النسخ: مشيء والمثبت من سنن الدارقطني وسنن البيهقي. 

(5) في (م): عن يمينها. 

() سنن الدارقطني (477:5). ومن طريقه البيهقي "01/٠١‏ . 

(0) في النسخ الخطية: تفرق» وفي (م): أفرق» والمثبت من سنن الدارقطني. 
(8) في (م): فمم. 


سورة المائدة: الآية 44 35 


مجوسيةٌ. فقال: إن تَهِوّدتٍِ قُتلتء وإن نَنصّرْتِ قلت وإن تَمِجَسْتٍ قُتلتِء قالت: 
فما تَأمُرني؟ قال: تُكفرين عن يمينك”2. وتجمعين بين فتاكِ وفتاتك. 

وأجمع العلماءً على أن الحالف إذا قال: أقسم بالله» أنها يمينٌ. واختلفوا إذا 
قال: أقسمُ أو أشهدٌ ليكوننٌ كذا وكذاء ولم يقل: بالله» فإنها تكون أيماناً عند مالك 
إذا أراد باللهء وإن لم يُرد بالله لم تكن أيماناً تكمّر. وقال أبو حنيفة والأوزاعيُ 
والحسنٌ والنْحَعيُ : هي أيمانٌ في الموضعين. وقال الشافعي: لا تكون أيماناً حتى 
يذكرٌ اسم الله تعالى. هذه روايةٌ المَرّنِيٌ عنه. وروى عنه الرّبيعُ مثلّ قولٍ مالك7". 

الرابعة عشرة: إذا قال: أقسمتٌ عليك لتفعلن. فإن أراد سؤالّه فلا كقَّارَةَ في 
وليست بيمين» وإن أرادّ اليمِينَ كان ما ذكرناه آنفاً. 

الخامسة عشرة: من حَلّفَ بما يُضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفةء كقوله: 
وخَلْقٍ الله ورزقه وبيتِه» لا شي عليه؛ لأنها أيمانٌ غيرٌ جائزة» وحَلِفٌ بغير الله 
تعالى0©. 

السادسة عشرة: إذا انعقدت اليمينٌ حَنّتها الكفارةٌ أو الاستثناءً. وقال ابن 
الماجشُون: الاستثناء بَدَلُ عن الكفارة» وليست حِلّا لليمين. قال ابن القاسم: هي 
حل لليمين؛ وقال ابن العربي”'': وهو مذهبٌ فقهاءِ الأمصارء وهو الصحيح؛ 
وشرظه أن يكون متّصلاً منطوقاً به لفظا؛ لِمَا رواه النّسائيٌ وأبو داود"2 عن ابن عمرٌ 
عن النبي يه قال: «مَن حلف فاستثنى» فإن شاءَ مضىء» وإن شاء نَرِكَ غير*"2 حَيْثِ). 


(1) في النسخ: تكقري عن يمينك» والوجه ما أثبتناهء وفي سئن الدارقطني: تكمّرين يميتك . 

, 74 - 789/ / ء ومختصر اختلاف العلماء‎ 4١17/١ وينظر الإشراف‎ » 77١/١5 التمهيد‎ )١( 

(7) المفهم 577/4 . ْ 

(4) نقله عنه ابن شاس في عقد الجواهر الثميئة 0194/١‏ ؛ ووقع فيه قولا ابن الماجشون وابن القاسم 
السالفان عكس ما نقله المصنف عنهما. 

(0) سنن النسائي (المجتبى) 17/1 » وصئن أبي داود (7777): وهو عند أحمد (0187). 

(0) في (م): ترك عن غير. 
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فإن نواه من غير نْظقء أو قّطعه من غيرٍ عذرِء لم ينفعه. 

وقال محمد بن الموّاز(©: يكونٌ الاستثناء مقترناً باليمين اعتقاداً ولو بآخر”"؟ 
حرفي. قال: فإن فرع منها واستثنى لم ينفعْه ذلك؛ لأن اليمينَ فُرغتٌ عارية من 
الاستثناء» فوُرودُها بعده لا يؤثّرء كالتراخي. 
٠‏ وهذا يردٌه الحديثٌ: «مَن حلف فاستثنى» والفاءٌ للتعقيب» وعليه جمهورٌ أهلٍ 
العلم. وأيضاً فإنَّ ذلك يؤدّي إلى ألا نحل يمينٌ ابثِّئ عَفْدُهاء وذلك باطل. ْ 

وقال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: واختلف أصحابنا متى استثنى في نفسه تخصيصٌ ما ححلف 
عليهء فقال بعضٌ أصحابنا: يصحٌ استثناؤه وقد ظلمَ المحلوف له. وقال بعضهم: لا 
يصحٌ حتى يسمعٌ المحلوف له. وقال بعضهم: يصحٌ إذا حرّكَ به لسائه وشفتيه» وإن لم 
يسمع المحلوف له. 

قال ابن وَيْزٍ مَنْدَاد: وَإِنّما قلنا: يصِحٌ استثناؤه في نفسه؛ فلانٌ الأيمانٌ تعتبر 
بالنّياتٍ. وإِنّما قلنا: لا يصحٌ ذلك حتى يُحَرَّلكُ به لسانّه وشفتيه؛ إن مَن لم يحرّكُ به 
لسائّه وشفتيه”؟» لم يكن متكلّماً» والاستئْناءً من الكلام يقعٌ بالكلام دون غيره. وإنما 
قلنا: لا يصح بحالٍ؛ فلأنَ ذلك حقٌ للمحلوف له وإنما يقعُ على حَسَب ما يستوفيه 
له الحاكم» فلما لم تكن اليمينُ على اختيار الحالِفٍ» بل كانت مستوفاةً منه» وجبٌ 
ألا يكونّ له فيها حكه”». 

وقال ابن عباس : يُدرِك الاستئناءٌ اليمِينَ بعد سنة”*2» وتابعه على ذلك أبو العالية 


. 619/١ وعقد الجواهر الثمينة‎ ٠» 54١/7 قوله في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية وعقد الجواهر: لآخرء والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي. 

لف قوله: وشفتيه » من (م). 

(5) ذكر أبو العباس في المفهم 5 : أن قول كافة العلماء وأئمة الفتيا أن الاستثناء لا يصح إلا بالقول» 
ولا يصح بالنية المجردة. قال: وقال بعض متأخري شيوخنا: إنه يصح بالنية. 

(0) أخرجه الطبري 710/١6‏ » والبغوي في الجعديات (817)» والطبراني في الكبير .)١1١59(‏ من طريق 
الأعمشء» عن مجاهدء عن. ابن عباس به. ووقع في رواية البغري: ستتين» بدل: سنة. قال أبو العباس 
في المفهم: وقد أنكرت هذه الرواية وضعٌفت» وتأوّلها بعضهم : بأن له أن يستثني امتثالا لأمر الله: 
ولا نَعْولَنَ لِمََدْءِ إن فَاعِلٌ دَلِلَتَ عَدَا إل أن مله أقَد) [الكهف:15-7؟] لا لحل اليمين. 
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والتخيق” © » وتعلق بقوله تعالى: «وَالَدِينَ ل يتعورت مم لله إِلّهًا َاحَرَ؟ [الفرقان:18] 
الآية» فلما كان بعد عام نزل «إِلَا من نَابَ؟”" [الفرقان: .]7١‏ 

وقال مجاهد: و اه أجزأه. وقال سعيد بن جُبير: إن 
استثنى بعد أربعة أشهر أجزأه. وقال طاوسسٌ: له أن يستثني ما دام في مجلسه. وقال 
قَتَادةٌ: إن استثنى قبل أن يقوم أو يتكلّمَ؛ فله ثُنْياهُ. وقال أحمد بن حنبل وإسحاقٌ: 
يستئني ما دام في ذلك الأمر. وقال عطاء: له ذلك قَدْرٌ حَلْبٍ الناقة الغزيرة2©. 

السابعة عشرة: قال ابن العربي”'': أمّا ما تَعَلّقّ به ابن عباس من الآية؛ فلا 
مُتعلّقَ له فيها؛ لأن الآيتين كانتا متّصلتين في عِلم الله تعالى وفي لوحهء وإنما تأر 
نزولُها لحكمةٍ عَلِمَ الله ذلك فيهاء أمَا إنه يتركّبُ عليها فرج حسن» وهو أنَّ الحالف 
إذا قال: والله لا دخلت الدارء أو أنت©» طالقٌ إن دخلتٍ الدار» واستثنى في يمينه 
الأرّل: إن شاء الله في قلبه» واستثنى في اليمين الثانية في قلبه أيضاً ما يَضْلح 
للاستثناء الذي يرفع اليمين لمذَّة أو سبب أو مشيئةٍ أحدٍء ولم يُظهر شيئاً من الاستثناء 
إرهاباً على المحلوف [له]» فإنَ ذلك ينفعٌه ولا ينعقدُ اليمينان عليه» وهذا في 
الطلاق ما لم تَحضّره البينة؛ فإن حضرته بين لم تُقَبِلَ منه دعواه الاستثناة» وإنما يكون 
ذلك نافعاً له إذا جاء مستفتياً. 

قلت: وجةه الاستثناء أنَّ الله تعالى أظهرٌ الآيةَ الأولى وأخفى الثانية» فكذلك 
الحالفُ إذا حلف إرهاباً وأخفى الاستثناء. والله أعلم. 


. 775-718 أخرج قوليهما الطبري 6؟/‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 541/75 . 

9) الإشراف 576/١‏ -477 . وينظر الاستذكار 9١/١16‏ » والمفهم 14 . وقال ابن المنذر: إن 
اليمين إذا انقضت وصرر بينها وبين الاستثناء فصلء أن ذلك (يعني الاستثناء) لا ينفعء ولو جاز ما قاله 
من خالف هذا القول» ما وجبت كفارة على حالف أبداً؛ لأنه يستثنى إذا ذكرهاء فتسقط الكفارة عنه. 

0( في أحكام القرآن 541/7 - 547 ء وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في (م): وأنت. 
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قال ابن العربي0©: كان أبو الفضل المَرَاغَنُ(" يقرأ بمدينة السلام”؟» وكانت 
الكتبُ تأتي إليه من بلده» فيضعّها في صندوقٍ ولا زقرا عله زاحنا : مخافةٌ أن يلغ 
فيها على ما يُزعجه ويقطعٌ”'' به عن طلبه» فلما كان بعد خمسة أعوام» وقضى عَرَضاً 
من الطٌلّبء وعزم على الرحيل» شد رَحْلّهء وأبرزٌ كتبه وأخرج تلك الرسائل» فقرأ 
فيها ما لو أنَّ واحدةً منها قرأها في وقتِ وصولها”' ما تمكنّ بعده من تحصيل حرفي 
من العلمء فحمد الله ورَحَلَ على دابةٍ قُمَاَّهُ" 2 وخرج إلى باب الحلبة""" طريق 
حُرَاسانء وتقدّمه الكَرِيُ”" بالدّابة» وأقام هو على فامك9' يبتاعٌ منه سُفرئه”'© 
فبينما هو يحاولٌ ذلك معه إذ سمعه يقول لفامئ آخر: أمّا سمعتٌ العالمَ يقولٌ ‏ يعني 
الواعظ _أنَّ ابن عباس يُجوّز الاستثناة ولو بعد سنة» لقد اشتغل بذلك بالي منذ 
سمعيّهء فطَللْتٌ فيه متفكّراً.ء ولو كان ذلك صحيحاً لَمَا قال الله تعالى لأيوبت: «وَحْذ 


كا 


.-- 


يدك ضِمْدًا أرب يي وَلَا مف [ص :14]. وما الذي يمنعه من أن يقول: قل إن شاء 
الله؟! فلما سَّمِعَه يقول ذلك قال: بلدٌ يكون فيه الفامِيُون بهذا الحظ من العلم وهذه 
المرتبة أخرجٌ عنه إلى المَرَاعْةٍ! لا أفعلّه أبداً. واقتقّى أثر الكَريٌ وحَلَّله من الكراء» 


. 547/١ في أحكام القرآن‎ )١( 

(1) لعله الذي ذكره ابن ماكولا في الاكمال ١49/17‏ وقال: أبو الفضل كناز المراغي. والمراغي نسبة إلى : 
مَرَاغَةء بلدة عظيمة مشهورة أعظم وأشهر بلاد أذربيجان. معجم البلدان 97/0 , 

() مدينة السلام بغداد» ودار السلام الجنة» ويجوز أن تكون سميت بذلك على التشبيه أو التفاؤل» وقيل: 
سميت بذلك.لقربها من دجلة» وكانت دجلة تسمى: نهر السلام. معجم البلدان 374/9 . 

(4) في أحكام القرآن: أو يقطع. 

(0) في النسخ: ما لو أن واحداً منها يقرؤه بعد وصولهء والمثبت من أحكام القرآن. 

(7) أي: متاعهء وقماش البيت: متاعه. ينظر الصحاح (قمش). 

(0) الحلبة: محلة كبيرة واسعة في شرقي بغداد. معجم البلدان ؟/ 7949 . 

(8) الكرِي بوزن الصبي: الذي يُكري دابته. اللسان (كرا). 

(4) الفامي : بائع الفوم» والفوم: الحنطة وسائر الحبوب التي تُخْتبَر. معجم متن اللغة (فوم). 

)9١(‏ السفرة: طعام يتخذ للمسافر. اللسان (سفر). 
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وأقام بها حتى مات. 

الثامنة عشرة: الاستثناءً إنما يٌرفع اليمين بالله تعالى؛ إذ هي رُخصةٌ من الله 
تعالى: ولا خلاف في هذا. واختلفوا في الاستثناء في اليمين بغير الله؛ فقال الشافعي 
وأبو حنيفة : الاستثناءً يقع في كل يمين» كالطلاق والعتاق وغير ذلك. كاليمين بالله 
تعاك 230 ٌ 

قال أبو عمر”": ما أجمعوا عليه فهو الحنٌء وإِنّما ورد التوقيفٌ بالاستثناء في 
اليمين بالله عّ وجل لا في غير ذلك. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: «فَكَفَاربه» اختلف العلماءٌ في تقديم الكفارة على 
الجنث؛ هل تجزئٌ أم لا؟ ‏ بعد إجماعِهم على أنَّ الحِنْتَ قبل الكمّارة مباحٌ حسن» 
وهو عندهم أؤْلى '0‏ على ثلاثةٍ أقوال: 

أحدها : يُجزئٌ مطلقاً. وهو مذهبٌ أربعة عشرّ من الصحابة وجمهور الفقهاء. 
وهو مشهورٌ مذهب مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تتجزئٌ بوجو)ء وهي رواية 
أشهبّ عن مالك0*). 

وجة الجواز: ما رواه أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله ي: «وإِنّي والله 
- إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرّى غيرّها خيراً منهاء إِلّا كَّرتُ عن يميني» 
وأتيتٌُ الذي هو خيرً). خرجه أبو وو 


. 540/4 والمفهم‎ » 45/١ الإشراف‎ )١( 

(1) في التمهيد /١4‏ 9/7 . 

(5) التمهيد ١؟/‏ 715 . 

4 المفهم 4 ,». وينظر الإشراف 8006/١‏ . 

(0) في سننه (207715 وقد جاء فيه على الشك من الراوي فذكر: «...إلا كقّرت عن يميني وأتيت الذي هو 
خير» أو قال: «إلا أتيت الذي هو خيره وكفرت عن يميني» وأخرجه أيضاً هكذا على التردد في تقديم 
الكفارة وتأخيرهاء أحمد ».)١19664(‏ والبخاري (55177). 1 
وأخرجه مسلم :)١549(‏ (0) بتقديم الكفارة دون تردد. 
ووقع في رواية البخاري (57148): «إلا كفرت عن يمينيء وأتيت الذي هو خير» وكفرت» قال - 


44 سورة المائدة: الآية‎ ١5٠ 


ومن جهة المعنى : أنَّ اليمين سببٌ الكمّارة؛ لقوله تعالى: ظدَلِكَ كَخَرهُ أيَمْيَكُمْ 
إا عَلَنْجرّ» فأضاف الكقّارة إلى اليمين» والمعاني تُضافُ إلى أسبابها”'". وأيضاً فإن 
الكقّارة بدلٌ عن اليرّء فيجوز تقديمُها قبل الحنث”". 

ووجةهُ المنع: ما رواه مسلمٌ عن عدي بن حاتم» قال: سمعتٌ رسول الله يق 
يقول: «مَن حلت على يمين؛ ثم رأى غيرها خيراً منهاء فليأتٍ الذي هو خيرٌ» ". 
النسائي : اولك عن و 

ومن جهةٍ المعنى: أنَّ الكمّارة إنما هي لرفع الإثم» وما لم يَحْنّث لم يكن هناك 
ما يُرِنَمُ فلا معنى لفعلهاء وكان معنى قوله تعالى: «إإدًا عَلنْكُمٌ4 أي: إذا حلفتُم 
وحنئتوه”*. وأيضاً فإنَ كلّ عبادةٍ ُعلت قبل وجويها لم تصمّء اعتباراً بالصلوات 
وسائر العبادات. 

وقال الشافعي: تجزئ بالإطعام والعتق والكسوة» ولا تجزئ بالصوم” ؛ لأنّ 
عمل البدنِ لا يقدّم قبل وقته» ويجزئ في غير ذلك تقديمٌ الكمّارة» وهو القولٌ الثالث. 

الموفية عشرين: ذكر الله سبحانه في الكمّارة الخِلالَ الثلاث» فتمّر فيها» وعَقب 
عند عَدّمها بالصيام. وبدأ بالطعام لأنه كان الأفضل في بلاد الحجاز؛ لعَلّبة الحاجة 


زاد 


- الحافظ في الفتح ١‏ : كذا وقع لفظ: «وكفرت» مكرّراً في رواية السّرخسي. 
وأخرجه أحمد (11091)؛ والبخاري (7177): ومسلم :)١1549(‏ (9) بلفظ: «...إلا أتيت الذي هو 
خير وتحللتها». | 
وقد جاء تقديم الحنث على الكفارة في حديث عدي بن حاتم عند مسلم (15901): )2 ومن حديث 
عبد الرحمن بن سمرة عند البخاري (2)5777» ومسلم (؟167١1)»)‏ وتقدم من حديث أبي هريرة ص77١‏ 
من هذا الجزء. 

. 547/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) القبس 5091/75 . 


(5) صحيح مسلم (1561): (148). 

(4) سنن النسائي (المجتبى) 1١ - ٠١/1‏ . وأخرج مسلم (1160): (1) تقديم الحنث على الكفارة من 
حديث أبي هريرة #. وينظر التمهيد 5414/7١‏ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 5149 . 


زفق المفهم . 


سورة المائدة: الآية 49 ١:١‏ 


إليه وعدم شِبّعهم» ولا خلاف في أن كمّارة اليمين على التخيير؛ قال ابن العربع0©: 
والذي عندي أنها تكون بحسب الحال؛ فإن علمتَ محتاجاً فالطعامٌ أفضلٌ؛ لأنك إذا 
أعتقت لم ترفع”"' حاجتهم» وزدتٌ محتاجاً حاديّ عشرّ إليهم» وكذلك الكسوةٌ تليى 
ولمّا علمَ الله الحاجة بدأ بالمقدّم المهم. 
الحادية والعشرون: قولّه تعالى: 8إِظَمَامٌ عَكّرََ مَسككينَ4 لابن عندنا وعند 
الشافعي من تمليك المساكين ما يُخْرّجٍ لهم» ودفهه إليهم حتى يتملّكوه ويتصرّفوا فيه؛ 
لقوله تعالى: «وَفُ يوم وا يطَلمَث [الأنعام: 0]14 وفي الحديث: أطعمّ رسول الله 8 
الجدّة”" السّدس. ولأنه أحدٌ نوعي الكفارة فلم يجُرْ فيها إلّا التمليك» أصلّه الكسوةٌ. 
وقال أبو حنيفة: لو عَدَّاهِم وعشَّامم جاز. وهو اختيارٌ ابن الماجشُون من 
علمائنا؛ قال ابن الماجسُون: إِنَّ التمكين من الطعام إطعاءٌ؛ قال اللهُ تعالى: 
ويظمِمُونَ لطم عل حْبِء وكيا ويتِا و4 [الإنسان:0]8 فبأيّ وجه أطعمه دخل في 
الا 


الثانية والعشرون: قوله تعالى: ين أَوْسَطِ مَا تَطْمِمُْنَ أَهلِيكُم» قد تقدَّم في 
«البقرة»”* أنَّ الوسط بمعنى الأعلى والجْيّارِء وهو هنا منزلةٌ بين منزلتين» وَنِضك0©» 
بين طرفين» ومله الحديتٌ: «خيرٌ الأمور أوسظها»0". وخرّج ابن 50 : حدّثنا 
محمد بن يحيى» حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي. حدَّئنا سفيان بن عُيّينة» عن سليمان 


ابن أبي المغيرة؛ عن سعيد بن جُبّيرء عن ابن عباس قال: كان الرجل يَقُوتُ أهله قُوت 


د 


)١(‏ في أحكام القرآن 7/ 544 » وما قيله منه. 

(") في (ظ) و(م): تدفع وسقطت من (خ) و(ز)ء والمثبت من (د) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

7) في النسخ: الجدء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 5147/7 » والكلام منهء» وأخرجه النسائي 
في الكبرى (77255) من حديث بريدة 5. 

٠ ال‎ 

(5) في النسخ: ونصفاء والجادة ما أثبتناه. 

(5) في (د) و(ز): أوساطهاء وقد سلف 475/7 . 

(0) في سننه (07113. 
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فيه سَّعَةّه وكان الرجل يَقُوتُ أهلّه قُوتاً فيه شدَّة» فنزلت: ين أَوْسٍَ مَا تُظْمِمُونَ 
هيك 4. وهذا يدل على أنَّ الوسط ما ذكرناه» وهو ما كان بين شيئين. 

الثالثة والعشرون: الإطعامٌ عند مالكِ مُدَّ لكل واحلٍ من المساكين العشرة» إن 
كان بمدينةٍ النبئ 2''5: وبه قال الشافعئٌ وأهلّ المدينة. قال سليمان بن يَسَار: 
أدركتٌ الناس وهم إذا أعطَوًا في كفارة اليمين» أعطَوًا مدا من حِنْطةٍ بالمدٌ الأصغرء 
ورأوا ذلك مُجزِئاً عنهم. وهو قول ابن عمر وابنٍ عباس وزيدٍ بن ثابتٍ» وبه قال عطاء 
ابن أبي رباح”") 

واختّلِف إذا كان بغيرها؛ فقال ابن القاسم: يُجزئه المدٌ بكلّ مكان. وقال ابن 
الموّاز: أفتى ابن وهب بمصرّ بمدٌّ ونصف, وأشهبٌ بمدٌ وثلث؛ قال: وإِنَّ مدا وثلثاً 
لوس من عيش الأمصار في الغداء والعشاء”". 
وقال أبو حنيفة: يُخرجٍ من البُّرّ نص صاعء ومن التمر والشعير صاعاً؛ على 
حديث عبد الله بن ثعلبّة بن صُعَيْره عن أبيه قال: قام رسول الله يق خطيباًء فأمر 
بيصدقة الفطر)"ضاع تمر ا ' عن كل رأس» أو صاع بْرْ بين اثنين. ونه 
اخل شين لين المبارك”” 5 وروي عن عليٌ وعمرٌ وابن عمرٌ وعائشةً 4 » وبه قال 


. 077 /١ وعقد الجواهر الثمينة‎ » 55١/١ المعونة‎ )١( 

(؟) الاستذكار 48/١6‏ » وينظر الإشراف 47/١‏ . وخبر سليمان بن يسار أخرجه مالك في الموطأ 
440١-5‏ ء وأخرج الآثار جميعاً ابن أبي شيبة (نشرة العمروي) 4-4/4» والطبري 8/ 777-511 . 
قوله: بالمد الأصغرء قال الباجي في المنتقى 705/7 : عندهم بالحجاز مدّان؛ مد النبي 88 وهو 
أصغرهماء ومد هشام وهو أكبرهما؛ وقد اختلف أصحابنا في مقداره بمد النبي 88. والصحيح أنه مدّان. 

(*) النوادر والزيادات 4/ 7١‏ » وعقد الجواهر الثمينة /١‏ 077 . 

(4) هو تثعلبة بن صَِعَيْر القضاعي العّذري» حليف بني زهرة» قال الدارقطني: له صحبة» ولابنه عيد الله 
رؤية. الإصابة 717/9 . 

(65) في (م): صاع من تمر أو صاع من شعير. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 546 » وأخرج الحديث أبو داود (1570). 


سورة المائدة: الآية 49 . ١‏ 


سعيدُ بن المسيّب» وهو قولٌ عامةٍ فقهاء العراق”"؛ لِمَا رواةٌ ابن عباس قال: كَمّر 
رسول الله كه بصاع من تمرء وأمّر النامسّ بذلك؛ كُمن لم يجد فنصفُ صاع من بِرْ من 
أوسط ما تطعمون أهليكم. خرّجه ابن ماجه في «اسئنه»”". 

الرابعة والعشرون: 0 وإن كان 
ممّن لا تلزمه نفقئّه» فقد قال مالك: لا ييعجبني أن يُطعمّه؛ ولكن إن فعل وكان ققيراً 
أجزأه. فإن أطعم غنيًا جاهلاً بغناه.» ففي "مدن وغير كتاب: لا يجزئ» وفي 
(الْأَسَديّة؛ : أنه مُجزئ©) 

الخامسة والعشرون: ويُخرجٌ الرجل مما يأكل؛ قال ابن العربي”*2: وقد زلّت هنا 
جماعةٌ من العلماء فقالوا: إنه إذا كان يأكل الشّعيرء ويأكلٌ النامنُ البرّء فليُخرجٍ مما 
يأكل الناس. وهذا سَهْوٌ بين فإنَّ المكمّرٌ إذا لم يستطع في خاصّة صّة نفسه إِلّا الشعيرء لم 
يكلّف أن يُعطي لغيره سواهء وقد قال 5ها: «صاعاً من طعام» صاعاً من شعير» ففصّل 
ذِكْرّهما ليُخْرِجَ كل أحدٍ فرضّه مما يأكل» وهذا مما لا حَفاءً فيه.. 

السادسة والعشرون: قال مالك: إن غدّى عَشَرةَ مساكينٌ وعشَّاهم أجزأه. وقال 
الشافعي: لا يجورٌ أن يطعمهم جملةً واحدة؛ لأنهم يختلفون في الأكل» ولكن يُعطي 
كل مسكين مُذًا. ورُوي عن عليٌ بن أبي طالب #5: لا يُجزئ إطعامٌ العشرة وجبةً 
واحدة ‏ يعني غداءً دون عشاءء أو عشاءً دون غداء ‏ حتى يُعْذّيَهِم ويُعشَّيّهم. قال 


)١(‏ الاستذكار 44/١6‏ » وينظر الإشراف 477/١‏ » والمحلى 77/8 » وليس في هله المصادر ذكر ابن 
عمر رضي الله عنهماء وسلف ذكره قريباً فيمن أعطى مدًّا. وأخرج الأقوال المذكورة عدا قول ابن عمر 
ابن أبي شيبة (نشرة العمروي) 54//, » وأخرج قول عمر وعلي عبد الرزاق (151/0) و(/ال151): 
والطبري 578/8 . 

(؟) يرقم (5115), وهو في الكامل لابن عدي 1797/6 ٠‏ وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي» 
قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذا؛ فإنه مجمّع على 
ضعفقه» وقال الدارقطني: متروك. 

(*) المحرر الوجيز ؟/ 770 » وينظر المدونة 170/79 . 

(5) في أحكام القرآن ؟/ 548 . 


49 سورة المائدة: الآية‎ ١5 


أبو عمر”'"2: وهو قولٌ أثمةٍ الفتوى بالأمصار. 


السابعة والعشرون: قال ابن حبيب”": ولا يُجزئ الخبرٌ قَمَاراء بل يُعطَى معه 
إدامّه زيتاء أو كَشْكاء أو كامّخاًء أو ما تَيَسَّرةِ قال ابن العربي: هذه زيادةٌ ما أراها 
واجبدٌ» أمًا أنه يُستحتُ له أن يُطَعِمَ مع الخبز السُكْرَ نَعَمْ واللحمّء وأمًا تعيينُ الإدام 
للطعام فلا سبيل إليه؛ لأن اللفظ لا يتضمّنه. 

قلت: نزول الآية في الوسط يقتضي الخبز والزيت أو الحَلُء وما كان في معناه 
من الجَيْن والكَشْك كما قال ابنُ حبيب» والله أعلم. قال رسولُ الله ي: «نِعم الإدام 
الكل ». وقال الحسن البصري: إِنْ أطعمّهم خبزاً ولحماًء أو خبزاً وزيتاً» مرّة 
واحدة في اليوم حتى يَسْبَّعوا أجزأه؛ وهو قولٌ ابن سيرين وجابر بن زيد ومكحول» 
وروي ذلك عن أنس بن مالك ©. 

الثامنة والعشرون: لا يجورٌ عندنا دفعٌ الكمّارة إلى مسكينٍ واحدء وبه قال 
الشافعي”©. وأصحابٌ أبي حنيفة يمنعون صَرْفَ الجميع إلى واحدٍ دفعةً واحدة» 
ويختلفون فيما إذا صَرف الجميمٌ في يوم واحد بدفعاتٍ مختلفة» فمنهم من أجاز 


)١(‏ في الاستذكار 6٠/١6‏ » وما قبله منه؛ وخبر علي 5 أخرجه سعيد بن منصور (1740- تفسير)» والطبري 
0ر71" . 

(7) قوله في النوادر والزيادات 7١/4‏ . 

(6) في أحكام القرآن 188/7 . والقّفار: غير المأدوم. القاموس (قفر). والككشك: ما يعمل من الحنطة» 
وربما عمل من الشعيرء قال المطرزي: هو فارسي معرب. المصباح المنير (كشك). والكامخ (والفتح 
أشهر): معرّب كامّهء وهو إدامء أو خاصٌ بالمخلّلات المشهّيات للطعام» جمعها: كوامخ. معجم متن 


اللغة (كمخ). 
فق أخرجه أحمد 2)١41976(‏ ومسلم )7١017(‏ من حديث جابر 4» وأخرجه مسلم )05١61(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


(5) الاستذكار ٠ 40/١6‏ وأخرج الآثار المذكورة ابن أبي شيبة (نشرة العمروي) 5/5 - ٠١‏ »؛ وقول 
الحسن أخرجه أيضاً عبد الرزاق .)١101/4(‏ 
(1) أحكام القرآن لابن العربي 847/7 . 


سورة المائدة: الآية 4/ ١56‏ 


ذلك» وأنه إذا تعدّد الفعل حَسَنَ أن يقال في الفعل الثاني : الو برو الذي ديت 
إليه أوَّلاً؛ فإنَ اسم المسكين يتناوله. وقال آخرون: يجوز دفع ذلك إليه في أيام» وإِنَّ 
تعدّد الأيام يقوم مقامَ أعداد المساكين”'". وقال أبو حنيفة: يجزئه ذلك ؛ لأنَّ 
المقصود من الآية التعريفٌ بِقَدْرٍ ما يُطعِم» فلو دَفَع ذلك القَدْرَ لواحد أجزأه. 

ودليلّنا نض الله تعالى على العَشّرةء فلا يجورٌ العدول عنهمء وأيضاً فإِنَّ فيه 
إحياء جماعةٍ من المسلمين وكفايتهم يوماً واحداًء فيتفرّغون فيه لعبادة الله تبارك 
وتعالى ولدعائه» فيغْمّر للمُكمّر بسبب ذلك. والله أعلم. 

التاسعة والعشرون: قولُه تعالى : #فَكَفَاريء» الضميرُ على الصناعة النَّحوية عائدٌ 
على «ما»» ويحتمل في هذا الموضع أن تكون بمعنى الذي» ويحتمل أن تكون 
مندزية: أو يعودٌ على إثم الحجنث وإن لم يَجْرِ له ذكرٌ صريح» ولكنَّ المعنى 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى: طأْمِْيكُم4 هو جمع «أهل» على السلامة. وقرأ 
جعفر بن محمد الصادق: «أْمَالِيكُمُ» وهذا جمعٌ مُكَسَّر؛ قال أبو الفته”؟2: أهالٍ 
بمنزلة ليال» واحدها : أَهْلات ولَيْلاتء والعرب تقول: أَمْلٌ وَأَهْلَة. قال الشاعر: 


18 1 ور قاد : برَيْتُوَدَّهُمْ وأَبِلِيتُهُمْ في الحَمْدٍ جهدي ونائلي” 


. 91/9 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(1) ينظر اختلاف العلماء للمروزي ص5١5‏ » والمعونة 514/١‏ . 

(*) المحرر الوجيز 779/7 . 

(4) في المحتسب 5١8 - 7١1//١‏ وفيه قراءة جعفر بن محمد» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في 
المحرر الوجيز 779/7 . 

(5) في (ظ) و(م): وأبليتهم في الجهد حمدي ونائلي؛ وفي (د): وأصليتهم في الحمد جهدي ونائلي» 
وقائل البيت أبو الطّمّحان القَيّني حنظلة ب بن الشّزقي» كما في الخزانة 47/4 » واللسان (أهل)؛ وهو بلا 
نسبة في إصلاح المنطق ص74١ ٠‏ والمحتسب 717/١‏ » والصحاح (أهل). قوله: أبليتهم؛ قال 
البغدادي: أوصلتهم ومنحتهمء أي: رُبٌِّ أهلٍ ود قد تعرّضتٌ لأن يعلموا أني أَرَدُهُم وبذلت لهم مالي 
في العسر واليسرء يصف نفسه بالوفاء والبذل. 
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يقول: تعرّضتٌ لودّهم؛ قاله ابن السكيت”". 
الحادية والثلاثون: قوله تعالى: «أو يسَوَتْهُمٌ» قرئ بكسر الكاف وضِمّهاء 
وهما لغتان» مثل : واوا 


وقرأ سعيد بن جبير ومحمد بن السَّمَيِمَع اليمانيٌ: «أوْ كَإِسْوَتَهِم) يعني كإسوة 
زرف 


والكسوة في حقٌ الرجال الثوبٌ الواحد الساتر لجميع الجسدء وأما في حىٌّ 
النساء فأقلَ ما يُجزئهنّ فيه الصلاة» وهو الدَّرْعٌ والخمار. وهكذا حَُكُمْ الصغار؟؛ 
قال ابن القاسم في «العُبْيّةه : تُكسى الصغيرة كسوةً كبيرة» والصغيرٌ كسوة كبير”؟؛ 
قياساً على الطعام. 

وقال الشافمي وأبو حنيف والثوري والأوزاعي: أل ما يقع عليه الاسمء وذلك 
ثوبٌ واحر “. وفي رواية أبي الفرج عن مالكء وبه قال إبراهيم يم النَحَعيُ ومغيرةٌ: ما 
يستر جميمٌ البدن» 00 تُجزئ في أقلّ من ذلك". 

ورُوي عن سلمانَ # أنه قال: ذِعُمَ الثوبٌ التبّان؛ أسنده الطبري”. 


. ١74ص في إصلاح المنطق‎ )١( 

(1) قرأ الجمهور بكسر الكافء والقراءة بضم الكاف نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص74 لأبي 
عبد الرحمن السلمي.ويحيى» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 7٠/7‏ لسعيد بن المسيب والسلمي 
والنخعي. 

() المحتسب 7١8/١‏ » والمحرر الوجيز 77١/7‏ » والبحر المحيط ١١/5‏ » ونسب ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص74 لسعيد بن المسيب واليماني قراءتها بفتح الهمزة وبكسرهاء أي: «كإسوتهم' 
و«كأسوتهم». 0 

(8) عقد الجواهر الثمينة 511/١‏ . 

(5) البيان والتحصيل ١77/7‏ » والنوادر والزيادات 7١/4‏ . 

(7) الإشراف 475/١‏ ء وأحكام القرآن لابن العربي 557//7 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 581//1 . 

(4) في تفسيره 4/ 546 » و المصنف عنه بواسطة بن سيدا مشر الويعيز نواضن » وهو عئد ابن 
أبي شيبة 4/ 5٠7‏ . والتّكّان: سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقط» ويُكثر لَيّسّه الملّاحون. النهاية 
(تبن). 


سورة المائدة: الآية 4884 /ا5 ١‏ 


وقال الحَكم بن عُتَيْبة: تجزئ عِمامةٌ يلكُ بها رأسه”"؛ وهو قول الثوري<". 

قال ابن العريك” ا ا ا 
عن أَذَى الحرٌ والبرد» كما أن عليه طعاماً يشبعه من الجوع, فأقول بهء وأمّا القول 
بمئزر واحد فلا أدريه. والله يفتح لي ولكم في المعرفة بعونه. 

قلت: قد راعى قوم معهود الزَّيّ والكسوةً المتعارّفة» فقال بعضهم: لا يجزئٌ 
الثوبُ الواحد إِلّا إذا كان جامعاً مما قد يُتَرَيَاا* بهء كالكساء والجملحفة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : الكسوة في كمّارة اليمين لكل مسكين ثوبٌ: إزاة0©, 
أورداء» أو قميصء أو قبَاء9'» أو كِسّاء. 

وروي عن أبي موسى الأشعريّ: أنه أمر أن يُكسّى عنه ثوبين ثوبين» وبه قال 
الحسن وابن سيرين”” » وهذا معنى ما اختاره ابن العربئ. والله أعلم. 

لثانية والثلاثون: لا تُجزئ القيمة عن الظّلعام والكسوة» وبه قال الشافعئ. وقال 
أبو حنيفة: تجزئ» وهو يقول: تجزئ القيمة في الزكاة» فكيف في الكمّارة؟! قال ابن 
العريئ”*': وعُمدتّه : أنَّ الغرض سد الْكَلّة ورفمٌ الحاجة» فالقيمة تجزئٌ فيه. قلنا: إن 
نظرئّم إلى سد الكَلَّةء فأين العبادة؟ [وأين] نص القرآن على الأعيان الغلاثة» 


. 5148/4 وأخرجه الطبري‎ » 77١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) ذكره عنه أبن عبد البر في الاستذكار 41/١68‏ . 

(؟) في أحكام القرآن له 781//7 . 

(4) في (ظ): عندهء بدل: عن. 

(0) في (د) و(ز): يتزرء وفي (ظ) و(خ): يتردى؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
17" . والكلام منه. 

(1) في النسخ الخطية: ثوب وإزارء والمثبت من الاستذكار 4١/١6‏ » والكلام منه» ومختصر اختلاف 
العلماء 84577/7؟ , 

2 القباء: يمد ويقصر ويذكر: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص. ينظر معجم متن اللغة والوسيط (قبا). 

(4) الإشراف 577/١‏ ء وأخرج الآثار المذكورة عبد الرزاق )١1109414-1799١(‏ والطبري 4/ 5147-541١‏ . 

(9) في أحكام القرآن 147/7 ٠‏ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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والانتقال بالبيان من نوع إلى نوع؟ 

الثالثة والثلاثون: إذا دفع الكسوةً إلى ذمّيٌ أو الطعام”'"» لم يَجْزِه. وقال أبو 
حنيفة : يُجزئُه ؛ لأنّه مسكينٌ يتناوله لفظ المسكنة» ويشتمل عليه عمومٌ الآية. 

قلنا: هذا يخصّه بأن نقول”'2: جزءٌ من المال يجب إخراجه للمساكين» فلا 
يجوز دفعه للكافرء أصلّه الزكاةء وقد اتفقنا [معه] على أنه لا يجوز دفعه للمرتدٌ: 
فكلّ دليلٍ حص به المرتدٌ فهو دليلّنا””" في الذمي. 

والعبدٌ ليس بمسكين لاستغنائه بنفقة سيده» فلا تُدفع إليه؛ كالغنيع”؟». 

الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: «أوَ تَحرِيرُ رَكَبَةِ4 التحرير: الإخراج من الرّقَء 
ويستعمل في الأسْر والمَشَّفَّات وتعب الدنيا ونحوها. ومنه قولٌ أمّ مريم: ظإنٍ َرَت 
للك مَا في بَطنى محرا [آل عمران: ه*] أي : من شعُوب الدنيا ونحوها. ومن ذلك قولٌ 
المُرَزدق بن غالب: 
أبعي عُدَانةً إنني حَرَرْتُكم ‏ فوهبثكملعطيةبنجِعَالي” 

أي : حرّرتكم من الهجاء. 

وخصٌ الرقبة من الإنسان؛ إذ هو العضو الذي يكون فيه الَعُلُوالتُوئّق غالباً من 
الحيوان» فهو موضع الملك» فأضيف التحرير إليها"'". 

الخامسة والثلاثون: لا يجوز عندنا إلا إعتاقٌ رقبة مؤمنة كاملة» ليس فيها شِرْكٌ 


)١(‏ في (م): إلى ذمي أو إلى عبدء وفي باقي النسخ: إلى ذمي أو عبد (دون ذكر الطعام) والمثبت من 
أحكام القرآن لابن العربي 547//7 » والكلام منهء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(؟) في النسخ: يقول» والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) في النسخ الخطية: دليل» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

() وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وغيرهم؛ قالوا: لا يعطى العبد من الكفارة. الإشراف /١‏ 276 . 

(5) طبقات فحول الشعراء 447/١‏ » والأغاني 540/8 » والمحرر الوجيز 771/7 ء والكلام منه. 

() المحرر الوجيز 771/7 . 
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لغيره» ولا عَتَاقَةٌ بعضِهاء ولا عِنْنُ إلى أجلء ولا كتابةٌ» ولا تدبيرٌء ولا تكون أمّ 
ولدء ولا مَن يَعتقُ عليه إذا مَلَكّهء ولا يكون بها من الهّرم والزّمانة ما يَضْرٌ بها في 
الاكتساب”" . سليمةٍ غير معيبةٍ؛ خلافاً لداود في تَجُويزه إعتاقٌ المعيبة!". 

وقآل بو خيفة: يتجوز :عق الكافرة؛ لأنّ مُظلَقَ اللفظ يقنصيها””. ودليلنا: أنها 
قُربة واجبة» فلا يكون الكافر محلًا لهاء كالزكاة» وأيضاً فكل مطلّقٍ في القرآن من 
هذا فهو راجع إلى المقيّد في عتق الرقبة في قتل الخطأ. 

وإنّما قلنا: لا يكون فيها شِركٌ؛ لقوله تعالى: طْتَحرِرُ دَقبَةَ؟» وبعض الرقبة 
ليس برقبة. 

وإنّما قلنا: لا يكون فيها عَقْدُ عِتق(*2؛ لأنَّ التحرير يقتضي ابتداء عِتَق دون تَنْجيزِ 
عِتَق مقدّم. 

وإنّما قلنا: سليمة؛ لقوله تعالى: مْتَّحِرٌ ركَبّةَ» والإطلاقٌ يقتضي تحريرٌ رقبة 
كاملة» [والقطعاءٌ] والعمياءٌ ناقصة””. وفي الصحيح عن النبي 5: ما مِنْ مسلم يُعيَقُ 
الت ٠‏ إلّا كان فكاكة" من الكّاره عضرٌ منه بعضو منهاء حتى الفرجُ 
بالفرج»” "© وهذا نصّ. 

وقد روي في الأعور قولان في المذهب» وكذلك في الأصمّ والخصه". 


لق الكافي /١‏ 4017 , 

(؟) المعونة 546/1١‏ . 

(") وقاله أيضاً عطاء وأبو ثور. ينظر الإشراف 278/١‏ . 

(4) يعني : لا يكون فيها عقد عتق من تدبيرء أو كتابة» أو استيلادء أو عتق إلى أجلء أو من الأقارب وكل 
من يستحق عتقه بغير الكفارة. المعونة 547/١‏ . 

(5) المعونة /١‏ 556 ». وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (ظ): إلا كان فيه فكاكه. 

(0) أخرجه بنحوه أحمد ».)4451١(‏ والبخاري (1116): ومسلم )١1909(‏ من حديث أبي هريرة 4. 
وأخرجه بنحوه أيضاً الترمذي )١641(‏ من حديث أبي أمامة 4 وقال: حديث حسن صحيح. 

(4) ينظر تفصيل هذه الأقوال في المنتقى للباجي / 768 , 
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السادسة والثلاثون: من أخرج مالاً لِيُعتق رقبةٌ في كمّارة فتيفء كانت الكقارةٌ 
باقية عليه؛ بخلاف مُحْرِجٍ المال في الزكاة ليدفعه إلى الفقراء» أو ليشتري به رقبةٌ» 
فتيف. لم يكن عليه غيرّه؛ لامتثال الأمر 

السابعة والثلاثون: اختلفوا في الكقّارة إذا مات الحالف؛ فقال الشافعيٌ وأبو 
وكذلك قال مالك إن أوصّى بها0©. 

الثامنة والثلاثون: من حَدِث”' وهو موسر فلم يُكمّر حتى أَغْسَرّ أو حَيْث وهو 
وه مُعْسرٌ فلم يُكفّر حتى أ يُسَر أو حَيْثْ وهو عبدٌ فلم يُكفّر حتى عَتَقِّ» فالمراعاةٌ في ذلك 

كله وقتّ تكفيره لا وقتّ حِئعه( 8 

التاسعة والثلاثون: روى مسله”*' عن أبي هُريرةَ قال: قال رسول الله كك: «والله 
لأن يلع أحدُكم بيمينه في أهله؛ آنَمْ له عند الله من أن يعطي كمّارته التي فرض الله». 
اللّجَاجُ في اليمين: هو المضيٌ على مقتضاه وإن لزم”” ' من ذلك حرج ومشقّة» أو 
ترك" ما فيه منفعةٌ عاجلة أو آجلة؛ فإن كان شىءٌ من ذلك» فالأولى به تحنيثٌ نفسه 
وفِعْلٌ الكمّارة» ولا يعتلَ باليمين كما ذكرناه في قوله تعالى : «ولا يَجَمَنُوأ أللّه عرص 
كمع وقال عليه الصلاة والسلام: «مَن حَلَّفَ على يمين فرأى غيرها خيراً 
منها ٠‏ فلَيُكفَرٌُ عن د يمينه» وليفعل الذي هو خير»”" أي : الذي هو أكثرٌ خخيراً. 


. 7017/1١ التمهيد‎ )١( 

() في النسخ: من حلفء والمثبت من الكافي /١‏ 454 » والكلام منه. 

() في (د) و(ز) و(م): بوقت التكفير لا وقت الحنثء والمثئبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في 
الكافي. 

(4) في صحيحه »)١566(‏ وهو عند أحمد (9//47): والبخاري (0؟55). 

(5) في (ظ): لزمه. 

(5) في النسخ: وتركء والمثبت من المفهم 4/ 147 » والكلام منه 

(0) سلف ص/77١‏ و50١1.‏ 
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الموفية أربعين: روى مسلم”' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يق: «اليمينٌ 
على نيّة المستخلف»». قال العلماء: معناه: أنَّ مَن وجبت عليه يمِينّ في حي وجب 
عليه”'» فحلف وهو ينوي غيره» لم تنفعه ينه ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين» 
وهو معنى قوله في الحديث الآخَر: ايَميئْك على ما يُصِدَّقكَ عليه صاحبك» ورُوي: 
يُصِدّقك به صاحبك» خرّجه مسلم أيضاً”". 

انالف كن بحي للطائية ون جز له اللا روا سرون لق أو حرّك 
لسانه أو -شفتيه. أو تكلّم بهء لم ينفعه استثناؤه ذلك ؛ لأنّ النية نيّةٌ المخلوف له؛ لأنَّ 
اليمين حقٌ له. وإِنّما تقع على حَسَب ما يستوفيه له الحاكم» لا على اختيار الحالفي؛ 
لأنّها مستوفاةٌ منه. هذا تحصيلٌ مذهيه وقوله. 

الحادية والأربعون: قوله تعالى: طن لَمْ يد معناه: لم يجد في ملكه أحدّ هذه 
الثلائة؛ من الإطعام أو الكسوة أو عتقٍ الرقبة بة بإجماع ' فإذا عَدِم هذه الثلاثةً 
الأشياء» صام. والعَدْمٌ يكون بوجهين؛ إمّا: بمغيب المال عنه» أو عُذْهِه. 

00000007ظهظ5ظ فإن وَجَد مَن يُسْلفُه لم يَجْزِه الصومٌء وإن 
لم يجد مَن يُسلفهء فقد اخثّلف فيه؛ فقيل: ينتظر إلى بلده؛ قال ابن العربيق”'2: وذلك 
لا يلزمه؛ بل يكفّْرٌ بالصيام؛ لأنَّ الوجوب قد تقرّر في الذَّمّة» و[الشرظ من] العُدْم قد 
تحقّقء فلا وجّْهَ لتأخير الأمر» فلْيكمَّرْ مكائّه لعجزه عن الأنواع الثلاثة؛ لقوله تعالى: 
ج2خ ينه. 


وقيل: من لم يكن له فضل عن رأس ماله الذي يعيش به» فهو الذي لم يجد. 


.)51( :)158917( في صحيحه‎ )١( 

)١(‏ في المفهم 5/ 774 (والكلام منه): في حق ادُّعيَ عليه به. 

(9) في صحيحه (15817): 2)1١(‏ وأخرج الرواية الثانية أحمد .)91١١9(‏ 
زفق في النسخ: في يميئه» والمثبت من الكافي ١/594؛‏ » والكلام منه. 
(6) الإشراف 457/١‏ » والمحرر الوجيز 777/7 . 

(7) في أحكام القرآن 5148/7 ٠‏ وما قبله» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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5 - 0 #0 مهوسهس 5 
وقيل : هو من لم يكن له إلا فوث يومه وليلته» وليس عنده فضل يَطَعَمَه. ويه قال 
الشافعيئ» واختاره الطَبَرِيُ”» وهو مذهبٌ مالك وأصحابه. 


. .-: 0 ِ 1 2 5 -. 2 1 

وروي عن ابن القاسم: أن مَن تَفضل عنه نفقة يومه فإنه لا يصوم؛ قال ابن 
القاسم في كتاب ابن مزيّن”" : إِنَّه إن كان للحانث فضل عن قُوت يومه أظعمء إِلّا أن 
يخاف الجوعً» أو يكونّ في بلد لا يُعظف عليه فيه”” 

وقال أبو حنيفة : إذا لم يكن عنده نِصابٌ؛ فهو غير واجد. 

وقال أحمد وإسحاق: إذا كان عنده قُوتٌ يومه وليلته2» أطعم ما فُضّل عنه. 
وقال أبو عبيد: إذا كان عنده قوتٌ يومه وليلته [لنفسه] وعياله» وكسوةٌ تكون 
لكفايتهم» ثم يكون بعد ذلك مالكاً لقّدْر الكمّارة» فهو عندنا واجدٌ. قال ابن 
الضل 290: قول أبي غُبيد حَسنٌ. 


ل 


الثانية والأربعون: قوله تعالى: يام َه يأر قرأها ابن مسعود: 
«متتابعات4”' فيُقيّد بها المطلَّقُء وبه قال أبو حنيفة والثوري” "' وهو أحدٌ قولي 
الشافعيٌ» واختاره المرَّنٌ يّ قياساً على الصوم في كثّارة الظهارء واعتباراً بقراءة 
عد الله#0. 


. 548/7 في تفسيره 501/4 ء ونقله المصئف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) يحبى بن زكريا بن إبراهيم بن مزين» أصله من طُليطلة؛ وانتقل إلى قرطبة؛ ورحل إلى المشرق» فروى 
الموطأ عن مطرّف بن عبد الله» وعن حبيب كاتب مالك» توفي سنة (69؟ه). الديباج المذهّب 751/7 . 

(*) المحرر الوجيز 77/7 . 

(4) في (د) و(ز) و(م): قوت يوم وليلة» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في الإشراف 147/١‏ » 
والكلام منه. وما سيرد بين حاصرتين منه. 

)6( في الإشراف 11/١‏ . 

(7) أخرجها الطبري 567/8 - 707 عن ابن مسعود وأبيّ رضي الله عنهما. 

إفف4 وقاله أيضاً أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور» وروي عن عطاء ومجاهد وعكرمة والنخعي. الإشراف 
4/1 . 

(4) مختصر المزني على هامش الأم 779/0 - 77١0٠‏ ء إلا أن المزني رحمه الله اقتصر في اختياره التتابعَ 
على القياس على كفارة الظهارء ولم يذكر قراءة عبد الله. 
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وقال مالك والشافعيئ في قوله الآر: يُجزئه التفريٌ؛ لأنَّ التتابعٌ صفةٌ لا تتجب 
إلا بنصٌء أو قياس على منصوصء وقد عُيِما”'". 

الثالثة والأربعون: مَن أفطر في يوم من أيام الصيام ناسياً ؛ فقال مالك: عليه 
القضاء. وقال الشافعيٌ : لا قضاءً عليه'"". على ما تقدّم بيانه في الصيام في «البقرة»(". 

الرابعة والأربعون: هذه الكمّارة التي نص الله عليها لازمةٌ للحرٌ المسلم باتّفاق» 
واختلفوا فيما يجب منها على العبد إذا حَيْتْء فكان سفيان الثوري والشافعيٌ 
وأصحابٌ الرأي يقولون: ليس عليه إِلّا الصومٌء لا يُجزئُه غيرُ ذلك. 

واختّلِف فيه عن مالك”''؛ فحكى عنه ابن نافع أنّه قال: لا يُكمّر العبد بالعتق؛ 
لأنه لا يكون له الولاء» ولك يُكمّر بالصَّدّقة إن أَذِن له سيده؛ وأَصِْوتٌُ ذلك أن 
يصوم. وحَكّى ابن القاسم عنه أنّه قال: إن أطعم أو كسا بإذن السَّيِّد فما هو بالبيّن» 
وفي قلبي منه شيء'”. 

الخامسة والأربعون: قوله تعالى: ظدَلِكَ كُخَّرهُ أََمْيَكُم4 أي: تغطيةٌ أَيُمانكم؛ 
وكَمّرتُ الشيء: غطَّيئه وسترثه» وقد تقدّه00. 

ولا خلاف أنَّ هذه الكمّارةَ في اليمين بالله تعالى» وقد ذهب بعض التّابعين إلى 
أنّ كمّارة اليمين فعلٌ الخير الذي حلف على تركه. وتَرْجَم ابن ماجه في سننه: من 
قال: كفّارتُها تَركُها: حدّثنا على بن محمدء حدّثنا عبد الله بن تُمَيرء عن حارثةٌ بن 
أبي الرّجال» عن عَمْرة» عن عائشة قالت: قال رسول الله : «مَن حلت في 9© 


. 546/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(") وقاله أيضاً أبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر. الإشراف 440/١‏ . 

5 وو . 

(5) في (م): واختلف فيه قول مالك. 

(5) الإشراف 447/١‏ - 447 ء ورواية ابن القاسم عن مالك في المدونة 114/9 . 
ا/ 8 . 

(0) في النسخ الخطية: على» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في ستن ابن ماجه. 
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قطيعة رَحِمء أو فيما لا يَصْلَّحُ» فبرٌه ألّا ينم على ذلك:0©. 

وأسئّد عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدّه: أنَّ النبيّ 8 قال: من حَلَفَ 
على يمين» فرأى غيرها خيراً منهاء فليتركها ؛ إن تركها كمّارتهاء”". 

قلت: ويَعْتضِدُ هذا بقصة الصّدّيق ‏ حين حَلف ألا يَظِعَم الطعام» وحلّفت 
انئرآنة آلا كلست حى تلمك ولف العتتنء آر الأفياك الا يطنعه ارلا 
يَطعموه ‏ حتى يطعمه» فقال أبو بكر : كان هذا من.الشيظان» فدعا بالطعام فأكل 
وأكلوا. خرّجه البخاريُ””. وزاد مسلم قال: فلمًا أصبح» غدا على النبيّ ‏ فقال: 
يا رسول الله» بَوُوا وحَيِقتُ. قال: فأخبّره؛ قال: «بل أنت أَبَرُهم وأَخْيّرُهم». قال: 
ولواب لقني عزاو ْ 

السادسة والأربعون: واختلفوا في كمّارة غير اليمين بالله عزّ وجلٌ» فقال مالك: 
من حلف بصدقةٍ ماله أخرجٌ تُلئه. وقال الشافعيٌ: عليه كثارء يميق ونه قال عاق 
وأبو ثورء وروي عن عمر وعائشة رضي الله عنهما. وقال الشعبيٌ وعطاء وطاوس: لا 
شىئة عليو(*©. 


)١(‏ سنن ابن ماجه »)71١١0(‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة 351١/١‏ : هذا إسناد ضعيف لضعف 
حارثة بن أبي الرجال» متفق على ضعفه. وقال الذهبي في الميزان 01 : ضعفه أحمد واين معين» 
وقال النسائي: متروك. وقال اليخاري: منكر الحديثء» لم يَعْتَدٌ به أحد. 

(؟). سئن ابن ماجه .)11١١(‏ وهو عند أحمد (6)71775 وأبي داود (2)11717/5 والبيهقي 7/٠١‏ . وذكر 
البيهقي أن قوله: «فتركها كفارتها» زيادة تخالف الروايات الصحيحة. قال الحافظ في الفتح 1١9/١١‏ : 
أشار أبو داود إلى ضعفه وقال: الأحاديث كلها: «فليكمّر عن يمينه؟ إلا شيئاً لا يُعبأ به... وينظر تتمة 
كلام الحافظ ثمة. وقال الخطابي في معالم السئن 54/5 : قد نطقت الأخبار الثابتة عن رسول الله وه 
بأن الكفارة لازمة لمن حنث في يمينه» وهو حديث عبد الرحمن بن سمرة» وحديث أبي موسى 
الأشعري: وحديث أبي هريرة. 

() في صحيحه (2)5140 وهو عند أحمد :)١701(‏ ومسلم .)05١01(‏ 

(8) صحيح مسلم (61١؟):‏ (1770). قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 51/١5‏ : قوله: «ولم تبلغني 
كفارة» يعني : لم يبلغني أنه كفّر قبل الحنث» فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه. 

(5) ينظر بسط هذه المسألة وأقوال الأئمة فيها في الإشراف ١7/١‏ - 15 » والاستذكار ٠١/١‏ . 
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وأمّا اليمِينُ بالمشي إلى مكّة» فعليه أن يَفِيَ به عند مالك وأبي حنيفة. وتّجزئه 
كمَارَةٌ يمِينٍ عند الشافعيٌ وأحمد بن حنبل وأبي ثور. “قال اين السبوب والقاسم بن 
محمد : لا:* شيء عليه”"©. 

قال ابن عبد البر"': أكثرٌ أهل العلم بالمدينة وغيرها يوجبون في اليمين بالمشي 
إلى مكّة كفا مثل كمّارة اليمين بالله عر وجلٌ» وهو قولٌُ جماعة من الصحابة 
والتابعين وجمهور فقهاء المسلمين؛ وقد أفتى به ابن القاسم ابه عبدَ الصمد. وذكر له 
أنه قولٌ الليث بن سعد. . والمشهورٌ عن ابن القاسم : أنّه لا كقّارةَ عنده في المشي إلى 
مكة إِلّا بالمشي لمن قدر عليه؛ وهو قولُ مالك. 

وأا الحالفٌ بالعتق؛ فعليه عتقُ مَن حلف عليه بعتقه في قول مالك والشافعيّ 
وغيرهما. ٠‏ وروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة أنه يُكثّر كثّارةَ يمين» ولا يلزمه 
العتق”". وقال عطاء: يتصدق بشيء. 

قال المهدوي: وأجمع من يُعتمد على قوله من العلماء على أنَّ الطلاق لازم لمن 
حلف به وحَدِث”. 

السابعة والأربعون: قوله تعالى : #وَاحَمَظَوا أ آبتتم» أي : : بالبدّار إلى ما لزمكم 
من الكمّارة إذا حيثتم. وقيل: أي بترك الحَلِف؛ ؛ فإنكم إذا لم تحلفوا تتوجّه عليكم 
هذه التكليفات .«لمَلْحكُّ تنروت 4 تقدّم معنى الشكر و«لعل» في «البقرة»» 
والحمد لله©. 


. 1١6/١ الإشراف‎ )١( 

(؟) في الكافي 4045/١‏ - لاهغ . 

(©) الإشراف 45١/١‏ . وقول الصحابة المذكورين وغيرهم سلف في حديث أبي رافع 5/١/ا؟‏ - لاا 
وينظر الاستذكار 21١١-51١١ /١6‏ 

(4) ينظر الإجماع ص1١١‏ ء والإشراف 55١/١‏ كلاهما لابن المنذر. 

)2( 1 في معنى «لعل؟. و ٠ 5/١‏ في معنى الشكر. 
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قوله تعالى: #يأآيًا الْدِبنَ موا إِنََا اير وَالَِْيم والتصاب والازكم رجسُ من عَسَر 
لبن عيبو لكك دحوت © إِنما يسِدُ ليطن أد بيقع بتكم العادا 


0 جة ررس 2ه سوم 


َالَمْصَلهُ في لَقبر والتير وِيِصْدَمّ عن وَرْ مد وَعَنٍ الصَلووَ كهل أنمم متتهون © وأبليموا 
َه موا الول دروا إن كيم دَأعكئوًا نما عل روا بكم الي © » 
فيه سبع عشرة مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: تأيه لدت ءَامَئْا خطابٌ لجميع المؤمنين بترك هذه 
الأشياء؛ إذ كانت شهواتٍ وعاداتٍ تَلْبَّسوا بها في الجاهلية» وغلبت على النفوس» 
فكان بقي”'" منها في نفوس كثير من المؤمنين. قال ابن عطية'"2: ومن هذا القبيل 
وى الرّجْرٍبالطيرء وأخدٍ الفأل في الكتب» ونحوه مما يصنعه الناس اليوم. 
وأما الخمر؛ فكانت لم تُحرّم بعد» وإنما نزل تحريمها في سنة ثلاثٍ بعد وقعة 
أححدء وكانت وقعة أحد في شوّال سنة ثلاث من الهجرة”". وتقدّم اشتقاقها"”. 
وأما الميسر؛ فقد مضّى في «البقرة» القول فيه””. 
وأما الأنصاب؛ فقيل: هي الأصنام. وقيل: هي النَّرْد والشُظْرَنْج ؛ ويأتي بيانهما 


3 00 عاد 4 
في سورة يونس [الآية: 87] عند قوله تعالى: كَمَادا بََدَ لحي إلا الصَلئل». 


)١(‏ في (م): نفي. 

(؟) في المحرر الوجيز 7/ "717 » وما قبله منه. 

() أخرج البخاري (451) من حديث جابر قال: صبّح أنامنٌ غداءً أحدٍ الخمرً» فقّتلوا من يومهم جميعاً 
شهداء» وذلك قبل تحريمها. قال ابن حجر في فتح الباري 7178/8 : ويستفاد منه أنها كانت مباحة قبل 
التحريم. وقال أيضاً 774/4 : والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان. وقال أيضاً "1/٠١‏ : 
ثم رأيت الدمياطي في سيرته جزم بأن تحريم الخمر كان سنة الحديبية» والحديبية كانت سنة ست. 
وذكر ابن إسحاق أنه كان في واقعة بني النضير» وهي بعد وقعة أحدء وذلك سنة أربع على الراجح» 
وفيه نظر. 

43 سرية ” 


(0) */ هخ" - ل , 
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وأما الأزلام؛ فهي القِداح» وقد مضى في أوَّل السورة القول فيها”''. ويقال: 
كانت في البيت عند سَّدَّنة البيت وحُدَّام الأصنام. يأتي الرجلٌ إذا أراد حاجةً فيقبض 
منها شيئاً فإن كان عليه: أمرني ربي؟ خرج لحاجته”" على ما أحبٌ أو كره. 

الثانية: تحريم الخمر كان بتدريج ونوازلَ كثيرة؛ لأنهم”" كانوا مولّعين بشربهاء 
وأوكُ ما نزل في شأنها: «تتؤلك عب الكنر وَالتنير كل هما اذم كيد َم 
س4 [البقرة:19١1]‏ أي: في تجارتهم» فلما نزلت هذه الآية تركها”؟' بعض الناس 
وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبير» ولم يتركها بعض الناس وقالوا: تأخذ منفعتّها 
ونترك إثمَّهاء فنزلت هذه الآية: ««لا تَمَرَبْوَا ألصكلزة وَأَنيْرَ شكرئ» [النساء: 49]» 
فتركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة» وشربها بعض 
الناس في غير أوقات الصلاة حتى نزلت : #يكأيا اين مَثوَا نا كلد المي والاتساث 
َم يبَيُ4 الآية» فصارت حراماً عليهم؛ حتى كان”*' يقول بعضهم : ما حَحرّم الله 
شينا شد شن الم 

وقال أبو ميسرة: نزلت بسبب عمر بن الخطاب؛ فإنه ذكر للنبيّ يل عيوب الخمرء 
وما ينزل بالناس من أجلهاء ودعا الله في تحريمها وقال: اللهم بين لنا في الخمر 
بياناً شافاء فنزلت هذه الآيات؛ فقال عمر: انتهينا انتهينا"'”. وقد مضَّى في «البقرة» 
و«النساء»0, 


56/١‏ - لما 

(؟) في (م): إلى حاجته. 

إفرة في (خ) و(د) و(ز) و(م): فإنهم. والمثبت من (ظ). 

(5) في النسخ الخطية: ترك. والمثبت من (م). 

(5) في (م): صار. 

(5) أخرجه أحمد (71/8)»: وأبو داود (77170)» والترمذي (20494)» والنسائي في المجتبى 147/4-/7417 2 
وفي الكبرى (2051). وأبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل الهمداني. 

0 البقرة: "/ 576ء والنساء: 7797/5 . 
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وروى أبو داود عن ابن عباس قال: طيتأي ال مثا لا تَدْرَأ الصصلؤة وأنثر 
شكرى» و«يتتك عي الكثر وَالْمَييسٍ قُل فيهماآ إثم م وَمَتَنقْعٌ الِلئّاين» 
نسختها”'' التي في المائدة: لإا كفت والتية 5 

وفي صحيح مسلم : عن سعد بن أبي وقّاص أنه قال: نَرَلَتْ في آياتٌ منّ القرآن؛ 
وفيه قال: وأتيتٌ على تفر منّ الأنصار [والمهاجرين]» فقالوا : تَعالَ نُطعمُكٌ ونسقيكٌ 
خمراًء وذلك قبل أن تُحرّم الخمر. قال: فأتيتهم في حَشْنٌ ‏ والحَش: البّسْتان ‏ فإذا 
رأس جَرُور مشوي [عندهم]. ورف فز من قال: فأكلتٌ وشربتٌ معهم. قال: 
نَذكِرتِ الأنصارٌ والمهاجرون”" عندهم. فقلت: المهاجرون خيرٌ من الأنصار. قال: 
فأخذ رجل [أَحَدَ] لَحِيّي جمل 7 فضربني به» فجرح أنفي - وفي رواية: فَمَرّره» وكان 
أنكُ سعد مَفْرُوراً ‏ فأتيتٌ رسول الله يك فأخبرته» فأنزل الله تعالى فيّ ‏ يعني نفسّه ‏ 
شأنّ الخمر : طإنََا كير وَاليتِيرٌ وَالْنْسَابُ واللم رِجَسٌ ين عمل الشَبْكن مابعتنبوهه 7 . 

الثالثة: هذه الأحاديث تدك على أنَّ شرب الخمر كان إذ ذاك مباحاً» معمولاً به 
معروفاً عندهم؛ بحيث لا يُنكر ولا يُعيّرهِ وأنَّ النبيّ 6 أقرّ عليه» وهذا ما لا خلاف 
فيه؛ يدل عليه آية النساء : طلا تَهْرَيُا ألصحلزة ونس شكر» [الآية:4] على ما تقدّم. 


وهل كان يباح لهم شرب القّذْر الذي يُسكر؟ حديثٌ حمزة”" ظاهر فيه حين بَقّر 


)١(‏ في سئن أبي داود: نسختهما. 

(؟) سنن أبي داود (77177). وأخرجه من طريقه البيهقي 8 86 . قال الشوكاني في نيل الأوطار 178/4 : 
في إسناده علي بن الحسين بن واقدء وفيه مقال. 
وأخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (550) من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس. 

() في (م): والمهاجرين. 

(4) في صحيح مسلم: الرأس. 

)2( صحيح مسلم (1914): اا - 1817/8 ء» وما بين حاصرتين منه. وهو في مسند 
أحمد(10719١).‏ وقوله: فزره؛ أي: شمّه. النهاية (فزر). والرّق: السّقاءء أو جلد يُجرٌ ولا ينتف» 
للشراب وغيره. القاموس (زقق). 

(5) أخرجه أحمد (1701)» والبخاري (1710): ومسلم (191/8) من حديث علي #. 
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خواصرٌ ناقَتّي علي رضي الله عنهما وجَبٌ”'' أسنمتهماء فأخبر علىٌ بذلك النبي 5: 
فجاء إلى حمزة» فصدر عن حمزة للنبيّ ل من القول الجافي المخالف لِمَا يجب عليه 
من احترام النبيّ و وتوقيره وتعزيره”'" ما يدل على أنَّ حمزةً كان قد ذهب عقلّه بما 
يُسكرء ولذلك قال الراوي: فعرف رسولُ الله 5 أنه نَمِل”". ثم إنَّ النبيَّ 5 لم يُنكر 
على حمزةً ولا عنّفه؛ لا في حال سُكْرِه ولا بعدَ ذلك بل رجع - لَمّا قال حمزة: 
وهل أنتم إلا عبيدٌ لأبي - على عقبيه القَهْمّرى”*)» وخرج عنه. 

وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وحَكوهء فإنهم قالوا: إِنَّ السّكر حراءٌ في كل 
شريعة ؛ لأنّ الشرائعَ مصالحٌ العبادء لا مفاسدهم. وأصلُ المصالح العقلٌ» كما أنَّ 
أصلّ المفاسد ذهايّه» فيجب المنع من كل ما يذهبه أو يشوّشهء إِلَّا أنه يحتمل حديث 
حمزة أنه لم يقصد بشربه السّكرء لكنه أسرع فيه فغليه. والله أعله0”. 

الرابعة: قوله تعالى: ظرِجسسٌ» قال ابن عباس في هذه الآية: «رِجسٌ»: 
ل وقد يقال للنْيْن والعَذِرة والأقذار: رجسٌ. والرّجز؛ بالزاي: العذاب, لا 
غير. والرّكسٌ: العَذِرة» لا غير. والرّجِسٌ يقال للأمريه". 

ومعنى ين عَمَلٍ الشيطنِ» أي : يحمله" عليه ويزينه9 , وقيل: هو الذي كان 
عَمِل مبادئ هذه الأمور بنفسه حتى اقتّدِي به فيها. 


)١(‏ في (د): وأجب. وفي (ظ): وجبت. والمثبت من (ز) و(م). والجَبٌ: القطع. النهاية (جبب). 

() التعزير: الاعانة والتوقير والنصر مرّة بعد مرّة. النهاية (عزر). 

() الثمل: الذي أخذ منه الشراب والسّكر. النهاية (ثمل). 

(4) القهقرى: هو المشي إلى خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه. النهاية (قهقر). 

(0) المفهم 555/6 . وما قبله منه. 

() أخرجه الطبري 507/4 » وابن أبي حاتم ١198/5‏ . 

(0) المحرر الوجيز 77/١‏ . 

(4) في (م): بحمله. 

(9) في (ز) و(ظ) و(م): وتزيينه. والمثبت من (د)؛ وهو الموافق للمفهم 5/ 760 » وعنه نقل المصنف. 
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الخامسة : قوله تعالى: # َجَيَبْوه» يريد: أبعدوه واجعلوه ناحية» فأمر الله تعالى 
باجتناب هذه الأمورء واقترنت بصيغة الأمر مع نصوص الأحاديث وإجماع الأمةء 
فحصل الاجتناب في جهة التحريم» فبهذا حُرمت الخمر"". 

ولا خلاف بين علماء المسلمين أن سورة المائدة نزلت بتحريم الخمرء وهي 
مَدَنْيّة من آخر ما نزل» وورد التحريمٌ في الميتة والدّم ولحم الخنزير في قوله تعالى: 
طقل لد أَجِدُ»ّ [الأنعام:145١]‏ وغيرها من الآي حَبَراًء زف الكهر ا زرا وهو 
أقوى التحريم وأوكده. رَوَّى ابن عباس قال: لما نزل تحريم الخمرء مشّى أصحابٌ 
رسولٍ الله و بعضهم إلى بعض» وقالوا: حُرّمت الخمرء وجعلت عِذْلاً”" للشّرك. 
يعني أنه قرنها بالذبح للأنصابء وذلك شِرْلُ”". ثم علق «لعلّكٌ ْنَم فعلق 
الفلاح بالأمرء وذلك يدل على تأكيد الوجوب. والله أعلم. 

السادسة: قَّهِمَ الجمهورٌ من تحريم الخمرء واستخباثٍ الشرع لهاء وإطلاقٍ 
الرجس عليهاء والأمر باجتنابها؛ الحكم بنجاستها. وخالفهم في ذلك ربيعة والليث 
ابن سعد والمُرَّنِنُ صاحب الشافعي» وبعضٌ المتأخرين من البغداديين والقرويين» 
فرأوا أنها طاهرة» وأنَّ المحرّمٌ إنما هو شربُها. وقد استدلٌ سعيد بن الحداد القروي 
على طهارتها بسفكها في طرق المديئة؛ قال: ولو كانت نجسةً لما فعل ذلك الصحابةٌ 
رضوان الله عليهمء ولَنَهَى رسولٌ الله يك عنه؛ كما نَهَى عن التخلّي في الطرق". 
والجواب : أن الصحابة فعلّتٌ ذلك؛ لأنه لم يكن لهم سُرُوبٍ” ولا آبار يريقونها 


. 7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) العذل: المثل. مختار الصحاح (عدل). 

(©) ينظر التمهيد 747/١‏ - 747 . وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير »)177494(/١17‏ والحاكم 
14 »ه وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد 5/ 7ه 
وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

(5) بقوله: «اتقوا اللّكَائَّْنَ؛ قالوا: وما اللّمّانان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس» أو في 
ظلهم». أخرجه أحمد (8867)» ومسلم (759) من حديث أبي هريرة د#©. 


)0( جمع سرب وهو حفير تحت الأزض . لسان العرب (سرب). 
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فيهاء إذ الغالبٌ من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كُئْف”'' في بيوتهم» وقالت عائشة 
رصي اللااعنيان انهم كائوا بتكتروة من اتخاة الكنن في المرت» ونقلّها إلى خارج 
المدينة فيه كلفةٌ ومشقّة» ويلزم منه تأخيرٌ ما وج جَب على الفور. وأيضاً فإنه يمكن 
التحرّز منها؛ فإنَّ طرق المديئة كانت واسعة» ا 7 
نهراً يعم الطريقٌ كلّهاء بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرّز عنها. هذا مع ما 
يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في ظرق المدينة» ليشيع العمل على مقتضّى 
تحريمها من إتلافهاء وأنه لا يُنتفع بهاء ويتتابع الناسٌ ويتوافقوا”" على ذلك. والله 
أعلم. 

فإن قيل: النّنجيس حكم شرعيٌ؛ ولا نص فيه ولا يلزم من كون الشيء محرّماً 
أن يكون نجساً؛ فكم من محرّم في الشرع ليس بنجس. 

قلنا: قوله تعالى: ظيمْسٌ4 يدل على نجاستهاء فإِنَّ الرّجس في اللسان: 
النجاسة؛ ثم لو التزمنا ألّا نحكم بحكم إِلّا حتى نجدّ فيه نضّاً؛ لتعطّلت الشريعة؛ فإِنَّ 
النصوص فيها قليلة» ذاء تق يود على تدعس الول والقزرة اندم والمة وغير 
ذلك؟ وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة. وسيأتي في سورة الحج [الآية: ]٠‏ ما 
يوضح هذا المعنى إن شاء الله تعالى. 

السابعة: قوله: «قَاجْتَْبُوهُ) يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا يُنتفع معه بشيء 
بوجه من الوجوه؛ لا بشرب». ولا بيع» ولا تخليل» ولا مداواة» ولا غير ذلك» 
وعلى هذا تدلٌ الأحاديث الواردة في الباب. 

رَوى مسلم عن ابن عباس : أنَّ رجلاً أهدّى لرسول الله 5 رَاوِيةَ خمرء فقال له 
رسول الله 5: «مَلْ عَلِمتَ أنَّ الله حَرَّمَهًا؟» قال: لا. قال: فسَارَ إنساناً”": فقال له 


زيف تمع كنيف» وهو الخلاء. لسان العرب (كنف). 
زفق في (م): وتتابع... وتوافقوا. 
() في (م): رجلاً. 
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رسول الله ي: «بمّ سَارَرْتَه؟» قال امرثة ييا فقال: «إِنَّ الذي حَرّمَ شُرْيَها حَرّمْ 
بَيْعَها». قال: ففتح المزادةً حتى ذهب ما فيها20: فهذا احديث يذل على ما ذكرتاء؟ إذ 
لو كان فيها منفعة من المنافع الجائزة لبيّنه رسول الله ي. كما قال في الشَّاة الميتة: 
«مَلًا أَحَذْتُم إهابها فَدَبَعْتمُوه فَانتَمَعثُم بده الحديث7) 


الثامئة : أجمع المسلمون على تحريم , بيع الخمر والدَّمء وفي ذلك دليلٌ على 
تحريم ببع العَذِرات وسائر النجاسات وما لا يحل أكلّه؛ ولذلك ‏ والله أعلم ‏ كَرِء 
مالك بِيعَ زيل الدوابٌ» ورخحص فيه ابن القاسم لِمَا فيه من المنفعة؛ والقياس ما قاله 
مالك؛ وهو مذهب الشافعي» وهذا الحديث شاهد بصحة ذلك”". 


تخلينُّها ما كان رسول الله و ليدعَ الرجلّ أن يفتح المزادتين”*» حتى يذهب ما 
فيهسا”*" لآن الكل مال :وقد تهى عن إضاغة الال" ولا يقول اجد :فيكة أراق 
خمراً على مسلم: إنه أتلف له مالاً. وقد أراق عثمان بن أبي العاص خمراً ليتيهم”". 
واستّؤذن يك في تخليلهاء فقال: «لا»» ونَّهَى عن ذلك". ذهب إلى هذا طائفةٌ من 


)١(‏ صحيح مسلم (19519). وهو في مسند أحمد .)5١51(‏ والراوية: هي المزادة. 

. 70/7 ومسلم (777) من حديث ابن عباس #. وسلف‎ 2»)١597( أخرجه أحمد (75174)» والبخاري‎ )١( 

. ١55/5 التمهيد‎ )"( 

(5) في (م): المزادة. والمثبت من الأصول الخطية» وهو الموافق للتمهيد 5/ ١55 - ١54‏ . والكلام منه. 

(0) في (ز) و(ظ) و(م): فيها. والمثبت من (د)» وهو الموافق للتمهيد. 

(5) ورد النهي عن إضاعة المال في حديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ي: «إن الله كره لكم 
ثلاثاً: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال...» أخرجه أحمد (18157): والبخاري (5104)؛ 
ومسلم 1751/9 (0915). 

(0) في النسخ الخطية والتمهيد 509/١‏ وعنه نقل المصنف : عثمان بن أبي العاصي. والمثبت من (م). 
وهو أبو عبد الله نزيل البصرة» أسلم في وفد ثقيف» فاستعمله النبي يك على الطائف» وأقرّه أبو بكر» 
ثم عمرء ثم استعمله عمر على عمان والبحرين سئة خمس عشرة» ثم سكن البصرة حتى مات بها في 
خلافة معاوية رضي الله عنهم أجمعين. الإصابة 784/5 . 

(١‏ أخرج أحمد (189؟1)) ومسلم (1941) عن أنس بن مالك» أن أبا طلحة سأل النبي يق عن أيتام ورثوا 
خمراًء قال: «أهرقها». قال: أفلا أجعلها خلًا؟ قال: «لا». 
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النتناء من اهن ادرف وال أي زليه نان يقترن نر معيف قال ارو ايا ياي 
بتخليل الخمرء ولا بأس بأكل ما تخلَّلَ منها بمعالجة آدميّ أو غيرهاء وهو قول 
الثوريّ والأوزاعيٌ والليث بن سعد والكوفييه”) 

وقال أبو حنيفة: إِنْ رح فيها السمكُ” والملحٌُ؛ فصارت مُرْيَا”” وتحوّلت عن 
حال الخمر؛ جاز. وخالفه محمد بن الحسن في المُرّي» وقال: لا تُعالَج الخمر بغير 
تحويلها إلى الخلّ وحده. 

قال أبو عم 29) : احتجّ العراقيون في تخليل الخمر بأبي الدرداء ؛ وهو يُروى عن 
أبي إدريس الخولانيّ» عن أبي الدرداء من وجه ليس بالقويّ أنه كان يأكل المُرّيّ 
منه» ويقول: دبخته(0) الشمس والملح. 

وخالفه عمر بن الخطاب"'' وعثمان بن أبي العاص في تخليل الخمرء وليس في 
رأي أحدٍ حجة مع السّنَّةَ وبالله التوفيق. 


)١(‏ التمهيد 757١ /١‏ . وما قبله منه. 

(؟) في الأصول الخطية و(م): المسك. وهو خطأ. والمثبت من التمهيد ١47/4‏ » وعنه نقل المصنف. 
وينظر الحجة للشيباني ”17/7 » والمبسوط 74/554 » ومختصر اختلاف العلماء 09/4 . 

(؟) في (م): مربّى وهو خطأ. والمُرّيّ؛ بالضم وتشديد الراء: الذي يؤتدم به كأنه منسوب إلى المرارة» 
والعامة تخففه. النهاية (مرر).. وينظر فيه أيضاً مادة (ذبح). 

(5) في التمهيد 5/ 31١6٠١‏ . 

(5) كذا في النسخ الخطية و(م) والتمهيد ونسخة في مصنف عبد الرزاق (كما في هامشه). والحديث 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )17١١9(‏ وفيه: ذبحت خمرها. .. وأخرجه أيضاً أبو عبيد في الأموال 
(195) من طريق جبير بن نفير؛ وفيه: ذبحته الشمس... وأورده ابن الأثير في النهاية (ذبح)؛ وفيه: ذَبْحُ 
الخمرٍ الملحٌ والشمسن... وقال: كما أن الميتة حرام» والمذبوحة حلال» فكذلك هذه الأشياء ذَبَحتٍ 
الخمرٌ فحلّت, فاستعار الذبح للاحلال» والذبح في الأصل: الشق. 

(5) ذكر ابن عبد البر في التمهيد ١0١/5‏ عن عمر 5 قوله: لا يحل خل من خم افننت: حتى يكون الله 
هو الذي أفسدها. وأخرجه عبد الرزاق 2)١9/11١(‏ وأبو عبيد في الأموال (588)» وذكر ابن عبد البر 
أيضاً عن عثمان بن أبي العاص أن تاجراً ا: شترى خمرأء فأمره أن يصبّها في دجلة» فقالوا: ألا تأمره أن 
يجعلها خلًا؟ فنهاء عن ذلك. 
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وقد يحتمل أن يكون المنع من تخليلها كان في بدء الإسلام عند نزول تحريمها ؛ 
لئلا يستدام حبسّها؛ لقرب العهدٍ بشربهاء إرادةً لقطع العادة في ذلك. وإذا كان هذا 
هكذا"'' لم يكن في النهي عن تخليلها حينئذٍ والأمر بإراقتها ما يمنع من أكلها إذا 

ورَوَى أشهب عن مالك قال: إذا خَلّل النصرانيُ خمراً فلا بأمسّ بأكله» وكذلك 
إن حَلّلها مسلم واستغفرٌ اللة؛ وهذه الرواية ذكرها ابن عبد الحكم في كتابه. 

والصحيح ما قالّه مالكٌ في رواية ابن القاسم وابن وهب: إنه لا يحل لمسلم أن 
يعالجح الخمرٌ حتى يجعلها خلا ولا يبيعهاء ولكن ليُهريقها"". 

العاشرة: لم يختلف قول مالك وأصحابه أنَّ الخمرٌ إذا تَحَلّلت بذاتها أنَّ أكل 
ذلك الخلّ حلالٌ. وهو قول عمر بن الخطاب وقييصة وابن شهاب وربيعة» وأحدٌ 
قولّي الشافعيّ» وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه”". 

الحادية عشرة: ذكر ابن خُوَيزِمَئدَاد أنّها تُملك. ونزع إلى ذلك بأنه يمكن أَنْ يُرَالَ 
بها العٌصَصٌُُء ويطفاً بها حريقٌ. وهذا نقل لا يُعرف لمالك» بل يُخرَّجٍ هذا على قول 
مَن يَرى أنها طاهرة. ولو جاز مِلكها لما أَمَرَ النبئ و بإراقتها. وأيضاً فإنّ الملكَ نوعٌ 
نفع » وقد بطل بإراقتها. والحمد لله. 

الثانية عشرة: هذه الآية تدلٌ على تحريم اللّعب بالئّرد والسَّظرَنجٍ قماراً وغير©) 
قمار؛ لأنَّ الله تعالى لما حَرَّم الخمرٌ؛ أخبر بالمعنى الذي فيها فقال: «ككأيًا الي 
َامَنوا نا اخيرُ اتير الآية. ئم قال: إِْمَا يرِسِدُ ألشَّبِطنْ أن بوقِعَ يَنتَكُمْ العدوة 
)١(‏ في (د) و(ز): وإذا كان هكذا. وفي (ظ): وإذا كان هذا. وفي (م): وإذا كان كذلك. والمثبت من 

التمهيد 15١/5‏ والكلام منه. 
() التمهيد ١557/5‏ و/ا5١‏ . 


() التمهيد 14" 
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وَالبِتْصَآه» الآية. فكل لَهْوِ دعا قلينُه إلى كثيره”"©» وأوقع العداوةً والبغضاء بين 
العاكفين عليه» وصَدَّ عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فهو كشرب الخمرء وأوجب أن 
يكون حراماً مثله. 

فإن قيل: إِنَّ شرب الخمر يُورث السّكر؛ فلا يقدر معه على الصلاة» وليس في 
للب بالتّرد والسَّظرّنِج هذا المعنى . قيل له: قد جمع الله تعالى يين الخمر والميسر 
في التحريم» ووصفهما جميعاً بأنهما يوقعان العداوة والبغضاء بين الناس» ويصدّان 
عن ذكر الله وعن الصلاة» ومعلوم أنَّ الخمرَ إنْ أسكرت» فالميسر لا يُسكرء ثم لم 
يكن عند الله افتراقهما في ذلك يمنع من التسوية بينهما في التحريم؛ لأجل ما اشتركا 
فيه من المعاني. وأيضاً فإنَّ قليلَ الخمر لا يُسكرء كما أنَّ اللّعب بالتّرد والمٌّظْرَنْجٍ لا 
يُسكرء ثم كان حراماً مثل الكثير» فلا ينكر أن يكون اللّعب بالئّرد والشّظرَنجٍ حراماً 
مثل الخمر وإن كان لا يُسكر. وأيضاً فإِنَّ ابتداء اللُعب يورث العَفْلةَ فتقوم تلك 
الغَفْلهُ المستوليةٌ على القلب مقام”" السكرء فإِنْ كانت الخمرٌ إنّما حُرّمت لأنها 
تُسكرء فتصدٌ بالإسكار عن الصلاة» فليحرّم اللّعبُ بالئّرد والسَّظرَنج لأنه يُغفْل 
ويُلهيء فيصدٌ بذلك عن الصلاة. والله أعلم. 

الثالثة عشرة: مُهدي الراوية”” يدل على أنه كان لم يبلغه الناسخ» وكان متمسّكاً 
بالإباحة المتقدّمة» فكان ذلك دليلاً على أنَّ الحكمٌ لا يرتفع بوجود الناسخ كما يقوله 
بعضٌ الأصوليين» بل ببلوغه كما دل عليه هذا الحديث» وهو الصحيح؛ لأنَّ النبئ ك4 
لم يوبخهء بل بِيّن له الحكم» ولأنه مخاطبٌ بالعمل بالأوّل» بحيث لو تركه عصى بلا 
خلاف؛ وإن كان الناسحٌ قد حصلّ في الوجود. وذلك كما وقع لأهل قُبّاء؛ إِذْ كانوا 
كارن إلى بيك اميق إلى أن أتاهم الآتي فأخبرهم بالناسخ» فمالوا نحو الكعبة. 


)١(‏ في (م): كثير. 
زفق في (م): مكان. 
(©) يعني في حديث ابن عباس» وسلف في المسألة السابعة. 


وقد تقدَّم في سورة البقرة [الآية: 144" والحمد للهء وتقدّم فيها ذكر الخمر 
واشتقاقها والميسر. وقد مضى في صدر هذه السورة القولٌ في الأنصاب والأزلام. 
والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: «إِنَّما يُرِبِدُ الشَّيِطن أن يوق يَنَكُم العداوة والبضآة في 
كقَيرْ ولي رٍ» الآية. أعلم الله تعالى عباده أنَّ الشيطان إنما يريد أن تق”" العداوء» 
بيننا بسبب الخمر وغيره» فحذّرنا منهاء ونهانا عنها. 

رُوي أنَّ قبيلتين منّ الأنصار شربوا الخمرٌ وانتَشَّواء فَعَبَتٌ بعضُهم ببعض» فلما 
صَحَوا رَأى بعضُهم في وجه بعض آثارَ ما فعلواء وكانوا إخوة ليس في قلوبهم 
ضغائن» فجعل بعضهه”' يقول: لو كان أخي بي رحيماً”” ما فعل بي" هذاء 
فحدثت بينهم الضغائنء فأنزل الله: «إكما برِْدُ القيِطنُ أ يق يندم العدة 
٠‏ مس4 الآية0 , 

الخامسة عشرة: قوله تعالى : وسُدَم عن ور الله وحن الصّلزةه يقول: إذا سكرتم 
لم تذكروا الله ولم تُصَلُواء وإِنْ صَلَّيتُم خلّط عليكم» كما تُعل بعليٌ» ورُدي 


يعبد الرحمن » كما تقدّم فى «النساء0, 


وقال عبيد الله بن عمر: سُئل القاسم بن محمد عن الشُظرَنج: أهي ميسر؟ وعن 


.:ة١/5‎ )0١( 
زفق في (ظ) و(م): يوقع. والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق للمحرر الوجيز 0 وعنه نقل‎ 
المصنف.‎ 


(7) بعدها في (م): والبغضاء. 

(4) في (ظ): الرجل. 

(5). في مصادر الخبر الآتية: رؤوفاً رحيماً. 

(5) .لفظة: بي» من (م) ومصادر التخريج. 

(0) أخرجه النسائي في السئن الكبرى »)١1١1١87(‏ والحاكم ١41/4‏ - 147 » والبيهقي 4/ 145-1746 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 5١/٠١‏ . 

فك ارس 


التّرد: أهو ميسر؟ فقال: كل ما صَدَّ عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر”"2. قال أبو 
عبيد: تأوّل قول الله تعالى": «وَصُدَكٌ عن وي لله وَعنِ الصّكوذ». 
السادسة عشرة: قوله تعالى: ظمَهَلَ أَم مُتبونِ» لما عَلم عمرٌ 5 أنَّ هذا وعيدٌ 
شديدٌ زائدٌ على معنى : انتهُوا؛ قال: انتهينا. وأمّر النبئ يخ مناديّه أن يناديّ في سِكك 
المدينة: ألا إِنَّ الخمرٌ قد حُرّمت. فكُسِرتٍ الدّنانُ» وأريقت الخمرٌ حتى جرت في 
سكك المدينة©. 
السابعة عشرة: قوله تعالى : ويا اه اموا الول ودرأ تأكيدٌ للتحريم. 
وتشديدٌ في الوعيد» وامتثالٌ للأمرء وكففٌ عن المنهيّ عنه. 
وحَسّن عطف طوَآظِيعُوأ أله لَمّا كان في الكلام المتقدَّم معنى : انتهوا. وكوّر : 
«وَأَطِيِعُوا؛ في ذكر الرسول تأكيداً» ثم حَذَّر من مخالفة الأمرء وتوعدٌ من تولّى بعذاب 
الآخرة» فقال: «يّن وَنمَ» أي : خالفتم «قَإِنَّمَا عَك رَسُوِنًا البللع لْمِينُ في تحريم 
ما أير بتجريمهء وعلى المرسل أن يعاقبٌ أو يثِيبَ بحسب ما يُعضَى أو يُطاء29. 
قوله تعالى: طلَيْسَ عَلَ لذت اموا وَعَسِلْوا ألمَلحَتٍ ماح فيا عمِموًا إذَا مَا 
أنَقَوا وَمَامنُا وَعَمِلُوأْ ألصَّلِحَتِ ثم أنَقَاْ وََامَها ثم انوا ولسوأ 05 يت 
تبي © > 
فيه تسع مسائل : 
الأولى: قال ابن عباس والبَرَاءُ بنُ عازب وأنسٌ بن مالك: إنه لَّمّا نَزل تحريمٌ 
الخمر قال قومٌ من الصحابة: كيف بمن” مات هنا وهو يشريُها ويأكلٌ الميسر؟ ونحو 


.)5019( وفي شعب الايمان‎ 2 318 -17١7/٠١ والبيهقي في السنن‎ ٠ 5177/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) معاني القرآن للنحاس ؟/ 700 » وما قبله منه. 

زفف سيذكر المصنف نحوه عن أنس © في المسألة الأولى في تفسير الآية بعدها. وسلف خبر عمر في 
المسألة الثانية. ا 0 1 

(4) ينظر المحرر الوجيز 775/7 . 

(0) في النسخ الخطية: من. والمثبت من (م): وهو الموافق للمحرر الوجيز 774/7 ٠‏ وعنه نقل المصنف. 
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هذاء فنزلت الآية0". 

رَوَى البخاريٌ عن أنس قال: كنتٌ ساقي القوم في منزلٍ أبي طلحة» فنزلٌ تحريم 
الخمرء فأمَرَ منادياً ينادي» فقال أبو طلحة: ار فانظر ما هذا الصوت؟ قال: 
فخرجتء فقلتٌ : هذا منادٍ ينادي : ألا إِنَّ الخمرٌ قد حُرّمت» فقال: اذهب فأهرقها ‏ 
وكان الخمر من المَضِيخْ ‏ قال: فَجَرَتْ في سِكك المدينة» فقال بعض القوم: قُيِل 
قوم وهي في بطونهم» فأنزل الله عرَّ وجل: ليس عَلَ لدت اموأ وَصَمِنُوأ لحت 
ناح فيمًا طَصِموأ؟ه الآية0". 

الثانية: هذه الآية وهذا الحديث نظيرُ سؤالهم عَمّن مات إلى القبلة الأولى» 
فنزلت: «وَما كن أَلَهُ لِيضِيمَ إِيسشّكة؟ [البقرة: 0147" . 

ومن فَعَلَّ ما أبيح له حتى مات على فعله؛ لم يكن له ولا عليه شيءء لا إثمّ ولا 
مؤاخذةٌ ولا ذمّء ولا أجرٌ ولا مدحٌ؛ لأنَّ المباح مستوي الظّرّفين بالنسبة إلى الشرع. 
وعلى هذا فما كان ينبغي أنْ يُتَخْرَّفَ ولا يُسألَ عن حال مَن مات والخمرٌ في بطنه 
وق إباحتهاء فإمًا أن يكون ذلك القائل عَمَل عن دليل الإباحة؛ فلم يخطر له؛ أو 
يكون لغلبةٍ خوفِه من الله تعالى وشفقتِه على إخوانه المؤمنين تَوهّم مؤاخذةٌ ومعاقبة 
لأجل شرب الخمر المتقدّم» فَرَفع الله ذلك التوهّم بقوله: ظلَيْسَ عَلَ لذت ءَامئُوأ 
وَعْحِدُوأ للحت جاح فيمَا طَصموأ»» الآية'*". 


)١(‏ حديث ابن عباس أخرجه الترمذي (؟06١)»‏ والطبري 578/8 و 554 » والحاكم 157/4 . قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. وحديث البراء أخرجه الترمذي (2050» والطيالسي 207١6(‏ وأبو 
يعلى »)١17/١9(‏ والطبري 577/8 » وابن حبان )0160٠(‏ . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وحديث أنس بن مالك ذكره المصنف بعده. 

(؟) صحيح البخاري (4770). وأخرجه أيضاً أحمد (11757/7)» ومسلم (1980). والفضيخ: شراب يتخذ 
من البسر. . النهاية (فضخ). 

() المحرر الوجيز 575/7 . 

(5) المفهم 7055/0 . 
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ع 

الثالثة: هذا الحديث في نزول الآية فيه دليلٌ واضحٌ على أنَّ نبيلٌ التمر إذا أسكر 
حَمْرٌء وهو نصٌٌء ولا يجوز الاعتراض عليه؛ لأن الصحابة رحمهم الله هم أهلٌ 
اللسان؛ وقد عَقّلوا أن شرابهم ذلك خمرٌء لم”'2 يكن لهم شرابٌ ذلك الوقت بالمدينة 
غيره» وقال الحَكمك': 
لنا تحمر وليست حمر كُرْمٍ ولكن مِن نِتاج البايِقاتٍ 
كِرامٌ في السماءٍ ذهبن ظولاً وفاتثمارهاأيدييالجناة©” 

ومن الدليل الواضح على ذلك ما رواه النّسائيئ: أخبرنا القاسم بن زكرياء أخبرنا 
عبيد الله؛ عن شيبان» عن الأعمشء عن مُحارِب بن دثارء عن جابر» عن النبي 8 
قال: «الزَّبيْبٌ وَالثّمْرٌ هُوَ الحم ». 

نبت بالنّقل الصحيح أنّ عمرَ بنَ الخطاب 4 وحسيّك به عاِماً باللسان والشرع 
حب على منبر النبيّ 5 فقال: يا أيها الناسء ألا إنه قد نَرَل تحريمٌ الخمر يومَ 
نَرّل وهي من خمسة: هِنّ العِنّبء والثَّمْرِءِ والعَسَلء والحِنْطة والشَّعِيْرٍ. وَالْجَمْرُ ما 
ََامَرَ العَقل0©. ْ 

وهذا أَبْيّنُ ما يكون في معنى الخمرء يخطب به عمرٌ بالمدينة على المنبر بمحضر 
جماعةٍ الصحابة؛ وهم أهلٌ النُسان؛ ولم يفهموا من الخمر إلا ما ذكرناء. 

وإذا ثبت هذا بَطلَ مذهبٌ أبي حنيفة والكوفيين القائلين بأنَّ الخمرٌّ لا تكونُ إلا 


)02( في (م): إذ لم. وفي التمهيد /١‏ 5847 ؟ وعنه نقل المصنف: بل لم. 

(1) هو أبو نواس» والبيتان في ديوانه ص8١١‏ . 

(") في ديوان أبي نواس: كرائم في السماء زهين طولاً ففات. 

(4) سنن النسائي المجتبى 788/4 » والكبرى (20”7). وأخرجه أيضاً الحاكم ١14٠/5‏ وزاد: يعني إذا 
انتبذا جميعاً. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 51/٠١‏ : سنده صحيحء وظاهره الحصرء لكن 
المراد المبالغة» وهو بالنسبة إلى ما كان حيتئذل بالمدينة موجوداً. 

(0) أخرجه البخاري (0» ومسلم (7075) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

, 761١/١ التمهيد‎ )1( 
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منّ الِب وما كان من غيره لا يُسَمّى خمرء ولا يتناوله اسم الخمرء وإنما يُسَمَى 
كايف 

وقال الشاعر: 
تركتٌالنّبِيذلاهلالنبِيذٍ وصِرتُ حلِيفاًلِمنعابَة 
شَرابٌ يُدنس عِرْضّ المَكَى 2 وتفعخٌللشرَابوايَة" 

الرابعة: قال الإمامٌ أبو عبد الله المازّرِيُ: ذهب جمهور العلماء من السلف 
وغيرهم إلى أنَّ كلّ ما يُسكر نوعٌه حَرّمَ شربُهء قليلاً كان أو كثيراً» نِيئاً كان أو 
مطبوخاً» ولا فرق بين المستخرج من العنب أو غيره» وأنَّ مَن شرب شيئاً من ذلك 
حُدّ. فأما المستخرجٌ من العنب المسكر الئّيءء فهو الذي انعقد الإجماعٌ على تحريم 
قليله وكثيره» ولو نقطة”" منه. وأما ما عدا ذلك فالجمهور على تحريمه. 

وخالف الكوفيون في القليل مما عدا ما ذُكرء وهو الذي لا يبلعُ الإسكارء وفي 
المطبوخ المستخرج من العنب» فذهب قومٌ من أهل البصرة إلى قصر التحريم على 
عصير العنب» ونقيع الزّبيب الئيء: فأما المطبوخ منهماء والئيء والمطبوخ مما 
سواهما فحلال ما لم يقع الإسكار. 

وذهب أبو حنيفة إلى قصر التحريم على المعتصّر من ثمرات النخيل والأعناب 
على تفصيل؛ فيرى أن سّلافة العنب”© يحرم قلينُها وكثيرهاء إِلّا أن تطبخ حتى ينقص 
ثلثاهاء وأما نقيعُ الرّبيب والثّمر فيحلٌ مطبوخهما؛ وإِنْ مسّته النار مسا قليلاً من غير 
اعتبار بحد. وأما النْيِءُ منه فحرامٌ» ولكنه مع تحريمه إيّاه لا يوجب الجدّ فيه؟ وهذا 
كله ما لم يقع الإسكار» فَإِنْ وقمّ الإسكارٌ استوى الجميع. 


06 المفهم‎ )١( 


(؟) شعب الإيمان (6511)» والعقد الفريد 917/57" . 
(©) المفهم 707/6 . 
(4) في الصحاح (سلف): سّلافة كلّ شيءٍ عصرتّه : أوله. 


سورة المائدة: الآية 047 أو 


قال شيخنا الفقيه الإمام أبو العباس 8#" : العَجِبُ من المخالفين في هذه 
المسألة» فإنهم قالوا: إِنَّ القليل من الخمر المعتصّر من العنب حرامٌ ككثيره؛ وهو 
مُجمعٌ عليه؛ فإذا قيل لهم : فل خم القايل من تمر وليس مُذْهِباً للعقل؟ فلابدٌ أن 
يقال: لأنه داعيةٌ إلى الكثير» أو للتعمّد للتعبّد» فحينئذ يقال لهم : كل ما قدّرتموه في قليل 
الخمر هو بعينه موجودٌ في قليل النبيذ» فيحرم أيضاًء إذ لا فارقٌ بينهما إلّا مجرّد 
الاسم إذا سَلّم ذلك. وهذا القياسُ أرفع”" أنواع القياس؛ لأنَّ الفرعَ فيه مساو للاصل 
في جميع أوصافهء وهذا كما : تفوله”" في قياس الأمة على العبد في سراية العتق. 

ثم العجب من أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله؛ فإنهم يتوغُلُون في القياس 
ويرجحونه على أخبار الآحاد» ومع ذلك فقد تركوا هذا القياسَ الجليّ المعضودٌ 
بالكتات والشكة وإجماع صدور الأمة: لأحاديث لا يصحٌ شية منها على ما قد بَيّنَ 
للها المحدئون في كتبهم» وليس في الصحاح شيء منها. وسيأتي في سورة النحل”*» 
تمام هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 

الخامسة: قوله تعالى: ظطَيموًاه أصل هذه اللّفظة في الأكل؛ يقال: طَعِمّ 
الطََعامَ؛ وشَّرِبٍ الشَّرَابء لكن قد تُجوّز في ذلك فيقال: لم أطعم خُبزَاً ولا ماءً ولا 
نوماً؛ قال الشاع © 
لعاما بِوَجرَةَصفْر"'الخٌحدو | وما" تَظعَمٌُالنَّومَإِلَاصِيَاما 

وقد تقدّم القول في «البقرة» في قوله تعالى: 00 6 ج435 لان :] بما 


)١(‏ في المفهم 1607/0 » وما قبله منه. 

(0) في (م): هو أرفع. 

(") في (م): يقوله. وفي المفهم: نقوله. 

(5) الاية /ا5 . 

(5) هو بشر بن أبي خازمء وسلف البيت ؟/ 44 . 
(5) في (ز) و(م): صعر 

(0) في (م): لا. 


و١‏ سورة المائدة: الآية 97 


فيه الكفاية. 
السادسة: قال ابنٌ خُوَيْرْمَنداد: تضمّنت هذه الآية تناولَ المباح والشهوات» 
والانتفاعَ بكلّ لذيذ من مَظْعَم ومَشْرَب ومنكح ؛ وإن بولغ فيه وتنوهي في ثمنه. وهذه 
- ل ده َه 5-4 


الآية نظير قوله تعالى: علا محر موأ طيَبَتٍ مآ كَل َه لَكم؟ [المائدة :لاماء ونظير قوله: 
قل سٌْ حُُ زيئَة د أَللَّ لوب أ 9 لطبت من ألررْقٍ»» [الأعراف: ؟]. 


-ٍ 


عر م2 م هل 


السابعة: قوله تعالى: ##إدَا ما أَتَّقَوأ وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا عمِنُواْ ألصَّلِحتٍِ مم أتّقوأ وَءَامَنُوأ أ توأ 
0 لين 4 . فيه أربعة أقوال: 

0 أنه ليس في ذكر التقوى تكرارء والمعنى: انوا شربّهاء وآمنوا بتحريمها. 

ا 3 عر م العم ا 

ال ا "© وأحسنوا العمل. 

الثالث: اتّقَوا الشرك» وآمنوا بالله ورسوله. ومعنى الثاني: ثم الَّقَوا الكبائرء 
وازدادوا إيماناً. ومعنى الثالث: ثم اتَقّوا العناين وا سهوا» اق يلوا 

وقال محمد بن جرير”": الاثّقاء الأوّل: هو الانّقاء بتلقّي أمر الله بالقَبول» 
والتصديق» والدينونة به والعمل. والاثّقاء الثاني : الاثّقاء بالئَّباتِ على التصديق. 
والثالث: الاثّقاء بالإحسان» والتقرّب 00 

الثامنة: قوله تعالى: «ث اَنَأ و5 حسئُوأ وله بي لم4 دليلّ على أنَّ المتّقى 
المحسنّ أفضلٌ من المتّقَى المؤمن الذي عمل الصالحات؛ فَضَلّه بأجر الإحسان”». 

التاسعة: قد تأوّل هذه الآية قُدَامَةٌ بِنُ مَظْعون الجمَحِيُ من الصحابة #» وهو 


)١(‏ في (م): والمعنى (وكذلك في الموضع الآتي). 
(0) في (م): أعمالهم. 

() في تفسيره 8/ 550 » وهو القول الرابع. 

(5) ينظر المحرر الوجيز 770/7 . 


سورة المائدة: الآية 97 إرة ا 


ممّن هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان وعبد اللهء ثم هاجر إلى المدينة» 
وشينك بنرا وَعَمْرَ. وكان حََنَ2'7 عمرٌ بن | لخطاب» خالل عبدٍ الله و م حخقصةء فولاةة 
و : 2-0-7 وذ + +جقد 3 .ا با ميري ( 9 5 
عمر بن الخطاب على البَخرَين» ثم عزّله بشهادة المجَارُود0؟ سيد عبد القيس - عليه 
كرت الي 
روى الدَارَفَظَيُ قال: حدَّئنا أبو الحسن عليُ بنُ محمد المصريّ» حدَّئنا يحيى 
ابن أيوب العلّاف» حدّئني سعيد بن عُمَير حدّئني يحبى بن فُلَيْح بن سليمان قال: 
حدّني نور بن زيد» عن عِكُرمة» عن ابن عباس: أنَّ الشّرّاب كانوا يُضربون في عهد 
رسول الله يل بالأيدي والتُعال والعِصِيّء حتى تُوفّيَ رسولٌ الله يء فكان9؟ في 
خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله يك فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى 
عو 1 03 
تُوفي» ثم كان عمر من بعده فجلدهي”” كذلك أربعينٌ حتى أتي برجل من 
المهاجرين الأوّلِين وقد شَرِبِ» فامن به اق بُجلد) فقال: لِمّ تجلدني؟ بيني وبينكَ 
كتابٌ اللهء فقال عمر: وأيّ”"' كتاب الله تجدٌ ألّا أجلدَكَ؟ فقال له: إن الله تعالى 


- 


يقول في كتابه: «ليس عَلَ لذت اموأ وَحمِلُوا َلمَِّحَتِ تح فِيمَا طَمِمُوأ؟ الآية. فأنا من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحاتء ثم اتَقَوا وآمنواء ثم اتَّقُوا وأحسنواء شهدت مع 
رسولٍ الله يله بذراً وأحدا والخندقٌ والمشاهد0" فال عمر: ألا تردون عليه ما 


-- 
0ل 
2 


(1) الخَتّن: الصّهرء أو كل من كان من قبل المرأة؛ كالاب والأخ. القاموس (ختن). 

(؟) اين المُعلى» ويقال: ابن عمرو بن المُعلّى. كان نصرانيأء وقدم سنة عشر في وفد عبد القيس الأخيرء 
وسُرٌ النبي و بإسلامه. وكان صهر أبي هريرة» وكان معه بالبحرين لما أرسله عمر. وقتل بأرض فارس 
بعقبة الطين سنة (١؟ه)‏ فصارت يقال لها: عقبة الجارود. الإصابة ؟/ 50 - 61 . 

() المحرر الوجيز 776/7 . 

(5) في (م): فكانوا. 

(5) في (م): يجلدهم. 

(7) في (د): أي. وفي (م): وفي أي. وفي أحكام القرآن: أفي . 

(0) بعدها في (د) و(ز) و(م) وأحكام القرآن: كلها. والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لسئن الدارقطني. 


١/5‏ سورة المائدة: الآية إزإن 


يقول؟ فقال ابن عباس: إِنَّ هؤلاء الآيات”" أنزلنَ عُذراً لمن عَبَر”"2: وحُجة على 
الناس ؛ لأنَّ الله تعالى يقول: «يأيا لَذِنَ “اموا إِنَّا لخر وَالْمبِيرٌ» الآية» ثم قرأ حتى 
أنفذ الآيةَ الأخرىء فإِنْ كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية؛ فإنَّ الله قد 
نهاه أن يشربّ الخمر. فقال عمر: صدقتء ماذا تَرَوْنَ؟ قال علىٌ #: إنه إذا شَرِبَ 
سَكِرَّء وإذا سَكر هَذدَّىء وإذا مَذَّى افترّى» وعلى المفتري ثمانون جلدة. فأمر به 
ا ل 0 

وذكر الحميديُ”*» عن أبي بكر البَرْقَاني عن عبد الله بن عامر بن ربيعة'* قال: 
قَدِم الجارُودُ من البحرين فقال9 : يا أميرَ المؤمنين» إِنَّ قُدَامةَ بنَّ مَظْعون قد شَّرِب 
مُسْكراًء وإني إذا 0 من حقوق الله" حقٌ علي أن أرفعّه إليك؛ فقال [له] 
عمر: :“من ينهد على :ما تقول؟ فقال : أبو هريرة. فدعا عمرٌ أبا هريرة فقال: عَلَامَ 
. تشهديا أبا هريرة؟ فقال: ل ره مين شرت و[قد] رأيتّه سكران يَقَيءٌ» فقال عمر: 
لقد تَنََلعتَ في الشهادة. ثم كتبّ عمرٌ إلى قُدّامة وهو بالبَحْرّين يأمرّه بالقدوم عليه؛ 


)١(‏ أثبتت من (م): وهو الموافق لسئن الدارقطني وأحكام القرآن. 

(0) أي: مضىء ووقع في (ظ): صبر. 

() بعدها في (م) وأحكام القرآن: جلدة. وهو في سنن الدارقطني (144). وأخرجه أيضاً النسائي في 
السئن الكبرى (5774): والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1١144)؛‏ والحاكم ؛/0/ا5 -705 , 
والبيهقي في السئن الكبرى 8/ 771-77١‏ . قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وينظر 
التلخيص الحبير 4/ 6/ . 

(4) هو محمد بن فتوح» والخبر في الجمع بين الصحيحين (14)» ونقل المصنف عنه بواسطة أحكام 
القرآن لابن العربي 554/1 » وما بين حاصرتين منه. وأخرجه البخاري )401١(‏ مختصراًء وبتمامه 
عبد الرزاق ,)١9/:/8(‏ 

(5) في النسخ: ابن عباس بدل عبد الله بن عامر بن ربيعة» وهو خطأ. وفي أحكام القرآن: عبد الله بن 
عياش بن أبي ربيعة. والمثبت من مصادر الحديث» وهو عبد الله بن عامر بن ربيعة العَئْزي الأكبر» 
حليف بني عدي؛ ثم الخطاب والد عمرء وأبوه من كبار الصحابة. استشهد بالطائف. الإصابة 5//ا7١‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): لما قدم... قال. 


ز(فقف في أحكام القرآن لابن العربي والجمع ب بين الصحيحين : حداً من حدود الله. 


سورة المائدة: الآية 47 هاا 


فلمًا قَِم قُدَامةُ والجَارُودُ بالمدينة كلم الجارودٌُ عمرّء فقال [له]: أَقِمْ على هذا كتابَ 
الله فقال عمرٌ للجارود: أشهيدٌ أنتّ أم خَضُمْ؟ فقال الجارود: أنا شهيدٌ. قال: قد 
كنت أذَّيتَ الشهادة. [فسكت الجارود] ثم قال لعمر: إني أَنْسُدُكَ الله. فقال عمر: أمًا 
واللهِ لَتملكَنّ لسائَكَ أو لأسوءنّكء فقال الجارود: أمَا واللو ما ذلك بالحقٌ» أنْ 
يَشربٌ ابن عمّكٌ وتّسوءني. فأوعده عمرء فقال أبو هريرة وهو جالس: يا أميرٌ 
المؤمنين» إِنْ كنت تك في شهادنا”2؛ قْسَلْ بنتٌ الوليد امرأةً ابن مَظعونء فأرسلٌ 
عمرٌ إلى هندٍ يَنْشْدّها بالله» فأقامت هندٌ على زوجها [قدامة] الشهادةً» فقال عمر: يا 
قُدامةٌ» إِنْي جالدُكَ: فقال قدامة: واللهٍ لو شَرِبتٌ ‏ كما يقولون ‏ ما كان لك أن 
تجلدّني يا عمرٌ. قال: ولمَ يا قدامة؟ قال: لأنَّ الله سبحانه يقول: لي عَلَ اديت 
موأ وعْحِلُا ألصَِّحَتِ متاح فِيمَا طَهِمُوًا» الآية إلى طاالْسُحْسِدَِه. فقال عمر: أخطاتٌ 
التأويل يا قُدَامة» إذا اتقيتَ الله اجتنبت ما حَرَّم اللهُ» ثم أقبل عمرٌ على القوم فقال: 
ما تَرَوْنَ في جلد قدامة؟ فقال القوم : لا ترق أن تعلدة نا دام وجعا: فسكتٌ عمرٌ عن 
جَلْدِه [أياماً]ء ثم أصبح يوماً [وقد عزم على جَلْدِ]» فقال لأصحابه: ما ترون في 
جَلْدٍ قُدَامة؟ فقالوا”": لا نَرَى أنْ تجلدّه ما دامَ وَجِعاّء فقال عمر: إنه والله لأنْ يلتّى 
الله تحت الشسّؤْطء أحب إليّ من”” أنْ ألقَى الله وهي”؟ في عُنقي» واللهِ لأجلدنّه 
ثتوني بسَؤْطء فجاءه مولاه أَسْلَّمُ بِسَوْط رقيق صغير» فأخذه عمرٌء فمسح بيده ثم 
قال لأَسْلّم : [قد] أخذنك درارة””' أهلِكٌ اتتوني بسَؤْط غير هذاء قال: فجاءه أَسْلّم 
نشؤّط تام كانه غنم يدام مله قاطت قداية عم رهس د لسكا اوقتاف 


)١‏ في (م): إن كنت في شك من شهادتنا. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): فقال القوم. 

() لفظة: من ليست في (م). 

(5) في (د) و(ز) و(م): وهو. 

(0) في أحكام القرآن: بإقرار. والدّقرارة: واحدة الدٌقارير» وهي الأباطيل وعادات السوءء أراد أنَّ عادة 


السوء التي هي عادة قومك ‏ وهي العدول عن الحق والعمل بالباطل ‏ قد نزعتك» وعرضت لك» 
فعملت بها. النهاية (دقر). 


وا سورة المائدة: الآيتان 97 45 


مهاجر لعمرّء حتى قَفّلوا من”'' حَجهمء ونزل عمرٌ بالسّقْيَا(" ونام بهاء فلما استيقظ 
عمرٌ قال: عبجّلوا على بقّدَامة» انطلِقوا فأتوني به» فوالله [إني] لأرَى في النوم أنه 
جاءني آتِ فقال: سَالِمْ تُدامةٌ؛ فإنه أخوكء فلمًا جاؤوا قدامة أبَى أنْ يأنيّه» فأمر عمرٌ 
بقدامة أنْ يُجَرّ إليه جَرَّاء حتى كُلَّمه عمرٌ واستغفرٌ له» كان اذل خلههما. 
قال أيوب بن أبي تميمة: لم يُحدَّ أحدٌ من أهل بدر في الخمر 0 
قال ابن العربي”؟»: فهذا يدلّك على تأويل الآية» وما دُكر فيه عن ابن عباس في 
حديث الدّارقطنيئ» وعمرٌ في حديث البَرْقَاني؛ وهو صحيح؛ وبَّشظه: أنه لو كان مَن 
شَرِبَ الخمرٌ وانّقى الله في غيره لا يُحَدُ على الخمر؛ ما حُدٌَ على الخمر أحدّ. فكان 
مدرو اد اران وقد حََفِيَ على قُدامةٌ» وعَرّفه مَن وقَّقه الله [له]» كعمرٌ وابنٍ 
عباس رضي الله عنهماء قال الشاعر””' : 
وإِنَّ حراماً لا أرَى الدهرّ باكيا على كو الابكية على عضر 
ورُوي عن عليئ #: أن قوماً شربوا بالشام» وقالوا: هي لنا حلالٌ» وتأوّلوا هذه 
الآية» فأجمعَ علي وعمرٌ على أن يُستتابواء فإِنْ تابوا؛ وإلا قُتلوا. ذكره الكِيّا 
عع 200 1 
الطبرى 


3 


قوله تصالى: طكايا اين تنا ليدم لله بور ين لصب كاله لدي 
وَرِمَاحَكم لِعلَمَ أنّهُ من ياف غيب ٠‏ هَمَنِ عمد بعد ذلك َيَمُ عَدَاكُ أَليكُ © » 


فيه ثمان مسائل : 


)١(‏ في النسخ الخطية و(م): عن. والمثبت من أحكام القرآن والجمع بين الصحيحين. 

(1) السقيا: منزل بين مكة والمدينة» قيل: هو على يومين من المدينة» ومنه الحديث: أنه كان يستعذب له 
الماء من بيوت السقيا. النهاية (سقى). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (17070) عن ابن جريج» عنه. وأخرجه من طريقه ابن عبد البر في الاستيعاب 
١16١ 4‏ (هامش الإصابة). 

(5) في أحكام القرآن 7506/5 . وما بين حاصرتين منه. 

(0) لم نقف عليه. 

(7) في أحكام القرآن */ ٠١7‏ . 


سورة المائدة: الآية 945 /ا/ا ١‏ 


الأولى: قوله تعالى : طلِبَوكممُ أله أي : لَيَخْتَبِرَنّكمء والابتلا: الاختبار. 
وكان الصيد أحدّ معايشٍ العرب العارية» وشائعاً عند الجميع منهم؛ مستعمّلاً جدّاء 
فابتلاهم اللهٌ فيه مع الإحرام والحرم» كما ابتلّى ب بني إسرائيل في ألّا يعتدوا في 
اللسيك230, 

وقيل: إنها نزلت عامً الحديبية؛ أحرم بعضٌ الناس مع النبيّ ي» ولم يحرم 
بعضهمء فكان إذا عَرَضَ صيدٌ اختلفت فيه أحوالّهم وأفعالهم» واشتبهت ت أحكامه 
عليهم» فأنزل الله هذه الآيةَ بياناً لقلقم اشواري نعلي لوراك كيه 


الثانية: اختلف العلماءٌ من المخاطبٌ بهذه الآية على قولين؛ أحدهما: أنهم 
المُحِلُون؛ قاله مالك. 

الثاني : أنهم المُخرمون؛ قاله ابن عباس» وتعلّق بقوله تعالى : ١لََبْلُونَكُمْ»؛‏ فإنَ 
تكليف الامتناع الذي يتحقّق به الابتلاءً هو مع الإحرام. قال ابن العربي”": وهذا لا 
يلزم؛ فإنّ التكليف يتحقّق في المُحِلّ بما شرط له من أمور الصيدء وما شرع له مِن 
وَصْفه! “© في كيفيّة الاصطياد. والصحيح أنَّ الخطاب في الآية لجميع الناس مُحِلّْهم 
58 ْ 1 َو وا اع 3 2 0 
ومُخرمهم؛ لقوله تعالى: الَيَبْلَوَنَكُمُ الله أي : لَيُكلفئّكم» والتكليف كله ابتلاءٌ وإن 
تَاضَلَ في الكثرة والقِلّة» وتباينَ في الضّعف والسَّدّة. 

الثالثة: قوله تعالى: # دسو من ) ألصَّيْد لصَيْدِ؛ه يريد: ببعض الصيد» ف امن» للتبعيض » 
وهو صيد البَررّ خاصّة؛ ولم يعم الصيدّ كلّهِ؛ِ لأنَّ للبحر صيداً» قاله الطٌبَريي* و 


. 778/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

)2( أحكام القرآن لابن العربي 507/7 . 

() في أحكام القرآن 507/7 و 508 » وما قبله منه. 
(5) في أحكام القرآن: من وظيفة. 

(5) في التفسير 77١/4‏ . 


اا سورة المائدة: الآية 945 


وأراد بالصيد المَصِيدٌ؛ لقوله: «ثنَالك أَرِيكُ». 

الرابعة: قوله تعالى: طتَتَالُه يدي وَرِمَمَكم» بان لحكم صغارٍ الصيد وكبار0". 
وقرأ ابن ونَّابٍ والنََّعيَ : «يناله» بالياء منقوطةٌ من تحت” 

قال مجاهد: الأيدي تنال الفِراحَ والبّيض وما لا يستطيع أن يَفِرٌ والرماحٌ تنال 
كان الضزة. 

وقال ابن.وهك: قال مالك: قال الله تعالى: بايا ألَذِنَ اموا َببلودْكم ألَهُ بتو 


يْنَ ألصّيدِ َال ديك ورِمَاءَكم». فكلُ شيءٍ يناله الإنسانٌ بيده أو برمحه أو بشيءٍ من 
سلاحه فقتل فهو صيدٌ كما قال الله تعالى©». 


الخامسة: خصٌ اللهُ تعالى الأيديّ بالذكر؛ لأنها مُظه0” المتصرّفي”' في 
الاصطياد؛ وفيها تدخل الجوارحٌ والحجبالاتُ» وما عمل باليد من فِحَاخ وشِباك» 
وخحصٌ الرّماح بالذكر؛ لأنها مظعا" ما يُجرح به الصيد» وفيها يدخل السهمٌ 
لصوو : وقد مضى القولٌ فيما يُصاد به من الجوارح والسّهام في أوَّل السورة”'' بما 
فيه الكفايةٌ» والحمد لله. ْ [ 


السادسة: ما وقع في الفح والحبالة فلِربّهاء فإِنْ ألجأ الصيدَ إليها أحدّء ولولاها 


. 501/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() القراءات الشاذة صه” . 

() تفسير مجاهد 5١4/١‏ ء وأخرجه عبد الرزاق(8197)» والطبري 517١/8‏ - 5197 . 
(4) أحكام القرآن لابن العربي 501/7 . 

(0) في (د): أعظم. 

(5) في (م): التصرف. 

(0) في (ظ): أعظم. 

(6) المحرر الوجيز 757/7 . 

(9) 7/107 948” .وما بعدها. 


سورة المائدة: الآية 945 ١/4‏ 


لم يتهيّا له أَخدَّهء فربّها فيه شريكه. وما وقع في اليَبْح'" المنصوب في الجبل من 
ذُباب التّحلٍء فهو كالحبالة والفخٌ» وحَمَامُ الأرجة ترد على أربابها إن استُطيع 
على”'" ذلك؛ وكذلك نحل الجباح؛ وقد رُوِي عن مالك. وقال بعض أصحابه: إنه 
ليس على من حَصَّلَ الحمامٌ أو النحلٌ عنده أن يردَّه. ولو ألجأت الكلابٌ صيداً فدخل 
في بيت أحدٍ أو داره» فهو للصائد مرسِل الكلاب دون صاحب البيت» ولو دخل في 
البيبت من غير اضطرار الكلاب له فهو لرتٌ اليك 

السابعة: احتجّ بعض الناس على أنَّ الصيد للآخذ لا للمُثير بهذه”" الآية؛ لأنَّ 
المثير لم تنل يده ولا رُمحه بعدٌ شيعا”*» ٠‏ وهو قول أبي حنيفة. 

الثامنة: كره مالك صيدّ أهل الكتاب ولم يحرّمه؛ لقوله تعالى * أيريكم 
وَرِمَاعَكُم» يعني أهل الإيمان؛ لقوله تعالى في صدر الآية: ايان 70 
فخرج عنهم أهلُ الكتاب. وخالفه جمهورٌ أهل العلم؛ لقوله تعالى: لوَطْعَام الَذينَ ووأ 
لكب حِلَّ لَك [المائدة: 0] وهو عندهم مثلُ ذبائحه*) 

وأجاب علماؤنا: بأنَّ الآيةَ إنما تضمّنت أكلّ طعامهمء والصيدٌ بابٌ آخَرُء فلا 
يدخل في عموم الطعام. ولا يتناوله مظلَقُ لفظه0. 

قلت: هذا بناء على أنَّ الصيد ليس مشروعاً عندهم» فلا يكون من طعامهم» 
فيسقط عنًا هذا الإلزام؛ فأما إِنْ كان مشروعاً عندهم في دينهه”"»: فيلزمنا أكلّه ؛ 
لتناولٍ اللفظٍ له فإنه من طعامهم. والله أعلم. 


زفق قوله: على» من (ظ)ء والكلام في الكافي اذغ : 

() في (): لهذه. 

زهق في النسخ الخطية: : لأن المثير لا يده ولا رمحه يعد شيئاًء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز 778/5 » والكلام منه. 

)0( الكافي رف" 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 5017 . 

(0) في (ظ): فمن دينهمء بدل: في دينهم. 


دما سورة المائدة: الآية 56 


قو له الو كايا ألْذِينَ «امنوا لا تَقئلوا الصَيد وَأسَمَ 0 ومن قَنلْمُ نكم متَعيدًا 

مِنَ ألْمَو يحَكُمْ ب ذَوَا عَدَلٍ مَك هَدَيا بلع الْكمبَة أو كَطرَةٌ 

م2 00 0 دَِكَ صِيَامَا لَدُوقَ وبل أَْرِيِ عَنَا أَلَهُ عَنَا سَلفَ وَمَنْ عَادَ 

مهم أله ه ؛ْ 

فيه 3 558 

الأولى: قوله تعالى : #يتأيُها لذبت ءَامَنُوأ» هذا خطابٌ 0 

وأنثى. وهذا النهئ هو الابتلاءٌ المذكورٌ في قوله تعالى: بايا لذن اموا كه أ 
َو منَّ ألضصَّيْدِ؟ الآية [المائدة: 27]94. 


6 
مر مه 


ودوك أذانا اليَسَر واسمه عمرو بن مالكِ الأنصاري””' ‏ كان مُُحْرِماً عامَ 
الحديبية بعُمْرة» فقتل حمارٌ وحشء فنزلت فيه : «إلا قثوأ ألصيَدَ َم 0" 

الثانية: قوله تعالى: إلا توا ألصَيده القتل هو كل فعل يُفِيتٌ الروح» وهو 
أنواع: منها النّخُرء والذبح» والخنق, والرّضْخء وشِبْهُه؛ فحرّم الله تعالى على 
المحرم في الصيد كل فعلٍ يكون مُفيتاً للروح”". 

الثالثة : من قتل صيداً أو ذبَحه فأكل منهء فعليه جزاءٌ واحد لقتله دون أكله. وبه 
قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: عليه جزاءً ما أكل» يعني قيمته» وخالفه صاحباه 
فقالا: لا شيء عليه سوى الاستغفار؛ لأنه تناوّلَ المَيْتَةّ» كما لو تناول ميتةً أخرى؛ 
ولهذا لو أكلها مُحرمٌ آخرٌ لا يلزمه إِلّا الاستغفار. 


5757/7 المحرر الوجيز‎ )١ 

(5) كذا ذكر المصنف رحمه الله» والصحيح أن اسم أبي اليسر هو كعب بن عمرو بن عبّادء كما في كتب 
الرجال» وينظر الإصابة 9/1 . ووقع في الاستيعاب (بهامش الإصابة طبعة مطبعة السعادة بمصر 
14 ويقال: كعب بن عمرو بن مالك. 

(*) أورده البغوي 514/7 » وعزاه الحافظ في الفتح 7١/4‏ لمقاتل في تفسيرهء ولم يذكر اسم أبي لتر 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 508/7 وقوله: يُفيت» أي: يُذهب. 

)2 ينظر مختصر اختلاف العلماء ”7 4 والاستذكار /١١‏ ٠و5‏ ”. 


سورة المائدة: الآية 846 الما 


وحبّجة أبي حنيفة أنه تناوّلَ محظورٌ إحرامه؛ لأنَّ نَنْله كان من محظورات 
الإحرام» ومعلومٌ أنَّ المقصود من القتل هو التناوُلٌُ» فإذا كان ما يُتوصّل به إلى 
المقصود ‏ محظور إحرامه ‏ موجباً عليه الجزاء» فما هو المقصودٌ كان أولى. 
وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: ذبحُ المحرم للصيد ذكاةٌ. وتعلّق(" بأنه ذبحٌ صَدّر من أهله. وهو 
المسَلِمُء مضافٌ إلى مَحَلّه وهو الأنعام» فأفاد مقصوده من حل الأكل» أصلّه ذبخ 
الحلال. 

قلنا : قولكم: ذبحٌ صدر من أهله. فالمحرمٌ ليس بأهل لذبح الصيد؛ إذ الأهليّةُ لا 
تُستفاد عقلاً» وإنما يفيدها الشرع» وذلك بإذنه في الذبح» أو ينفيها”"'» وذلك بنهيه 
عن الذبح» والمحرمٌ منهئّ عن ذبح الصيد بقوله”" تعالى: طلا تلوأ ألصَيدّ فقد 
انتفت الأهليةٌ بالنهى. 

وقولكم: أفاد مقصوده. فقد اتفقنا على أنَّ المحرمً إذا ذبح الصيدَّ لا يحل له 
أكلهء وإنما يأكل منه غيرٌه عندكم» فإذا كان الذبحٌ لا يفيد الجلّ للذابح» فأؤلى 
وأخرى ألا يفيده”'؟ لغيره؛ لأنَّ الفرع تَبَعّ للأصل في أحكامه. فلا يصِحٌ أن يثبتَ له 
ما لا يثبتٌ لأصله. 

الخامسة: قوله تعالى: «الصَّيْدَ مصدرٌ عُومِل معاملة الأسماءء فأوقع على 
النحروا الع ولفظ الصيد هنا عام في كل صيدٍ بريٌّ وبحري» حتى جاء قوله 


)١(‏ في (ظ): فإن تعلق. 

(5) في النسخ: بنفيهاء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ”109/7 » والكلام منه. 

() في (د) و(ز) و(م): لقولهء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
(4) في النسخ الخطية: يفيد» والعثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(6) المحرر الوجيز 7757/7 . 


56 سورة المائدة: الآية 90 


تعالى: لو عَليَيْْ صَبْدُ لير ما دمر حرُمًا» [المائدة:41] فأباح صيدً البحر إباحةً 
مطلقّة”'": على ما يأتي بيانه في الآية بعدَ هذا إن شاء الله تعالى. 

السادسة: اختلف العلماء في خروج السّباع من صيد البَّرٌ وتخصيصها منه. فقال 
مالك: كل شيءٍ لا يعدو من السباعء م الور فيلت والضَّبّع وما أشبههاء فلا 
يقتله المحرمء وإن قتله فَدَاه. قال : وصغار الذئاب لا أرى أنْ يقتلّها المحرم» إن 
ا ا 0 
الأغلب» مثلٍ الأسد والذئب والثّمرٍ والمَهْد. وكذلك لا بأس عليه بقتل الحيّاتِ 
والعقارب والفأرة والغراب والحِدّأة©. 

قال إسماعيل: إنما ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ١احَمْسٌ‏ قْرَاسِقُ يُقتَلْنَ في 
الحِلّ والحَرّم» الحديث” » فسمَّاهِنّ فُسَّاقاًء ووصفهنٌ بأفعالهن؛ لأنَّ الفاسق 
قاغل”'ء والصّغارٌ لا فِعلَ لهن: ووصَّف الكلبٌ بِالعَقُورء وأولادُه لا تَعقِرء فلا 
تدخلٌ في هذا النعت. 

قال القاضي إسماعيل: الكلب العَقُور مما يعظم ضررُه على الناس. قال: ومن 
ذلك الحبةٌ والعقزب» لأنه يُخاف متهماء وكذلك الحِدَأةٌ والغراب؛ لأنهما يخطفان 
للحن هن ابي ا 0 

قال ابن بُكير: إنما أذن في قتل العقرب؛ لأنها ذاثُ حُمّةا""؛ وفي الفأرة لقَرْضِها 


. 55١ أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

. 1١69/١6 التمهيد‎ )5( 

(©) الاستذكار 71/17 و٠١"‏ » وقال ابن عبد البر في الاستذكار 77/17 : العلماء مجمعون على قتل 
الحية والعقرب في الجِلُ والحَرّمء للحَلال والمُحْرم. ش 

(5) تقدم 778/١‏ » وسيأتي ص ١80‏ من هذا الجزء. 

(5) بعدها في (م): للفسق. 

.315١/١6 التمهيد‎ )5( 

0) حمة العقرب: سمُّها وضرّها. 


سورة المائدة: الآية 90 ١‏ 


السّقاءً والجذاء اللذَيْنِ بهما قِوَامُ المسافر» وفي الغراب لوقوعه على الظهْر ونّقْبه عن 
لحومها. وقد روي عن مالكِ أنه قال: لا يُقتل الغرابُ ولا الحِدَأة إِلّا أنْ يضر 0 

قال القاضي إسماعيل: واختّلف في الرُنْبُور؛ فشبّهه بعضّهم بالحية والعقرب» 
قال: ولولا أن الرْْبُورَ لا يَيتدئ”" لكان أغلط على الئاس من الحية والعقرب» ولكنه 
ليس في طبعه من العَدَاء ما في الحيّة والعقرب» زإنما يقس الزشرة إذا أرذيقال” 
فإن عَرَض الرُنْبُور لأحدٍ فدفعه عن نفسهء لم يكو عليه شي ف ل © 

وثبت عن عمر بِنٍ الخطاب إباحةٌ قتل الرُنْبور. وقال مالك: يُطهِم قاتله شيئاً. 
وكذلك قال مالكٌ فيمن قتل اليُرْعُوتَ والذّباب والثّمل ونحوه. وقال أصحاب الرأي: 
لا شيء على قاتل هذه كلّها©). 

وقال أبو حنيفة: لا يُقتل المحرمٌ من السّباع إلا الكلبَ”*؟ والذئبَ خاصّة» سواءٌ 
ابتدآه أو ابتدأهماء وإن قتل غيرّهما”'' من السباع قَدَاه. قال: فإن ابتدأه غيرهما من 
السباع فقتلهء فلا شيءَ عليه. قال: ولا شيء عليه في قتل الحيةٍ والعقرب والغراب 
والحِدَأة. هذه جملةٌ قولٍ أبي حنيفة وأصحابه إلا زُفَرء وبه قال الأوزاعئٌ والثّوري 
والحسن [بن حيئ]. واحتججُوا بأنَّ النبئ 6 خصّ دوابٌ بأعيانهاء وأَرْحَصٌ للمحرم في 


قتلها من أجل ضررهاء فلا وجة أن يُزاد عليهاء إلّا أن يُجمعوا على شيءٍ فيدخل في 
معناها”". 


)١(‏ التمهيد 158/١5‏ » والاستذكار 70/١7‏ » وقوله في الغراب: لوقوعه على الظهرء يعني به: ظهر 
البعير. وينظر شرح الزرقاني على موطأ مالك 785/75 . 

(1) في (د): لا يعتدي. 

. ”9//١7 والاستذكار‎ » ١١٠١/١6 التمهيد‎ 0 

(5) المحرر الوجيز 777/7 ء وأثر عمر #5 أخرجه عبد الرزاق (48780)» وابن أبي شيبة 4/ 5٠١‏ (نشرة 
العمروي). 

(5) بعدها في النسخ: العقورء والمثئبت من التمهيد ١70/١6‏ والكلام منهء والاستذكار 59/١7‏ » 
ومختصر اختلاف العلماء 717١/17‏ . 

(5) في (م): غيره. 

(0) التمهيد /١6‏ 177-176 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


م سورة المائدة: الآية 40 


قلت: العجبٌ من أبي حنيفة رحمه الله يَحمل الترابَ على البْرٌ بعلّة الكيل» ولا 
يحمل السباعَ العاديّة على الكلب [العقور] بعلَّةٍ الفِسْقٍ والعَقْر”'": كما فعل مالك 
والشافعيٌ رحمهما الله. 

وقال زُقَرُ بن الهُذَيل: لا يُقتل إلا الذئبَ وحدهء ومن قتل غيرّه وهو مُحرِمٌ فعليه 
الِديةٌ» سواءٌ ابتدأه أو لم يبتيئه”"'؛ لأنه عجماءٌ فكان فِعلّه مَدَراً. وهذا رد للحديث 
ومخالفة 9 له 

وقال الشافعي: كل ما لا يؤكلٌ لحمّه فللمُحْرِم أن يقتله» وصِغارٌ ذلك وكباره 
سواء””: إلا السّمْعَ وهو المتولّد بين الذئب والصّبُع”. قال: وليس في الرّحَمّة 
والخنافس والقِرْدَان والحَلّم''' وما لا يؤكلٌ لحمه شية؛ لأنَّ هذا ليس من الصيد؛ 
لقؤله تعالى ‏ «كثل لكك عيذ ال ما أنفر خاي [المائدة:47]. فدلٌ أنَّ الصيد الذي 
خُرّم عليهم ما كان لهم قبل الإحرام حلالاً؛ حكى عنه هذه الجملةً المُرَنيُ والرّبيع". 

فإن قيل: فَلِمَ تفدّى القملةٌ وهي تؤذي ولا تؤكل؟ قيل له: ليس تُفَدّى إِلّا على ما 
يُفدَى به الشَّعرٌ والظفر» ولْبس ما ليس له لَبْسه؛ لأنَّ في طرح القملةٍ إماطة الأذى عن 
نفسه إذا كانت في رأسه ولحيتهء فكأنه أماط بعضٌ شعره» فأما إذا ظهرت فقُتلت» 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 55١/7‏ » وما يبن حاصرتين منه. 

() التمهيد ١55-١56 /١6‏ ء والاستذكار 79/١7‏ » ومختصر اختلاف العلماء ١77/5‏ . 

(*) في (ظ): ومخالف. وقوله: عجماءء أي: بهيمة. 

(5) التمهيد 6١//ا5١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 159/7 . 

(5) الوّحّمة: طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة. مختار الصحاح (رخم)... والقردان: جمع القراد: وهو دويبة 
متطفلة ذات أرجل كثيرة تعيش على الدواب والطيور. المعجم الوسيط (قرد). والحَلّم جمع حَلّمة: 
القراد العظيم. مختار الصحاح (حلم). 

.1584- 151/١6 التمهيد‎ )00( 


سورة المائدة: الآية 46 وما 


فإنها لا تُفدى0©, وقول أبي ثورٍ في هذا الباب كقول الشافعي؛ قاله أبو عمر”". 

السابعة: روى الأئمةٌ عن ابن عمرً» أنَّ رسول الله 4# قال: «حَمسٌ من الدوابٌ 
ليس على المحرم في قتلهنّ جُناح: الغرابٌء والحِدَأةٌ» والعقرب, والفأرة» والكلب 
العَقُور»”". اللفظ للبخاريٌ» وبه قال أحمدٌ وإسحاق. 

وفي كتاب مسلم» عن عائشة؛ عن النبيّ كي أنه قال: «خمس قُواسِئُ يُقتلن في 
الجِلّ والحَرّم : الحيدٌ والغراب الأبقعٌ» والفأرة» والكلب العَقُورء والحدَيًا»!". وبه 
قالت طائفةٌ من أهل العلم؛ قالوا: لا يُقتل من الغريان إلا الأبقعٌ خاصّة؛ لأنه تقييدٌ 
مطلّتي”. وفي كتاب أبي داودء عن أبي سعيدٍ الخدري» عن النبيّ #: «ويّرمي 
الغرابَ ولا يقتله»”". وبه قال مجاهد. وجمهورٌ العلماء على القول بحديث ابن 
عمر”؟. والله أعلم. 


وعند أبي داود والتّرمذيٌ: والسّبْع العادي ؛ وهذا تنبيٌ على العلّة"». 


)١(‏ في (ظ) و(م): لا تؤذيء وفي (د): لا يفدىء وفي (خ) والتمهيد 159/١6‏ (والكلام منه): لا تودى» 
والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في الأم ١7١/١‏ . 

زفق في التمهيد هار" . 

(؟) مسند أحمد(2)017 وصحيح البخاري (1855) و(77516), وصحيح مسلم :)١199(‏ (2095 
واللفظ له وليس للبخاري كما سيذكر المصنف. 

(4) في (ظ): والحداة» والحديث في صحيح مسلم :)١١198(‏ (51), وسلف 7558/١‏ و ص185 من 
هذا الجزء. 

(0) المفهم 786/5 . وهذا قول شاذ كما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار 5٠/١7‏ » وقال أبو العباس: 
وغير هذه الطائفة رأوا جواز قتل الأبقع وغيره من الغربان» ورأوا أن ذكر الأبقع إنما جرى لأنه الأغلب 
عندهم. والأبقع الذي في بطنه وظهره بياض. 

(5) سئن أبي داود (1844)» وهو عند أحمد .)2٠١140(‏ قال الحافظ في التلخيص الحبير 774/7 : فيه 
يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف», وفيه لفظة منكرة» وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله». وقال ابن 
عبد البر في الاستذكار 1٠/١7‏ : ويزيد بن أبي زياد ليس بحجة فيما انفرد به. 

. ١9/5 - ١ا/لال‎ /١6 التمهيد‎ )0( 

(4) هو قطعة من حديث أبي سعيد السالف» وهو في سنن الترمذي (878). 

(9) أحكام القرآن لابن العربي 551/7 . 


45م سورة المائدة: الآية 86 


الثامنة : قوله تعالى : لوَشم حرم » عام في النوعين من الرجال والنساء؛ الأحرارٍ 
والعبيد؛ يقال: رجل خرامء وامرأةٌ حرام. وجمع ذلك : خرمء كقولهم: قَذَّال 
وقذل”". وأحرمَ الرجلٌ: دخل في الحَرّمء كما يقال: أَسْهَلَ: دخل في السهل. وهذا 
اللفظ يتناول الزمانَ والمكانَ وحالةً الإحرام بالاشتراك لا بالعموم؛ يقال: رجلٌ 
حرام» إذا دخل في الأشهر الحُرُم» أو في الحَرّمء أو تلبّس بالإحرام. إِلَّا أنَّ تحريم 
أصل التكليف؛ قاله ابن العربى". 

التاسعة: حَرمْ المكان حَرّمان: حَرَمْ المدينة وحَرَمْ مكة» وزاد الشافعيٌ الطائفق. 
فلا يجوز عنده قطع شجره» ولا صِيدٌ صيده. ومن فعل ذلك فلا جزاء عليه. 

فأما حَرم المدينة» فلا يجوز فيه الاصطيادٌ لأحد. ولا قطعٌ الشجرء كحرم مكة. 
فإن فعل أَيْمَ. ولا جزاء عليه عند مالكِ والشافعيّ وأصحابهما””". وقال ابن أبي 


ذنّب: عليه الجزاء. وقال سعد: جزاؤه أخذ لو وروي عن الشافعه 0 . 


وقال أبو حنيفة: صيد المدينة غيرٌ محرَّم» وكذلك قطعٌ شجرها. واحتجٌ له بتعض 
من ذهب مذهبّه بحديث سعد بن أبي وقاص» عن النبيئ ك4 أنه قال: «مَن وجدتموه 
يصيد في حدود المدينة» أو يقطع شجرّهاء فحُذُوا سَلَبَهه. وأخذ سعد سَلَّبَ من قعل 
ذلك ؛ قال: وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سَلَّبُ مَن صاد في المدينة» فدلّ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 557/7 ء والقَذّال: جماع مؤخّر الرأس. 

(؟) في أحكام القرآن 550/7 » وينظر القبس 018/7 . 

(*) التمهيد ١9/5‏ » والاستذكار 5؟79/5. 

(:) أحكام القرآن لابن العربي 147/7 ٠‏ وسيأتي خبر سعد #. والسّلّب: ما يُسلّبء وهو ما يأخذه أحد 
القِرّنين (والقرن: الكمُءُ في الشجاعة) في الحرب من قِرْنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابّة 
وغيرهاء وهو فَعَل بمعنى مفعول» أي: مسلوب. النهاية (سلب). 

(0) وهو مذهبه في القديم كما في إكمال المعلم 480/5 . 

(5) التمهيد 7٠١١/5‏ » وحديث سعد أخرجه بنحوه أحمد »)١570(‏ وأبو داود (1079)» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار 191/4 . 


سورة المائدة: الآية 06 /ام ١‏ 


ذلك على أنه منسوخ”"©. 
0 2 رشع .2 ” عاك 1 عت وشعه 5 0 - 
واحتج لهم الطحاؤي أيضا بحديث أنس: «ما فَعَلَ النْغَيّر؟» فلم يُنكر صيده 
زفق 
وإمساكه”'*. 


وهذا كله لا حُبَة فيه؛ أما الحديتٌ الأوّل فليس بالقوي» ولو صحّ لم يكن في 
ا #فه 0 و يفي 0 5 7*0 ا 0 
عقوبة في الدنيا. ظ 
وأما الحديث الثاني: فيجوز أن يكونّ صِيدَ في غير الحرم. وكذلك حديتٌ 


عائشة» أنه كان لرسول الله ي وَحْشنٌ» فإذا خرج لَعِبٍ واشتدّ وأقبل وأدبر» فإذا 


أحسسّ برسول الله يك رَبَض فلم يَتَرَمْرم؟ كراهية أنْ يؤذيّه”“. 


ودليلّنا عليهم ما رواه مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد نِنَ المسيب» أن 
أبا مُزيرة قال: لو رأيثٌ الظّباء ترتعُ بالمدينة ما ذُعَرِتُها؛ قال رسولٌ الله ي: «ما بين 
لابتَيْها حرام»””' فقول أبي هريرة: ما ذَعَرْتُهاء دليل على أنه لا يجوز ترويعٌ الصيد في 


. 788/17 وهذا قول الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ » "٠١/5 التمهيد‎ )١( 

(؟) التمهيد ١7/5‏ والاستذكار 47/77 » وحديث أنس أخرجه أحمد »)١71949(‏ والبخاري (5707)) 
ومسلم .)2١00(‏ والنغير تصغير: التّكَّرهِ وهو طائر يشبه العصفور» أحمر المنقار» ويجمع على: نِعُران. 
النهاية (نغر). وأبو عمير هو ابن أبي طلحة الأنصاري؛ وهو أخو أنس بن مالك لأمه؛ أمهما أم سليمء 
مات على عهد النبي وَك. الاستيعاب على هامش الإصابة 78/17 . وكلام الطحاوي واحتجاجه في شرح 
معاني الآثار 194/5 - 196 . 

.”١١ /5 التمهيد‎ )"( 

(5) التمهيد ”١5/5‏ 2 ودر عائشة أخرجه أحمد (1418؟).2 لطي في شرح معاني الآثار 5/ 196 » 
وفيهما: كان لآل رسول الله وحش... وقولها: ربض فلم يترمرم؛ أي: سكن ولم يتحرك. النهاية 
(رمرم). 

(5) الموطأ 884/7 » ومن طريق مالك أخرجه أحمد (7714)» والبخاري (14177)؛ ومسلم (171/7). 
واللابة: الحَرّة» وهي الأرض ذات الحجارة السوداء التي قد ألبستها لكثرتها... والمدينة ما بين حَرتين 
عظيمتين. النهاية (لوب). 


1484 سورة المائدة: الآية 98 


- د ا د 000 
حرم المدينة» كما لا يجوز ترويعُه في حرم مكة"''. 


وكذلك نَرْعٌ زيد بن ثابت النْهّسَ ‏ وهو طائر ‏ من يد شرّخْبيل بن سعد؛ كان 
صاده بالمدينة» دليلٌ على أنَّ الصحابة فهموا مُرادٌ رسولٍ الله يك في تحريم صيدٍ 
المدينة» فلم يُجيزوا فيا الاضطاة: :ول تلك ها تصطاة90, 


و ع8 ١‏ اك 5 2 ِ 2 2 ما 
ومتعلق ابن أبي ذئب: قوله ييِهُ في الصحيح : «اللهم إن إبراهيمم حرم مكة. وإني 
أحرّم”" المدينة بمثل”*' ما حَرّم به مكةً ومثله معهء لا يُحُتلى خَلاهاء ولا يُعضَدٌ 
شجرّهاء ولا يُنفَرُ صيدُها» ولأنه حَرَمٌ مُنِع الاصطيادٌ فيه» فتعلّقَ الجزاءٌ به ككَرّم 
ال 


قال القاضي عبدٌ الومّاب”“ : وهذا القول أقيسٌ عندي على أصولناء لا سيّما مع 
أنَّ المدينة عند أصحابنا أفضل”" من مكةء وأنَّ الصلاة فيها أفضل”” من الصلاة في 


.71١/5 التمهيد‎ )١( 

(5) التمهيد1/١١”‏ » والحديث أخرجه مالك في الموطأ 440/7 عن رجل قال: دخل عليّ زيد بن 
ثابت...» وذكر الحديث. قال ابن عبد البر في الاستذكار 17/ 4١٠‏ : والرجل الذي لم يسمه مالك» 
يقولون: هو شرحبيل بن سعدء كان مالك لا يرضاهء فلم يسمّهء والحديث محفوظ لشرحبيل بن سعد 
من وجوه. ثم ذكرها. 
وشرحبيل بن سعد هو أبو سعد الخَطْمي المدني» مولى الأنصارء ذكره ابن حبان في الثقات» وضعفه 
غيره» وحكى مضر بن محمد عن يحيى بن معين أنه وثقه» توفي سنة (117ه). تهذيب التهذيب 
؟/اه ١‏ -8ه١.‏ 

() في (ظ): وأنا حرمت. 

(4) في (د) و(ز) و(م): مثل. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 587/7 ٠‏ والحديث أخرجه بنحوه مسلم (1757) عن جابر 2# وأخرج 
شطره الأول أحمد »)١5717(‏ والبخاري (7889): ومسلم (1770) عن أنس 4: وأخرجه مسلم 
(10) و(151) عن عبد الله بن زيد بن عاصم ورافع بن خديج. قوله: لا يختلى خلاهاء الخلا 
مقصور: النبات الرطب الرقيق ما دام رطباًء واختلاؤه قطعه. النهاية (خلا). 

زفق في المعونة هله . 

(0) لفظة: معء ليست في (م): وفي المعونة: لا سيما مع قول أصحابنا إن المدينة أفضل. .. 

(4) في المعونة: وأن الصلاة في مسجدها أفضل... 


سورة المائدة: الآية 46 84م 


المسجد الحرام. 

ومن حجة مالكِ والشافعيّ في ألا يُحكمٌ عليه بجزاءٍ ولا أخذٍ سَلّب ‏ في 
المشهور من قول الشافعيٌ ‏ عمومٌ قوله يك في الصحيح: «المدينة حَرّهٌ2'7 ما بين عَيْرٍ 
ال كؤو نوو احدف فنا حَدَئاً» أو آوى مُحيثاً: فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس 
أجمعين» لا يَقْبَلَ الله منه يومَ القيامة صَرْفاً ولا عَدْلاً». فأرسل ب الوعيد السَّدِيدٌ 
ولم يَذكر كقارة'". 

وأما ما ذُكر عن سعد؛ فذلك مذهبٌ له مخصوصٌ به؛ لِمَا رُويّ عنه في 
الصحيح: أنه ركب إلى قصره بِالعٌقِيق» فوجد عبداً يقطع شجراً ‏ أو يخيظه ‏ فسلّبه» 
فلما رجع سعدء جاءه أهلٌ العبد فكلَّموه أنْ يَردّ على غلامهم» أو عليهم ما أخذ من 
غلامهم؛ فقال: مَعادَ الله أنْ أردٌ شيئاً تَمَلييْهِ رسولٌ الله 6. وأبى أنْ يرد عليهه””. 


فقوله : تَفَلَنيه ظاهره الخصوص. والله أعلم. 
العاشرة: قوله تعالى: «إومن قَدلْمُ م مُتَعمّدَا)ه ذكر الله سبحانه المتعمّدّء ولم 


و - 


يذكر المخطئ والناسي. والمتعمّدٌ: هو القاصد للصيد”*' مع العلم بالإحرام. 


)١(‏ في النسخ الخطية: حرام» والمثبت من (م) وهما روايتان في الحديث. 

2( أحكام القرآن لابن العربي 587/7 ». والحديث أخرجه أحمد »)5١5(‏ والبخاري (81194) 
و(51/66), ومسلم )1١317١(‏ من حديث علي 4# وعير وثور جبلان. النهاية (ثور). وقال السندي كما في 
حاشية المسند: ذكر المتقدمون أن ثوراً غير معلوم بالمدينة» فقيل: هذا غلطء وقيل غير ذلك» وكأنه 
لذلك لم يقل بعض العلماء بحرم المدينة» لكن المتأخرون كالطبري (يعني المحبٌ الطبري) وغيره 
قالوا: هو جبل صغير يدور خلف أحدء وقالوا إنهم حققوا ذلك من العرب العارفين بتلك الأراضي» 
وإنما خفي عن أكابر العلماء لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه. وينظر إكمال المعلم 189/4 ٠»‏ والمفهم 
٠» 85/7‏ وشرح النووي لصحيح مسلم ١57/9‏ » وفتح الباري 47/54 - 47 . وينظر ما حققه الأستاذ 
عبد الباقي رحمه الله في تعليقه على الحديث في صحيح مسلم . 

(6) أحكام القرآن لابن العربي 7817/7 » وحديث سعد أخرجه أحمد :)١547(‏ ومسلم (1854). 
والعقيق: موضع بينه وبين المدينة عشرة أميال» وبه مات سعد . المفهم 147/9 . 

(:) في (ز) و(ظ) و(م): والمتعمد هنا هو القاصد للشيء. وفي (خ) و(د): والمتعمد هو القاصد للشيء» 
والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 577/7 » والكلام منه. 


1 سورة المائدة: الآية 98 


والمخطئ: هو الذي يقصد شيئاً فيصيبٌ صيداً. والناسي: هو الذي يتعمّد الصيدٌ ولا 
يذكر إحرامه. ‏ - 

واختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال”"' : 

الأوّل: ما أسنده الدَّارَْظنِك”'' عن ابن عباس قال: إنما التكفيرٌ في العَمّْدء وإنما 
عَلْظوا في الخطأ لثلّا يعودوا. 

الثاني: أنَّ قوله: «مُتَعَمِّداً» ترج على الغالب» فألحق به النادرٌء كأصول 
الشريعة””". 

الغالث: أنه لا شيءً على المخطئ والناسي» وبه قال الطٌبريُ”*؟: وأحمد بن 
حنبل في إحدى روايئيه» ورُوي عن ابن عباس وسعيد بِنٍِ جيه وبه قال طاوسسٌ وأبو 
ثورء وهو.قول داود. 

تعلق احم بان قال :الما عش اثلة جات التمكة بالذكزه ذل على اوغيرة 
بخلافه» وزاد بأن قال: الأصل براءة الذَّمّة» فَمَن ادّعى شُغْلّها فعليه الدليل. 

الرابع : أنه يُحكم عليه في العمد والخطأ والنّسيان؛ قاله ابن عباس» وروي عن 


)١(‏ وقع في أحكام القرآن: على ثلاثة أقوال» وذّكر الثالث وما بعده» أما القولان الأولان فقد ذكرهما ابن 
العربي في توجيه قول أصحاب القول الرابع. 

(1) في سننه (0108. - 

(5) في أحكام القرآن: كسائر أصول الشريعة. 

(4) كذا ذكر ابن العربي عن الطبري ونقله عنه المصنف» والذي ذكره الطبري في تفسيره 774/4 أن عليه 
الجزاء» سواء في العمد والخطأ والنسيان. وهو القول الرابع على ما يأتي. 

(0) ينظر المغني 791/0 » وذكره عن ابن عباس أيضاً ابن المنذر في الإقناع 7١0/١‏ واختاره. وأخرجه ابن 
أبي شيبة 77/4 . وأخرج قول طاوس عبد الرزاق في المصنف (8181)» وفي التفسير 114/١‏ » وابن 
أبي شيبة 4/ 70 » والطبري 8/ 71 » ولفظه عند عبد الرزاق: عن طاوس قال: يحكم عليه في العمد. 
وليس عليه في الخطأ شيء» قال: والله ما قال الله إلا: وم قَللمُ مم متَمَمدَا. وأخرج خبر سعيد بن 
جبير النحاس في معاني القرآن 750/7 . 


سورة المائدة: الآية 06 ١١١‏ 


عمرٌ وعطاء''' والحسن وإبراهيم والرُهري» وبه قال مالك والشافعيٌ وأبو حنيفة 
وأصحابهم”'". قال الزُهريَ: وجب الجزاءٌ في العمد بالقرآن» وفي الخطأ والنسيان 
الع 


قال ابن العربي”'': إن كان يريد بالسّنة الآثارٌ التي وردت عن ابن عباس وعمرء 
فنعمًا هي» وما أحستها أسوةً! 

الخامس : أن يقتله متعمّداً لقتله ناسياً لإحرامهء وهو قول مجاهد*'؛ لقوله تعالى 
بعد ذلك: وَمَنَ عَاَ قََنَقمُ لَه منْذّ» ؛ قال: ولو كان ذاكراً لإحرامه لوجبت عليه 
العقوبةٌ لأوّل مرة"'» قال: فدلّ على أنه أراد متعمّداً لقتله ناسياً لإحرامه. قال 
مجاهد: فإن كان ذاكراً لإحرامه فقد حل ولا حجّ له؛ لارتكابه محظورٌ إحرامه» فبطل 
عليه كما لو تكلّم في الصلاة» أو أحدتٌ فيهاء قال: ومّن أخطأ فذلك الذي 
١ 0‏ 

ودليلّنا على مجاهدٍ أنَّ الله سبحانه أوجبٌ الجزاء ولم يذكر الفساد. ولا فرق بين أن 
يكون ذاكراً للإحرام أو ناسياً له» ولا يصحٌ اعتبارٌ الحجٌ بالصلاة» فإنهما مختلفان!*. 
وقد روي عنه أنه لا حكمّ عليه في قتله متعمّداً”''؛ ويستغفرٌ الله وححجه تام ويه قال 


)١(‏ في النسخ: وطاوسء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي» وقد سلف قول طاوس في القول 
الثالث» وأخرج قول عطاء عبد الرزاق (8115)» وابن أبي شيبة 74/4 772 » والطبري 8//الا5 . 
وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري 5748/4 » وقول عمر 4 أخرجه عبد الرزاق (81417)» 
وابن أبي شيبة 4/ 75 » وذكره البيهقي 18٠/0‏ . 

(؟) مختصر اختلاف العلماء 7١18/7‏ » والمغني 7919-5795/0. 

() أخرجه عبد الرزاق (81178)» والطبري 578/8 . 

(5) في أخكام القرآن 57/17 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 197/١‏ » والطبري 574/8 . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 5717/7 . 

(0) في (م): يجزئهء وفي باقي النسخ: يجزيهء والمئبت من أحكام القرآن لابن العربي 557/7 597-515 . 

(8) أحكام القرآن لابن العربي 577/7 . 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة 18/4 . 


؟4١‏ سورة المائدة: الآية 90 


و . 200 
ابن زيد . 


ودليلّنا على داود: أنَّ النبئ # سئل عن الضَّبّع فقال: «هي صيداء وجعل فيها 
إذا أصابها المحرمٌ كَبْشا”"©. ولم يقل عمداً ولا خطأ. 

وقال ابن يُكير من علمائنا: قوله سبحانه: «مُتَعَمّداً» لم يُرِدْ به التجاورٌ عن 
الخطأء وإنما أراد «متعمّداً» ليبيّنَ أنه ليس كابن آدم الذي لم يَجعل في قتله متعمّداً 
كفارةً» وأنَّ الصيد فيه كقّارةٌء ولم يُرد به إسقاط الجزاء في قتل الخطأ. والله أعلم. 

الحادية عشرة: الل ا ل ال 
مالكٍِ والشافعيّ وأبي حنيفة وغيرهم ' '؛ لقول الله تعالى: يا ألدِينَ انوا لا قثوأ 
لعبَد ون 12 ون قله يضق فتيينا مب مََلُ مَا قَلَ مِنّ نمَو فالنهئ دائم مستمرٌ عليه 
ما دام مُحْرِماًء فمتى قتله فالجزاءٌ لجل ذلك لازم له*». 

وروي عن ابن عباس قال: لا يُحكمٌ عليه مرّتين في الإسلامء ولا يُحكم عليه إلا 
مر واحدة» فإن عاد ثانية فلا يُحكم عليه ويقال له: ينتقم اللهُ منك؛ لقوله تعالى : 
وَمَنْ عَادَ هيَدِقِم أله 7 ربعتال الجسس وإبراحيم ومجامة وترح. ودليننا 
عليهم ما ذكرناه: من تَمَادي التحريم في الإحرام» وتوجَهِ الخطاب عليه في دين 
الإسلام”'2. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #مَجَرَاء مَثْلُ ما قَْلَ مِنَ َلتَمَوِ»ه فيه أربعٌ قراءات : 


«فَجَرَاءٌ مِثْل) برفع «جزاء» وتنوينه» و«مِثل» على الصفة”"', والخبر مضمّر» 


. أخرجه بمعناه الطبري 8/ /الا5‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (7801)»: وأين ماجه (070806. 

(5) المغني 419/6 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 515/75 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق (8184)» وابن أبي شيبة 44/5 » والطبري 71١5/4‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 577/7 » وأخرج قول الأئمة المذكورين الطبري 15/4/ا- 919 . 
(0) وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي. السبعة ص744 » والتيسير ص١١٠.‏ 


سورة المائدة: الآية 00 وك ١‏ 


التقدير: فعليه جزاءٌ ممائلٌ واجب أو لازم من النَّعَم'''. وهذه القراءة تقتضي أنْ يكون 
المثل هو الجزاءً بعينه””) 

واجَرَاءُ» بالرفع غير منوّن» وامِثْل» بالإضافة””"» أي: فعليه جزاءٌ ما قتل”*'» 
و«مثل» مقحمةٌء كقولك: أنا أكرم مثلّك» وأنت تقصد: أنا أكرمك. ونظيرٌ هذا قوله 
تعالى: #أوّ مَن كن مَنَمًا دأُحَِيََُ وَجَمَلنَا لَمُ را يَمْيِى يهء في آلنّايس كن مَكَلمٌ ف 
الْظُلْمَتٍ » [الأنعام: ]١7”‏ التقدير: كمن هو في الظلمات”* '؛ وقوله: طلس كيِثْليء 
س4 [الشوزى:١1]‏ أي : لبق كيهو شو" 

وهذه القراءة تقتضي أن يكونٌ الجزاءً غيرٌ المثل؛ إذ الشي؛ لا يُضافٌ إلى 
: وقال أبو علي: إنما يجب عليه جزاءٌ المقتول» لا جزاءً مِثلٍ المقتول» 
والإضافةٌ توجبٌ جزاء المثل لا جزاء المقتول". وهو قول الشافعئ على ما يأتي *) 
وَقوله: امن النّعَمك صفةٌ لجزاء على القراءتين 0 

وقرأ الحسن: "من النّعُم؛ بإسكان العين وهي لغة1"©. 

وقرا [أبو] عبد الزحمن» «فجرّاءة بالرقع والتنوين» يِل بالتصب؛ قال أبو 


. 414/١ الحجة للفارسي 705/7 ». والكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 574/1 . 

(؟) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. السبعة ص718 » والتيسير ص١١٠.‏ 

(4) في (ز) و(م): فعليه جزاء مثل ما قتل» وفي (ظ): فعليه جزاء فمثل» والمثبت من (خ) و(د) وهو 
الموافق لما ورد في الحجة للفارسي 5077/7 » والبحر 194/4 . 

(0) الحجة 7017-176577/7 ء والكشف عن وجوه القراءات 4١18/١‏ » والمحرر الوجيز 7*1//7 . 

(1) في (د): ليس هو كشيء. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 574/5 . 

(8) أحكام القرآن لابن العربي 577/7 . وينظر الحجة لأبي علي */ 7307-1508 . 

(9) في المسألة الرابعة عشرة» وينظر المعونة 0414/١‏ - 040 . 

. الحجة ”/ 7650 ء والمحرر الوجيز ؟7//ا737‎ )٠١( 

. ١9/5 القراءات الشاذة ص76 » والمحرر الوجيز 778/7 » والبحر‎ )١1١( 


060 سورة المائدة: الآية‎ 1 ١ 


الفتح('2: «مِثْلَ منصوبةٌ بنفس الجزاءء والمعنى: فعليه”" أن يَجزي مثلَ ما قتل. 

وقرأ ابنُ مسعود والأعمش: «فجزاؤه مِثْل» بإظهارٍ هاءء ويَحتَّمِلَ أن يعود على 
الصيدء أو على الصائد القاتل”". 

الثالثة عشرة: الجزاءً إنما يجب بقتل الصيد لا بنفس أَخَْذِهء كما قال تعالى. وفي 
«المدوّنة» : من اصطاد طائراً فتتف ريشّهء ثم حبسه حتى نسل ريشّه فطارء قال: لا 
جزاء ا ظ ْ 

وكذلك”'' لو قطع يد صيدٍ أو رِجْلّه أو شيئاً من أعضائه؛ وسلِمتُ نفسّهء وص 
ولَّحِقّ بالصيد» فلا شيء عليه. وقيل: عليه من الجزاء بِقَّدْر ما نَمَصه [والأولٌ قول 
مالك]. ولو ذهب» فلم" يدر ما قَعَلَء فعليه جزاؤه. ولو زَّمِنَ الصيد”" ولم يلحق 
بالصيد» أو تركه تَحْوفاً”* عليه؛ فعليه جزاؤه كاملاً. 


الرابعة عشرة: ما يُجِرَّى من الصيد شيئان: دوابٌ وطيرٌ. فيُجِرَّى ما كان من 
الدوابٌ بنظيره فى اليخلقة والصّورة» ففى التّعامة يَدَنْةّ» وفى حمار الوحش وبق 0©) 
الوحش بقرة» وق الى قناة ويه قال الغافة 2000 


)١(‏ في المحتسب 5١8/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 777/7 » وما سلف 
بين حاصرتين منهماء وأبو عبد الرحمن هو السلمي. 

(1) قوله: فعليهء ليس في (م). 

(*) تفسير الطبري 774/8 » وإعراب القرآن للنحاس ؟/ 5٠‏ ». والمجرر الوجيز 2777/7» وتفسير الرازي 
7 » والبحر ٠ ١9/5‏ جميعهم عن عبد الله بن مسعود #5. ولم نقف عليها عن الأعمش. 

(5) المحرر الوجيز 778/7 » والكلام في المدونة 55/١‏ . وقوله: نسلء أي: نبت» ويقال أيضاً: نسل 
الشعر: إذا شقط . الأضداد لابن الأنباري ص١لا7‏ . 

(5) قبلها في (م): قال. والكلام في الكافي لابن عبد الير:١/‏ 745 ء وما سيأتي بين. حاصرتين منه. 

(5) في (م): ولم. ا 

(0) أي: مرض مرضاً يدوم زماناً طويلاً. 

(8) في (م): محوفأء وفي النسخ الخطية: مخوفأًء والمثبت من الكافي. 

)5( في النسخ : وبقرة» والمثبت من الكافي و والكلام منه. 

.37١9/7 ذكره عنه الكيا الطبري في أحكام القرآن‎ )٠١( 


سورة المائدة: الآية 46 ١46‏ 


وأقل ما يُجزئ عند مالكِ ما استيسر من الهَدْي وكان ضحيّة('2. وذلك الدع" 
من الضَّأنء والئَنِنُ مما سواه وما لم يبلغْ جزاؤه ذلك ففيه إطعامٌ أو صيام. وفي 
الحمام كلّه قيمثُه إلا حمامَ مكةء فإِنَّ في الحمامة منه شاةًٌ”" اتّباعاً للسّلف في ذلك. 
وَالدّبْسِئُ» والقَوَاخِتٌُء والقّمْرِيُ وذواتٌ الأطواق كله حماء». وحكى ابن عبد 
الحكم عن مالكِ: أنّ في حمام مكة وفراخها شاةً؛ قال: وكذلك حمام الحرم» قال: 
وفي حمام الحِلَّ حكومةٌ. 

وقال أبو حنيفة: إنما يُعتبر الهِثْلُ”* في القيمة دون الخلقة؛ فيقوّم الصيدٌ دراه 
في المكان الذي قتله فيهء أو في أقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصيدٌ في موضع 
قتلهء فيشتري بتلك القيمةٍ هدياً إن شاء» أو بحري با ناما ولس الشاكيةة عل 
مسكين نص صاع من بر أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من تمر 5 

وأما الشافعئ؛ فإنه يرى المِثْلَ من النَّعَم ثم يقوّم المِثْلُ كما في المتلّفات يقرّم 
المثل» وتؤخذ قيمةٌ المثل كقيمة الشيء؛ فإنَّ المثلَ هو الأصلّ في الوجوب”". وهذا 
ين وعليه يُخْرّج قراءةٌ الإضافة: «فَجَرَاءُ مثْلِ). 

احتجٌ أبو حنيفة فقال: لو كان الشَّبّه من طريق الخلقة معتَبراًء في العامة بَدَنة» 
وفي الحمار بقرة» وفي الظبي شاة»ء لَمَا أوقفه على عَدلين يحكمان به لأنَّ ذلك قد 


)١(‏ في (م): أضحية». وهما بمعنى. 

زفق في (م): كالجذع. 

(5) في (ظ): فإن الحمامة منه بشاة. 

(5) الدّبْسي: طائر أدكن يقرقر. والفواخت جمع فاختة: هي ضرب من الحمام المطؤّق. والعُمْري: ضرب 
من الحمام. القاموس: (دبس) و(قمر)» واللسان (فخت). ووقع في (ظ): الدُرّاجء بدل الدّبسي» 
والدُرّاجٍ (وزن: رُمّان) طائر أيضاً القاموس (درج). 

(0) في (ظ): بالمثلء وفي (خ): في المثل. 

» 1١١7و‎ ٠١9/7 وأحكام القرآن للكيا الطبري‎ » ١7/17 أحكام القرآن للجصاص ١/١ا5 » والاستذكار‎ )١( 
. 558 وأحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ 

01 أحكام القرآن للكيا الطبري / ١١‏ . 


06 سورة المائدة: الآية‎ ١45 


عُلم فلا يحتاج إلى الارتياء والنظر. وإنما يفتقرٌ إلى العدول والنظر”'' ما تُشْكِلٌ الحال 
فيهء ويضطرب وجة النظر عليه . 

ودليلّنا عليه : قولُ الله تعالى : مَبرآةِ يَثْلُ ما كَل مِنّ ألتَمَر» الآية. فالمثلٌ يقتضي 
ا 0 
ثم قال: طيحَكُمْ بو دوا عَدَلِ يكم وهذا ضميرٌ راجع إلى مِثْلٍ من النعم؛ لأنه لم يتقدم 
ذِكر لسواه يرجع الضميرٌ عليهء ثم قال: «هَدَيا بللِمْ الكعبَةٍه والذي يُتصوّر فيه الهدي 
مِغْلّ المقتول من النّعمء فأما القيمةٌ فلا يتصرّر أن تكون هديا”". ولا جرى لها ذكرٌ 
في نفس الآية» فصحّ ما ذكرناه. والحمد لله. 

وقولهم: لو كان الشَّبَهُ معتبراً لَمَا أوقفه على عَذُْلِين. فالجواب: أنَّ اعتبار العدلين 
إنما وجب للنظر في حال الصيد من صِعَّر وكبّر» وما لا جنسٌ له ممًا له جنسٌ» 
وإلحاتي ما لم يقع عليه نص بما وقع عليه النص"". 

الخامسة عشرة: مّن أحرمٌ من مكة» فأغلق باب بيته على فراخ حمام فماتت» 
فعليه في كل فرخ شاءً. 

قال مالك: وفي صغار الصيد مِثْلُ ما في كباره» وهو قولٌ عطاء'”*. ولا يُفْدَى 
عند مالك شيةء بِعَنَاقٍ ولا جَفْرة”*؛ قال مالك: وذلك مثلّ الدية» الصغيرٌ والكبير 
فيها سواءً. وفي الضَّبٌ عنده واليَرْيُوع”"' قيمبّهما طعاماً. ومن أهل المدينة من يخالفه 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 577/7 (والكلام منه): والحكمء بدل: والنظر. 

. 556/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي 557/7 . 

(:) أخرجه الطبري 587/8 . 

(5) العناق: الأنئى من أولاد المعز ما لم يتم له سنةء والجفرة ا ا 
أشهر. وفصلت عن أمها وأخذت في الرعي. النهاية (عنق) و(جفر). 

(5) اليربوع: دُويبة فوق الجرذء طويل الرجلين قصير اليدين جدّاء وذيله كذيل الجرذ. معجم متن اللغة 
(ربع). 


سورة المائدة: الآية 906 /1 ١‏ 


في صغار الصيدء وفي اعتبار الجَدّع وَالمْنَ؛ ويقولٌ بقول عمر: في الأرنب عَنَاقٌ 
وفي اليَربوع ال ينا 

وروى أبو الزبير عن جابر عن النبّ يك قال: «في الضّبّع إذا أصابه المحرمٌُ كَبْسْنٌ» 
وفي الطب شاة» وفي الأرنب عَنَاقء وفي اليَرْبوع جَفْرة». قال: والمجفرة التي قد 
اذتمكة ون طرق اكره فلك لآى الزيو: ونا الخثر قال الى اق لطم ووععة 
خرّجه الدَّارَفْظننَ7". 

وقال الشافعي: في النعامة بَّدَنة» وفي فرخها قَصِيلٌء وفي حمار الوحش بقرة» 
وفي سَخُلِه عل ؛ الع اميا مو رد 
متفاوتان» فيجب اعتبارٌ الصغير فيه والكبير كسائر المتلّفات؛ قال ابن العربئ” 
وهذا صحيح. وهو اختيارٌ علمائنا. 

قلت: قولّه: وهو اختيار علمائناء يُشعر أنه المشهور المختارء وليس كذلك» 
وإنما هو صريح مذهب الشافعئ 5(". 

قالوا: ولو كان الصيدٌ أعورٌ أو أعرج أو كسِيراًء لكان المِثْلُ على صفته؛ 
لتحقّق”" المثلية» فلا يلزم المتيف فوق ما أتلف. 

ودليلّنا : قوله تعالى: طمَبوَاء وتلُ ما َل بن اَم ولم يَفْصِل بين صغيرٍ وكبير. 
وقوله : : «هَذْياً» يقتضي ما يتناوله اسم الهدي؛ لحقٌ'* الإطلاق». وذلك يقتضي الهديّ 


. 394-197 /١ الكافي‎ )١( 

(؟) في الموطأ 4١4/١‏ . 

(9) في سئنه (7645) و(150149). وأخرجة الشافعي في الأم 7/ 170 ٠‏ والبيهقي 187/0 من طريق أبي 
الزبير عن جابر عن عمر #5 موقوفاً. قال البيهقي: والصحيح أنه موقوف على عمر 

(5) المعونة 048/١‏ » والفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. القاموس (فصل). 

)0( في أحكام القرآن 558/7 » وما قبله منه. 

(5) من قوله: قلت إلى هذا الموضع من (خ)» ومن قوله: يشعرء في (د) أيضاً. 

(0) في خ) و(ز) و(ظ) و(م): لتتحقق» والمثبت من (د)»؛ وهو الموافق لما في أحكام القرآن. ' 

(4) في (خ) و(ظ): بحقء وفي (د) و(ز) والمعونة 044/١‏ (والكلام منه): نحوء والمثبت من (م). 


98 سورة المائدة: الآية‎ 1١54 


التام”'2. والله أعلم. 

السادسة عشرة: فى بيض التّعامة عُشْرٌ تمن البَدَنةٍ غند مالك» وفي بيض الحمامة 
المكّيةٍ عنده عُشْرٌ ثمن الشَّاة("". قال ابن القاسم: وسواءٌ كان فيها فرخٌ أو لم يكن ما 
لم يستهل الفرخحٌ [صارخاً] بعد الكسرء فإن استهلّ فعليه الجزاءٌ كاملاً كجزاء كبيرٍ 
ذلك الطير”. قال ابن المواز: بحكومة عليه" 

وأكثر العلماء يرون في بيض كل طائر القيمة؛ روى عِكرمةٌ عن ابن عباس » عن 
كعب بن عُجرةً: أنَّ النبيّ #6 قضى في بيض نّعام أصابه مُحَرِمٌ بقَدْر ثمنه. خرّجه 
الدَارَقطل 0 

ورَوى عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله يِ: «في كل بيضةٍ نّعام صيامٌ يوم» 
أو إطعامٌ مسكين»”". 

السابعة عشرة: وأمًا ما لا مِئْلَّ له كالعصافير والفِيّلة» فقيمةٌ لحمه أو عَدلّه من 


. 708/7 والمنتقى‎ » 254- 5544:/١ ينظر المغونة‎ )١١( 

(؟) الكافي 794/١‏ . 

(7) في (د) و(ز) و(م): كجزاء الكبير من ذلك الطيرء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز 778/7 » والكلام منه» وما سلف بين خاصرتين منه. 

(5) النوادر والزيادات 7//ا/ا » والمحرر الوجيز 778/7 . 

(5) في سئنه (1500) وهو من طريق إبراهيم بن أبي يحيى»؛ عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» 
عن عكرمة به. وأعله عبد الحق في الأحكام الوسطى 7١/15‏ بحسبين بن عبد الله وقال ابن القطان في 
بيان الوهم والايهام ١18/7‏ : ابن أبي يحبى كذاب» وقد قيل فيه ما هو شر من الكذب. 
وفي الباب عن أبي هريرة #6 أخرجه الدارقطني (7577) من طريق أبي المهزّم عنه» وأعله عبد الحق 
بأبي المهزم. وذكر ابن القطان علة ثانية» وهي أن علي بن غراب يرويه عن أبي المهرّم بلفظة «عن؟ ولم 
يقل : حدثناء قال ابن القطان: وهو مشهور التدليس وإن كان صدوقاً. 

(1) سنن الدارقطني (1001) وهو من طريق ابن جريج» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» به. 
قال أبو حاتم كما في العلل لابنه 77١/١‏ : ليس بصحيح عندي» ولم يسمع ابن جريج من أبي الزناد 
شيئاً» يشبه أن يكون ابن جريج أخذه من إبراهيم بن أبي يحيى. وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى 
35 : لا يُسند من وجه صحيح. 


سورة المائدة: الآية 0460 ١44‏ 


الطعام دون ما يراد له من الأغراض”''؛ لأنَّ المُراعَى فيما له مِثْلَّ وجوبٌ مثلهء فإن 
عُدم المثلّ فالقيمة قائمةٌ مقامّه» كالغصب وغيره. ولأن الناسَّ قائلان أي: على 
مذهبين ‏ معتيرٌ للقيمة في جميع الصيدء ومقتصِرٌ بها على ما لا مِثْلَ له من النّعم؛ فقد 
تضمّن ذلك الإجماعَ على اعتبار القيمةٍ فيما لا مثل له”". 

وأما الفيل» فقيل: فيه يَدَنةٌ من الهجان العظام التي لها سَنامان؛ وهي بِيض 
حُراسانية» فإن لم يوجد شي من هذه الإبل» فينظرٌ إلى قيمته طعاماً» فيكون عليه 
ذلك ". والعمل فيه: أن يُجعلَ الفيلٌ في مَرْكب» وينظرٌ إلى منتهى ما ينزل المركبُ 
في الماءء ثم يُخرج الفيل» ويُجعل في المركب الطعام”*'» حتى ينزلَ إلى الحدّ الذي 
نزل والفيلٌ فيه» وهذا عَدُلُِ من الطعام. وأمّا أن يُنظرٌ إلى قيمته» فهو يكون له ثمنّ 
عظيم لأجل عظامه وأنيابه» فيكثُرٌ الطعامُ» وذلك ضرر. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: «يِحَكُمْ بو دَوَا عَدْلِ مَنَكه» روى مالك عن عبد الملك 
ل ل ا ا 0 
أجريتٌ أنا وصاحبٌ لي فرسين نستبق إلى تّغْرة تَيّة''» فأصبنا ظبياً ونحن مُحرمان» 
فماذا ترى؟ فقال عمرٌ لرجل إلى جنبه : تعال حتى أَحككُمَ أنا وأنت» قال: فحكما عليه 
بعَثْرِ؛ ؛ فولّى الرجلٌ وهو يقول: هذا أميرُ المؤمنين لا يستطيع أن يحكمٌ في طب حتى 


)١(‏ في النسخ الخطية: من الأعراض» والمثبت من (م). 

(؟) المعونة 047/١‏ . 

() في (د): فيكون عليه مثل ذلك. 

0( 0 طعام» والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو العرائق لعي علد حرام اللي ل 
والكلام منه 

(5) في (م) قريب» والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق لما في المصادر. وقد وهّم بعض العلماء مالكاً 
في اسمهء منهم الشافعي قال: هو عبد العزيز بن قرير. قال ابن عبد البر: الرجل مجهول» والحديث 
معروف محفوظ من رواية البصريين والكوفيين. ينظر التاريخ الكبير 518/8 » والاستذكار 215/1 ١‏ 
ومعرفة السئن والآثار /ا// 401-40٠‏ . 

الثنية: الطريقة في الجبل. اللسان (ثني). 


00 سورة المائدة: الآية 946 


دعا رجلاً يحكم معه! فسمع عمر بن الخطاب قولَ الرجلء فدعاه فسأله: هل تقرأ 
سورة المائدة؟ فقال: لاء قال: فهل تعرفٌ [هذا] الرجل الذي حكم معي؟ فقال: 
لاء فقال عمر #: لو أخبرتني أنك تقرأ سورةً المائدة لأ حاف ضرا : ثم قال: إن 


رام مورصه 


الله سبحانه يقول في كتابه: ظيمَّكمُ بو دوا عَدَلٍ مِنَكمْ هديا بع لْكتبةِه وهذا 
عبد الرحمن بن عوف""". 

التاسعة عشرة: إذا اتفق الحَكمان لَزِمَ الحكم» وبه قال الحسن والشافعي. وإن 
اختلفا نَظر في غيرهما. وقال محمد بنُ المرّاز: لا يأخذ بأرفع قولهما”". [يريد] لأنه 
عمل يقير تستكيم: وكذلك لايل ع اليكل الْجَلْتنَ إذا حكما يه إن الطعاءة لأنه 
أمرٌ قد لزم. قاله ابنُ شعبان. 

وقال ابن القاسم: إِنْ أمرّهما أن يَحكُما بالجزاء من المثل ففعلاء فأراد أن ينتقل 
إلى الطعام جاز. 

وقال ابن وهب رحمه الله في «العُتبية»: من السّنّة أن يُخيرَ الحَكمان من أصاب 
الصيدء كما خيّره الله في أن يُخْرِجَ «هَذيا بِلِمَ الْكمبةَ أو كخَّرهٌ ملَمَامٌ مسكينَ أو عَدَلُ 
لِك صِيَامًا»ه فإن اختار الهدي؛ حَكما عليه بما يرَيانِه نظيراً لِمَا أصاب؛ ما بينه 
وبين”" أن يكونً عَدْلُ ذلك شاءًّ لأنها أدنى الهدي؛ وما لم يبلغ شاةً حَكُما فيه 
بالطعام» ثم حير في أن يُطعمّهء أو يصومَ مكان كل مُدّ يوماًء وكذلك قال مالك في 


)١(‏ الموطأ 4١5/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه؛ ومن طريقٍ مالك أخرجه البيهقي في السنن: الكبرى 
6/0" قال ابن التركماني في الجوهر النقي على هامش السئن الكبرى: هذا الأثر منقطع؟ ابن سيرين 
لم يدرك عمر. اه. ووصله ابن عبد البر في الاستذكار من طرق أخرى 7١//ا/ا؟‏ - 3831 . 

(؟) في (م): بأرفع من قوليهماء وفي النسخ الخطية: بأرفع من قولهماء والمثبت من أحكام القرآن لابن 
العربي 5794/7 » والكلام منهء وكذلك ما سيرد نين حاصرتين منه. وسئل مالك كما في المدونة 
0١‏ عن الحكمين إذا اختلفاء أيؤخذ بأرفقهما؟ فقال: يبتدئ الحُكُمَ فيه غيرُهما حتى يجتمعا. 

() في النسخ والمحرر الوجيز 778/7 (والكلام منه): ما بينهما وبين» والمثبت من البيان والتحصيل 
253/4 » وهو الصواب إن شاء الله تعالى» والعبارة في البيان والتحصيل: فإن اختار الهدي حكما من 
الهدي بما يريانه نظيراً لما أصاب من الصيد ما بينه وبين ... 


«المدوّنة)”"2. 

الموفية عشرين: ويستأنف الحكمّ فيْ كل ما مضت فيه حكومةٌ أو لم تمض» ولو 
اجتزأ بحكومة الصحابةٍ # فيما حكموا به من جزاء الصيدٍ كان حسناً. وقد روي عن 
مالكِ أنه ما عدا حمامً مكةّ وحمارٌ الوحش والطّبِيَ والتّعامَةَ لابن فيه من الحكومة» 
ويجتزئ”"' في هذه الأربعة بحكومة مّن مضى من السلف و#. 

الحادية والعشرون: لا يجوز أن يكون الجاني أحدّ الحكمين؛ وبه قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعيئُ في أحد قولّيه : يكون الجاني أحدّ الحكمين. وهذا تسامحٌ منه؛ فإنّ 
ظاهر الآية يقتضي جانياً وحَكمينء فحَذْفُ بعض العدد إسقاظ للظاهرء وإفسادٌ 
للمعنى؛ لأنَّ حُكم المرء لنفسه لا يجوزء ولو كان ذلك جائزاً لاستغنى بنفسه عن 
غيره؛ لأنه حكمٌ بينه وبين الله تعالى» فزيادةٌ ثانٍ إليه دليلٌ على استئناف الحكم 
وجل تر" ظ ُ 

الثانية والعشرون: إذا اشترك جماعةً مُحرِمون في قتل صيدء فقال مالك وأبو 
حنيفة : على كل واحدٍ جزاءٌ كامل. وقال الشافعيئ : عليهم كلّهم كمّارةٌ واحدة؛ لقضاء 
عمرٌ وعبدٍ الرحمن”*“. وروى الدَارَفْظنِيُ”* : أنَّ موالي لابن الزبير أحرمواء إذ مرّت 
بهم ضَبّع» فحذفوها بعصِيّهم فأصابوهاء فوقع في أنفسهمء فأنّوا ابنّ عمرء فذكروا 
[ذلك] لهء فقال: عليكم كبش"''» قالوا: أوَ على كل واحدٍ منّا كبش؟ قال: إنكم 
لَمُعَزّرْ بكم» عليكم كلّكم كبش. قال اللغويون: لَمُعرّرٌ بكمء أي: لمشدّدٌ عليكم. 

ورّوى عن ابن عباس في قوم أصابوا ضَبُعاً قال: عليهم كبشْشٌ يتخارّجونه 


.ة”ع/ا١‎ )0( 

)١(‏ في (م) ويجتزأء وفي النسخ الخطية: ويستجزأء والمئبت من الكافي /١‏ 795 , والكلام منه. 

() أحكام القرآن لابن العربي 777/7 ٠‏ وما بين حاصرتين منه. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 75171/7 - 777 وخبر عمر وعبد الرحمن سلف في المسألة الثامنة عشرة. 
(5) في سننه (70974): وما سيرد بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (47019). 


زفق في النسخ : عليكم كلكم كبش» والمثبت من سنن الدارقطني. 
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زلف 


ودليلنا قولُ الله سبحانه: #ومن كَتَلمُ مدي متَمِيدًا مَبآءُ مَل ما قََلَ مِنّ ألتَمَرِ» وهذا 
. خطابٌ لكل قاتل”". وكلّ واحدٍ من القاتلين للصيد قاتلٌ نفساً على التمام والكمال» 
ظ بدليل قتل الجماعةٍ بالواحد. ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاصء وقد قلنا بوجوبه 
إجماعاً منّا ومنهم؛ فثبت ما قلناه””". 

الم قال أبو حنيفة: إذا قتل جماعةٌ صيداً في الحرم وهه*) 

معني جزاة راسك بجلايدها لوايلة المغرود لي لحل والعرم؟ ؛ فإِنَّ 

ذلك لا يختلف. 

وقال مالك”*©: على كل واحدٍ منهم جزاءٌ كامل» بناءً على أنَّ الرجل يكون 
مُحرماً بدخوله الحرم؛ كما يكون محرماً بتلبيته بالإحرام» وكل واحدٍ من الفعلين قد 
أكسبه صفةً تعلّقَ بها نهيّء فهو هاتِكٌ لها في الحالتين. 

وحبّة أبي حنيفة ما ذكره القاضي أبو زيدٍ الدَّبُوسِيُ قال: السّرٌ فيه أنَّ الجناية 
في الإحرام على العبادة؛ وقد ارتكب كل واحدٍ منهم محظورٌ إحرامه» وإذا قتل 
المحِلون [صيداً] في الحرم» فإنما أتلفوا دابّةَ محرّمة”"» بمنزلة ما لو أتلف جماعةً 
دابة؛ فإِنَ كل واحدٍ منهم قاتل دابة» ويشتركون في القيمة. 


)١(‏ سنن الدارقطني (50717). وتخارج القوم: أخرج كل واحد منهم نفقة على قدر نفقة صاحبه. المعجم 
الوسيط (خرج). 

(؟) المعونة 0589/١‏ . 

فيه أحكام القرآن لابن العربي 5177/7 . 

(4) في (م): وكلهم. 

(0) في الموطأ 45١/١‏ . 

(1) عبد الله بن عمر بن عيسى» أبو زيد البخاري القاضي» شيخ الحنفية» وأول من وضع علم الخلاف 
وأبرزهء من كتبه: الأسرار» وتقويم الأدلة» توفي سنة (47 ه). السير 071/11 . 

(0) في أحكام القرآن ؟/ 57 (والكلام منه): محترمة. ش 
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قال ابن العربي"'': وأبو حنيفة أقوى منَّاء وهذا الدليلٌ يستهين به علماؤناء وهو 
عسير الانفصالٍ علينا. 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: #مَدَيا بلِمَ الْكَعبَةِ» المعنى: إذا"؟ حكما 
بالهدي "“» فإنه يُفعل به ما يع بالهدي من الإشعار والتقليد» ويُرسَل من الحِلٌ إلى 
مكة» وينحر ويتصدّق به فيها؛ لقوله : «ِمَدَيا بَِمَ لْكَمبَة. ولم يُرد الكعبةً بعينهاء ٠‏ فإِنَ 
الهذي لا يبلغها ؛ إذ هي في المسجدء وإنما أراد الحرمّ» ولا خلاف في هذا. 

وقال الشافعي : لا يحتاج الهدي إلى الحِلٌ؛ بناءً على أنَّ الصغير من الهدي يجب 
في الصغير من الصيدء فإنه يبتاعه في الحرم ويُهديه فيه”؟» 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: لأَوْ كَخَّرَهٌ طَمَاءٌ مَسَكينَ الكفارةٌ إنما هي عن 
الصيد لا عن الهٌّدي©. ور قال مالك: أحسنٌ ما سمعت في الذي يقتل 
الصيد فيُحكم عليه فيه أنه يقوّم الصيدٌ الذي أصاب. فيُنظر كم ثمنه من الطعام» 
شم حر س1 ارج ا ا وا اش له 
الصيدٌ دراهم»؛ ثم قرّمها طعاماً. أجزأه. والصوابٌُ الأوّل. وقال عبد الله بن 
عبد الحكم مثلّه ؛ قال عنه: وهو في هذه الثلاثة بالخيار؛ أي ذلك فَعَل أجزأه» موسراً 
كان أو معسراً. وبه قال عطاءٌ وجمهور الفقهاء؛ لأن «أو» للتخيير"" ؛ قال مالك: كل 


)١(‏ في أحكام القرآن "/ 57 ء والكلام من بداية المسألة منه» وما سلف بين حاصرتين منه» وكلام 
الدبوسي بنحوه في كتاب المناسك من كتابه الأسرار ص550؟ . 

(؟) في (م): المعنى أنهما إذا. 

(؟) في أحكام القرآن "/ 57١‏ (والكلام منه): بالمثل» بدل: بالهدي. 

2 في (م): فإنه يبتاع من الحرم ويهدي فيهء وفي باقي النسخ: فإنه يبتاع من الحرم ويهديه فيه والمثبت 
من أحكام القرآن. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 37٠/7‏ . ا 

() أحكام القرآن لابن العربي 558/7 » وقول عطاء أخرجه الطبري 8/ 7١1-7٠١‏ : وأخرجه أيضاً عن 
أبن عباس وإبراهيم وعكرمة ومجاهد والحسن والضحاك. 
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شيءٍ في كتاب الله في الكمّارات: كذا أو كذاء فصاحبه مخيّرٌ في ذلك؛. أيّ ذلك 
أحبٌّ أن يَفِعلٌ فعل”"". 

ورُوي عن ابن عباس أنه قال: إذا قتل المحرم طَبياً أو نحوّهء فعليه شاةٌ تذبح 
بمكة» فإن لم يجد فإطعامٌ ستةٍ مساكين» فإن لم يجد فعليه صيامُ ثلاثة أيام. وإن قتل 
0 أو نحوّه فعليه بقرة» فإن لم يجد أطعمٌ عشرين مسكيناً ا 
عشرين يوماً. وإن قتل نعامةً أو حماراً فعليه بَّدَنة» فإن لم يجد فإطعام ؛ 


وو وه 


0 فإن لم يجد فصيام ثلاثين يوما. أ. والطعامُ مد مُد لشبعهم” 0 وقاله ا 


03 َك 2« 


النَحَعُ وحماد بن سلمة”* ؛ قالوا: والمعنى: «أَوْ كَمَارَةٌ طَعَامٌُ» إن لم يجد الهذي. 

وحكى الطبري"'' عن ابن عباس أنه قال: إذا أصاب المحرمٌ الصيدٌ خكم عليه 
بجزائه» فإن وَجِدَ جزاءه ذبحه وتصدّق به وإن لم يكن عنده جزاؤه قُوَّم جزاؤه 
بدراهم» ثم قوّمت الدراهمٌ جنطة» ثم صام مكانّ كل نصفٍ صاع توما ؟توكال انها 
ريد بالطعام تبيينُ أمر الصيامء فمن يجد طعاما”"'» فإنه يجد جزاءه. وأسنده أيضاً عن 
السُدّيَ”". ويُعترض هذا القولُ بظاهر الآية» فإنه يُنافِره'"2. 


. 41١9/١ الموطأ‎ )١( 

(1) الأيل كقِئّبٍ وخُلَّبٍ وسَيّد: الوَعِل. القاموس (أول). 

(") في النسخ الخطية: وإن قتل نعامة أو حماراً فعليه بدله من الطعام ثلاثين مسكيئاًء والمثبت من (م) 
والمصادر. 

(5) في (ظ): ليشبعهم. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 510/7 - 511 » وخبر ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم (54154)) وبنحوه 
الطبري 8/ 5405 » وأخرجه عن حماد وإبراهيم الطبريٌ 598/4 - 544 . 

(5) .في تفسيره 545/8 - 58 ء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 779/7 ٠‏ 
وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور  817(‏ تفسير). 

00 في النسخ: فمن لم يجد طعاماء والمثبت من المصادر. 

(4) تفسير الطبري 8494/8 . 

(9) المحرر الوجيز 7794/7 . 
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السادسة والعشرون: اختلف العلماء في الوقت الذي يُعتبر فيه [قيمة] المُتلّف؛ 
فقال قوم: يومٌ الإتلاف. وقال آخرون: يوم القضاء. وقال آخرون: يلزم المتلِف أكثر 
القيمتين» من يوم الإتلاف إلى يوم الحُكم. قال ابن العربي”'2: واختلف علمائنا 
كاختلافهم» والصحيحٌ أنه تلزمه القيمةٌ يوم الإتلاف؛ والدليل عل ذلك أنَّ الوجود”) 
كان حمًا للمتلّف عليهء فإذا أعدمه المتلِفٌ لَزِمه إيجادٌه بمثله» وذلك في وقت العُدْم. 

السابعة والعشرون: أما الهّدْيُ فلا خلاف أنه لايد له من مكة؛ لقوله تعالى: 
نيا بع الكتبز». 

وأما الإطعامٌ فاختلف فيه قولٌ مالك؛ هل يكون بمكة أو بموضع الإصابة””“؟ 
وإلى كونه بمكة ذهب الشافعي”'. 

وقال عطاء : ما كان من دم أو طعام فبمكة» ويصوم حيث يشاءء وهو قولُ مالكِ 
في الصومء ولا خخلات في00," 

قال القاضي أبو محمدٍ عبدٌ الومّابِ”"2: ولا يجوز إخراجُ شيءٍ من جزاء الصيد 
بغير الحرم إِلّا الصّيام. 

وقال حمَّادٌ وأبو حنيفة: يُكمّر بموضع الإصابةٍ مطلقاً. وقال الطبَريَ”" : يُكمّر 
حيث شاء مطلقا. 


فأما قول أبي حنيفة فلا وجة له في النظر ولا أثرٌ فيه» وأمّا من قال: يصوم حيث 


)١(‏ في أحكام القرآن 774/5 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

)١(‏ في أحكام القرآن: الوجوب. 

() أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 51/4 . 

دق الأم ا . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 774/7 » وقول عطاء أخرجه الطبري 7١5/8‏ . 

(1) قوله في عقد الجواهر الثمينة 48/١‏ . 

0) في تفسيره 8/ ١ 7٠١5‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن 7/ 714 . وكذلك قول 
أبي حنيفة وحمادء وهو ابن أبي سليمان. 
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شاء؛ فلأنَ الصوم عبادةٌ تختصٌ بالصائم» فتكون في كل موضع كصيام سائر الكفارات 
وغيرها. وأما وجه القولٍ بأن الطعامَ يكون بمكة؛ فلأنه بدلٌ عن الهَّدْي أو نظيرٌ له 
والهَّديُ حنٌّ لمساكين مكة. فلذلك”" يكون بمكة بدلّه أو نظيرُه”". وأما من قال: إنه 
يكون بكل موضع؛ فاعتبارٌ بكل طعام وفدية» فإنها تجوز بكلّ موضع. والله أعلم. 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى: «أوٌ عَدَلٌ دَلِكَ صِيّامًا» العَدْل والعِدْل ‏ بفتح العين 
وكسرها ‏ لغتان» وهما: المثل؛ قاله الكسائي. وقال الفرّاء: عِدْلُ الشيء بكسر 
العين : مِذْلّه من جنسه» وبفتح العين: مثلّه من غير جنسه؛ ويؤئّرٌ هذا القولُ عن 
الكسائيٌ؛ تقول: عندي عِذْلُ دراهمك من الدراهم» وعندي عَذْلُ دراهمك من 
الثياب» والصحيحٌ عن الكسائي أنهما لغتان» وهو قولٌ البصريين””". 

[وأراد: أو يصوم صوماً مماثلاً للطعام] ولا يصحٌ أن يُمائْلَ الصيامٌ الطعامَ في 


وجه أقربت من العدد؟ : 


قال مالك: يصوم عن كل مد يوماً وإن زاد على شهرين أو ثلاثة» وبه قال 


وقال يحيى بن عمرٌ من أصحابنا : إنما يقال: كم من رجل يشبع من هذا الصيدء 
فيُعرف العددء ثم يقال: كم من الطعام يشبع هذا العدد» فإن شاء أخرج ذلك الطعامم» . 
وإن شاء صام عددً أمداده. وهذا قولُ حسن احتاط فيه؛ لأنه قد تكون قيمةٌ الصيد من 
الطعام قليلة» فبهذا النظر''' يكثر الإطعام. ومن أهل العلم مَن يرى أن لا يُتجاور”") 


)١(‏ في (ظ) : فكذلك. 

(1) في النسخ الخطية: ونظيره» والمثبت من (م)» وأحكام القرآن. 

(1) معاني القرآن للنحاس 757/7 » والمحرر الوجيز ؟/ ٠ 51٠‏ وقول الفراء في معاني القرآن له 37١/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 774 » وما بين حاصرتين منه. 

(0) المدونة 474/١‏ » والأم 368/5. 

(5) في (ظ): النظير. 

(0) في (د) و(ز) و (م): من لا يرى أن يتتجاوزء وفي (خ) و(ظ): من لا يرى أن لا يتجاوزء والمثبت من 
المحرر الوجيز 78/7 - 774 » والكلام منه. 
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في صيام الجزاءِ شهران”'؟؛ قالوا: لأنها أعلى الكمّارات. واختاره ابن العربئ. 
2 


وقال أبو حنيفة رحمه الله: يصوم عن كل مُذَّينَ يوماً؛ اعتباراً بفدية الأذى”". 


ا ل 


التاسعة والعشرون: قوله تعالى: #8 لَِدُوقَ وَبلَ أَمرِوٍ»ه الذوقٌ هنا مستعارء كقوله 


م 


تعالى: ظدُنْ إِتَلك أت الْمَزيرُ ألحكَرم» [الدخان:44]. وقال: َأدَفَهَا أله ِيَاسَ 
الجوع وَاَلْحَوَْفٍ»ه [النحل:7١1].‏ وحقيقةٌ الذوق إنما هي في حاسّة اللسان» وهي في 
هذا كله مستعارة””". ومنه الحديث: «ذاق طَعْمَّ الإيمانٍ مَن رَضِيَ بالله ربًا» 
الحديت” '*. والوّبالُ: سَوء العاقية. والمرعى الوبيل : هو الذي يُتَأذّى به بعد أكله”" , 
وطعامٌ وَبيل: إذا كان ثقيلاً» ومنه قولّه : ١‏ 


قِيلهُ شيخ كالوّبيل يَلَنْروا") 


وعبّر يأمره عن جميع حاله””". 
الموفية ثلاثين: قوله تعالى: ظعَنَا أَلَهُ عن سَلَفَكّه يعني : في جاهليتكم ين قتلكم 
الصيد. قاله عطاء بن أن رياح وحجاعة 1 وقيل: قبل نزول الكمّارة .«وَسَ 


)١(‏ في (م): شهرين. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 3170/7 . 

(*) المحرر الوجيز 75١/7‏ . 

(4) أخرجه أحمد (19//8): ومسلم (714) عن العباس #2» ولفظه بتمامه: «ذاقٌ طعم الإيمان من رضيّ 
بالله رَباء وبالإسلام ديناًء وبمحمد رسولاً». 

(5) المحرر الوجيز 740/7 . 

(5) في (د) و (ز) و(ظ): يتلذذء وهو تصحيفء والكلام في معاني القرآن للنحاس ٠ 757/1١‏ وهذا عجز 
بيت لطَرّة» وهو في ديوانه ص8” » وصدره: فمرّثٌ كَهَاةٌ ذاثُ خَيْف جُلالةً. والكَهّاة: الناقة المُِئَّ 
والخيف: جلد الضرعء والجلالة: الضخمة. والعقيلة: خير ماله والوبيل: العصاء وكلٌّ ثقيل وبيلٌ» 
واليلندد: الشديد الخصومة. شرح القصائد السبع لأبي بكر بن القاسم الأنباري ص4١5‏ » وشرح 
القصائد التسع لأبي جعفر النحاس 787/١‏ . 

(10) قوله: وعبر بأمره عن جميع حاله؛ ليس في (د). 

(8) أخرجه عن عطاء عبد الرزاق (4117/5)» وأخرجه الطبري 8/ 7١5-4117‏ عنه وعن سعيد بن جبير. 
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عاد يعني للمنهئ”'' «هَبَدَقِم أنه يذه أي : بالكمّارة. 

وقيل: المعنى «فينتقم الله منه» يعني في الآخرة إن كان مستجلاء ويُكمّرٌ في ظاهر 
الحكم. 

وقال شُرَيْح وسعيد بنُ جُبير: يُحكم عليه في أوَّلٍ مرَّة» فإذا عاد لم يُحكم عليه 
وقيل له: اذهب ينتقمٌ الله منك. أي: ذنيّك أعظمُ من أن يُكمّرء كما أنَّ اليمين الفاجرة 
لا كمّارةَ لها عند أكثر أهل العلم لعِظّم إثمها”. والمتورّعون يتّقون التّقمةٌ بالتكفير. 

وقد رُوي عن ابن عباس : يُملأ ظهره سَوْطاً حتى يموت”". 

وروي عن زيدٍ أبي المُعَلّى(*2: أنَّ رجلاً أصاب صيداً وهو مُحرم» فتّجوّز عنه» 
ثم عاد فأنزل الله عنَّ وجل ناراً من السماء فأحرقته؛ وهذه عِبرةٌ للأمّة وكفٌ 
للمعتدين عن المعصية. 

قوله سبحانه : وله عَرِيرٌ د انعا » «عَزِيزٌ» أي : منيعٌ في ملكه. ولا يمتنع عليه 
ما يريدله. «دُو انيقَام؛ ممّن عصاه إن شاء. 


قوله تعالى: ليل لك د ار وَطمَاهمُ مها لَك وللكيّزة مَعرمَ علخ 
تَمُوا لله المت إلنْه مسرت © » 


ا ا وم 


فيه ثلاث عشرة مسألة: 


(1) معاني القرآن للنحاس 777/7 » وسلف الأثر عن شريح وغيره ص7١‏ من هذا الجزء. 

("). كذا قال» وأورده البغوي 7/ 56 . بلفظ : : يملا ظهره وصدره ضرباً وجيعاً . ولم نقف على من قال: : حتى 
يموت» وفيه نظر. 

(4) في (خ) و (م): زيل , بن أبي المعلى» ٠»‏ وفي (د) :ازيل م بن المعلى» والمثبت من (ز) و (ظ) وهو الموافق 
لما في المصادر. قال البخاري في التاريخ خ الكبير ”/ 5١6‏ : زيد بن مرة» هو زيد بن أبي ليلى» أبو 
المعلى» مولى بني العدوية. البصري» سمع الحسن ورأى أنساً. 
والأثر أخرجه الطبري 7١9/8‏ » وعزاه ابن كثير في تفسير هذه الآية لابن أبي حاتم عن زيد بن أبي 
المعلى عن الحسن البصري. وهو في تفسير ابن أبي حاتم (5877) وينظر البحر المحيط 77/4 . 
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الأولى: قوله تعالى: «أِْلٌ كم صْيِدٌ البَتَر» هذا حكمٌ بتحليل صيد البحرء 
وهو كل ما صِيد من جيتانه. والصيدٌ هنا يراد به المَصِيدَء وأضيف إلى البحر لما كان 
منه بسبب""“. وقد مضى القول في البحر في «البقرة("؟ والحمد لله. وهمتَاًه نصب 
على المصدرء أي: مُتُعتُم به متاعاً". 

الثانية: قوله تعالى: طوَطَمَامُمُ»ه الطعام لفظ مشتّرك يُطلق”* على كل ما 
يُتطعه”* 2 ويُطلق”"' على مطعوم خاص كالماء وحدّه»ء والبَرٌ وحده» والتمر وحده. 
واللّبن وحدهء وقد يُطلّق على النوم كما تقده””". 

وهو هنا عبارةٌ عمًّا قذف به البحر وظمًا عليه؛ أسند الدَّارَقْظنَ عن ابن عباس 
في قول الله عرِّ وجل : «أْيسلَّ كم صمْيدُ لبر وَطَمَاممٌ َتنا لَك وَلِلتتيّةه الآية: صيده 
ما صِيدء وطعامُّه ما لَمَظ. ورّوى عن أبي هريرة مثلّه”'2»: وهو قول جماعة كثيرة من 
الصحابة والتابعين» وروي عن ابن عباس : طعامه مِيَْنُها'''2. وهو في ذلك المعنى. 


ورُوي عنه أنه قال: طعامه ما مَلْحَ منه وبقي. وقال حقة خ 0 


. 7417/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ؟/90و. 

(*) إعراب القرآن للنحاس ؟/475 . 

(4) في (خ) و (د) و (ز): ينطلق. 

(5) في (م): يطعم. 

() في (خ) و(ظ): وينطلق. 

(0) 14/5 - 144 ء وذلك كقولهم: فلان ما يطعم النوم إلا قائماً. 

(4) في سننه (2)4774 وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور  476(‏ تفسير)ء والطبري 8/ 7717-17 . 
(9) سئن الدارقطني (47/77). 


)٠١(‏ ينظر تخريج آثارهم في تفسير الطبري 1/77/8- » وعلق البخاري بعضها في صحيحه قبل 
الحديث (04915). ْ 


. 7/79 - وأخرجه عن ابن عباس وغيره من الأثمة الطبري 8/ “الا‎ » 74١/7 المحرر الوجيز‎ )١١( 
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وقال قوم: طعامه: مله الذي ينعقد من مائه» وسائرٌ ما فيه من نبات وغيره”"". 


الثالثة: قال أبو حنيفة : لا يؤكل السمك الطافي» ويؤكل ما سواه من السمك». 
ولا يؤكل شيءٌ من حيوان البحر إلا السمك» وهو قول الثوريّ في رواية أبي إسحاق 
القَرَاريُ عنه. وكره الحسن [بن حيّ] أكل الطافي من السمك”". 

ورُوي عن علي بن أبي طالب # أنه كرهه؛ ورُوي عنه أيضاً أنه كره أكلَ الجرّيّ 
9 وه له 03 


ورُوي عنه أكلّ ذلك كلهء وهو أصح؛ ذكره عبد الرزاق» عن الثوري» عن جعفر 
ابن محمد [عن أبيه] عن علىٌ قال: الجراد والجيتان ذَكِيّ [كلّه]. فعلئٌ مختلف عنه في 
أكل الطافى من السمك9. 


ولم يُختلف عن جابر أنه كرهه. وهو قول طاوس ومحمد بن سيرين وجابر بن 
زيد”*“: واحتجوا بعموم قوله تعالى: طخُرّمَتَ عَلِيخ لَتَذه. وبما رواه أبو داود 
والدّارَفُْط”"', عن جابر بن عبد اللهء عن النبيٌّ يله قال: «كُلُوا ما اي البحر 
وما ألقادء وما وجدثّموه ميتاً أو ظافياً فوق الماءء .فلا تأكلوه». قال الدَّارَقُظنَيُ : تفرّه 


به عبد العزيز بنُ عُبيد الله» عن وَهْبٍ بن كيْسانء عن جابر» وعبدٌ العزيز ضعيف لا 


. 741/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) التمهيد 777/17 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() التمهيد /١17‏ 77106 » وما بين حاصرتين منهء وأخرج الخبر الأول عن علي © الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار ..750١/٠١‏ والجرّي: ضرب من السمك. اللسان (جرا)» وينظر الفتح 51١6/9‏ . 

(4) التمهيد 716/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه ومن مصادر التخريج» وخبر علي # عند عبد الرزاق 
(8177)» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 7174/0 » والبيهقي 754/4 . 

(5) التمهيد 7١0/1١7‏ » وأخرج الآثار المذكورة عدا أثر ابن سيرين عبد الرزاق (8555) و(85517) 
و(8157)» وابن أبي شيبة 5/ /الا"5 - 77/4 » وأخرجه الطبري 8/ 7/77 عن جابر بن زيد. وسيأتي الكلام 
عن أثر جابر بن عبد الله ٠.4‏ 

(1) سنن أبي داود (27810)» وسئن الدارقطني )471١7(‏ واللفظ له. 

(0) في النسخ : عن» والمثبت من (م) وسنن الدارقطني. 
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وروى سفيان الثوريٌ» عن أبي الزُبير» عن جابرء عن النبيّ ف نحوّه”''. قال 
الدّارَفْظنيَ : لم يُسنده عن الثوريّ غيرٌ أبي أحمد الرّبِيريٌ» وخالفه وكيع والعَدَنيّان7”) 
وعبد الرزاق ومُوَمَّلٌ وأبو عاص" وغيرهم» روَّؤْه عن الثوريً موقوفاًء وهو 
الصواب. وكذلك رواه أيوب السَّحْتِانَيُ وعُبيد الله بِنُ عمر وابنُ جْرَيْج وزُهيرٌ وحمّاد 
ابن سَلّمة وغيرٌهم عن أبي الزبير موقوفاً. 

قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث مِن وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي 
الزيير عن جابر عن النبئ 2*/86. 

قال الدّارَقظنه 2 : ورُوي عن إسماعيل بن أمية وابن أبي ذئب عن أبي الزبير 
مرفوعاًء ولا يصحٌ رَفْعُّه رَفْعَه يحيى بن سُلِيم عن إسماعيل بن أمية”» ووَقَفّه 
د 

وقال مالك والشافععيٌ وابن أبي ليلى والأوزاعئٌ» والثوري في رواية الأشجعيٌ: 
يؤكل ما في البحر”” من السمك والدَّوابٌ» وسائرٌ ما في البحر من الحيوان» وسواءٌ 


)01( أخرجه الدارقطني (15/ا8)» والبيهتي 9/ 5580 . 

)١(‏ في (ظ): والعرنيان» وسقط من (د) و (ز)» والمثبت من (خ) و (م) وسئن الدارقطني. والعَدّنيان هما 
عبد الله بن الوليد ويزيد بن أبي حكيم. ينظر تهذيب الكمال 17/١١‏ - 1584 . 

(؟) مؤمل هو ابن إسماعيل» وأبو عاصم هو الضحاك بن مَخْلّد. 

(5) سئن أبي داود» إثر الحديث (8416)» وأخرجه بهذا الإسناد الترمذي في العلل 775/7 وقال: سألت 
محمداً (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: ليس هذا بمحفوظ... 

(0) في سننهء إثر الحديث (8715). ش 

(1) عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي يو وهو عند أبي داود (7815) وقد سلف. 

4 كما في سنن الدارقطني (41/17) و(41/117) و(4718). وقال: وهو الصحيح» وقال أبو زرعة كما في 
علل ابن أبي حاتم 14/7 : الصحيح هو موقوف. 

(4) في (خ) و(م): يؤكل كل ما في البحرء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد 

17/17ء والكلام منهء وكذلك ما سيرد بين حاصرتين. 
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اصطيد أو وُجد ميتاً [طافياً وغيرٌ طافي» وليس شيء من ذلك يحتاج إلى ذكاة]. 


واحتج مالك ومّن تابعه بقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: «هو الهو ماه الجل 
ا 


وأصحٌ ما في هذا الباب من جهة الإسناد حديثٌ جابر في الححوت الذي يقال له: 
«العَنْبّراء وهو من أثبت الأحاديث؛ خَحَرّجه الصحيحان”'. وفيه: فلما قدمنا المدينة 
أتينا رسول الله بك فذكرنا ذلك له فقال: «هو رزقٌ أخرجه الله لكم» فهل معكم مِن 
لحمه شيءٌ فتُطعمونا» فأرسلنا إلى رسول الله يِل منه فأكله. لفظ مسلم. 

وأسند الدَّارَقْظنيَ عن ابن عباس أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة 
الطافيةٌ حلالٌ لمن أراد أكلّها0". 

وأسند عنه أيضاً أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه أكل السمك الطافيَ على 
الماء0. 
طافيةً على الماء» فسألوه ع: مكيانة فقا مك تَغيّ©؟ قالوا: نعم قال: 
فكلُوها وارفعوا نصيبي منهاء وكان صائماً” . 


وأسند عن جبَلَةَ بن عطيّة" : أن أصحاب أبىئ طلحة أصابوا:سمكة طافية» 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 5١/١‏ » وأحمد (1717)» وأبو داود (87): وابن ماجه (2)2787 والترمذي 
(59)» والنسائي في المجتبى 05٠/١‏ و756١‏ من حديث أبي هريرة #©. قال الترمذي: حديث حسن 
ل وابن ماجه (784) من حديث جابر ط#. 

(؟) صحيح البخاري (4751)» وصحيح مسلم (1910): وهو عند أحمد (157705). 

() سئن الدارقطني (4771)» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (5504)» وذكره البخاري معلقاً كما في الفتح 
4 بلفظ : الطافي حلال. 

(4) سنن الدارقطني (75/ا8). 

(0) في (م): تتغير. 

(1) سئن الدارقطني (47/74)» وأخرجه ابن أبي شيبة 0/ 7١‏ مختصراً. 

(0) الفلسطيني» من رجال التهذيب 711١/١‏ » والخبر في سنن الدارقطني .)49/١(‏ 
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فسألوا عنها أبا طلحة» فقال: اهدوها لي"". 
وقال عمر بن الخطاب: الحُحوت ذكِئٌ والجراد ذكِيٌ كله . رواه عنه الدّارَقْظك(". 
فهذه الآثار ترد قولّ من كره ذلك» وتُخصّص عموم الآية» وهو حجةٌ للجمهورء 
إلا أنَّ مالكاً كان يكره خنزير الماء من جهة اسمه ولم يحرّمه؛ وقال: أنتم تقولون 
خنزيراً!. وقال الشافعيٌ: لا بأس بخنزير الماء. وقال الليث: ليس بميتة البحر بأس» 
قال وكذلك كلب الضاء وَفَرَسٌ الناء”. قال “ولا يؤكل إِنسانُ الماء» ولا خنزير 
الماء. 


الرابعة: اختلف العلماء في الحيوان الذي يكون في البرٌ والبحر؛ هل يحل صيده 
للمُحْرِم أم لا؟ فقال مالك وأبو مجلّز وعطاء وسعيد بن جُبّير وغيرُهم: كل ما يعيش 
في البرٌ وله فيه حياة فهو [من] صيد البّرّءِ إِنْ قتله المُحْرِم وَدَاه وزاد أبو مِجَلْز في 
ذلك: الضفادعَ والسلاحف والسّرَطان”». 

الضَفادعٌ وأجناسُها حرام عند أبي حنيفة”*. ولا خلاف عن الشافعئّ في أنه لا 
يجوز أكل الضّفدِعء واختلف قوله فيما له سشّبّهٌ في البّرَ مما لا يؤكل» كالخنزير 
والكلب وغير ذلك. والصحيح أكلُ ذلك كلّه؛ لأنه نص على الخنزير في جواز أكله» 
وهو له شَبّه في البر مما لا يؤكل. ولا يؤكل عنده التمساح ولا القِرْشنُ والدّلفين» وكل 
ما له ناب؟ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب” . 


لف في (م): اهدوها إلي. 

(؟) في سئنه (417757)» وهو عند ابن أبي شيبة 0/ 31/4 . 

() في النسخ الخطية والتمهيد 714/1١7‏ (والكلام منه): وترس الماء؟ والمثبت من (م) وأحكام القرآن 
للجصاص 5794/7 وفيه خبر الليث. 

(5) المحرر الوجيز 7/ 747: وما سلف بين حاصرتين منه» وخبر أبي مجلز وعطاء أخرجه الطبري 
1/414-4ء وأخرجه عن أبي مجلز أيضاً ابن أبي شيبة 174/4 » وابن أبي حاتم (1449)» 
والزيادة الأخيرة هي في خبر عطاءء ولم نقف عليها عن أبي مجلز. 

(5) ينظر أحكام القرآن للجصاص 474/5 » وبدائع الصنائع 5/ /ا/77 . 

(1) من قوله: الضفادع وأجناسهاء إلى هذا الموضعء ليس في (خ) و(ظ). والحديث أخرجه أحمد 
(17774)» والبخاري (01/80)» ومسلم (1917) من حديث أبي تعلبة الخشي #5 وأخرجه أحمد - 
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قال ابن عطية”؟2: ومن هذه أنواعٌ لا زوالَ لها من الماء؛ فهي لا مَحالةَ من صيد 
البحرء وعلى هذا خرج جواب مالك في الضّفادع في «المدوّنة»”"'؛ فإنه قال: 
الضفادع من صيد البحر. ورُوي عن عطاء بن أبي رَبَاح خلافٌ ما ذكرناه» وه وأنه 
يُراعى أكثرٌ عيش الحيوان؛ سئل عن ابن الماء: أصيدٌ بَرٌ هو أم صيدٌ بحر؟ فقال: 
حيث يكون أكثرٌ فهو منه» وحيث يفرح فهو منه"'". وهو قول أبي حنيفة. والصواب في 
ل 

قال ابن العربي”؟2: الصحيح في الحيوان الذي يكون في البرّ والبحر منعٌّه؛ لأنه 
تعارّض فيه دليلان» دليلٌ تحليل ودليلٌ تحريم» فيُعْلّبُ”*' دليل التحريم احتياطاً. والله 
أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: ظوَلصَبّرةٌ» فيه قولان: أحدهما للمقيم والمسافرء كما 
جاء فى حديث أب عَبيدةً أنهم أكلوه وهم مسافرون» وأكلّ النبئُ يك وهو مقيه”"', 
فبيّن الله تعالى أنه حلال لمن أقام» كما أحلّه لمن سافر.. 

الثاني : أن السيّارة هم الذين يركبونه» كما جاء في حديث مالك والنّسائيئ”" : أنَّ 
رجلاً سأل النبي يك فقال: إنا نركب البحر ونحملٌ معنا القليلَ من الماء» فإِنْ توضأنا 
به عطشناء ‏ أفنتوضاً اك فقال النبئ ي: «هو الظّهِورٌ ماؤه 0 

قال ابن العربي”8) : قال علماؤنا : فلو قال له النبئٌ و: « نعم»» لما جاز الوضوء 

)75١194715( >‏ ومسلم )١1975(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء» وينظر المجموع ١7/4‏ و584-١781.,‏ 
)١(‏ في المحرر الوجيز 747/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(9؟) ١ارهة؛؛.‏ 
() أخرجه عبد الرزاق (8477)» والطبري 7494/4 . 
(5) في أحكام القرآن ؟/ 584 . 
)0( في (ظ): فغلب» وفي أحكام القرآن: فغلبنا. 
(5). سلف ص7١7‏ من هذا الجزء ء من حديث جابر ه في الحديث عن الحوت الذي يقال له العنبر. 
7 و1 و بالف راقو 10 ل ردافاي الومرويهةا الجر 
(4) في أحكام القرآن ؟/ 2354٠‏ وما قبله منه. 
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به إلا عند خوف العطش؛ لأن الجواب مرتبط بالسؤال» فكان يكون مُحالاً عليه 
ولكنّ النبيّ كي ابتدأ تأسيس القاعدة''": وبيانَ الشرع» فقال: «هو الظّهور ماؤهء 
الجلّ ميتته». 

قلت: وكان يكون الجواب مقصوراً عليهم لا يتعدى لغيرهم» لولا ما تقرّر من 
حكم الشريعة أن حكمّه على الواحد حكمّه على الجميع» إلا ما نض بالتخصيص 
عليه؛ كقوله لأبي بُرْدةَ في العَّاق: «ضَحّ بهاء ولن تُجزئ عن أحد غَيرك»”". 

السادسة: قوله تعالى: «وَعي علد سَيْدُ الب مَا مث حزما4 التحريم ليس صفة 
للأعيان» وإنما يتعلّق بالأفعال» فمعنى قوله: «وَْزمَ عَليحمْ صَيَدُ لير أي: فعل 
الصيدء وهو المنع من الاصطياد”". أو يكون الصيد بمعنى المَصِيدء على معنى 
تسمية المفعول بالفعل كما تقدّم”*': وهو الأظهر؛ لإجماع العلماء على أنه لا يجوز 
للمُخْرم قَبولُ صيدٍ وُهِب له ولا يجوز له شراؤه ولا اصطيادُه» ولا استخداتٌ يلكه 
بوجو من الوجوهء ولا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك؛ لعموم قوله تعالى: 

ْم لِك صَبَدُ ألو مَا دمر زمه ولحديث الصَّعْب بن جَثّامة على ما يأتي”*©. 

السابعة: اختلف العلماء فيما يأكله المُحرِم من الصّيدء فقال مالك والشافعيٌ 
وأصحابهما وأحمدٌء وروي عن إسحاق, وهو الصحيح عن عثمان بن عفان: إنه لا 
بأس بأكل المّحرم الصيدّ إذا لم يُصَّدلهء ولا من أجله”''؛ لِمَا رواه الترمذيّ 
والنّسائي والدَّارَفُظْنِئ”" عن جابرء أنَّ النبي و قال: «صيدٌ البَرّ لكم حلالٌ» ما لم 


.)١(‏ في أحكام القرآن» ابتدأ بتأسيس الحكم. 

(؟) أخرجه أحمد »)١74180(‏ والبخاري (400)؛ ومسلم (1951). 

(”) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 504-508/7 و5840 . 

(:). ص78١‏ من هذا الجزء . 

(0) التمهيد 58/9 » والاستذكار 5994/١١‏ . وسيأتي الحديث قريباً. 

(5) ينظر الاستذكار 777/1١‏ و 704 » وخبر عثمان أخرجه مالك في الموطأ 04/١‏ » وعبد الرزاق 
(5 8 - 407 87)» والطبري 54/8/ - 7/46 . 


(0) سنن الترمذي (8457) وما سيرد بين حاصرتين منه» والمجتبى 2141/0 وسئن الدارقطني (751755)» 
وهو عند أحمد 2)١5485(‏ وأبى داود .)١861١(‏ 
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تصِيدوه أو يَصَدْ لكم» قال أبو عيسى: [قال الشافعي :] هذا أحسنٌ حديث في الباب. 
وقال النّسائيّ : عَمرو بن أبي عَمرو ليس بالقوي في الحديث» وإن كان قد رَوَى عنه 
مالك. 

فإنْ أكل من صيدٍ صِيد من أجله فداه وبه قال الحسن بن صالح والأوزاعئٌ. 

واختلف قول مالك فيما صِيد لمحرم بعينه» والمشهورٌ من مذهبه عند أصحابه أنَّ 
المُحرِم لا يأكل مما صِيدَ لمُحرِم معيّن أو غير معيّنء ولم يأخذ بقول عثمانَ لأصحابه 
حي ادن لت ماودو در قارفل تلن» لأنه صِيد من أجلي”'". وبه قالت 
طائفة من أهل المدينة وروي عن مالك. 

وقال أبو حنيفة وأصحايّه: أكُل الصيد للمُحرم جائرٌ على كل حال إذا اصطاده 
الحلال» سواءٌ صِيد من أجله أو لم يُصَّد؛ٍ لظاهر قوله تعالى: لا تفلو اليد وَأمَم 
4 فحرّم صيده وقثْلّه على المُحْرِمِينَ؛ دون ما صاده غيرهم. 

واحتجوا بحديث البَهِْيْ ‏ واسمه زيد بِنُ كعب ‏ عن النبي يه في حمار الوحش 
العَقِير» أنه أمر أبا بكر فقسَّمه في الرّفاق؛ من حديث مالك وغيره”". وبحديث أبي 
قتادةً عن النبيّ بخ وفيه: «إنما هي ظُعْمةٌ أَظْعَمَكُموها الله:”". وهو قول عمرّ بن 
الخطاب» وعثمانٌ بنِ عفانَ في رواية عنه» وأبي هريرةً والزَّبِيرٍ بن العرّام ومجاهد 


عو () 
وعطاء وسعيد بن جبير . 


صيدٍ على حالٍ من الأحوال» سواءٌ صِيدَ من أجله أو لم يُصَد؛ لعموم قوله تعالى: 


(1) التمهيد 594/9 - 50 ٠‏ وسلف خبر عثمان في بداية المسألة. 
(1) التمهيد 4/ 5١ - ٠‏ , وحديث البهزي في الموطأ 701١/١‏ » والمجتبى 8/ 187 . 
قرف أخر جه أحمد (/051؟7١؟)2‏ والبخاري (182) ومسلم :)١١195(‏ (لاه). 


(5) التمهيد 4/. »5١ - 5١‏ والاستذكار 7٠7/1١‏ , وينظر تخريج الآثار عن الصحابة المذكورين في الموطأ 
2705-١‏ ومصنف عبد الرزاق (8750 - 54 87) وتفسير الطبري 78/8/ا - 7/46 . 
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وم سه سسا صَُ كي هنف زر 


*© - 


و ما دُمَكْرَ رما ؛ قال ابن عباس: هي مبهمة. ويه قال طاوس 
0 ابر الكفا ورُوي ذلك عن النّوريٌ» وبه قال إسحاق0©. 
واحتجوا بحديث الصَّعْب بن جَنّامة الليئئ» أنه أَهْدى إلى رسول الله يك حماراً 
وحشياًء وهو بالائواء:: أو يَودان» فركه عليه رسول اللهة.:قال» قلعا أن راق 
رسول الله و ما في وجهيء قال: (إِنّا لم نردّه عليك إلا أنّا حُرُم؛. خرّجه الأئمةٌ 
واللفظ لمالك7"©. 


- ' 65 عم 5 5 
قال أبو عمر : رَوَى ابنُ عباس من حديث سعيد بن جُبير ومِفّسَم وعطاء 


وطاوس عنه؛ أن الصَّعْب بِنّ جَنّامة أهدى لرسول الله ف لحم حمار وحش؛ قال 
سعيد بن جبّير في حديثه : اح يد ا لاني 
0 . وقال مِفْسّم في حديثه : جل حمار وحش”* '. وقال عطاء في حديثه: 
أهديّ له عَضْدٌ صيدٍ فلم يقبله» وقال: (إنَا خُرّم)''. وقال طاوس في حديثه: عضو" 


)١(‏ التمهيد 5٠/9‏ » والاستذكار 01/1١‏ - 707 », وأخرج الآثار عبد الرزاق 8851 - 8777): والطبري 
حدما - اإالاوهغلا. 

(؟) الموطأ 76/١‏ . ومسند أحمد )١5147(‏ ؛ و صحيح البخاري (1876)) وصحيح مسلم )1١197(‏ 
والأبواء: اقرية من أعمال القع من المدينة» بينها وبين الجحفة ثلاثة وعشرون ميلاً» وودان: قرية من 
نواحي القُرْع بين مكة والمدينة بينها وبين الأبواء فوق ثمانية أميال قريبة من الجحفة. معجم البلدان 
/ة/اوه/0”. 

() في التمهيد 55/9 - /اه » والاستذكار 7910//11١‏ - 794 . 

)0( اخر أحمد (0170؟), ومسلم :)١1١45(‏ (04) من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس» دون قوله: 
كأنه صيد في ذلك الوقت» ولم نقف على هذه العبارة عند غير ابن عبد البر. 

(5) رواية مقُسم عن ابن عباس عند أحمد »)1١801(‏ وهو بهذا اللفظ أيضاً رواية أخرى لسعيد بن جُبير عن 
ابن عباس في حديث مسلم المذكور في التعليق قبله. 

(5) أخرجه أبو داود 2)1846٠0(‏ من طريق عطاء. عن ابن عباس عن زيد بن أرقمء باللفظ الذي ذكره 
المصنف وأخرجه أيضاً أحمد (19744) والنسائي في المجتبى 6 من طريق عطاء عن ابن عباس» 
عن زيد بن أرقم» وعندهمأ: عضو صيد. 

00 في النسخ: عضداً والمثبت من المصادر. 
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من لحم صيد؛ حدّث به إسماعيل عن علي بِنٍ المَدِينيُء عن يحبى بن سعيد» عن ابن 
جُرَيْجِ عن الحسن بن مسلم» عن طاوس» عن ابن عباس”". إلا أنَّ منهم مَن 
يجعله : عن ابن عباس عن زيد بن أرقه”". ٠‏ 

قال إسماعيل : سمعت سليمان بنَ حرب يتأوّل هذا الحديث على أنه صِيدَ من 
أجل النبئ كو ولولا ذلك كان أكلّه جائزاً؛ قال سليمان: ومما يدل على أنه صِيد من 
أجله””"» قولّهم في الحديث: فردّه يقطر دماً كأنّه صِيد في ذلك الوقت. 

قال إسماعيل: إنما تأزّل سليمانٌ هذا الحديتّ؛ لأنه يحتاج إلى تأويل» وأما» 
روايةٌ مالك فلا تحتاج إلى التأويل؛ لأن المحرم لا يجوز له أن يُمسك صيداً حيًا ولا 
يدكيّه. قال إسماعيل : وعلى تأويل سليمان بن حربٍ تكون الأحاديث المرفوعة كلّها 
غير مختلفة”*' إن شاء الله تعالى. 

الثامنة: إذا أحرم وبيده صيدء أو في بيته عند أهله؛ فقال مالك: إن كان في يده 
فعليه إرسالّه. وإن كان في أهله فليس عليه إرساله. وهو قول أبي حنيفة وأحمد بن 

وقال الشافعئٌ في أحد قوليه: سواءٌ كان في يده أو في بيته؛ ليس عليه أن يرسله. 
وبه قال أبو ثورء وعن”"' مجاهد وعبد الله بن الحارث مثله» ورُوي عن مالك. وقال 
ابن أبي ليلى والثوريٌ والشافعئٌ في القول الآخر: عليه أن يرسلّهء سواءٌ كان في بيته 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١9711(‏ ومسلم )١١906(‏ من طريق يحيى بن سعيد. .. عن ابن عباس عن زيد بن 
أرقم. وإسماعيل المذكور هو ابن إسحاق القاضي. 

(؟) كما في روايتي طاوس وعطاء المذكورتين آنفاً. 

(") في (م): من أجل النبي 5 . 

(5) في (د) و (ز) و (م): فأما. 

(5) بعدها في (م):. فيها. 

(5) في (م): وروي عن مجاهد. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد 601/4 والكلام 
مئه» وبنحوه في الاستذكار 60-1١‏ 7. 
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أو في يده فإن لم يرسله ضَمِن. 

وجهُ القول بإرساله قوله تعالى: طَحُوْمَ عَلكُمْ صَبْدُ الما 5ُنثْرَ رمه وهذا عامٌ 
في [منع] الملك والتصرّف كلّه. ووجهٌ القول بإمساكه: أنه معئّى يمتنع” من ابتداء 
الإحرام» فلا يمنع من استدامة ملكه؛ أصلّْه التكاح. 

التاسعة: فإن صاده الحلال في الحِلّ فأدخله الحرمًء جاز له التصرّف فيه بكلّ 
نوع» من ذبحه» وأكل لحمه. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. ودليلنا أنه معنى يُفعل في 
الصيدء فجاز في الحرم للحلال؛» كالإمساك والشراء ولا خلاف فيهما2. 

العاشرة: إذا دلَّ الحرام حلالاً”" على صيدء فقتله الحلال» اختّلِف فيه؛ فقال 
مالك والشافعيٌ وأبو ثوز:. لا شي عليه. وهو قول ابن الماجشّون. وقال الكوفيون 
وأحمد وإبحاق وجماعة من الصحابة والتابعين: عليه الجزاء”*2؛ لأنَّ المُحْرِم التزم 
بإحرامه ترك التعرض» فيضمنٌ بالدّلالة كالمودع إذا دلّ سارقاً على سرقة. 

الحادية عشرة: واختلفوا في المُحرم إذا دل مُحرماً آخرّ؛ فذهب الكوفيون 
وأشهبٌ من أصحابنا إلى أن على كل واحد منهما جزاءً. ئ 

وقال مالك والشافعيٌ وأبو ثور: الجزاء على المُحرم القاتل””“؛ لقوله تعالى: 

ومن كَتَلَمُ مم مُتَمِيدَابك فعلّق وجوب الجزاء بالقتل» فدلّ على انتفائه بغيره؛ ولأنه 

دالٌ فلم يلزمه بدلالته عُرْمء كما لو دل الحلالُ في الحرم على صيد في الحره©©. 


)١(‏ في النسخ: أنه معنى لا يمنع» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ”/ 581 » والكلام منه» وكذلك 

(5) في (ظ) و (م): فيهاء والمغبت من باقي النسخ؛ وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 5817/7 . 

إفرفق في (م): إذا دل المحرم ِل وفي (خ) و (ظ): إذا دل الحرام حلاء والمثبت من (د) و(ز)» وهو 
الموافق لما في أحكام القرآن 584/7 . 

(5) التمهيد 165/7١‏ . والاستذكار 717/48/1١‏ - ولا ؛ وإكمال المعلم ٠» ٠٠١/5‏ والمفهم 381/7 . 


ك4 إكمال المعلم :/001 3 والمفهم ؟/ اما والكلام بنحوه في التمهيد ١/١‏ 3 والااستذكار 
1 . 


. 098/١ المعونة‎ )5( 
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وتعلّق الكوفيون وأشهبٌ بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قَتَادة: «هل 
أشرتُم أو أعنتم؛؟. وهذا يدل على وجوب الجزاء”'. والأوّل أصح. والله أعلم. 

الثانية عشرة: إذا كانت شجرةٌ نابتة في الحِلّء وفرعُها في الحَرّم» فأصيب ما 
عليه من الصيدء ففيه الجزاء؛ لأنه أَخِذ في الحرم. وإن كان أصلها في الحرم» 
وفرٌعها في الحِلّء فاختلف علماؤنا فيما أخذ عليه على قولين: الجزاء نظراً إلى 
الأصلء ونفيّه نظراً إلى الفرع”". 

الثالغة عشرة: قوله تعالى : ظوَاتَّفُوًا لَه رصت إِلنْهِ تحشَرُوت؟ تشديدٌ وتنبية 
عقِبَ هذا التحليل والتحريم» ثم ذكّر بأمر الحشر والقيامة مبالغة في التحذير”". والله 


د له رج لم مه ىم 


قوله تعالى : «جَمَلَ أَنَهُ الكتبسة الت الكرام قِيكمًا لئاس وَالشَّهرَ لكام وأ 
3 


َالْتَكَيْدٌّ دَلِكَ لتنكها أَقَّهَ يَمْلمُ ما فى أَلسَمْوتِ وم فى الْأَرضٍ وَأت أله يكل 


الأولى: قوله تعالى : طاجَعَلَ أَنَهُ الْكنِسَة» «جعل» هنا بمعنى خَلَقّ. وقد تقدّم “. 


وَصفيت 200 روي بة كعبةً ؛ لأنها مر يق وأكثرٌ بيوت العرب مدوّرة. وقيل: إنما 
سُمّيت كعبة لتُتوئها وبروزهاء كز فاق بار كفت مستديراً كان أو غيرٌ مستدير. ومنه 


.)11( :)١195( أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 584 » والحديث أخرجه أحمد (71015): ومسلم‎ )١( 
وسلف قطعة منه في المسألة السابعة.‎ 

(1) عقد الجواهر الثمينة 55١/١‏ . 

() المحرر الوجيز 757/7 . 

"م١‎ 2 

(0) في (م): وقد سميت. 

(1) وهو قول مجاهد وعكرمة؛ وأخرجه عنهما الطبري 4/ 209 -5. 
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كَعْبٌ القَّدّم وكُعوبٌ القناة. وكَعَبَ ثدي المرأة: إذا ظهر في صدرها7". 

والبيت سُمي بذلك؛ لأنها ذاثُ سَقْف وجدارء وهي حقيقة البيتية» وإن لم يكن 
بها ساكن. وسمّاه سبحانه حراماً بتحريمه إياها". قال النبئ : «إنَّ مكةً حَرَّمها 
الله» ولم يُحرّمها الناس»”" وقد تقدم أكثرٌ هذا مستوقى”؟؟ والحمد لله. 

الثانية: قوله تعالى: #قِبما يلدّاس» أي : صلاحاً ومعاشا؛ لأمن الناس بهاء 
وعلى هذا يكون اقِيّاماً؛ بمعنى: يقومون بها [ويَأمٌنون]. وقيل: «قِيَاماً» أي: يقومون 
بشرائعها!©. 

وقرأ ابن عامر وعاصم [الجَحْدَرِيٌ]: «قِيّماه» وهما من ذوات الواوء فقّلبت 
الواو ياءَ لكسرة ما قبلها'''. وقد قيل: «قِوَام»0". 

قال العلماء: والحكمة في جعْل الله تعالى هذه الأشياء قياماً للناس» أنَّ الله 
سبحانه خلق الخلق على سليقة الآدمية من التحاسّد والتنافس» والتقاطع والتدابرء 
والسلب والغارة» والقتلٍ والثأرء فلم يكن بُدّ في الحكمة الإلهية» والمشيئة الأوّلية» 
مِن كافٌ يدوم مع" الحال» ووازع”' يُحمّد معه المآل؛ قال الله تعالى: «إِيٍّ 


» 58/١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي 580/7 » والنكت والعيون 54/7 » وتفسير البغوي‎ )١( 
والقول الثاني هو قول الجمهور كما ذكر‎ . 3١7 - 7١1/17 والمحرر الوجيز 747/7 ومجمع البيان‎ 
الماوردي» وقال ابن العربي: هذا هو الأصح.‎ 

(؟) في (م): إياهء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أ حكام القرآن لابن العربي 581/7 » 
والكلام منه. 

() أخرجه أحمد ».)١/(‏ والبخاري (5١٠)»؛‏ ومسلم (1701). 

40 و 0 

(0) معاني القرآن للنحاس 7557/7 2 وما بين حاصرتين منه. 

(7) في (ظ): قلبت الواو ياء للكسرة أي لما قبلها. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 47/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وقراءة ابن عامر في السبعة ص748 » 
والتيسير ص١٠٠‏ رثا عاسم السعتري ني القزادانت الدا تكاس 109 

(8) في (م): معه. 

(9) في (ز) و (ظ): وفازعء» وفي أحكام القرآن لابن العربي "5817/7 - 588 » والكلام منه: ورادع» وما 
سيرد بين حاصرتين منه . 


5 سورة المائدة: الآية 91 


جَاعِلٌ فى الْأَرْضِ خَلِيفَة» [البقرة: 0]. فأمرهم الله سبحانه بالخلافة» وجعل 
٠.‏ : 9 < 200 
الظالم عن المظلوم» ويقرّر كلّ يد على ما تستولي عليه''' [حمًا]. روى ابن القاسم 
قال: حدثنا مالك أن عثمان بنَ عفان # كان يقول: ما يَرّعَ الإمامُ أكثر مما يَرَّع 
القرانة 4 ذكرة أب عمر رحيمة اللو 

وجَؤْر السلطان عاماً واحداً أقلّ إذايةَ من كون الناس فوضى لحظةً واحدة» فأنشأ 
الله سبحانه الخليفة لهذه الفائدة» لتجري على رأيه الأمورء وكك الله متكحاثهانه 
عادية الجمهور””". فعظّم الله سبحانه في قلوبهم البيتَ الحرام» وأوقع في نفوسهم 
هيبته » وعظّم بينهم حُرمته» فكانٌ من لجأ إليه معصوماً به وكان مَن اضطظهد محميًا 
بالكون فيه. قال الله تعالى : لولم يرو أنَّا جَمَلْنَا كحرّمًا انا وسَخْطْفٌ الئاس يِنْ حَوْلِو » 
[العنكبوت:17]. 

قال العلماء: فلمًا كان موضعاً مخصوصاً لا يُدركة كل مظلوم: ولا يئاله كل 
خائفء جعل الله الشهر الحرام ملجأً آخرٌ وهي : 

الثالثة: وهو اسم جنس”*» والمراد الأشهرُ الثلاثةٌ بإجماع من العرب [وشهرٌ 
مُضْرَ وهو رجبٌ الأصمٌ]". فقرّر الله في قلوبهم ُرمتهاء فكانوا لا يُروٌّعون فيها 
شرا اع : تفي ول يلون يا 57 ولا يتوقعون فيها ثأراًء حتى كان الرجل 


)١(‏ في (ظ): ويقرر كل مدعي على ما يستولي عليه. 

(1) في التمهيد 1١18/١‏ » وأخرجه الخطيب في تاريخ يغداد عن عمر # قال: لَمَا يَرَّعٌ الله 
بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن. 

(*) في التسخ الخطية: الأمورء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن 5417/1 لابن العربي. 

(5) في (خ) و(د) و (ز): جعل الله الشهر الحرام وهي الثالئة ملجأ آخرء وكذلك وقع في أحكام القرآن 
8/7 غير أن فيه المسألة السابعة على حسب ترتيبه. 

(4) يعني «الشهر» ينظر المحرر الوجيز 747/7 . 

(1) المحرر الوجيز 787/7 » وما بين حاصرتين منه. 

(/0) في أحكام القرآن 588/7 (والكلام منه): ولا يطلبون فيها ذنباً. 


سورة المائدة: الآية يذن ١‏ 


يَلقى قاتل أبيه وابيِه وأخيه فلا يؤذيه. واقتطعوا فيها ثُلْتَ الزمان» ووصلوا منها ثلاثةً 
متوالية؛ فُسحةًٌ وراحة» ومجالاً للسياحة في الأمن والاستراحة؛ وجعلوا منها واحداً 
منفرداً في نصف العام درَكاً للاحترام”''» وهو شهر رجب الأصَمٌ؛ ويسمّى مُضَرء 
وإنما قيل له: رجبٌ الأصَمٌ؛ لأنه كان لا يُسمع فيه صوتٌ الحديد» ويسمّى مُنْصِل 
الأسِنّ؛ لأنهم كانوا ينزعون فيه الأسِئّة من الرماح» وهو شهر قريش» وله يقول عوف 
ابن الأخوّص 
ولفوتر نامي 7 والهَّدَايا إذا سيقت مُضرٌجهاالدمال"" 

وسماه النبئٌ يل شهرٌ الله0 أي: شهر آلٍ الله وكان يقال لأهل الحرم: 
الله. ويحتمل أن يريد شهر الله؛ لأنَّ الله سَنَّه( وشدّده؛ ان ع 
يراه. وسيأتي في «براءة»”* أسماءٌ الشهور إن شاء الله. 

يَسّر لهم الإلهامُ ‏ أو شَرْعاً”'' على ألسنة الرسل الكرام ‏ الهدْيّ والقلائد» 

وهي: 

الرابعة : فكانوا إذا أخذوا بعيراً وأشعرو””" دماء أو علّقوا عليه نعلاً» أو فَعَل 
ذلك الرجل بنفسه من التقليد ‏ على ما تقدَّم بيانه أولَ السورة”* ‏ لم يُروّعه أحد حيث 


. 747 إلى هذا الموضع الكلام من أحكام القرآن 588/1 » وما بعده من المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(؟) المفضليات ص74١2‏ ومنتهى الطلب 7/ 785 . وشرح اختيارات المفضل 05/7 . وفيها: حُّبست» 
بدل سيقت. . قال التبريزي في شرح الاختيارات: مضرجهاء أي: يصيبها الدم كما يُضَرَّجٍ الثوب 
بالصبغ» ونُصب «مضرجهاء على الحال. ونقل عن أبي عبيدة قوله : خصٌ بني أمية لتقدمها في فخرها 
على سائر قريش في الجاهلية. اه. وعوف بن الأحوص الكلابي ابن جعفر بن كلاب» ويكنى أبا يزيد. 
شاعر جاهلي. سمط اللآلى /١‏ /ا/ا. 

(؟) قطعة من حديث طويل أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )٠٠١8(‏ من حديث أنس #. و(1157) 
من حديث أبي سعيد الخدري #» وقال إثر كل من الحديثين: هذا حديث موضوع. 

(4) في (م) متنهء وفي (د) و (ز): سئنهء والمثبت من (خ) و (ظ) والمحرر الوجيز. 

(0) الآية: 5" . 

(1) في (م) وأحكام القرآن لابن العربي 5888/7 (والكلام منه): ثم يسر لهم الإلهام وشرع . .. 

(0) في (م) وأحكام القرآن: أشعروهء دون واو. 

(48) 07/7” وما بعدها. 
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لقيه» وكان القَيْصلَ بينه وبين مَن طلبه أو ظلمه؛ حتى جاء الله بالإسلام» وييّن الحقٌّ 
بمحمد”'' عليه الصلاة والسلام» فانتظم الدين في سِلْكه”"'2 واه الح إلى تضائة 
تانعلث الأنامة لواف «وعتو بها سلن لعلف غ97 :وهر قله بتتمكا ند عل رمد 
أنَُ اَن اموأ مك وصيلواأ اصَديِحَتٍ بِسِتَطتمُر في الْأَرْضِ4 [النور: 00] الآية. وقد مضى 
في «البقرة»”*' أحكامٌ الإمامة» فلا معنى لإعادتها. 

الخامسة: قوله تعالى: ذَّلِكَ لِتَمَلَمَا» «ذَلِكَ؛ إشارةٌ إلى جغْلٍ الله هذه الأمورَ 
قياماً. والمعنى: قَعَلَ الله ذلك لتعلموا أنَّ الله يعلم تفاصيل أمور السماوات 
والأرضء ويعلمُ مصالحكم أيها الناس قبل وبعدُ» فانظروا لُظمّه بالعباد على حال 
كفرهه”. 

قوله تعالى : «أمَكَيرَا أك أله سَدِبدُ لدب وَأ لله حَمُوْدُ تَحِدٌ © » 
قوله تعالى : ظأْمَْئًا أك لله سَديدُ اليه تخويف «ول لله َُدُ يسِةٌ» 


تَرْجية. ٠.‏ وقد تقدَّم هذا النضد 7 


قوله تعالى: «اإمًا عَلَ أَلرَسُولٍ إلا 6 أي: ليس له الهدايةٌ والتوفيق ولا 
الثوابُ» وإِنّما عليه البلاغ. وفي هذا ردٌّ على القَدّرية كما تقدم”'". 


)١(‏ في النسخ الخطية» لمحمد» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(؟) في (ظ): نسكه. 

(*) في النسخ الخطية: فأسندت الأمانة إليه» وانبنى وجوبها للخلق عليه» والمثبت من (م) وأحكام القرآن 
”4/1 . 

.؟وة5-"ةه/ا١‎ ):( 

(0) المحرر الوجيز 755/7 . 

.؟١هر/ا١‎ )5( 


2/79٠1 )0(‏ و5/ه0ه-05ه. 


سورة المائدة: الآيتان 89 ٠١٠١‏ م" 


وأصل البلاغ البلوغ» وهو الوصول؛ بَلّعْ يَبلّْ بُلوغاء وأبلّغه إبلاغاًء وتَبلّ 
لحا وتالقة مبالعة :ويلح تليق" :ومله البلاقة »انها إتضال المح إلى النين 
في أحسن”"' صورة من اللفظ7”. وتَبالّْ الرجلٌ: إذا تعاطى البلاغة وليس ببليغ”». 
وفي هذا بلاغٌ» أي : كفاية؛ لأنه يبلغ مقدار الحاجة. 
#وأله يَعلَمُ ما ُنَدُو أي : تُظهرونه؛ يقال: بدا السّد0 » وأبداه صاحيه يُبديه. 
قوله تعالى: «ثل لا يسَترى ليت ايب وَل مجك كه الحِييث دتما 
لله يكأؤلي الأبنب تملك ميخرت © » 
قوله تعالى: #قُل لا يَسَتَوى ألْحَيِيثٌ وَالَليبُ» فيه ثلاث مسائل 9 : 
الأولى: قال الحسن: الحلال والحرام. وقال السَّدَيُ: المؤمن والكافر. 
وقيل: المطيع والعاصي”". وقيل: الرديء والجيد”“2؛ وهذا على ضرب المثال. 
والصحيح أن اللفظ عامٌ في جميع الأمورء يُتصرّر في المكايب والأعمال 
والناس» والمعارف من العلوم وغيرها؛ فالخبيثٌ من هذا كلّه لا يُفْلِح ولا يُنْجِبء 


. ١8/8 تهذيب اللغة‎ )١( 

(1) في النسخ: في حسنء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

() زهر الآداب 0١‏ »ء وغرر الخصائص الواضحة ص8١‏ » وللبلاغة تعريفات أخرى تنظر فيما ذكرنا 
من المصادر. 

(5) أساس البلاغة (بلغ). 

(4) في (ظ): الشر. 

(5) كذا وقع في النسخ. وما سيذكره المصنف أربع مسائل. 

(0) النكت والعيون ؟/ 7١‏ وقول الحسن ذكره أيضاً الواحدي في الوسيط 777/1١‏ عنه وعن عطاء. وقول 
السدي أخرجه الطبري 17/9 -17 . 

(4) زاد المسير 17/ "5 . 

(9) النكت والغيون 7٠١/7‏ . 


ا” ١‏ سورة المائدة: الآية ١١٠١‏ 


ولا تَحسّن له عاقبة وإن كثرء والطيب - وإن قل نافمٌ جميلٌ العاقبة؛ قال الله تعالى : 
« رانك اليب يرح بان بإِذْنِ ريد وَلِى حَبْتَ لا يني إلا كد74" [الأعراف:08]. 
ونظير هذه الآية قوله تعالى : «أرّ يَجَمَلُ ألِنَ َامَبُاْ وَصيِوا الكَنِسَتٍ آَلْمَْسِيينَ فى الأرض 
َرْ يحَلُ الْمنَقِينَ كلُْكَر» [ص 01١5:‏ وقوله: «آم حَيب ادن لِعيَحُوأ اليييَاتِ أن جحملَهُر 
لَدِبِنَ مَامَتْأ وعِلُوأ ألصَّلِحَتِ»؟ه [الجائية:١7]»‏ فالخبيث لا يُساوي الطيّب مقداراً ولا 
إنفاقاً: ولا مَكاناً ولا ذَمَاباّء فالطيّبٌ يأخذٍ جهة اليمين: .والخبيتٌ يأخذ جهة 
الشّمالء والطيّب في الجنة» والخبيثٌ في النار. وهذا بيّن. 


١ َقة‎ 


وحقيقة لاستواء: الاسشهرار ف عي واحدة» ومثلّه الاستقامة» دهن 


الاعوجاج. ولمًا كان هذا وهي: 

الثانية: قال بعض علمائنا: إِنّ البيع الفاسد يُمْسَحُء ولا يُمضَى بحَوالةٍ سُوق ولا 
بتغيّر يدن فيستوي في إمضائه مع البيع الصحيح. بل يُفسحُ أبدا”"؛ ويُردُ الثمن على 
المبتاع إن كان قَبَضَهء وإن تلِف في يده ضميه؛ لأنه لم يقبضه على الأمانة» وإنما 

وقيل: لا يفسّخ؛ نظراً إلى أنَّ البيع إذا فُسخ ورد بعد المَوْتَء يكون فيه ضررٌ 
وعَبْن على البائع» فتكون السلعة تساوي مئةٌ» وتّردٌ عليه وهي تساوي عشرين» ولا 
عقوبة فى الأموال 0 

والأوّل أصح؛ لعموم الآية» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن عَمِل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رَة)0©. 


. 745/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 591/7 في النسخ الخطية:. في حرمة» والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي‎ )7١( 
. 540 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )*( 

() الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 599/7 . 

(0) سلف 25/9 . 


سورة المائدة: الآية 1١٠١‏ مهفا 


قلت: وإذا تُتبع هذا المعنى في عدم الاستواء في مسائل الفقه» تعدّدت وكثرت» 
فمن ذلك الغاصب وهي: 

الثالثة: إذا بنى في البقعة المغصوبة» أو غَرّسء فإنه يلزمه قلْعُ ذلك البناء 
والغرس؛ لأنه خبيث» ورَدُهاء خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا يقلع» ويأخذ صاحبّها 
القيمة”'". وهذا يده قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لِعرْقٍ ظالم حقٌ»”". 

قال هشام'”": العرق الظّالم : أن يَعْرس الرجل في أرض غيره ليستحقّها بذلك. 
قال مالك: العِرّق الظالم: كل ما أخذ واحتّفِر وعُرس في غير حق. 

قال مالك: من غُْصَب أرضاً فزرعَها أو أكراها” ' » أو داراً فسكنها أو أكراهاء 
ثم استحقّها ربّهاء أنَّ على الغاصب كراءً ما سكن» ورد ما أخذ في الكراء. 

واختلف قولّه إذا لم يسكنهاء أو لم يزرع الأرض وعظّلهاء فالمشهورٌ من مذهبه: 
أنه ليس عليه فيه شيء» وقد رُوي عنه أنه عليه كراءٌ ذلك كلّه. واختاره الوَقَارء وهو 
مذهب الشافعي ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لعرقٍ ظالم حقٌ»0. ظ 


وروى أبو داود عن عروة بن الدب 0©: أن رجلين اختصما إلى رسول الله ي؛ 


. 1719/5 المعونة‎ )١( 
زرف أخر جه أبو داود زف ار والترمذي [لفمضتة 5 والنسائي في الكبرى )90؟/اه) من طريق عروة بن الزبير‎ 
عن سعيد بن زيد مرفوعاً» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب»ء وقد رواه بعضهم مرسلاً. اه وأخرج‎ 
المرسل أبو داود (7077)» والنسائي في الكبرى (017/0) من طريق عروة بن الزبير عن النبي ول . قال‎ 
الدارقطني في العلل 17/54 : والمرسل عن عروة أصح. وللحديث شواهد ذكرها الزيلعي في نصب‎ 
وابن حجر في الفتح 194/8 وقال: وفي أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها‎ » 171 - ١٠٠١ /4 الراية‎ 
هو هشام بن عروة» وأخرج قوله مع قول مالك الذي سيأتي أبو ذاود (20701/4 وابن عبد البر في‎ )( 

التمهيد 77/ 3584 ١‏ والكلام منه. ش 
(4) في (د) والتمهيد: أو اكتراها. 
(5) التمهيد 786/77 » والوقَار: هو أبو بكر محمد بن زكريا بن يحيى المصري. 
(1) في النسخ: عن أبي الزبير» والمثبت من المصادر. 
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غَرّس أحدهما نخلاً في أرض الآخرء فقضى لصاحب الأرض بأرضه» وأمر صاحب 
النخل أن يُخرج نخله منها . قال: فلقد رأيتهاء وإنها لَتُْضَرّبِ أصولها بالمُؤوس حتى 
أخرجت منهاء وإنها لدخلٌ 0". وها نضن: 

قال ابن حبيب: والحكم فيه أن يكون صاحب الأرض مخيّراً على الظالم؛ إن 
شاء حَبّس ذلك في أرضه بقيمته مقلوعاً؛ وإن شاء نزعه من أرضه» وأجرٌ النزع على 
الغاضي: 

وَووْع الدار فطل ع عن عائشة قالت: قال رسول الله ي: «مَن بَنَى في رباع قوم 
بإذتهمه أله القيمة» عن بش بغي إذنهم + :قله اللقد 590 ْ 

قال علماؤنا : إنما تكون له القيمة؛ لأنه بنى في موضع يملك منفعته. وذلك كمّن 
بنى أو رس بشّبهة» فله حقٌّ؟ إن شاء رب المال أن يدفع إليه قيمته قائماً» وإن أبى 
قيل للذي بنى أو غرس: ادفع إليه قيمة أرضه بَرَاحاً””“؛ فإن أبى كانا شريكين. 

قال ابن الماجشون: وتفسير اشتراكهما أن تُقوَّم الأرض بَرَاحاًء ثم تُقرَّم 
بعمارتهاء فما زادت قيمتها بالعمارة على قيمتها بَرَاحأَّء كان العامل شريكاً لربٌ 
الأرض فيهاء إن أحبًا”؟» قَسَماء أو حَبّسا. 

قال ابن الجَعْ : فإذا دفع رب الأرض قيمة العمارة وأخذ أرضهء كان له كراؤها 
فيما مضى من السنين. 


وقد رُوي عن ابن القاسم وغيره أنه إذا بنى رجل في أرض رجل بإذنه؛ ثم وجب له 


» 787/57 سنن أبي داود (070174: وأخرجه أيضاً البيهقي 14/5 » وابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 
وقوله: عَم أي: كاملة في طولها والتفافهاء واحدتها عميمة. النهاية (عمم).‎ . ٠١8/77 والاستذكار‎ 
وفي إسناده عمر بن قيس المكيء قال‎ . 1١/5 (؟) سنن الدارقطني (5099)»: وأخرجه أيضاً البيهقي‎ 
عمر بن قيس‎ : 7١8/7 البيهقي: ضعيف لا يحتج به ومّن دونه أيضاً ضعيف. وقال الذهبي في الميزان‎ 
تركه أحمد والنسائي والدارقطني» وقال يحيى: ليس بثقة» وقال البخاري: منكر الحديث. والرّباع‎ 
جمع رَبْع : وهو المنزل ودار الإقامة» وربع القوم مَحِلّتهم. النهاية (ربع).‎ 

() البّرَاح بالفتح: المتَّسّع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر. الصحاح (برح). 

(4) في (ظ): إن اختار. 
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إخراجه؛ فإنه يعطيه قيمة بنائه مقلوعاً”'. والأوّل أصحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«فله القيمة». وعليه أكثر الفقهاء. 

الرابعة: قوله تعالى: لوَلو أَعْجَبَكَ كه ألْحيِيثِ» قيل: الخطاب للنبئّ ب والمرادٌ 
من ؟ فإنَّ النبيّ يك لا يعجبه الخبيث. وقيل: المراد به النبيئُ و نفسّهء وإعجايّه له أنه 
صار عنده عَجَباً مما يشاهده من كثرة الكفار والمالٍ الحرام» وقَلَّةِ المؤمتين والمالٍ 
الحلال7". 

<نَأنَعُوا أله يتأؤي الألبني تملك مُنيحُوت» تقدم معناه”". 
قوله تعالى: #, ل 0 سوم وإن 
تنا 2 > 1 1 الاك بد كك ع5 عَنَا أله عي وام عمد علد © قد 

ها َم ين لِك شد برا يبا نيرت 09 »> 

فيه عشرٌ مسائل : 

الأولى: روى البخاريّ ومسله”*' وغيرهما ‏ واللفظ للبخاريً ‏ عن أنّس قال: 
لالع و ع و ل فقي 
َامنُوأ لا مَسسَلُوا عن شيل إن يدَ لم نو > الآية. 

وخرّج أيضاً عن أنسء عن النبيّ » وفيه: «فواللهِ لا تسألوني عن شيء إلا 
أخبرتكم به ما دمت في مُقامي هذا» فقام إليه رجل فقال: أين مَدْخلي يا رسول الله؟ 
قال: «النار». 5 : مَن أبي يا رسول اللهء فقال: «أبوك 
حُدّافة». وذّكر الحديث0» 


١ 


)١(‏ تنظر أقوال مالك وأئمة المذهب في هذه المسألة في النوادر والزيادات 778/٠١‏ و05٠5‏ و9ا60. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 589/5 . 

1 .1451١ ه/‎ )6© 

(4) صحيح البخاري (140/)» وصحيح مسلم (709؟) : (1120)) وهو عند أحمد (17151). 

(5) صحيح البخاري (9/594)» وهو عند أحمد .)١5749(‏ 
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قال ابن عبد البر”'2: عبد الله بنُ حذافةَ أسلم قديماً.» وهاجر إلى أرض الحبشة 
الهجرةً الثانية» وشهد بَدْراًء وكانت فيه دُعَابة» وكان رسولَ رسولٍ الله » إلى 
كسرى”"' بكتاب رسول الله يو ولمّا قال: مَن أبي يا رسول اللهء قال: «أبوك 
حُذافة» قالت له أمّه: ما سمعتٌ بابن أعنٌّ منك! أمِنْتَ أن تكون أمَّك قارَّفَتْ ما 
يقارف نساءً الجاهلية» فتفضحها على أعيّن الناس؟ فقال: والله لو ألحقني يعبدٍ أسوة 
للحقث به20", 

وروى الترمذي والدَا رفظي عن علي له قال : لما نزلت هذه الآية: وَيلَه عَلَ 
لتاب حِجٌ أَلْبَيْتِ من سطع إليه ميلا 4 آل غهرات :7 قالوا: يا رسول الله أفي كل 
عام؟ فسكت» فقالوا: أفي كل جام؟نقال: الاء ولو قلت : تعم؛ لَوَجيْت» فانزل الله 
تعالى: «يتايا ألَرِبِت ءامنا لا تلوأ عَنْ أشيآة إن مد لي تنوم » إلى آخر الآية» 
زاللفظ للتاز فين يدل البغاري عن هنا الحديث فقال: هو حديث حسن إلا أنه 
مرسّل؛ أبو البَحْترِيّ لم يُدرك علياً» واسوة ل 

وأخرجه الدَّارَقْظنَنُ أيضاً عن أبي عياض » عن أبي هريرة قال : : قال رسول الله كل : 
يا أيها النا» تكتب معليكم الحيٌ»؛ فقام رجل فقال: في كل عام يا رسول الله؟ 
فأعرض عنه» ثم عاد فقال: في كل عام يا رسول الله؟ فقال: 7م «مَن”* القائل؛؟ قالوا : 


. 1675-216٠ /5 في الاستيعاب (على هامش الإاصابة)‎ )١( 


(؟) في (د) و (ز): وكان رسول الله يِه أرسله إلى كسرىء .وفي (م): ا 2 
كسرىء والمثبت من (خ) و (ظ) والاستيعاب. 

(9) صحيح مسلم (11709) : (1175). 

(5) سئن الترمذي (814) و (7000)» وسئن الدارقطنى :»)77١7(‏ وهو عند أحمد (405)» وهو من طريق 
أبي البَخَْرِيَ عن على كه ولم نقف .من كلام البخاري الذي نقله عنه المصنف إلا على قوله: أبو 
البَخْتَرِيّ لم يدرك علي كما في العلل الكبير للترمذي 594/7 » وسنئنه 11١/7‏ (بإثر الحديث 
4>») وتحفة الأشراف 778/1 . ولعل تحسين الحديث وتسمية أبي البختري من كلام الترمذي» 
كما هو بإثر الحديثين المذكورين في سننه. 

(5) في (م): ومن. 
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فلان» قال: «والذي نفسي بيده» لو قلتٌ: نَعَم؛ لوَجَبتء ولو وَجَبت ما أَطَفْتّموهاء 
ولو لم تُطيقوها لكَفّرتم". فأنزل الله تعالى: تايا الت اموا لا متكا عن أشيَآة إن 
مد لم 2 ل 

وقال الحسن البصريُ في هذه الآية'"': سألوا النبي كك عن أمور الجاهلية التي 
عفا الله عنهاء ولا وجة للسؤال عما عفا الله عنه. 

وروى مجاهد عن ابن عباس : أنها نزلت في قوم سألوا رسول الله فك عن البجيرة 
والسّائبة والوّصِيلة والحَامٍ ‏ وهو قول سعيد بِنٍ جُبّير- وقال: ألا ترى أن بعده: ما 
جَعَلَ لَه مِنْ يبر ولا سَلْمََ ولا وَصِيكو ولا حار 20#" 

عر لسعم ا را ا ا 
للجميع؛ فيكون السؤالٌ قريباً بعضّه من بعض. والله أعلم. 

. و«أشياء» وزنه أفعال» ولم يُصِرّف لأنه مشبّه بحمراءء قاله الكسائي”*'. وقيل: 
وزنه أَمْعِلاء» كقولك: هَيْن وأَهُوناء» عن الفرّاء والأخفشء ويُصكّر فيقال: 0 0 
قال المازنيٌُ: يجب أن يُصغّْر شَيَيْآت”"» كما يُصِعّْر أصدقاء؛ في المؤنث: 


ب 


)١(‏ سئن الدارقطني (7707). وأخرجه أيضاً المروزي في السنة :»)١75(‏ والطبري »١4/4‏ والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (/1417): وأصله عند أحمد :»)1١701/(‏ ومسلم (17707) دون ذكر الآية. 

)١(‏ قوله: الآية» من (م). 

(؟) أخرجه عن ابن عباس وسعيد بن جبير الطبريٌ 9/ 377 وأخرج أثر ابن عباس أيضاً سعيد بن منصور 
0 تفسير). 

(5) قوله في معاني القرآن للزجاج 7/؟7١7»‏ وإعراب القرآن للنحاس 47/7١‏ » والمحرر الوجيز 2714777 
قال الزجاج: وقد أجمع: البصريون وأكثر الكوفيين على أن قول الكسائي خطأ في هذاء وألزموه ألا 
يصرف أبناء وأسماء. 

(0) معاني القرآنٍ للزجاج 7١7/7‏ وإعراب القرآن للنحاس 47/1 - 4 » وقول الغرا في ععاني القرآن 
لقف 00 

)١(‏ قال المازني هذا الكلام في رده على الأخفش» أراد: لو كانت أفعلاء» لرّدّت في التصغير إلى واحدهاء 
ثم تجمع بالألف والتاء» فيقال: شيّييئات. ينظر معاني القرآن للزجاج 2517/7 وإعراب القرآن للنخاس 
”/ 47 » ومشكل إعراب القرآن 778/١‏ -551: والإنصاف في مسائل الخلاف ؟/4115- 235١‏ 
والدر المصون 571/5 . ونقل النحاس ومكي عن المازني والأخفش وسيبويه أنهم قالوا في أشياء: 
أصلها فَعْلاء (شيّئاء) فاستئقلت همزتان بينهما ألف» فنقلت الأولى فصارت لفعاء. 
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صَدَّيقات» وفي المذكر: صَدَيّقون. 

الثانية: قال ابن عون: سألت نافعاً عن قوله تعالى : لا تََمَلُوا عَنْ أشيَآة إن مُنْدَ 
لك كو » فقال: لم تزل المسائل منذ قط تُكره”'". روى مسلم عن المغيرة بن 
شُعْبةّ عن رسول الله يق قال: «إنَّ الله حرّم عليكم عُقوقَ الأمهاتء وَوَأد البنات» 
وَمَْعاً وهاتٍء وكره لكم ثلاثاً: قِيلَ وقال» وكثرةً السؤالٍ؛ وإضاعة المالي”"». 

قال كثير من العلماء : المراد بقوله : «وكثرةً السؤال»: التكثيرٌ من السؤال في 
المسائل الفقهية تَنظعاًء وتكلّفاً فيما لم ينزل» وَالأغلوقلاث» وتففيي العرلدات» :وقد 
كان السَّلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلف”"» ويقولون:إذا نزلت النازلة وُفُق 
المسؤولٌ لها. 

قال مالك: أدركتثٌ أهل هذا البلدء وما عندهم علمٌ غيرٌ الكتاب والسنّةَ فإذا 
نزلت نازلةٌ جمع الأمير لها مَن حَضَّر من العلماء» فما اتفقوا عليه أنفذه: وأنتم 
تكثرون المسائل» وقد كرهها رسول الله 05؟». 

ول اللحرادر عتزة اابمتائل كثرة سيوال الداين الأموالاوالتير ايع لا 
واستكثاراً» وقاله أيضاً مالك. وقيل: المراد بكثرة المسائل: السؤال عما لا يَعني”*) 
من أحوال الناس» بحيث يؤدّي ذلك إلى كشف عوراتهم, والاطلاع على مساوثهم. 


)١(‏ في (ظ): لم يزل السائل منذ قط يكره. ولم نقف على هذا الأثر. 

(؟) صحيح مسلم (097): )١171(‏ في كتاب الأقضية» وهو عند أحمد (18141)» والبخاري (108؟) 
وقوله: منعاً وهات» قال أبو العباس في المفهم 177/0: هو أن يمنع ما يجب عليه بذله ويطلب شيئاً 
يحزم عليه لايد وكره هنا ممعا وم 

() في (م): التكليف» والكلام في المفهم »١174/5‏ وينظر التمهيد .584/7١‏ والأغلوطات: صعاب 
المسائل. جامع بيان العلم ٠١57/7‏ . والمسائل المونّدات: هي التي لا تقع. المدخل لابن بدران 
0 . 

(5) ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم )15١7١(‏ بنحوه عن ابن هرمزء وذكر )5١77(‏ عن مالك قوله: 
أدركت أهل هذه البلاد وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي في الناس اليوم. 

(5) في المفهم 5/ ١74‏ (والكلام منه): عما لا يعنيه. 
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وهذا مثل قوله تعالى: «ولا بتَسُوأ ولا يدت بَنشكُ بنَضا» [الحجرات: .]1١‏ 

قال ابن خُوَيْرِمَئْدَاد : ولذلك قال أصحابنا!؟ : متى قُدّم إليه طعامٌ؛ لم يَسْأل عنه: 
من أين هذا؟ أو عُرض عليه شيء يشتريه؛ لم يسأل: من أين هو؟ وحَمّل أمورَ 
المسلمين على السلامة والصحة. 

قلت: والوجهٌ حَمْلُ الحديث على عمومه» فيتناول جميع تلك الوجوه 0 
والله أعلم. 

الثالثة: قال ابن العربي”": اعتقد قوم من الغافلين تحريمَ أسئلة النوازل حتى 
تقع» تعلّقاً بهذه الآية» وليس كذلك؛ لأنَّ هذه الآية مصرّحةٌ بأن السؤال المنهيّ عنه 
إنما كان فيما تقع المَسَاءةٌ في جوابه» ولا مسَاءَة في جواب نوازل الوقت» فافترقا. 

قلت: قوله: اعتقد قوم من الغافلين؛ فيه قُبْحَ» وإنما كان الأؤلى به أن يقول: 
ذهب قوم إلى تحريم أسئلة النوازل» لكنه جرى على عادته. 

وإنما قلنا: كان الأؤلى به؛ لأنه قد كان قوم من السلف يكرهها. وكان عمر بن 
الخطاب #5 يلعن من سأل عما لم يكنء ذكره الدَّارِمِيَ في مسنده”*“. وذّكر عن 
الزهريّ قال: بلعّنا أنَّ زيد بنَ ثابت الأنصاريً كان يقول إذا سئل عن الأمر: أكان 
هذا؟ فإن قالوا: نعم قد كانء حدَّث فيه بالذي يُعلم [والذي يرى]» وإن قالوا: 
لع يكو قال: قذرؤه حشن يكون”"': وأسبد عن ععارين اير" توق سيل عن 


)١(‏ في (م): قال بعض أصحابنا. 

(؟) المفهم 174/6. 

() في أحكام القرآن 597/5 . 

(4) يرقم (151). 

(4) مسند الدارمي (؟71١)»‏ وما سيرد بين حاصرتين منهء ووصله أبو خيثمه في العلم (15)» والخطيب في 
الفقيه والمتفقه 8/7 » وابن عبد البر في جامع بيان العلم )3١04(‏ و )7١78(‏ من طريق آخر عن زيد. 

(5) برقم (177). 
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مسألة ‏ فقال: هل كان هذا بعدٌ؟ قالوا: لاء قال: دعونا حتى يكونء فإذا كان 
تجشَّمْناها لكم. 

قال الدارميٌ: حدثنا عبد الله بِنُ محمد بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن فُضَيل» 
عن عطاء؛ عن ابن عباس قال: ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله يل 
ما سألوه إِلَّا عن ثلاث عَشْرةً مسألةٌ حتى قُبضء كلَّهِن في القرآن؛ منهن: يَِكَوْئكَ 
عَنِ اَلتَّمْرٍ ألْحرَارِ» [البقرة: ]1١07‏ «وَيسَْنوِئَك عَنِ الْمَحِيضٍ [البقرة:777]: ما( كانوا 
يسألون إلا عمًا ينفعهب'© 

الرابعة: قال ابن عبد البر: السؤال اليومَ لا يُخاف منه أن يَنزِل تحريمٌ ولا تحليل 
من أجله؛ فَمَن سأل مستفهماً راغباً في العلم ونّفي الجهل عن نفسهء باحثاً عن معنّى 
كن الرقر فل الناتة علي :فلا بان جاه سداد العِيّ السؤال» ومّن سأل متعدّتاً 
غيرٌ متفقّهِ ولا متعلّم» فهو الذي لا يحل قليلٌ سؤاله ولا كثيرة. 

قال ابن العربي”” ).الذي يكن لليال أن يقدل بهو يبط الأدلا» وشا 
سُبْل”*'التّظرء وتحصيلٌ مقدّمات الاجتهاد» وإعدادٌ الآلة المُعِينة على الاستمداد» 
يه ال عسي ل ريا 

الخامسة: قوله تعالى : إن كوا عتها ا سُيَكُ لان د ك4 فيه غموض» 
ل ا ل عَنهَا حِينَ َكَل الْفَرءَانٌ 
3 فابالحه لهم 4 فقيل" النمتن : .وإ تسالوااخن خيرها هماة© فكت التماجة 


)١(‏ قبلها في (م): وشبهه. 

(؟) مسند الدارمي (6؟١)»‏ وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير »)١7784(‏ وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم .22١61(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 164/١‏ : وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط» 
وبقية رجاله ثقات. 

(6) في أحكام القرآن ؟/ 59437 . 

(5) في (ظ):.سبيل. 

(0) في (ظ) و(م): فيماء والمثبت من باقي النسخ. 


سورة المائدة: الآيتان ١١7 . ١١١‏ ومع 


إليهء فحذف المضافء ولا يصحٌ حملّه على غير الحذف. 

قال الْجُرْجانِئُ : الكناية في «عنها» ترجع إلى أشياء أخرء كقوله تتعالى: وَلْمَدَ 
َلنمَا لشن ين سُلَطََ يّن طِين» [المؤمنون:؟0]1 يعني آدمء ثم قال: لتم جَمَلنَهُ 
نُطفَة4 [المؤمنون:١]0‏ أي: ابنّ آدم؟ لأن آدم لم يُجعل نطفةًٌ في قرار مَكين» لكن لما 
ذُكّر الإنسان وهو آدم» دلَّ على إنسان مثله؛ وعُرف ذلك بقرينة الحال. 

فالمعنى: وإن تسألوا عن أشياءًَ حين يُنزَّل القرآن» من تحليل أو تحريم أوخكم. 
أو مسَّت حاجتكم إلى التفسيرء فإذا سألتم فحينئظٍ تُبْدّ لكم» فقد أباح هذا النوعَ من 
السؤال. ومثاله : أنه بيّن عِدَّة المطلّقة والمتوفّى عنها زوجُها والحامل» ولم يَجْرٍ ذكر 
عَدّةِ التي ليست بذاتٍ قُرْء ولا حامل» فسألوا عنها فنزل: طوَألتى يسن من الْمحيضٍ». 
فالنهي إذاً في شيء لم يكن بهم حاجةٌ إلى السؤال فيه» فأما ما مسَّت الحاجة إليه فلا. 

السادسة: قوله تعالى: ظعَنَا أنه عا أي : عن المسألة التي سلفت منهم. وقيل : 
عن الأشياء التي سألوا عنها من أمور الجاهلية» وما جرى مجراها. وقيل: العفوٌ 
بمعنى الترك» أي: تَرَكَها ولم يُعرّف بها في حلال ولا حرام» فهو معمُرٌ عنها؛ فلا 
تبحثوا عنه» فلعلّه إن ظهر لكم حكمه ساءَكم. 

وكان عُبيد بن حُمير يقول: إن الله أحَلَّ وحرّم» فما أحلٌ فاستجِلُوه؛ وما حرّم 
فاجتنبوه» ورك بين ذلك أشياءً» لم يحلّلها ولم يحرّمهاء فذلك عفر من الله. ثم يتلو 
هذه الآية 

وخرّج الدَارَفْظَنيُ عن أبي تَعْلبَةَ الحشَّنىَء قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله 
تعالى فَرَضَ فرائض فلا تُضيّعوهاء وحَرَّم خُرّماتٍ فلا تتتهكوهاء وحَدّ" حدوداً فلا 
تعتدوهاء وسكت عن أشياءً من غير نِسْيانِء فلا تبحثوا عنها»”". / 


. 50/4 والطبري‎ ٠» 447/1١7 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
زم في (خ) و(ظ) و(م): وحددء والمثبت من (د) و(ز)ء والمصادر.‎ 


زرف سنن الدارقطني 290 وهو عند الطبراني في المعجم الكبير 5/)) والحاكم / 201 
وأخرجه الطبري 4/ ١4‏ عن أبي ثعلبة قوله. قال الدارقطني في العلل 7784/1 : الأشبه بالصواب - 


١ سورة المائدة: الآيتان دك رف‎ ١ 


والكلام على 12 تحير فيه ققدي رتخير أي: لا تسألوا عن أشياءً عفا الله 

عنهاء إن تُبْدَ لكم ر تسؤكمء ٠‏ أي : أمسكٌ عن ذكرهاء فلم يوجب فيها حكماً. 

وقيل: ليس فيه تقديمٌ ولا تأخيرء بل المعنى: قد عفا الله عن مسألتكم التي 
سلفتء وإن كرهها النبئُ ي فلا تعودوا لأمثالها. فقوله: «عنها»» أي: عن المسألة» 
أو عن السؤالات كما ذكرنا0©, 

السابعة: قوله تعالى: قد سَألَهَا قوم يّن قَبَلِكُمْ ثم أَصْبَحُوأ يبا كفريت» أخبر 
تعالى أن قوماً مِن فَبْلِنا قد سألوا آياتٍ مثلّهاء فلما أعطوها وثُرضت عليهم كفروا بهاء 
وقالوا : ليست من عند الله» وذلك كسؤال قوم صالح الناقة» وأصحاب عيسى 
المائدة» وهذا تحذيرٌ مما وقع فيه مَن سَبَّقّ من الأمم 5 . والله أعلم. 

الغامنة: إن قال قائل: ما ذَكَرتُم من كراهية السؤال والّهي عنه يعارضه قوله 
تعالى : طمََمَئًْا أخل اذم إن كُثْرْ لا َامون. 

فالجواب: أنَّ هذا الذي أمر الله به عباده» هو ما تَقَرّر وثبت وجوبة مما يجب 
عليهم العمل به» والذي جاء فيه النهي هو ما لم يتعبّد الله عباده به» ولم يذكره في 
كتابه. والله أعلم. 

التاسعة: روى مسلم”" عن عامر بن سعدء عن أبيه قال: قال رسول الله ي: 
«إِنّ أعظم المسلمين في المسلمين جُرْماً » مَن سأل عن شيءٍ لم يُحرّم على المسلمين» 
فَحُرّم عليهم من أجل مسألته». 

قال القُشَيْرِيُ أبو نصر: ولو لم يسأل العَسجلانيُ عن الزّنى» لَمَا ثبت اللعَان. 

- مرفوعاًء وهو أشهر» وينظر جامع العلوم والحكم ؟/ ١6٠‏ . 
)١(‏ الكلام بنحوه في تفسير الرازي ٠١1/١7‏ . 


(؟) تفسير الطبري 75/9 . 

() في صحيحه (1104)» وهو عند أحمد (556١)؛‏ والبخاري (9549). 

(5) يشير إلى ما أخرجه أحمد »)5١86١1(‏ والبخاري (41/505)» ومسلم )١447(‏ عن سهل بن سعد 
الساعدي» وفيه أن عويمراً العجلانيّ سأل رسول الله 5: أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً» أيقتله 
فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله يِ: «قد نزل فيك وفي صاحبتك» فاذهب فأتٍ بها». 


سورة المائدة: الآيات ١١١ _ ٠١١‏ اا 


قال أبو الفرج الجَوْزِيَ: هذا محمولٌ على من سأل عن الشيء عَنّتاً وعبثاً» 
فعوقب لسوء”"' قَصْده بتحريم ما سأل عنه» والتحريم يَعم. 

العاشرة: قال علماؤنا: لا تعلّقَ للقَدّرية بهذا الحديث في أنَّ الله تعالى يفعل شيئاً 
من أجل شيءٍ وبسببه» تعالى الله عن ذلكء. فإنَ الله على كل شيء قديرٌء 
وبكل”“شيء عليم» بل السببٌ والداعي فعلٌ من أفعاله» لكن سبق القضاء والقدر أن 
يُحرّم الشيء المسؤول عنه؛ إذا وقع السؤال فيه» لا أنَّ السؤال موجبٌ للتحريمء وعلَةٌ 
له. ومِئْله كثير «لا يْسَلُ عَم يَْعَلُ وهم تلوت »4. 


و 


قوله تعالى : «اإمَا جَمَلَ لَلَهُ من يَرَوَ ول سَلْمَوَ ولا ولو ولا حار وَلكنّ لي 
كنأ يدود عل لله الْكذِبٌ وَأكدرهَ لا يقن © » 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «إما جَعَلَ أنه «جعل» هنا بمعنى : سَمّى» كما قال تعالى : 
«إنَا جَعلتَهُ هنا عَرَييّا» [الزخرف:”] أي : سمّيناه”". والمعنى في هذه الآية: ما 
تكن اللتجولات:: «للستشكم] رول تسكبله فرع ونيد انه فى يه سلما 
وأوجده بقدرته وإرادته حََلّقاً؛ فإنَّ الله خالقٌ كل شيءٍ من خيرٍ وشرٌء ونفع وضرء 
وطاعة ومعصية. ' 
الثانية : قوله تعالى: ##مِنْ بير ولا سَلَِةَ» «من» زائدة. 


والبحيرةٌ قُعِيلةٌ بمعنى مفعولة» وهي على وزن النَّطِرٍ لنطيحة والذبيحة”“. وفي 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): بسوءء والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما في المفهم 5 ,», والكلام 
منه. 

(؟) في (م): وهو بكل. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 586 . 

(5) في المطبوع من أحكام القرآن لابن العربي 7/ 1945 (والكلام منه): ولا يعتد به شرعاً» وفي نسخة منه 
ذكرت في حاشيته: ولا يتعبد به شرعاً. 

0( مجمغ البيان 5١١/1‏ . 


كرف سورة المائدة: الآية '؟١١‏ 


الصحيح''' عن سعيد بن المسيّب: البحيرةٌ هي التي يُمْنَع دَرُها للطّلواغيت2"؛ فلا 
يحتلبُها أحدٌ من الناس. وأمّا السّائبةٌ فهي التي كانوا يُسيّبونها لآلهتهم [فلا يُحْمَل 
عليها شيء]. 
وقيل: البَحِيرةٌ لغةً: هي الناقةٌ المشقوقةٌ الأذن؛ يقال: بَحَرتٌ دن الناقة» أي : 
عنقنتها شه وامكا*" :والناقة تبحر وفخورة وتان انهه غلامة التقلتل '* 
قال ابن سيده: يقالُ: البجيرة هي التي حُلْيَتْ بلا راع» ويقالٌ للناقة العَزِيرة: 
00 
قال ابن إسحاق: البحيرةٌ هي ابنةٌ السائبة» والسائبةٌ هي الناقةٌ إذا تابعت بين عشر 


إناثٍ ليس بينهنٌ كر لم يركب ظهرهاء ولم مجر وبرّاء ولم يَشربٍ لبتها إلا 


عم 


ضيفٌ» فما تُتِجت بعد ذلك من أنثى شُّقَّت أذتهاء وخُلّي سبيلُها مع أمهاء فلم يُركَبِ 
طوزهاة ول فيد وتزغ ا .ون عرب لها إلا ميت عا ول بأسها اقهن ار 
ابنةٌ الكّائية0©. ظ ظ 

وقال الشافعيٌ: إذا ننجت الناقة خمسة أبطن إناثًء بحرت أذنها فحرّمت©©. 
قال: 


مة لايَطعمٌالناسُ لَحْمَّها ولا نحن في شيءٍ كذاك البحائة””"© 


دلق صحيح البخاري (١075؟),‏ وصحيح سبلم 0861 : .»)61١(‏ وما سيرد بين خاصرتين منهما. 

(؟) أي: الأصنام. الفتح 384/4 . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 544/7 . 

(5) المحرر الوجيز 541/7 . 

(4) سيرة ابن هشام 894/١‏ ونقله المصنف بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ؟/ 540 . وقوله: تُيجت» 
أي: وَلَّدت. 

(5) الأم / 1ما . قال الحافظ في الفتح 8/ 84 بعد أن أورد بعض معاني البحيرة: ونقل أهل اللغة في 
تفسير البحيرة هيئات أخرى تزيد بما ذكرت على العشر. ‏ - 

(0) مجمع البيان 7١١/1‏ » والدر المصون 44/4 » ولم نقف على قائله. 


سورة المائدة: الآية ,1 1 اكرف ا 


وقال ابن عُزيز”'2: البحيرةٌ: الناقة إذا نُتَجِت”" خمسة أبطن» فإن كان الخامس 
أكزا تعري : :قاكله الرصال والعناءة وإن كان اللقامة انس تكرزا أخديا اق 
ذثرها""! وكائت خراما على اليه لحنها ولنها > وقاله عكري أ فإذا ماتك حلت 


والسائبةٌ: البعيرٌ يُسيِّب بِنَذْرِ يكونُ على الرجل إن سلّمه الله من مرضء أو بلّغْه 
منزلة» أن يفعل ذلكء, فلا يُحبّس عن رعي ولا ماءء ولا يركبها أحدٌ؛ وقاله أبو 
عبيدة”*'؛ قال الشاعر: 
وسائبةللهتشفهِي تَشكرا. . إن الله عافى عنامراً أو ماش( 

وقد يُسيّبون غيرٌ الناقة» وكانوا إذا سيّبوا العبدَ لم يكن عليه وَلَاء”". 

وقيل: السائبةٌ: هي المخلَاةٌ لا قيدَ عليهاء ولا راعي لهاء فاعلٌ بمعنى مفعول» 
نحو: عيشة راضنية» أي : مَرْضِية). من سابتٍ الحيةٌ وانسابت؛ قال الشاعر: 


عقرئعْناقةكاز بت ريق وسائً فيد د فقوموا - ع5 


)١(‏ هو محمد بن مُزيز - بزايين كما رجح الحافظ ابن حجر في تبصير المنتبه 448/8 - 405٠0‏ خلافاً للذهبي 
حيث رجحه: بزاي وراء ‏ أبو بكر السجستاني المفسرء عاش إلى حدود سنة (٠*الاه).‏ السير 517/16 . 
وكلامه في كتابه نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن ص79١‏ . 

(1) في (ظ): أنتجت. ش 

(*) في (خ) و(د) و(ز) و(م): أي شقوه» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير الغريب. 

(5) ذكره عن عكرمة ابن كثير في تفسير الآية (119) من سورة الأنعامء وأخرجه الطبري 9/ 584 - 86ه 
عن قتادة والشعبي. 

(4) في النسخ: أبو.عبيدء وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ١14/١‏ » ونقله عنه البغوي 7٠١/7‏ » 
والماوردي في النكت. والعيون 77/7 - 74 » والفخر الرازي ٠ ٠١4/١7‏ وأبو حيان في البحر 54/4 . 

(1) في (ظ): ومجاشعاء والبيت في مجمع البيان 53١١/17‏ » والدر المصون 454/5 » ووقع بدل «تنمي» 
في مجمع البيان: أملي» وفي الدر: ما لي. والنامية من الابل: السمينة» يقال: نمت الناقة» إذا 
سمنت. اللسان (نما): 

(0) الأم 181/7 ء وسيآتي الكلام في عتق السائبة في المسألة السابعة. 

() تفسير البغوي 7/١ا.‏ : 

(4) التكت والعيون ”/ "7 . 


0000 سورة المائدة: الآية 1١١١‏ 


وأمًا الوصيلةٌ والحام؛ فقال ابن وهب: قال مالك: كان أهلّ الجاهلية يُعْتقو 
الإبل والغنم يُسيّبونهاء فأمًّا الحام فمن الإبل؛ كان الفحل إذا انقضى ضرابه جعلوا 
عليه من ريش الطواويس وسيّبوه. وأمّا الوصيلةٌ فمن الغنم» إذا وَلدت أنثى بعد أنثى 
وش 

وقال ابنُ عُزيز”"': الوصيلة في الغنم؛ كانوا إذا وَلدت الشاةٌ سبعة أَبْطنِ نظرواء 
فإذا كان السابعٌ ذكراً؛ ذُبح فأكل منه الرجالٌ والنساء» وإن كان أنثى تُركت في الغنم. 
وإن كان ذكراً وأنثى قالوا: وَصَلَّتْ أخاهاء فلم يُذبح”" لمكانهاء وكان لحمها حراماً 
على النساءء ولبنٌ الأنثى حراماً على النساءء إلا أن يموت منها”؟» شيءٌ» فيأكله 
الرجال والشاء: 

والحامي: الفحل إذا ركب ولد ولده؛ قال: 
حماها أبو قَابُوسَ في عر مُلْكه | كما قد حَمَى أولادّأولادهالفحا'0 

ويقال: إذا تج من صُلْبه عشرة أبطنٍ قالوا : قد حمى ظهّرهء فلا يُركبء ولا 
يُمنع من كلا ولا ماء. 

وقال ابن إسحاق: الوصيلةٌ: الشاةٌ إذا أَنّأَمَتْ'' عشر إناثِ متتابعات في خمسة 
أبطنٍ ليس بينهن ذكرء قالوا: وَصَلّتْء فكان ما وَلّدت بعد ذلك للذكور منهم دون 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): يسيبونهاء وفي (خ): يسيبوهاء والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي 
2/7 والكلام منه. 

(؟) في تفسير الغريب ص0١1١‏ . 

(©) في النسخ : تذبح» والمثبت من تفسير الغريب» وهو الصواب. ينظر تفسير الطبري 7١/9‏ » والمحرر 
الوجيز 554/5 . 

(4) في (خ) و(م): منهما. 


(5) مجمع البيان 1/ 5١7‏ ء والدر المصون 5449/54 » ووقع في مجمع البيان: في غير كنههء بدل: في عز 
ملكه. 


(5) في (ظ): أنتجت. ومعنى أتأمت: ولدت اثنين في بطن واحد. اللسان (تأم). 


سورة المائدة: الآية "4١ ١١١‏ 


الإناث؛ إلا أن يموت شيء منهاء فيشترك في أكله ذكورّهم وإنائههم'© 

الثالثة: ل قال رسول الله يِ: «رأيتٌ عمرو بن 
عامرٍ الجرَاعِيَ يَجرٌ قُضْبّه في النار» وكان أرَّلَ من سَّيِّبِ السوائب”" وفي رواية: 
لد و ل ا ا 

وروى أبو هريرة قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول لأكثم بن لون" : ورايث 
عمرو بن لحي بنٍ قَمَعَة بن يِندٍ عد لومم ا د 
منك به» ولا به منك» فقال أكثم : أخشى أن يضرّني شبَهُه يا رسول الله» قال: «لا, 
إنك مؤمنٌ وهو كافرء إنه أولٌ مَن غيّر دِينَ إسماعيل» وبَحر البّجيرة» وسيّب السائبة» 
وحمى الحامي)”*» وفي رواية: «رأيبّه رجلاً قصيراً أَشْعَرَ له وَفْرةٌ يَجرٌ قُضْبَّه في 
النار»0©, 


وفي رواية ابنٍ القاسم وغيره عن مالكِء عن زيل ب بن أسلم. عن عطاء بن يسار» 
عن النبئّ يك قال: «إنه يؤذي أهل النار بريحه» مرسلٌ» ذكره ابن العربي”". 


. 598 /” وأحكام القرآن لابن العربي‎ » 84/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (7857): (01)» وهو عند أحمد (81417)» والبخاري (00571» والقُضُب: المعَى» 
وجمعه أقصاب. النهاية (قصب). ووقع في صحيح مسلم: «السّيوب» بدل: «السوائب». ورواية 
المصنف موافقة لما في المفهم 74١1/1‏ . 

(؟) صحيح مسلم (1855): (2))00 ووقع فيه: أبا بني كعب» ورواية المصئنف موافقة لما في المفهم 
1/1" . 

(5) أو ابن أبي الجون» واسمه عبد العُرّى بن منقذ بن ربيعة الخزاعي». وذكر الحافظ في الإصابة /١‏ 85-90 
أنه شهد خيبر مع النبي ق. 

(4) أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق في السيرة 75/١‏ » وابن أبي شيبة 7١/١4‏ » وابن حبان 
(0» والطبري 94/ل/اا -78. 

(5) لم نقف على هذا اللفظء وذكر ياقوت في معجم البلدان 754/0 عن ابن عباس مرفوعاً: «.. . رأيت 
عمرو بنّ لحيّ رجلاً أخمر أزرق قصيراً يجرٌ. ..». 

(00) في أحكام القرآن 7/ 51940 ؛ وأخرجه ابن أبي شيبة 47/1١4‏ » والطبري 77/9 من طريق هشام بن 
سعد» عن زيد بن أسلم» ولم يذكر عطاء. 


ع سورة المائدة: الآية 1٠١1١‏ 


وقيل: إِنَّ أول من ابتدع ذلك جنادةٌ بن عوف”“. والله أعلم. وفي الصحيح كفاية. 

فوقق انك افد 0 أنّ سبب نصب الأوثان» وتغبير دين إبراهيمَ - عليه السلام - 
عمرو بن لحَنٌ ؛ خرج من مكة إلى الشام» فلمًّا قدم مآبت”" من أرض البلقاء» وبها 
يومئذٍ العماليقٌ أولادُ عِمْلِيقَ ‏ ويقال: عملاق ‏ بن لاوذ بن سام بن نوح» رآهم يعبدون 
الأصنامً» فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا: هذه أصنامٌ نستمطر 
بها فنمظر» ونستنصرٌ بها فنُنصّرء فقال لهم: أفلا تُعطوني منها صنماً أسيرٌ به إلى أرض 
العرب فيعبدونه؟ فأعطؤه صنماً يقال له: هُبَلء فقدم به مكة فنصبهء وأخذ”؟ الناس 
بعبادته وتعظيمه. 

فُلّمآ بعك الله محمد قل انزل عليه: «ذا جل لله زرا جرد ولا ميو وله سه 

لا حاو وَلكنَّ لذن كتَأ» يعني من قريش وخزاعة ومشركي العرب سرون عل ألو 
7 بقولهم: إن الله أمر بتحريمهاء ويزعمون أنهم يفعلون ذلك لرضى ربّهم وفي 
طاعته”” 2 وطاعةٌ الله إِنّما تُعلّم من قوله» العكو امي ور اللربداك ترلد. ركان 
ذلك مما يفترونه على الله؛ وقالوا: ما ف بُطون عنذو الأقر حَالِصَهُ إنحكورا» 
م 5 أَروجِنَا وَإن يكن يَِمَّة» يعني إن وضعته ميتاً 

شترك فيه الرجال والنساء»ء فذلك قوله عرّ وجل: ظهَمُرْ فيه شرَكَاءٌ سَيَجَرِبهِمْ 


ف -أي: بكذبهم ‏ العذابَ في الآخرة #َإِنَّمُ ححكيمٌ عَلِيهٌ) [الأنعام:9؟1] 


)١(‏ لم نقف على هذا الخبر» وأخرج الطبري.١١/401‏ -401 عن ابن عباس رضي الله عنهما:. أن جنادة 
ابن عوف بن أمية الكناني كان يوافي الموسم كل عام» وكان يُكتّى أبا ثمامة» فينادي: ألا إن أبا ثمامة 
لا يُحاب ولا يُعابء ألا ون صّمْر العام الأولٍ العام حَلَالٌّه فيُحلّه الناس... وذكر ابن إسحاق كما في 
سيرة ابن هشام /١‏ 44 » والكلبي كما في أخبار مكة للفاكهي 5/ ٠١5‏ أنه كان آخر من نسأ الشهور. 

(؟) سيرة ابن هشام /١‏ /ال7 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن 595/7 . 

() وقع في النسخ الخطية والمطبوع من أحكام القرآن: مأرب» والمثبت من (م) والسيرة» وهو الصحيح» 
ومآب: مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء. معجم البلدان 3١/8‏ . 

(5) في السيرة: وأمر. 1 

(5) في النسخ: لرضا ربهم في طاعة الله» والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة المائدة: الآية ٠١7‏ 1ق 


أي: بالتحريم والتحليل: وأنزل عليه : #قل أَرَمَيْشُم مآ أَنَيْلَ أنَّهُ لكُم يرن زَرْنٍ فَجَمآَثْر 


000 
. 


َندُ حرامًا وََلََا قلْ لَه أؤدت لَك أ عَلَ ألو تفروت# [يونس:55] وأنزل عليه: 
تَمِنيَةَ أَنْوَج» الآية [الأنعام:*4١]»‏ وأنزل عليه: «وَائكه لَا يَدْدرونَ ْم آم عله 

أفْرَاهُ عَليد» الآية [الأنعام :178]. ْ 

الرابعة: تعلّق أبو حنيفة #5 في منعه الأحباسَ» وردّه الأوقاف؛ بأنَّ الله تعالى 
عاب على العرب ما كانت تفعلٌ من تَسْيِيبٍ البهائم وحمايتها وحَبْس أنفاسها”'' عنهاء 
وقامن على البتخيرة والسائبة» والقرق بيد :: 

ولو عَمّد رجلٌ إلى ضيعةٍ له فقال: هذه تكون حَبْساء لا يُجْتى ثمرّهاء ولا تُزرَع 
أرضهاء ولا يُنتفعُ منها بنفع» لجاز أن يشيّه هذا بالبحيرة والسائبة'"". وقد قال علقمة 
لمن :سألةعن هله الأخنياء : .ما ترد إلى قنريء كان من عمل اهل الجاهاية وقد ذه 
وقال نحوه ابن زيد©. 1 

وجمهورٌ العلماء على القول بجواز الأحباس والأوقاف ما عدا أبا حنيفة وأبا 
يوسف وزُقَره وهو قول شُرَيح. 
إلا أن أبا يوسفت رجمَّ عن قول أبي حنيفة في ذلك لما حدّئه ابن عُلَيَةَ عن ابن 
عون» عن نافع» عن ابن عمر [عن عمر]: أنه استأذن رسول الله يك في أن يتصدَّقٌ 
سهحه يخيير ققال ,لها رو الله ف «احبسلٌ الأصل وسبّل الثمرة». وبه يحتجٌ كل 
مَن أجاز الأحباس» وهو حديثٌ صحيح.ء قاله أبو عمر”». 


وأيضاً فإنَّ المسألة إجماعٌ من الصحابة» وذلك أنَّ أبا بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليًا 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 598/7 (والكلام منه): أنفسها. 

(7) المحرر الوجيز 758/7 . 

() أخرجهما الطبري 77/9 و78 . 

(5) في التمهيد 7١7/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه بنحوه أحمد (5508)» والبخاري 
(1730). ومسلم (1775): .)١5(‏ وذكر الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء 108/4 أن أبا 
يوسف قال بعد أن سمع الحديث: هذا لا يسع أحداً خلافه: ولو بلغ أيا حنيفة لقال به ولما خالفه. 


532" سورة المائدة: الآية 1٠١7‏ 


وعائشة وفاطمة وعمرو بنَ العاص وابن الزبير وجابراً كلّهم وَقَّفُوا الأوقاف. 
وأوقافهم بمكة والمدينة معروفةٌ مشهورة”". 

ورُوى أن آنا يوست قال الماك يحضرة الرشيد: إن التسين لا يجوز فقال له 
مالك : هذه الأحباسسٌ أحباسُ رسول الله # بخيبرَ وقَدَكَء وأحباسسٌ أصحابه؟! 

وأما ما احتجٌ به أبو حنيفةً من الآيةٍ فلا حسَّة فيه؛ لأنَّ الله سبحانه إِنّما عاب 
عليهم أن تَصَرُّوا بعقولهم بغيرٍ شرع توّجّه إليهم» أو تكليفٍ فُرِض عليهم» في قطع 
طريقٍ الانتفاع» وإذهاب نعمةٍ الله تعالى» وإزالةٍ المصلحة التي للعباد في تلك الإبل» 
وبهذا فارقت هذه الأمورٌ الأحباسَ والأوقاف09© 

ومما احتجٌ به أبو حنيفة وزُقّر ما رواه عطاءٌ بن السائب”؟» قال: سألتٌ شُرَيحاً عن 
رجل جعل داره حبساً على الآخر [فالآخر] مِن ولده» فقال: لا حَبْسَ عن فرائض 
الله. قالوا: فهذا شُرَيحٌ قاضي عمر وعثمان وعليٌ الخلفاءِ الراشدين حَكُمْ بذلك”. 

واحتجٌ أيضاً بما رواه ابنُ لهيعةً؛ عن أخيه عيسى» عن عكرمةً» عن ابن عباس» 
قال: سمعتٌ النبئ 4 بعدما”"' أنزلت سورة النساءء وأنزل الله فيها الفرائضء 'ينهى 
عَق العري 7 

قال الطبريٌ: الصدقةٌ التي يُمضيها المتصدّق في حياته على ما أَذْن الله به على 


. 56١/4 و المعونة 7/ 16917 » وأحكام القرآن لابن العربي 598/7 » والمفهم‎ » 18١ /4 المحلى‎ )١( 

. 5948/17 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي 148/1 » والمحرر الوجيز 518/5 . 

(4) في النسخ: ما رواه عطاء عن ابن المسيب» والمثبت من المصادر. 

(4) شرح معاني الآثار 45/4 وما بين حاصرتين منه» وأخرج أثر شريح محمد بن الحسن في الحجة 50/8 » 
وعبد الرزاق »)١5971(‏ والبيهقي 1١7/5‏ . 

49 قبلها في التسخ: يقول» والمثبت من شرح معاني الآثار :/ 91 . 

(0) شرح معاني الآثار 47/4 - 97 » وأخرجه أيضاً محمد بن الحسن في الحجة #/ 255-50 


والطبراني في المعجم الأوسط 890 ).» والبيهقي 177/7 وقال: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه 
وهما ضعيفان». وهذا القول إنما يعرف من قول شريح القاضي. 


سورة المائدة: الآية ازيل ١‏ 


لسان نبيّه وعَمِلَ به الأئمةٌ الراشدون » ليس من الحبس عن فرائض الله ولا 
حيَةَ في قول شُريح» ولا في قول أحدٍ يُحَالف السنّة وعَمّلَ الصحابة الذين هم الحجةٌ 
على جميع الخلق» وأمّا حديثٌ ابن عباس فرواه ابن لَهِيعةً» وهو رجلٌ اختَلَط عقله 
في آخر عمره» وأخوه غيرٌ معروف فلا حُحبَة فيه؛ قالة ابن القصّار. 

فإن قيل: عاك عو اذ ترون الأرق والرققه مو سف أزنايها لانرلن جانك 
مالكِ؟ قال الطحاوي”'': يُقال لهم: وما تُنكر من هذا؟ وقد اتفقْتَ أنت وخصمك 
على ألا من ري رساك مدلا العامة ويخلّي بينهم وبينهاء وقد خرجتُ 
بذلك من مِنْكِ إلى غير مالكِ» ولكنْ إلى الله تعالى» وكذلك السَّقاياتٌ والجسورٌ 
والقناطِرٌء فما أَلْزِنْتَ مخالفّك في حيّّتك عليه يلزمكَ في هذا كلّه. والله أعلم. 

الخامسة: اختلف المجيزون للحُبّس فيما للمُحُبس من التصرّف؛ فقال الشافعيٌ: 
ويحرّم على المُوقف مَلْكْه كما يحرمٌ عليه مَلّْكُ رقبة العبد [إذا أعتقه]» إلا أنه جائرٌ له 
أن يتولّى صدقتّهء وتكون بيده ليفرّقها ويُسبّلّها فيما أخرجها فيه؛ لأنَّ عمرّ بن 
الخطاب # لم يَرَلْ يَلي صَدَقتَهِ ‏ فيما بلغنا ‏ حتى قَبضَه الله عزَّ وجل. قال: وكذلك 
علينٌ وفاطمةٌ رضي الله عنهما كانا يليان صدقاتِهما”'". وبه قال أبو يوسف"". 

وقال مالك: من حبّسَ أرضاً أو نخلاً أو داراً على المساكين» وكانت بيده يقومُ 
بهاء ويُكريهاء ويَقسِمُها في المساكين» حتى مات والحَبْسٌ في يديه؛ أنه ليس بحبس 
ما لم يَحَؤْه» غيرٌه» وهو ميراث؛ والرّبْع عنده والحوائظ والأرضٌ لا ينفذُ حَبْسُهاء 


. في شرح معاني الآثار 4//اة‎ )١( 

(؟) التمهيد 7١١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» وقول الشافعي في الأم 777/7 . وقال الشافعي: 
ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار» لقد حكى لي عدد كثير من أولادهم 
وأهليهم أنهم لم يزالوا ينُون صدقاتهم حتى ماتواء ينقل ذلك العامة منهم عن العامة... وَإِنَّ نَقْلّ 
الحديث فيها كالتكلف. 

(*) قوله في مختصر اختلاف العلماء 4//ا9١‏ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): يجزه » وفي (ظ): يجرهء والمثبت من (خ). وهو الموافق لما في التمهيد /20 
والكلام منه. 


15" سورة المائدة: الآية ٠١١‏ 


ولا يتم حَوْزُهاء حتى يتولاه غيرٌ مَن حبّسهء بخلافٍ الخيلٍ والسلاح؛ هذا تحصيل” 
مذهبه عند جماعةٍ أصحابه» وبه قال ابن أبي ليلى. 

السادسة: لا يجورٌ للواقف أنْ ينتفع بِوَّقْفِهِ؛ لأنه أخرجه لله وقظعه عن مَلْكَه 
فانتفائُه بشيءٍ منه رجوعٌ في صدقته. وإنّما يجورٌ له الانتفاعٌ إِنْ شَرَط ذلك في 
الوقف. أو أن يفتقرٌ المحبّسٌ أو ورثته» فيجوز لهم الأكل منه. 

ذكر ابن حبيبٍ عن مالك قال: من حَبِّس أصلاً تجري عَلَيُه على المساكين» فإنَّ 
ولدّه يُعْطوْنَ منه إذا افتقروا ‏ كانوا يوم حُبّس أغنياء أو فقراء ‏ غير أنّهم لا يُعْطون 
جميعَ الغلّة؛ مخافةً أنْ يندرس الحبسٌُ» ولكنْ يبقى منه سهمٌ للمساكين ليبقى عليه 
اسم الحبس» ويُكتب على الولد كتابٌ أنهم إنما يُعطون منه ما أعطوا على سبيل 
المسكنة؛ وليس على حقٌ لهم دون المساكين. 

السابعة: عِنْق السائبةٍ جائرٌ؛ وهو أنْ يقول السيد لعبده: أنتَ سائبة”"' وينوي 
العتق» أو يقول: أعتقتّك سائبةً. فالمشهورٌُ من مذهب مالك عند جماعة أصحابه: أن 
ولاءه لجماعة المسلمين» وعتقه نافذ؛ هكذا روى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم 
وأشهبٌ وغيرهم» وبه قال ابنُ وهب. 
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وروى ابنُ وهب عن مالك قال: لا ب يُعدَقٌ حل صائية ؛ لأنّ رسول الله 5 نهئ عن 

بيع الولاء وعن هِبّتِه؛ قال ابن عبد البر”: وهذا عند كل من ذهب مذهبه إِنَّما هو 

متدمر ل على كر ازتعتق الشانة لتقي فإِنْ وقعٌ نفذ» وكان الحكم فيه ما ذكرناه. 
وروى ابن وهب أيضاً وابنُ القاسم عن مالك أنَّه قال: أنا أكره عتقّ السائبة 


وأنهى عنه» فإن وقع نفذ» وكان يراثا لجماعة المسلمين» وَعَقُلَه عليهم. 


)قي (م) محصل: 

0( في النسخ: أنت حر» ا ااي ا 3 والكلام منه » وكذلك ذكرها 
الحافظ ابن حجر في الفتح 21 . 

زفرف في التمهيد ”/ 7 وما قبله منه. 
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وقال أَضْبَعُ : لا بأسَ بعتت السائبةٍ ابتدا؛ ذهب إلى المشهور من مذهبٍ مالك» 
وله احتجٌ إسماعيلٌ القاضي ابن إسحاقء وإيّاه تَقَلّدد ومن حيسّته في ذلك: أنَّ عق 
السائبة مستفيضٌ بالمدينة لا ينكرهُ عالم» وأنَّ عبد الله بنَ عمر» وغيرّه من السلف 
أعتقوا سائبةً. ورُوي عن ابن شهاب وربيعة وأبي الرّنادء وهو قولٌ عمرٌ بن عبد العزيز 
وأبي العالية وعطاءِ وعمرو بن دينار وغيرهه”" 

قلت : أبو العالية الرّياحيُ البَضْريٌ التميميخ”"2 5 ممن أعيّق سائبةٌ؛ أعتقّته مولاءٌ 
له من بني رياح سائبةً لوجهٍ الله تعالى» وطافت به على حِلَّق المسجدء واسمه رفيع 
ا © ْ ظ 

وقال ابن ا لا سائبة اليوم في الإسلام» ومّن أَعتنّ سائبة» كان ولاؤُه له( 
وبه قال الشافعيٌ وأبو حنيفةً وابنُ الماجشون» ومال إليه ابن العربيت””". 

واحتسُوا بقوله : «إِنَّما الولاءٌ لمن أَعْدَنَه2"0. فنقَّى أن يكون الولاء لغير مُعْتقَ. 

واحتجوا بقوله تعالى : اما جَمَلَ ألَّهُ مِنْ يحِرَةَ ولا سَلْمّةِه». وبالحديث: «لا سائبة 
في الإسلام»””"» ويما رواه أبو قيس عن هُرَيْل بن شرّخبيل قال: قال رجل لعيد الله : 


)١(‏ التمهيد /5/ا » وأخرجه عبد الرزاق )١7711/(‏ و(15778١)‏ و(15770) و(5785١)و(15775١)‏ عن 
ابن عمر وعمر بن عبد العزيز والزهري وأبي العالية وعطاء. 

» 5١7/١ وطبقات ابن خياط‎ » 5٠١ /*” في النسخ: التيمي» والصواب ما أثبتناه. ينظر الجرح والتعديل‎ )١( 
. 7١7/4 وسير أعلام النبلاء‎ 

() المقرئ الحافظ المفسرء » أدرك زمان النبي يه وهو شاب» 5550 الصديق» توفي سنة (97ه) 
في قول البخاري» وقيل غير ذلك: السير 7٠١1//5‏ . وأخرج الخبر ابن سعد ١١7/9‏ . 

(5) التمهيد 7/5/7 . 

(0) في أحكام القرآن 7٠١/7‏ » وفيه قول الأئمة المذكورين. 

(5) في النسخ: واحتجوا بقوله ك: من أعتق سائبة فولاؤه له وبقوله: إنما الولاء لمن أعتق» والصواب ما 
أثبتناه» فالقول الأول قد سلف من كلام ابن نافع وغيره» والمثبت موافق لما في أحكام القرآن لابن 
العربي ؟/ 7٠١‏ . 
وقوله ك: «إنما الولاء لمن أعتق» أخرجه أحمد (01/51)» والبخاري (2))7179 ومسلم :)15١5(‏ (0). 

(0) التمهيد 9/7/ » ولم نقف على الحديث عند غير ابن عبد البر. 


إني أعتقتٌ غلاماً لي سائبة» فماذا ترى فيه؟ فقال عبد الله: إِنَّ أهل الإسلام لا 


5 ع و 
يَسَيْبونَء إنما كانت تسيّب الجاهلية؛ أنت وارثه وولىٌ و 


قوله تعالى: 9وَإدًا يِبِلَ رْ تَمَالََأْ إل مآ أَنرَلَ ألّهُ وَإِلَ أليَسُولٍ هَانُوا حَسَيْنَا ما 
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وجدنا عَبَهِ ءاباءنأ 


ل ص 


ولو 6د بده ل يمَلَمُونَ يما وكا يَْتَدُونَ © » 
قوله تعالى: «إوَإوا ِل َْ تساك م1 أَرَلَ لهم اول هاو حَسَبنا م جك 
عَيَيهِ 8 الآيةَ تقدّم معناها والكلامٌ عليها في «البقرة»”» فلا معنى لإعادتها. 
قوله تعالى: «يَآيا الدِنَ امنا عَكْكْ شك لا يح بن صل دا أَهتَديسْرٌ 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قال علماؤنا: وجه اتصالٍ هذه الآية بما قبلها التحذيرٌ مما يجبُ أنْ 
يُحذَّر منه» وهو حال من تقدّمت صفتّه ممن رَكَن في دينه إلى تقليدٍ آبائه وأسلافه. 
وظاهرٌ هذه الآية يدل على أنَّ الأمر بالمعروف والنهيَ عن المنكر ليس القيامٌ به 
بواجب إذا استقام الإنسانء وأنّه لا يؤَاحَذٌ أحدٌ بذنب غيره» لولا ما ورد من تفسيرها 
في السنّةء وأقاويل الصحابةٍ التابعين» على ما نذكره بحول الله تعالى. 
الثانية: قوله تعالى: طاعَلَيَجّ أشَكةْ4 معناه: احفظوا أنفسكم من 
المعاصي”" ؛ تقول: عليكٌ زيداً. بمعنى : الزم زيداء ولادريتوة: عليه زيداً. بل إِنّما 
يجري هذا في المخاطبةٍ في ثلاثة ألفاظ: عليك زيداً. أي: خذ زيدآء وعندك 
5-0" أى: حضّرك [فخذه]ء ودوتّكٌ زيداً. أي : قرب منك [فخذه]”” » وأنشد: 
)١(‏ التمهيد ”/94/ » وعيد الله: هو ابن مسعود #5. وأخرج البخاري (1/67) قول عبد الله #5 ولم 
يذكر القصةء وأخرجه بتمامه عبد الرزاق »)١7777(‏ وابن أبي شيبة 7717/١١‏ . وأبو قيس هو 


عبد الرحمن بن ثروان الأودي. 
(5) #/ه١.‏ 


(©) الوسيط للواحدي 7737/7 » والبيان لأبي البركات الأنباري 701/١‏ . 
(54) في (م): عمراً. 
(0) تفسير الرازي ١١١/١7‏ وما بين حاصرتين منه. 
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ياأيّهاالمَائِحٌ دَلْوي دُونَكك"'" 
وأما قوله: عليه رجلا لَبْسَنىء فشادً0". 
الثالثة: روى أبو داود والترمذي”” وغيرُهما عن قيس”؟' قال: خطبنا أبو بكر 
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الصدّيقٌ #5 فقال: نكم تقرؤون هذه الآيةَ وقائلوتها عل خير تأويلها : «يايا لذن 

نذا عيكم شك لا يرم من صّلَّ إِذا أَهْتَدَيسُمُ» وإني سمعتٌ رسول الله يك يقول: 
«إنَّ الناسَ إذا رأوا الظالمَ فلم يأخذوا على يديه, أَوْشَكَ أنْ يعمّهم الله بعذاب من 
عنده». قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌُ صحيح. 

قال إسحاق بِنُ إبراهيم: سمعتٌ عمرو بنَ عليٌ يقول: سمعتُ وَكيعاً يقول: لا 
يصحٌ عن أبي بكر عن النبيّ يك ولا حديثٌ واحد”” » قلتٌ: ولا إسماعيل عن قيس؟ 
قال: إِنَّ إسماعيلَ روى عن قيس موقوفاً. قال النقّاش: وهذا إفراظ من وَكيع؛ رواه 
شعبةٌ 7 سفيان ,2©0‏ والخاث 0 0 إمحاغيل 0 


)١(‏ نسبه ابن هشام في السيرة 7١١/7‏ لجارية من الأنصارء ونسبه ابن الشجري في أماليه ١4٠/7”‏ لرؤبة» 
ونسبه البغدادي في الخزانة ٠١17/7‏ لراجز جاهلي من بني أسيّد بن عمرو بن تميم» وبعده: إني رأيت 
الناس يَحْمّدونكا. والمائح؛ قال الجوهري في الصحاح (ميح): المائح الذي ينزل البئر فيملأ الدلو» 
وذلك إذا قل ماؤها. 

() إكمال المعلم 074/4 » وينظر فيه بسط الكلام في مسألة إغراء الغائب. 

إفرف سنن أبي داود (87778)» وسئن الترمذي )7١74(‏ و(/2)7001 وهو عند أحمد )7١(‏ و(07)» وابن ماجه 
(4::0). 

(5) هو قيس بن أبي حازم» أبو عبد الله البجلي الكوفي» أسلم وأتى النبىّ ك8 ليبايعه» فقٌّبض النبيّ #6 
وقيسٌ في الطريق» وكان من علماء زمانه» توفي سنة (917ه). السير 198/4 . 

(0) في النسخ الخطية: ولا حديثاً واحداً» والمثبت من (م). 

(7) في قول المصنف: شعبة عن سفيان. . . الخ. نظر. فإن كلاً منهما روى الحديث عن إسماعيل ‏ وهو 
ابن أبي خالد ‏ رفعه شعبة؛ كما في مسند أحمد (51)» ووقفه سفيان ‏ ولعله ابن عينية كما في السنن 
الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني (73777) . 

372ع( في (د) و(م): وإسحاق» بدل: والخلق» والمئبت من (خ) و(ز) و(ظ). وقد ذكر الدارقطني في 
,رواأة هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد» ولم يذكر منهم إسحاق. 

(8) قال الدارقطني في العلل 70١/١‏ : هو حديث رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس» فرواه عنه جماعة 
من الثقات» فاختلفوا عليه فيه» فمنهم. من أسنئده إلى النبي كه ومنهم من أوقفه على أبي بكر... وجميع - 
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وروى أبو داود والترمذيٌ وغيرهما”"'»؛ عن أبي أميّة الشَّعْبانيَ قال: أتيتٌ أبا 
ثعلبةً الحُشَنيَ فقلتُ له: كيف تصن”" بهذه الآية؟ فقال: أيّهُ آيةِ؟ قلتٌ: قوله تعالى: 
«يأمًا الَدِنَ امنا عليَخْ شك لا يديم من صَلَّ إدَا أمْتَديثْم»ه قال: أمَا واللولقد 
سألتٌ عنها خبيراً؛ سألتٌ عنها رسول الله 5 فقال: «ائتمرٌوا بالمعروفء وتَناهَوًا 
عن المنكرء حتى إذا رأيتَ شحًا مُطاعاًء وهّوّى مُتَبَعاًه ودنيا مُؤْثَرة وإعجابٌ كل 
ذي رأي برأيه» فعليك بخاصّة نفسكء ودع عنك أمرٌ العامّة» فإنّ من ورائِكم أياماً» 
الصبرٌ فيهنّ مثل القبضٍ على الجمرء للعامل فيهنَّ مثل أجرٍ خمسينَ رجلا يعملون مثل 
عملكم». وفي رواية: قيل: يا رسول اللهء أجرٌ خمسين ما أو منهم؟ قال: «بل أجرٌ 
خمسين منكم) قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنّ غريب. ٠‏ 

قال ابن عبد البر”": قوله: «بل منكم»؛ هذه اللفظةٌ قد سكت”*' عنها بعض 
الرواة فلم يذكّرها. وقد تقدءم©. 

وروى الترمذيٌ عن أبي هريرةً» عن النبئّ يك قال: «إنّكم في زمانٍ من ترك منكم 
عُشْرٌ ما أير به مَلَكَ ثم يأني زمان تن عَمِلَ منهم”" بعُشْر ما أير به نجا . قال: هذا 


حدية غريب ا 


روا هذا العديث قاض وين إد يكرد نين , بن أبي حازم كان ينشط في الرواية مرة فيسنده» ومرة 
يجبن فيقفه على أبي بكر. 

.)5015( سنن أبي داود (4741)» وسئن الترمذي (7058): وهو عند ابن ماجه‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): نصنع. 

(”) في التمهيد ١؟/٠159.‏ 

(5) في (ظ): سألت. 

(0) تقدمت قطعة من حديث أبي ثعلبة» وقول ابن عبد البر / 757 - 7357 . 

(6) في سنن الترمذي: منكم. 

0) سنن الترمذي (77517)» (القريمة مها ابح خاي رقمل 1000 رواب لصوو ف ينان 
المتناهية )١575(‏ وقال: قال النسائي: هذا حديث منكرء رواه نعيم بن حماد وليس بثقة. 
وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه 474/7 : هذا عندي خطأء رواه جرير وموسى بن أعين» عن ليث» 
عن معروف» عن الحسنء عن النبي كه مرسل. 
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ورُوي عن ابن مسعود أنَّه قال: ليس هذا بزمانٍ هذه الآية؛ قولوا الحقٌّ ما قبل 
منكم» فإذا رد عليكم؛ فعليكم أنفسَكو0". 

وقيل لابن عمر في بعض أوقات الفتن: لو تركتٌ القول في هذه الأيام؛ فلم تأمر 
ولم تّنة؟ فقال: إِنَّ رسول الله يك قال لنا(©: اليُبلُْ الشاهدٌ الغائبٌ» ونحن شهدناء 
فيلزمُنا أن نبلُغكم. وسيأتي زمان إذا قيل فيه الحيٌ لم يُقبل0". 

وفي روايةٍ عن ابن عمر بعد قوله: «ليبلُْ الشاهدٌ الغائب»: فكنا نحن الشهودً 
وأنتم العيّبء ولكنّ هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدناء إن قالوا لم يُقبل منهم”". 

٠‏ وقال ابن المبارك : قوله تعالى: «عَكٌ شك » خطابٌ لجميع المؤمنين» أي: 
عليكم أهلّ دينكم؛ كقوله تعالى: «ولا دوا نكمي فكأنّه قال: ليأمز بعضكم 
بعضاًء وليه بعضكم بعضاًء فهو دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر””'؛ ولا يضرّكم ضلالُ المشركين والمنافقين وأهل الكتاب. وهذا لأنَّ الأمرّ 
بالمعروف يجري مع المسلمين من أهل العصيان كما تقدّم''. ورُوي معنى هذا عن 
تتعيك بن ايد 7 : 


وقال سعيدٌ بن المسيّب: معنى الآية: لا يضركم من ضل إذا اهتدَيثُم بعد الأمر 


)00 أخرجه سعيد بن منصور (847 و44 - تفسير) والطبري 4*/4 - 5 » والطبراني في الكبير 
(4017). وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير 114/١‏ » وهو عندهم من طريق الحسن عن ابن 
مسعود ولم يذكر للحسن سماع من ابن مسعود #. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص86” . 

(؟) قوله: لناء ليس في (ظ). 

(؟) خبر ابن عمر ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 744/7 » وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليبلغ الشاهد 
الغائب» قطعة من خطبة النبي و في حجه» أخرجه أحمد (230785)» والبخاري (517)» ومسلم 
(1719) من حديث أبي بكرة 4#5. 

(4) أخرجه الطبري 45/4 . 

(65) أورده الرازي في التفسير .1١-1١15/١1‏ 

() 7/65 وما بعدها. 

(0) أخرجه الطبري 07/9 . 
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بالمعروف والنهي عن المنكر'". 

وقال ابن خُوَيزِمَئْدَاد: تضمّنت الآيةٌ اشتغالَ الإنسان بخاصّةٍ نفسه» وتركّه 
التعرْضّ لمعايب الناس والبحتٌ عن أحوالهم؛ فإنَّهم لا يُسألون عن حاله» فلا يُسأل 
عن حالهم» وهذا كقوله تعالى : # كل تين بِمَا كََبَتْ ريع [المدثر :88]» وهلا زّدُ 
وَاذِرَة وِنْدَ * [فاطر:14]. وقولٍ النبي ك: «كن جليس بِيتِكَ وعليكٌ بخاصّة 
نفسك)00", 

ويجوزرٌ أن يكون أريد به الزمانٌ الذي يتَعَذّرٌ فيه الأمرٌ بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ فيتكر بقلبه» ويشتغل بإصلاح نفسه. ظ 

قلت: قد جاء حديثٌ غريبٌ رواه ابن لّهيعة: قال: حدَّئنا بكر بن سَوَادَة 
الججذاميُ» عن عقبةً بن عامر”" قال: قال رسول الله يِ: «إذا كان رأسُ مئتين» فلا 
تامعن توق + ولا كله غن رع وعليلة بخاضة تفيئك 1+ قال علما ونا إنما قال 
عليه الصلاة والسلام ذلك لتغيّر الزمان» وفسادٍ الأحوال» وقلةٍ المعينين. 

وقال جابرٌ بن زيد: معنى الآية: يا أيّها الذين آمنوا من أيناء أولئك الذين بَحَروا 
البَحِيرَةَ» وسيّبوا السوائبّ» عليكم أنفسّكم في الاستقامة على الدّين» لا يضرّكم 
ضلالُ الأسلاي إذا اهتديُم. قال: وكان الرجل إذا أسلم قال له الكفار: سمَّهْتَ 
آباءك وضَلَّلئَهم وفعلت وفعلتٌ» فأنزل الله الآية بسبب ذلك©». 


وقيل: الآيةُ في أهل الأهواء الذين لا ينفعهم الوعظ ؛ فإذا علمتَ من قوم أنْهم لا 


. 60/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه مطولاً أحمد (59441)» وأبو داود (5755)» والنسائي في الكبرى (49457) من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(5) الجهني. صاحب النبي 4# كان عالماً مقرئاً فقيهاً شاعراً كبير الشأن» ولاه معاوية على مصرء ثم عزله 
وأغزاه البحرء توفي سنة (058ه). السير 457/7 . ولم نقف على هذا الحديث. 

(5:) المحرر الوجيز 749/7 » وأخرجه الطبري 554/9 . 
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يقبلون» بل يستخفون ويظهرون'7"', فاسكت عنهم. 

وقيل: نزلت في الأسارى الذين عذبهم المشركون حتى ارتدٌ بعضهم» فقيل لمن 
بقي على الإسلام : عليكم أنفسَكم لا يضرّكم ارتدادٌ أصحابكم. 

وقال سعيد بن جبير: هي في أهل الكتاب. وقال مجاهد: في اليهود والنصارى 
ومّن كان مثلّهم. يذهبان إلى أنَّ المعنى: لا يضركم كفرٌ أهل الكتاب إذا أَذٌرًا 
الجزية”". 

وقيل: هي منسوخةٌ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قاله المهدوي. قال ابن 
عطية”2: وهذا ضعيفٌ» ولا يُعلم قائله. 

قلت: قد جاء عن أبي عبيد القاسم بن سلّام”* أنه قال: ليس في كتاب الله 
تعالى آية جمعت الناسخ والمنسوخ غيرٌ هذه الآية. قال غيره: الناسح منها قوله: «إدا 
َهْتَدَيْنُم#. والهدى هنا هو الأمرٌ بالمعروفي والنهئ عن المنكر””». والله أعلم. 

الرابعة : الأمرٌ بالمعروف والنهئ عن المنكر متعيّنٌ متى رُحِيَ القبول» أو رجي رد 
الظالم ولو بعنف. ما لم يحَفِ الآمرٌ ضرراً يلحقّه في خاصّته» أو فتنةً يُدْخْلّها على 
المسلمين؛ إِمَّا شق عصاًء وإمّا بضرر يلح طائفةً من الناس؛ فإذا خيف هذا؛ 
ف «عليكم أنفسكم» مُحْكُم واجبٌ أن يوقف عنده"'. ولا يُشترط في الناهي أن يكون 


)١(‏ ظهر بحاجته وظهّرها وأظهرها واظَّمّرها: جعلها وراء ظهره استخفافاً بها. متن اللغة (ظهر). 

(1) معاني القرآن للنحاس 774/7 » وخبر سعيد بن جبير أخرجه الطبري 07/4 » وخبر مجاهد أخرجه أبو 
عبيد في الناسخ والمنسوخ (019). 

() في المحرر الوجيز 719/7 . 

(5) في الناسخ والمنسوخ له قبل الحديث (514). 

(5) هذا الكلام لابن الجوزي في نواسخ القرآن ص44١‏ » قاله في شرحه لقول أبي عبيد» ثم قال: وهذا 
الكلام إذا حُقّق لم يَنْيّت. 

(1) المحرر الوجيز 744/7. 
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عدلاً كما تقدم”'2؛ وعلى هذا جماعةٌ أهل العلم؛ فاعلمه.. 


1 000 2 ل ام الى ا 0 6 مم 2 

قوله تعالى: 9يكأا الذِينَ “امنوأ سَبدَة بتكم إذَا حَصَرٌَ أُحَدَكمْ اَلْمَوتُ حِينَ 
7 ا أم 4 9 شءه ‏ -. ممه 5 51 
الرصِبَة 2 ةِ أننَان و عَدَّلٍ 0 53 ءَاخْرَآنٍ مِنْ ير إن نر صََيٌ ف أل 
يتيك تيد لمر عبشوينا يا بد الصَلرة يكينان باط 1 71 


2 وو رلا 0 2 أ ٍِ. 
هَ ٠‏ اه 
لْآشِْينَ ©© إن 

لا 


دي بيه 68 ولو 56 6 كن 0 ذا لَمِنَ 
ع عل آنا أستحَق إنمًا لمان ينما مَقَامهُمَا يت اليا ستَحن علوم 


- 


مه ل ست هه 20 عر اسن سس صم ١‏ يه 0 
0 فِيقسِمانٍ لله ميا 5 أحق م من ا شبلدتهما وما أعتديناً د د لمن 
َي © لِك م أن انوأ ١‏ فكت عَلَ وجههآ أو ينوا أن ترد آَم بعد 


ير 


7 بكب وت 1 َه وَأسْمَهُوأ ولد لا يبدى لقم تقد © » 

لتر اد ٠‏ 

الأولى : قال 1 رحمه الله: هذه الآياتٌ الغلاث عند أهل المعاني من 
أشْكَلٍ ما في القرآن إعراباً ومعئى وحُكماً؛ قال ابن عطية”": هذا كلامُ مَنْ لم يقع له 
الدَلّخُ”*» في تفسيرها ؛ وذلك بين من كتابه رحمه الله. 

قلت: ما ذكره مكيٌ رحمهٌ الله ذكره أبو جعفر النحاس قبلّه أيضً*2: ولا أعلم 
خلافاً أن هذه الآيات نزلت بسبب تميم الدارِي وعدي بن يدّاء'” '. روى البخاري 


)١(‏ هم" 

. والايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ضص/77‎ » 747/١ في مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(7) في المحرر الوجيز 70١/7‏ . 

(5) يقال: تلجت النفسن بالشيء أي: رضيت به وارتاحت واطمأنت إليه» أو عرقَنّه وسَرّت به. 

(5) في إعراب القرآن 44/7 . 

(1) المحرر الوجيز 7/ ٠ ١9٠١‏ وعدي بن بدَّاء ذكره ابن حبان في الثقات 7١8/7‏ وقال: له صحبة. وقال ابن 
عطية: لم يصح لعدي صحبة فيما علمت؛ ولا ثبت إسلامه. قال الحافظ في الإصابة 1٠١/5‏ : وقوّى 
ذلك ابن الأثير بأن في السياق عند ابن إسحاق: فأمرهم رسول الله 8 أن يستحلفوا عديًا بما يعظّم على 
أهل دينه. ثم ذكر الحافظ خبراً عن مقاتل أن عديًا مات نصرانياء في حين أسلم تميم وحسن إسلامه. 
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والدارقطني”' وغيرهما عن ابن عباس قال: كان تميمٌ الدارِيُ وعَدِيَ بن بذّاء يختلفان 
إلى مكة؛ فخرج معهما فتّى من بني سَهُمء فتُوفِي بأرض ليس بها مُسلمء فأوصى 
إليهماء فدفعا تركته إلى أهلهء وحبسا جاماً من فضةٍ مخوّصاً بالذهب”''» فَاستحلفَهُما 
رسولٌ الله : «ما كتمثّما ولا اطّلعْتُما». ثم وُجد الجامٌ بمكّة» فقالوا: اشتريناه من 
عَدِيّ وتميم» فجاء رجلان من ورثة السهميٌ» فخلما أن هذا الجام للسهميّ» 
ولخهادتنا احق من شيادنينا وما اعتديناء قال: فأخذوا الجام» وفيهم نزلت هذه 
الآية. لفظ الدارقطنى. 


002 


وروى الترمذي ' عن تميم الدارِي في هذه الآية 2-6 لين >امنوأ سبَلدةٌ ك0 4 
بَرِىَّ منها الناسُ غيري وغيرٌ عدي بن بَدَاءء وكانا نصرائيّين يختلفان إلى الشام قبل 
الإسلام» فأتَيًا الشام بتجارتهماء وقدم عليهما مولّى لبني سهم يقال له: يديل بن أبي 
ا بتجارةء ومعه جام من فضة يريد به المَلِكَء وهو عُظم تجارته: فمرض» 
فأوصى إليهماء وأمرّمُما أنْ يُبلّغا ما تركَ أهلّه. قال تميم: فلما مات أَحَذّْنا ذلك 
الجامً فبعناه بألف درهم, ثم اقتسمناها أنا وعدي بن بدّاءء فلما قَدِمْنا إلى أهله دفعنا 
إليهم ما كان معناء وفقدوا الجام» فسألونا عنه فقلنا: ما ترك غيرٌ هذاء وما دَفَع إلينا 
غيرّه؛ قال تميم: فلما أسلمتٌ بعد قدوم رسول الله يك المدينة» تأثمتٌ من ذلك» 


و 
7 


فأتيتٌ أهلّه وأخبرثهم الخبرّى وأَذّيتٌ إليهم خمسٌ مئة درهمء وأخبرتهم أنَّ عند 
صاحبي مثلّهاء فأنّوًا به إلى رسول الله #ء فسألهم البينةَ فلم يجذواء فأمرهم أن 


مق صحيح البخاري (1785؟2)7 وسنن الدارقطني (4759). 

(؟) أي: عليه صفائح الذهب مثل خُوص النخل» وهو ورقٌه. النهاية (خوص). والجام: إناء من فضة. 
القاموس (جوم). 

() في سننه (7009)) وأخرجه أيضاً الطبري 417/4 - 88 » والنحاس في إعراب القرآن 45/7 » وابن أبي 
حاتم (1141)» وذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية» وابن حجر في الإصابة /١‏ 777 والفتح 41١/0‏ . 

زفق ويقال: بريل» ويقال: برير» وقيل غير ذلك» وقيل: ابن أبي مارية» السهمي» مولى عمرو بن 
العاصء؛ وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة 71١/١‏ عنن ابن بريزة في تفسيره أنه لااخلاف بين 
المفسرين أنه كان مسلماً من المهاجرين. 
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يستحلفوه بما يُقّْطع به على أهل دينه» فحلّفء فأنزلَ الله عزٍّ وجل : كايا لين امثوأ 
تجن بيخخ» إلى قوله: طِبمَدَ يكنم فقام عمرو بن العاص ورجل اريم 
فحلفاء فتّزعت الخمس مثئة من يَدَئْ عدِيّ بن بدّاء. قال أبو عيسى: هذا حديتٌ 
غريب» وليس إسناده بصحيح. 

وذكر الواقديٌ أنَّ الآياتِ الثلاث نزلت في تميم وأخيه عدي وكانا نصرانيّين» 
وكان مَتْجِرُّهُما إلى مكة»؛ فلما هاجر النبيئ 4 إلى المدينة؛ دم ابن أبي مارية”'' مولى 
عمرو بن العاص المدينةٌ» وهو يريدٌ الشامً تاجراء فخرج مع تميم وأخيه عدي؛ وذكر 
الحديث. ١‏ 

وذكر النقّاشُ قال: نزلت في بُدَيل بن أبي مارية”'' مولى العاص بن وائل 
السهميء؛ كان خرج مسافراً ة في البحر إلى أرض النجاشيّ» ومعه رجلان نصرانيان» 
أحدهما يسمّى تميماًء اناا لقي وعدي بن بدّاءء فمات بُدَيلُ وهم في السفينة» 
فرّمي به في البحرء وكان كتب وصيئّه ثم جعلها في المتاع فقال: أَبلِغا هذا المتاعَ 
أهلي» فلما مات يُديل قَبَضًا المال» فأخذا منه ما أعجبهماء فكان فيما أخذا إناءٌ من 
فضةٍ فيه ثلاثُ مئةِ مثقال» منقوشاً مموّهاً بالذهب» وذكر الحديث. 

وذكره سٌتَيد وقال > فلما قدموا الشامٌ مرض بُدّيل وكان مسلماً» اللحزسف9؟ 

الثانية: قوله تعالى: « بده بَتيخْ» ورد دشهد» في كتاب الله تعالى بأنواجٍ 
مختلفة؛ منها قوله تعالى: «#وَاسَتَيْيِدُوا كَبِمِدَينِ ين يَجَالِحكُمْ 4 [البقرة :8 قيل: 
فعناةة أ حضوا ومنها «شّهِد) بمعنى قضى» أي : غلم ؛ قاله أبو عبيدة!؟؟» كقوله 
تعالى : مهد أنَهُ أت ل لَه إِلّا هو [آل عمران:18]. ومنها «شّهِد) بمعنى أقرّء 


. 7١9/5 في (م): ابن أبي مريم» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
(؟) في (م): ابن أبي مريم.‎ 

(*') ذكره بتمامه عن سنيد ابن العربي في أحكام القرآن 7١4/1‏ . 

(4) في مجاز القرآن 86/١‏ . 
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كقوله تعالى : #وَالْملهكةُ يَسْبَدُوذ» [النساء:17]. ومنها «شَهِد) بمعنى حَكم ؛ قال الله 
تعالى: لوَمَّهِدَ سَاهِدٌ يَنْ أَهْلِهَآ» [يوسف:11]. ومنها «شّهِد) بمعنى حَلّف, كما 
في اللُعان. «وشّهِد؛ بمعنى وَصّىء كقوله تعالى: «يكايما أن اموأ بده كمه" . 

وقيل: معناها هنا: الحضورٌ للوصية؛ يقال: شَّهدتٌ وصية فلان» أي: 
0 

وذهب الطبري”" إلى أنَّ الشهادة بمعنى اليمين؟ فيكونُ المعنى : يمينٌ ما بيتكم 
أنْ يحلف اثنان» واستدلٌ على أنَّ ذلك غيرٌ الشهادة التي تؤدَّى للمشهود له بأنّه لا 
يُعلم لله حك يجب فيه على الشاهد يمين. واغتعار :هذا القول المغال: وشت البمين 
شهادةٌ؛ لأنه يَنْبْتَ بها الحكم كما يثبثٌ بالشهادة. 

واختار ابن عطية”؟' أن الشهادةً هنا هي الشهادةٌ التي تُحفَظ فتؤدّىء وضككف 
كونها بمعنى الحضور واليمين. 

الثالثة: قوله تعالى: بَنْيحٌ» قيل: معناه: ما بيتكم» فحذفت «ما»» وأضيفت 
الشهادةٌ إلى الظرفء واستُّعمل [البين] اسماً على الحقيقة”'» وهو المسمّى عند 
النحويين بالمفعول على السعة”"' ؛ كما قال: 

ويوماً شهدناه سُلَيماً وعامر"" 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1٠١١/7‏ -١1لاء‏ وزاد معنّى آخْرٌ وهو: شهد بمعنى: علم» كما قال 
تعالى : ولا نَكْثْمٌ سَبَدِدَةً ألو أي : علم الله. 

(؟) تفسير البغوي 7/8/7 . 

[فرفق في تفسيره 08/4 - 04 . 

(4) في المحرر الوجيز 7677/1 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7١١/7‏ وما بين حاصرتين منه. وذكر السمين الحلبي في الدر المصون 
45١/4‏ عن أبي علي الجرجاني قوله: وما بينكم: كناية عن التنازع والتشاجر. 

(7) وهو أن يعامل الظرف معاملة الأسماء. المحرر الوجيز 707/7 » وينظر بسط الكلام في هذه المسألة في 
أمالي ابن الشجري 041/7 » وأحكام القرآن لابن العربي 1١7/5‏ » والدر المصون 509/4 - 45١0‏ . 
0) هو صدر بيت عنجزه: قليلاً سوى الطعن التّهال نوافِله وجاء في بعض رواياته: ويوم... قليل... ونسبه 

سيبويه في الكتاب 178/١‏ لرجل من بني عامرء وهو بلا نسبة في الكامل ٠» 54/١‏ وأمالي ابن - 
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أراد: شهذنا فيه'''. وقال تعالى: طبَلٌ مَكرٌ ألَيِلٍ وَاَلنّهَارٍ»ه [سبا: 5 أي: 
مكركم فيهما. وأنشد: ْ 
تصافح من لاقيتٌ لي ذا عداوةٍ ‏ صِمَاحاً وعني بين عَيْنَيْك مُنْرَرِي”) 


أراد: ما بين عينيك. فحذف. ومنه قوله تعالى: #هدًا فِراقٌ بدني وينيك » 
[الكهف:7/8] اع ما بيني وبينك. 

الرابغة: قوله تعالى: «إدَا حَصَرَيْه معناه: إذا قارّبٌ الجضورًء وإلّا فإذا حضّر 
الموثُ لم يشهد ميت» وهذا كقوله تعالى: هذا قرَأتَ ادا كَسْبَهِدْ بأسّه4 [النحل :48]» 
وكقوله: «إدًا طَلْقثمُ أن مََلْمُوهنَه [الطلاق:١]»‏ ومِغْلّه كثير. والعاملُ في (إذا» 
المصدر الذي هو '"شَهَادَة0©. 


الخامسة: قوله تعالى: مِينَ ألْوَسِيَةٍ نْنَانِ»ه «حين» ظرفٌ زمان؛ والعاملٌ فيه 


0610 00 0) 


وقوله: «اثنان» يقتضي بمظْلّقِه شخصين» ويحتمل رجلين.ء إِلّا أنه لمّا قال بعد 
ذلك: دا عَدْلع بيّن أنّهِ أراد رجلين؛ لأنّهِ لفط لا يصنّح إلا للمذكّرء كما أنَّ 
«ذواتا» لا يصلح إلا للمؤنث"©. ٠‏ 

وارتفع «اثنان» على أنه خبرٌ المبتدأ الذي هو (شَهَادَةُ»؛ قال أبو على"'": 'سَهَادَة 
رفع بالابتداء؛ والخبرٌ في قوله: «اثنان»؛ التقديرٌ: شهادةٌ بيبكم في وصاياكُم شهادةٌ 


- الشجري وشرح أبيات مغني اللبيب 45/7 . 

. ١897ص أي: أنه نصب ضمير اليوم بالفعل تشبيهاً بالمفعول به اتساعاً ومجازاً. تحصيل عين الذهب‎ )١( 
قائله يزيد بن الحكم الثقفي» كما في الأغاني ؟١1/ 596» والخزانة */ 17 . قال البغدادي: بين‎ )1( 
مرفوع بالابتداء لأنه اسم لا ظرف» ومنزوي. خبره» وعنَّي متعلق به» وزوى ما بين عيثية أي: قبضها.‎ 
1 . 7017/7 المحرر الوجيز‎ )*( 

(5) المصدر السابق. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 7١5/7‏ . 
() في الحجة 514/7 . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 3017/75 . 


سورة المائدة: الآيات ١١8 1١١7‏ أ 


6 عر 


اثنين» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامهء كما قال تعالى: # وأزويجهم 
م4 [الأحزاب:1] أي : مِثْلُ أمهاتهم 

ويجورٌ أن يرتفع «اثنان» ب «شهادة»؛ التقديرٌ: وفيما أَنزِلَ عليكم - أو ليكن منكم - 
أنْ يشهدّ اثنان”'': أو لَيُقِم الشهادةً اثنان(". 

السادسة: قوله تعالى: ##دوا عَدَلٍ يكم «ذوا عدلٍ»: صفة لقوله: «اثنان»» 
و«منكم» صفةٌ بعد صفة. وقوله: ظأَوٌ مَاعرَانٍ بِنَ عَيْرِكُمْ4 أي: أو شهادةٌ آخَرَيْن من 
غيركم؛ فمن غيركم صفةٌ لآخرّين”". وهذا الفصلْ هو المشكلّ في هذه الآية» 
والتحقيقٌ فيه أن يُقال: اختلف العلماءٌ فيه على ثلاثة أقوال: 

الأرّل: أنَّ الكاف والميم في قوله: «مِنْكُمْ»؛ ضميرٌ للمسلمين و'آخَرانٍ مِنْ 
عَيْرِكُمْ؛ للكافرين”*2» فعلى هذا تكونُ شهادةٌ أهل الكتاب على المسلمين جائزةً في 
السفر إذا كانت وصِيةٌ””2. وهو الأشبهُ بسياق الآية» مع ما تقرّر من الأحاديث؛ وهو 


قولٌ ثلاثةٍ من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل؛ أبو موسى الأشعريٌ» وعبد الله بن 


(06 إففى 
قيس" ©»ء وعبد الله بن عباس '. 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 5١16/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 55/5 » وأحكام القرآن لابن العربي 
1/7 » والكشاف للزمخشري 56١/١‏ . 

(؟) كذاذكر المصنف رحمه اللهء و«اثنان» في هذا المثال الذي ذكره مرفوع بالفعل ١يُقم»»‏ و«شهادة» 
مفعول به» وقد ذكر ابن جني هذا المثال في المحتسب 7١١ /١‏ لتقدير قراءة الأعرج: «شهادةٌ بيتكم؛ 
بالنصب والتنوين. ولعل المصنف أراد: ليشهد اثنان من باب نيابة المصدر عن فعل الطلب» وهو قول 
الفراء. ينظر مغاني القرآن له 75/١‏ » والدر المصون 555/5 . 

() الحجة للفارسي */ 5305 » والمحرر الوجيز 767/7 . 

(5) المحرر الوجيز 155١/1‏ . 

(0) الناسخ والمسبوخ للنحاس "0١7/7‏ . 

() كذا ذكر المصنف رحمه الله وعبد بن قيس هو أبو موسى الأشعري» فهذا القول مروي - كما قال 
النحاس في الناسخ والمنسوخ 701/7 عن رجلين من الصحابة عبد الله بن قيس وعبد الله بن عباس. 
وأثر أبي موسى الأشعري أخرجه أبو داود »)775٠05(‏ وعبد الرزاق 2»)١0501(‏ وأبو عبيد في الناسخ 
والمنسوخ (7590) و(591).» والطبري 57/4 59لا وسيأتي ا 

(0) أخرجه عنه الطبري 77/4 . 76 » والنحاس في الناسخ والمنسوخ 3707/7. 


6 سورة المائدة: الآيات ٠١4 ٠١7‏ 


فمعنى الآية مِن أوّلها إلى آخرها على هذا القول: أنَّ الله تعالى أخبر أنَّ كمه 
في الشهادة على الموصي إذا حضره''' الموتٌء أنْ تكون شهادةً عدلين» فإِنْ كان في 
سفرء وهو الضَّربٌ في الأرض» ولم يكن معه أحدّ من المؤمنين» فليّشْهِدْ شاهدين 
ممن حضره من أهل الكفرء فإذا قدما وأدّيا الشهادة على وصيّته؛ حلفا بعد الصلاة 
أنّهما ما كذّبا ولا بَّلا("» وأنَّ ما شهدا به حقٌء ما كتما فيه شهادةً [الله]» وُكم 
بشهادتهماء فإن عُيِرَ بعد ذلك على أنّهما كَذَّبا أو خاناء ونحو هذا مما هو إثمُ» حلّف 
رجلان من أولياء المُوْصِي في السفرء وغّرم الشاهدان ما ظهرٌ عليهما. 

هذا معنى الآيةِ على مذهب أبي موسى الأشعري» وسعيد بن المسيب» ويحيى 
ابن يَعْمّره وسعيد بن جبيرء وأبي مِجُلَّز وإبراهيمَ وشريح وعَبِيدةَ السلمانيٌ» وابن 
سيرين ومجاهد وقتادةً والسديّ وابن عباس وغيرهه””". 1 

وقال به من الفقهاء سفيانُ الثوريئٌ» ومال إليه أبو عبيد القاسم بن سلّام لكثرة من 
ال 

واختاره أحمدٌ بن حنبل» وقال: شهادةٌ أهل الذمّة جائزةٌ على المسلمين في 
السفر عند عَدَّم المسلمين””؛ كلهم يقولون: الهنكم» من المؤمنين» ومعنى «مِن 
غيركم؟: من”' الكفار. 


قال بعضهم: وذلك أنَّ الآية نزلت ولا مؤمنّ إِلّا بالمدينة» وكانوا يسافرون 


)١(‏ في النسخ: حضرهء والمثبت من المحرر الوجيز 7351/7 » والكلام منه» وكذلك ما سيرد بين 
حاصرتين منه. 

(؟) في (م): وما بدلا. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 3١7/5‏ » والمحرر الوجيز 70١/5‏ » وأخرج قؤل الأئمة المذكورين 
الطبري 51١/9‏ -/59 1لا - "الى 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس 7١5/7‏ » وقول أبي عبيد في الناسخ والمنسوخ له إثر الحديث (07017. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 916 . 

(5) في (م): يعني. 


سورة المائدة: الآيات ١١4 ١٠١7‏ ا 


بالتجارة صُحْبَةَ أهل الكتاب وعَبّدةٍ الأوثان وأنواع الكَمّرة. والآيةٌ محكمةٌ على مذهب 
أبي موسى وشُرَيْح وغيرهما"'". 
القول الثاني : أنَّ قولّه سبحانه: ظأوَ مَاعَرَانٍ من غَيْرُمْ» منسوحٌ؛ هذا قولٌ زيدٍ بن 
أسلم ومالكِ”" والشافعيّ» وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاءء إِلّا أنَّ أبا حنيفةٌ خالمَهُم 
فقال: تجوز شهادةٌ الكفار بعضهم على بعض» ولا تجوز على المسلمين. 
واحتججوا بقوله تعالى: #مِمّن رَصَوْنَ مِنّ ألشْبدَة» [البقرة: 147] وقوله: ظوَأَشَيِدُوأ 
ذَوَىٌ عَدَلٍ يَني» [الطلاق: ؟]ء فهؤلاء زعموا أن آية الدّيْن من آخر ما نزل» وأنَّ فيها : 
مِمّن تَبيَوْنَ من ألشْبَدَةه فهو ناسح لذلك0". ولم يكن الإسلامٌ يومئلٍ إِلّا بالمدينة» 
فجازت شهادةٌ أهل الكتاب» وهو اليومَ طَيِّّ الأرض» فسقطت شهادةٌ الكفار؟؟. وقد 


أجمعٌَ المسلمون على أنَّ شهادةً المُسَّاق لا تجوزء والكفارٌ فسَّاقٌ فلا تجورٌ 


قلت: ما ذكرتموة صحيحٌ » إلا أن نقول بموجبه» وأنَّ ذلك جائرٌ في شهادة أهل 
الذمّةٍ على المسلمين في الوصية في السفر خاصة للضرورة بحيث لا يوجد مسلم» 
وأمًا مع وجود ملم فلا”". 

ولم يأتٍ ما ادَّعيتُموه من النَسْخْ عن أحدٍ ممن شَّهِدَ التنزيل» وقد قال بالأول 


. 70١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) قبلها في النسخ: والنخعي» والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس "١5/7‏ والكلام منه؛ وقد سلف 
مذهب النخعي ‏ وهو إبراهيم في القول الأول. 

(*) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (015*)» والناسخ والمنسوخ للنحاس "١5/7‏ والايضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه لمكي ص/777 » وأحكام القرآن للكيا الطبري / 7٠١‏ »2 ونقل أبو عبيد عن أصحاب هذا 
القول قولهم: ولا يكون أهل الشرك عدولاً أبدأ» ولا ممن تُرضى شهادئه. 

(5) التكت والعيون 7//ا/ا » ذكره الماوردي عن ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري 51/9 . 

(0) الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟/ 7١8‏ . 

(5) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص76 و7748 . 


55 سورة المائدة: الآيات 1١١8 _ ٠١7‏ 


ثلائةٌ من الصحابة» وليس ذلك في غيره» ومخالفةٌ الصحابة إلى غيرهم ينفرٌ عنه أهل 

لف 
العك 0 

ويقوّي هذا أن سورة المائدة من آخر القرآنٍ نزولاً» حتى قال ابن عباس والحسنٌ 
وغيرُهما : إِنَّه لا منسوحّ فيها". وما اذَّعَوْه من النّسخ لا يصح؛ فإنَّ النّاسخ لابدّ من 
إثباته”"' على وجو يتنافى الجمعٌ بينهما مع تراخي الناسخ» فما ذكروه لا يصحٌ أنْ 
يكون ناسخاً؛ فإنَّه في قصدٍ غير قصة الوصية [وأمْكَنَ تخصيصٌ الوصية به] لمكانٍ 
الحاجةٍ والضرورة» ولا يُمتنعٌ اختلافُ الحكم عند الضرورات» ولأنّه ريما كان 
الكافرٌ ثقةَ عند المسلم» ويرتضيه عند الضرورة» فليس فيما قالوه ناسخ. 

القول الثالث: أنَّ الآية لا نَسْمّ فيها؛ قاله الزهريّ والحسنُ وعكرمة”'» ويكون 
معنى قوله: «منكم» أي: من عشيرتكُم وقرابتكم؛ لأنّهِم أحفظ وأضبظ وأبعدُ عن 
النسيان. ومعنى قوله: «أوْ آخَرَانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ؛ أي: من غير القرابةٍ بال" قال 
التصياي 0 : وهذا ينبني على معتّى غامض ة في العربية» وذلك أنَّ معنى «آتر؛ في 
العرويةة 121 ] حبر الول 1ل ار و ا را فقوله: آخَر يدل 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 7١7/15‏ . غير أن قوله: وقد قال بالأول ثلاثة من الصحابة...» وقع بدله 
عند النحاس :: وقد قاله صحابيان. ري لجلا انيه اوليك المسألة» وينظر أحكام القرآن 
للجصاص 1949/5 . 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 1١18/9‏ » وأثر الحسن أخرجه أبو عبيد (705): أما أثر ابن. عباس فلم 
نقف عليهء وقد روي عنه أنه قال: نُسخت من هذه السورة آيتان؛ آية القلائد» رفول تعالى؟ «+فإن 
جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم4.... وسلف 508/17 . 

() في (م): فإن النسخ لابد فيه من إثبات الناسخ» والكلام في أحكام القرآن للكيا الطبري ٠٠ ١/5‏ ع وما 
سيرد بين حاصرتين منه. 

0( و الح 1لا وخر الولو اللفبوي 0111 . وأخرجه عن الزهري أيضاً أبو 
عبيد (/701), 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ١١8/7‏ . 


(1) في الناسخ والمنسوخ 57/7 + ومأ سيرد د بين حاصرتين منه. 


سورة المائدة: الآيات ٠١57‏ ه١ا‏ ا 


على أنه من جنس الأول» ولا يجوز عند أهل العربية: مررثٌ بكريم وخسيس آخَرء 
ولا مررثٌُ برجل وحمارٍ آخر؛ لو مهنا ان بكرن نمق فرك ! «أَوْ آخَرَانٍ مِنْ 
غَيْرِكُمْ أي : عدلان» والكفارٌ لا يكونون عدولاً؛ فيصحٌ على هذا ول ال ني 
غَيْرِكُمٌ؛: من غير عشيرتكم من المسلمين. 

وهذا معنّى حسنٌ من جهة اللّسانء وقد يُحتجُ به لمالكِ ومّن قال بقوله؛ لأنَّ 
المعنى عندهم: «من غيركم»: من غير قبيلتكه” ؛ على أنه قد عورض هذا القول بأنَّ 
في أول الآية: 9يَنأيَّا لذت اممو فخوطب الجماعة من المؤمنين”". 

السابعة + استدلٌ بو شيفة بهئذه الآية على جواز شهادة الكفارهن اهل اللمةفينا 
بيتهم”"؛ قال: ومعنى: لو َاحَرَانِ مِنْ غَيْرم» أي : من غير أهل دينكم؛ فدلٌ على 
جواز شهادة بعضهم على بعض. 

فيقال له: أنت لا تقول بمقتضّى هذه الآية؛ لأنّها نزلت في قبول شهادة أهل 
الذمة على المسلمين» وأنت لا تقول بهاء فلا يصِحٌ احتجاجك بها. 

فإذاقيل : هله الآية ولك على حواة قبول شنهاةة أهل الذمة على السلمين من 
طريق النطق» ودلّت على قبول شهادتهم على أهل الذَّمة من طريق التنبيه؛ وذلك أنه 
إذا قُبلت شهادتُهم على المسلمين» فَلأَنْ تُمَبِلَ على أهل الذدّمة أؤلى» ثم دلّ الدليل 
على بطلان شهادتهم على المسلمين» فبقي شهادتُهم على أهل الذّمة على ما كان 
عليه. 1 


وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ قبول شهادة أهل الذّمة على أهل الذّمة فرع لقَبولٍ شهادتهم 


)١(‏ لم نقف على هذا القول لمالك» وذكر مكي في الايضاح ص778 » عن مالك أن معنى «من غيركم' 
أي: من أهل الكتاب». وهو منسوخ. اه. وهذا يوافق ما سلف من قول مالك في نسخ قوله تعالى: «أو 
آخران من غيركم». 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس 7037/7 . 

(*) مختصر اختلاف العلماء 1 


"3 سورة المائدة: الآيات ١١4 ٠١7‏ 


على المسلمينء فإذا بطلّت شهادثهم على المسلمين وهي الأصلء فَلَأنْ تَبَظَلَ 
شهادتُهم على أهل الذَّمة ‏ وهي فرعُها ‏ أحرى وأولى. والله أعلم. 

| الثامنة: 0 0 صَرَيْمُ في لض أي : سافرتم» وفي الكلام حذفٌ 

ه: إن أَسْرْ صَرَيْمُ في الاْضٍ فَأستكم مُصِبَة لْمَونْ» فأوصيئّم إلى اثنين عدلين في 

0 ا ما معكم من المالء ثم مثّمء وذهبا إلى ورثتكم بالتركة» 
و د لل لا ل بَعَدِ ألصَّلَرة» 
أي : : عوقو ني 

وسمّى الله تعالى الموت في هذه الآية مصيبةٌ؛ قال علماؤنا: والموثُ وإنْ كان 
مصيبةٌ عُظمىء ورَزِيّةَ كبرى؛ فأعظمُ منه الغفلةٌ عنهء والإعراضٌ عن ذكره» وتركُ 
التمْكُر فيه» وتركُ العمل لهء وإِنَّ فيه وحدّه لعبرةً لمن اعتبر» وفكرةً لمن تفكّر. وروي 
عن النبيّ و أنه قال: «لو أنَّ البهائم تعلمٌ يمن الموت ما تعلمون ما أكلتم منها 
سميئاً ) 1و 

ويُروَى أنَّ أعرابيًا كان يسيرٌ على جمل لهء فخرّ الجملٌ ميتاً؛ فنزل الأعرابينُ عنهء 
رجحل طوف بدا وطق كر فيه ويقون ها لكالا تقو اها لك لاد تنبعث؟! هذه 
أعضَاؤُكَ كاملة» وجوارحُكٌ سالمةً» ما شأثك؟! ما الذي كان يحملّك؟! ما الذي 
كان يبعثّك؟! ما الذي صَرَعَك؟! ما الذي عن الحركة مَتَعَك؟! ثم تركه وانصرف 
متفكراً في شأنه» متعبباً من أمره. 


)١(‏ الكلام بنحوه في الناسخ والمنسوخ للنحاس 7١١/7‏ ء وتفسير البغوي 75/7 » وفيه: تستوقفونهماء 
بدل: تستوثقوا منهما. 

(؟) أخرجه القضاعي في الشهاب :)١475(‏ والبيهقي في الشعب )1١0617(‏ من حديث أم صُبَيّةَ الجهنية» 
وفي إسناده عبد الله بن سلمة بن أسلمء ضعفه الدارقطني وغيره» وقال أبو نعيم: رو الميزان 
لل ك! 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (167 - زوائد نعيم) عن الحسن بن صالح بلاغاً عن النبي #6. 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية 7 من كلام سفيان الثوري. 


سورة المائدة: الآيات ١١4 ٠١7‏ ا 


التاسعة: قوله تعالى: تَِسُوَهُمًاه قال أبو علك”': «تحبسونهما» صفةٌ ل: 
«آَران». واعترض بين الصفةٍ والموصوف بقوله: (إِنْ أنتم». 

وهذه الآيةٌ أصل في حَبْس من وَجَبَ عليه حقٌّ. والحقوق على قسمين: منها ما 
يصلّحٌ استيفاؤٌه معجّلاً. ومنها ما لا يمكن استيفاؤه إِلّا مؤجّلاء فإِنْ حلي مَن عليه 
الحق”2» وغاب واختفىء يَطل الحَنٌ وتوي”"» فلم يكن بد من التوثّق منه؛ فإمًا 
بعوض عن الحقٌ؛ وهو المسمّى رهناًء وإمّا بشخص ينوب مَنَايَهِ في المطالبة الل 
وهو الحميل”*'»: وهو دون الأرّل؛ لأنّه يجورٌ أن يغيبّ كمَغِيبه وايشعلة وجوذه 
كتعدّره» ولكن لا يمكنُ أكثرٌ من هذاء إن تعذّرا جميعاً؛ مييق إلا العوئق سه 
ع هع نا الترق زقاعان عليه مزرطقل أر كير01 لدرق.: 

العاشرة: فإن كان الحقٌ بدنيًا لا يقبل البَدَلَ ‏ كالحدود والقصاص - ولم يتّفق 
استيفاؤه معجّلاً؛ لم يكن فيه إلا التَونُقُ بسَججنهء ولأجل هذه الحكمة شرع 
السجن” ؛ روى أبو داود والترمذيٌ وغيرٌهماء عن بَهْزِ بن حكيم» عن أبيه» عن 
جد : أنَّ النبئّ ‏ حبس رجلاً في تهمة". 


وروى أبو داود عن عمرو بن الشَّرِيدء عن أبيهء عن رسول الله يه قال: 'لَيُّ 


. 7807 في الحجة "/ 774 - 370 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(؟) قوله: الحق؛ من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 7١7/7‏ » والكلام منهء وكذلك 
ما سيرد بين حاصرتين. 

() في النسخ: غاب واختفى وبطل الحق وتوي» والمثيت من أحكام القرآن. وتوي المال: ذهب فلم يُرْج. 
اللسان (توا). 

(54) أي الوكيل. مجمل اللغة 707/١‏ . 

(45) في (خ) و(د): أو تبيين. 

69 أحكام القرآن لابن العربي 0 | 

(10) سنن أبي داود (7770)» وسنن الترمذي »)١417(‏ وهو عند النسائي في المجتبى 77/4 وزاد الترمذي 
والنسائي : ثم خلّى عنه. قال الترمذي: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حسن. 


م سورة المائدة: الآيات ١١8 _ ١١7‏ 


الوَاجِدٍ يحل عِرْضَه وعُقوبئّه». قال ابن المبارك : يُحِلّ عِرضّه: يُغلظ له وعقوبته: 
2 )2 


قال الخطّابئ”" : الحبسٌُ على ضَرْبين؛ حبس عقوبة» وحبسٌ استظهار» فالعقوبة 
لا تكون إِلّا في واجبء وأمّا ما كان في تهمة فإِنّما يُستظهرُ”" بذلك ليُستكشّف به ما 
وراءه» وقد روي أنه حَبّس رجلاً في تهمةٍ ساعةً من نهار ثم خَلَّى عنه) 

وروى مَعْمَرء عن أيوب» عن ابن سيرين قال: كان شُرّيح إذا قَضَى على رجل 
10 أمَرَ بحبسه في المسجد إلى أن يقوم؛ فإن:أغطاة حقّه» وإِلَا آمرابه إلى 
ال 

الحادية عشرة: قوله تعالى: يز بَْدِ ألصَّلَزة» يريدٌ صلاةً العصرء قاله الأكثر 
من العلماء؛ لأنَّ أهل الأديان جارك ويتجنّبون فيه الكذب واليمين 
الكاذية© . 

وفال التتسن : عتلاة اللي وقيل : املا كانت زيل من بعد سلاتهنا 
على أنّهما كافران ؛ قاله السُدّي00. 

وقيل : إِنَّ فائدة اشتراطه بعد الصلاة تعظيماً للوقت» وإرهاباً به؛ لشهودٍ الملائكة 


)00( سئن أبي داود (5174”): وسلف ١1/8/85‏ . 

زفق في معالم السئن ١98/5‏ . 

(5) استظهر: احتاط واستوثق. متن اللغة (ظهر). 

(4) سلف من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جد وأخرجه بهذا اللفظ البيهقي 07/5 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق .)1871٠١(‏ 

(5) تفسير البغوي ؟/ 4 » وأخرج الطبري 75/9 - 7/7 هذا القول عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي 
وقتادة. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 717-4117775 . 

(4) أخرجه الطبري 78/4 . وذكره النحاس في الناضخ والمنسوخ 7١١/7‏ ؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 
5 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة المائدة: الآيات ك5 مها 1 ؟ 


ذلك الوقت؛ وفي الصحيح: «مَن حَلَفَ على يمين كاذبةٍ بعد العصرء لقي الله وهو 
ا 0 

الثانية عشرة: هذه الآية أصلٌ في التغليظ في الأيمان» والتغليظ يكون بأربعة 
اشنا | 

أحدها : الزمان كما ذكرنا. 

الثاني: المكان» كالمسجد والمنبر”""» خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه حيث 
يقولون: لا يجب استحلافٌ أحدٍ عند منبر النبئّ # ولا بين الركن والمقام» لا في 
قليل الأشياء ولا في كثيرها”"؛ وإلى هذا القول ذهب البخاريٌ رحمه الله حيث 
ترجم: باب يحلِف المذَّعَى عليه حيثُما وجَبّت عليه اليمينُ» ولا يُصرّف من موضع 
ني 

وقال مالك والشافعئٌ: ويُجلبٌ في أيمان القّسامة إلى مكة مَنْ كان من أعمالهاء 
فيحلف بين الرّكن والمقام» ويُجلبٌ إلى المدينة مَن كان من أعمالهاء فيحلف عند 
المت 0©. 

الثالث: الحال؛ روى مُطَرّفٌ وابنُ الماجشون» وبعضٌ أصحاب الشافعي: أنه 
يحلف قائماً مستقيلَ القبلة؛ لأنَّ ذلك أبلعُ في الردع والزجر. وقال ابن كنانة [عن 
مالك]: يحلفف جالساً. 


2)1١775( وأخرجه بنحوه أحمد‎ » 17/١17//7 ذكر الحديث بهذا اللفظ ابن العربي في أحكام القرآن‎ )١( 
من حديث أبي هريرة  ولفظه عند البخاري: «ثلاثة لا يكلمهم‎ )1١8( والبخاري (7759)؛ ومسلم‎ 
الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم... ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل‎ 
مسلم...).‎ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 717/7 . 

(”) الاستذكار 97/77 

(:) فتح الباري 384/6 . 

(6) الاستذكار 88/757 . 


25784 سورة المائدة: الآيات ٠١1‏ - لم١٠‏ 


قال ابن العربي”'2: والذي عندي أنه يحلفٌ كما يُخكم عليه بهاء إن قائم”"© 
فقائماًء وإن جالساً فجالساً ؛ إذ لم يغبت في أثر ولا نظر اعتبارٌ ذلك من قيام 
وجري ش 

قلت: قد استنبط بعضٌ العلماء من قوله في حديث عَلْقّمة بن وائل عن أبيه: 
«فانطلّقَ ليحلفت» القيامَ ‏ والله أعلم ‏ خرّجه مسله””". 

الرابع : التغليظ باللفظ؛ فذهبت طائفةٌ إلى الحلف بالله لا يزيدٌ عليه؛ لقوله 
عالت : © فْقَسِمَانِ سد , وقوله: لل إى وَرَقة» [يونس:57]» وقال: « وَبَاسهَ 
أَكيدَنَ ممه [الأنبياء:017]» وقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن كان حالفاً 
فليحلفت بالله أو لِيَضْمُتْ:”*' وقول الرجل: واللهٍ لا أزيدٌ عليهه". 

وقال مالك: يحلفٌ بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي حقٌ وما اذَّعاه على 
باظل..والحجة له هااوواء ابوواون؟ ‏ جدتنا مسددا قال حدتنا أنو الأو 0 
قال: حدثنا عطاء بن السائب» عن أبي يحيى» عن ابن عباس: أنَّ النبيّ # قال - 
يعني لرجل حلّفه -: «احلِف بالله الذي لا إله إِلّا هو ما له عندك” شيء» يعني 


)١(‏ في أحكام القرآن 7١94/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) في (م): إن كان قائماً. 

() في صحيحه (194): (777). وفي رواية أخرى عند مسلم :)١89(‏ (5154) قلما قام ليحلف. وهذه 
الرواية الثانية هي التي استدل بها القاضي عياض في [كمال المعلم /١‏ 478 على أن الحالف يكون قائماً. 
أما الرواية الأولى فقد استدل بها القاضي عياض في إكمال المعلم؛ وأبو العباس في المفهم 86٠/١‏ 
على أن اليمين تكون في أعظم مواضع البلدء كالبيت بمكة» ومنبر النبي يك بالمدينة» ومسجد بيت 
المقدس» وفي المساجد الجامعة من سائر الأمصار. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7١4/7‏ » وسلف الحديث 77/4 . 

(0) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١740(‏ والبخاري (57)» ومسلم )١١(‏ عن طلحة بن عبيد الله ظ». 

(5) في سننه (08550. 

(0) هو محمد بن الهيئم بن حماد الثقفي مولاهم, البغدادي ثم المُكبّري. 

لك في النسخ الخطية : عندي» والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآيات ١١8 . ٠١7‏ 6 ؟ 


للمدّعي ؛ قال أبو داود: أبو يحيى اسمه زيادء كُوفيٌ ثقةٌ تَبت. 

وقال الكوفيون: يحلفٌ بالله لا غير فإن انّهمه القاضي غلَّظ عليه اليمين؛ 
َيُحلّفه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من 
السرٌ ما يَعلم من العلانية» الذي يَعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور”". 

وزاد أصحابُ الشافعي التغليطٌ بالمصحف. قال ابن العربي”': وهو بدعةٌ ما 
ذكرها أحدٌ قط من الصحابة» وزعم الشافعيٌ أنّهِ رأى ابنَ مازن”" قاضي صنعاء 
يحلُْ بالمصحفء ويأمرُ أصحابه بذلك» ويرويه عن ابن عباس”*» ولم يصح. 

قلت: وفي كتاب «المهزّب)”* وإِنْ حلف بالمصحف وما فيه من القرآن» فقد 
حكى الشافعي” عن مُطَرٍّ أنَّ ابن الزبير كان يحلّف على المصحف. قال: ورأيتُ 
مطرّفًا بصنعاء يحلّك”"' على المصحف. قال الشافعيُ : وهو حَسَنٌ. 

قال ابنُ المنذر”": وأجمعوا على أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق 
والعناق والمشحف: 

قلت: قد تقدم في الأيمان”': وكان قتادة [يكره أن] يحلف بالمصحف. وقال 
أحمد وإسحاق: لا يُكره ذلك؛ حكاه عنهما ابن المنذر”""“. 


)١(‏ ذكره ابن المنذر في الإشراف 7/ 70 عن أبي حنيفة #ه» باب: ذكر صفة اليمين في القسامة» وينظر 
بدائع الصنائع 2/4" . 

(؟) في أحكام القرآن 7١8/١‏ . 

() هو مطرف بن مازن» توفي سنة (41١ه).‏ الميزان 4/ 7١55-1١18‏ . 

(4) لم نقف عليه عن ابن عباس» وإنما رواه مطرف بن مازن عن ابن الزبير على ما يأتي. 

(5) المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي 377/7 . 

(5) في الأم 331/7 . 

0) في (خ) و(ظ): يستحلف. 

(4) في الإقناع 5179//1 . 

(9) ص17 من هذا الجزء. 

)٠١(‏ الإشراف 4١١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


ا" سورة المائدة: الآيات ١٠١4 _ ٠١57‏ 


الثالثة عشرة: اختلف مالك والشافعيُ من هذا الباب في قَدْر المال الذي يُحْلَفُْ 
به" في مَقْطع الحق!"“؛ فقال مالك: لا تكون اليمينُ في مقطع الحق في أقلَّ من 
ثلاثة دراهم قياساً على القطع» وكل مال تُقطع فيه اليدّء وتَسقّط به حُرمةٌ العُضْوء فهو 
عظيم. وقال الشافعيٌ : لا تكونٌ اليمينُ في ذلك في أقلّ من عشرين ديناراً قياساً على 
الزكاة» وكذلك عند مِنْبّر كل مسجد””. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: م ِيِقَسِمَانِ يس الفاءٌ في «فَيُفْسِمانِ» عاطفةٌ جملة 
على جملة» أو جواتٌ جزاء ؛ أن «اتَحبسونهما» معناه: احيسوهماء أي : لليمين ؛ 
فهو جوابٌ الأمر الذي دل عليه الكلام» كأنه قال : : إذا حبسشٌّموهما أَقُسّما )2 قال ذو 
الرّمة: 
رواسا عيتي كبري العواء در فيتدووتازات تج وت 905 

تقديره عندهم : : إذا حسرّ بذا. 

الخامسة عشرة: : واختّلِف من المرادٌ بقوله: 000 الوصيّان إذا 
ارتيب بقولهما""”. وقيل: الشاهدان؛ إذا لم يكونا عَذْلَينَء وارتاب بقولهما الحاكمء 
حلفهها داقال ابن الع بن" مُبْطلاً لهذا القول: والذي سمعتٌ ‏ وهو بدعةً ‏ عن ابن 
انى كيان اله نحلم الساتفارت سهد ان اندي كيدان حو وحينئل يُفْضَى له 


)١(‏ في (ظ): يحلف عليه. 

(5) مقطع الحق: هو حيث يفصل بين الخصوم بنص الحكم. اللسان (قطع). 

() الكلام بنحوه في المعونة / ١086‏ . والاستذكار 77//ام -91 ء والمنتقى 576/6 . 

(5) مشكل إعراب القرآن 717/١‏ . 

(5) ديوان ذي الرمة 41٠/١‏ » ومجالس ثعلب ص44 » والخزانة 197/7 . وهو في الديوان والخزانة 
برواية: تارةء» بدل: مرة. قال البغدادي: حسر: نضب عن موضعه وغار. ويجم بضم الجيم وكسرها 
مضارع جمء أي: كثر وارتفع. قال ثعلب: أي يقل الماء فيّرىء ويكثر فلا يرى.اه. وإنسان العين: 
المثال يُرى في سواد العين. القاموس (أنس). 

(7) في (م): في قولهما. 

(0) في أحكام القرآن 7١8/5‏ ء وما قبله منه» وكذلك ما سيرد بين حاصرتين. 


سورة المائدة: الآيات ١١7‏ ار١ا‏ و" 


بالحق. وتأويلٌ هذا عندي إذا ارتابَ الحاكمٌ بالقبض [للحىٌّ] فيحلف إِنّه لباق» وأمًا 
غيرٌ ذلك فلا يُلتفَّتُ إليهء هذا في المُدَّعيء فكيف يُحْبّس الشاهدٌُ أو يُحلّف؟! هذا ما 
لا يُلتمّت إليه. 

قلت: وقد تقدّم من قول الطبري”"' في أنّه لا يُعلّم لله حُكُم يجب فيه على 
الشاهد يمين. 

وقد قيل: إنما استّحلف الشاهدان؛ لأنّهما صارا 55 حيث اذّعى 
الورثةٌ أنهما خانا في المال. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: «إن اريم شرظ لا يتوجّه تحليفٌ الشاهدين إلا 
يداون ليقع رلك ولا اعتاة للاايسن. قال ابن عطية”'' : أمَا إِنّه يظهرٌ من 
حكم أبي موسى في تحليف الذَّمُيين أنّهِ باليمين تَكْملُ شهادثهما وتنفذ الوصية لأهلها 
[وإن لم يَرْئّْن؛ روي أبو داود.عن الشعبيٌ: أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة 
بدَقُوقاء هذه» ولم يجد أحداً من المسلمين حضَّرَ ضَرَه”" يُشْهدُّه على وصيته؛ فأشهد 
رجلين من أهل الكتاب» فقدما الكوفة فأتيا الأشعريّ را وقَدِما بتركته ووصيّته» 
فقال الأشعريٌ: هذا أمرٌ لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله 8 فَأحْلَمَهُما بعد 
العصر: باللهِ ما خانا ولا كذّباء ولا بدّلا ولا كَتَما ولا غيّراء وإنّها لوصِيةٌ الرجل 
وتركثة. فأمضئ شهادتهما”'. 

قال ابن عطية””' : وهذه الرّيبَةٌ عند مَن لا يرى الآيةَ منسوخة تتردّبُ في الخيانة» 
وفي الانّهام بالميل إلى بعض المُوصى لهم دون بعض» وتقع مع ذلك اليمينُ عنده. 


دلق ص /0 7 من هذ! الجزء. 

)١(‏ في المحرر الوجيز 751/1 ٠‏ وما قبله منه. وكذلك ما سيأتي بين حاصرتين. 

(©) في التسخ الخطية: حضرء وليست في مصادر التخريج. 

(4) سئن أبي داود (7705)» وسلف ص»770 من هذا الجزء . قوله: دقوقاء ‏ بالمد والقصر ‏ مدينة بين 
إربل وبغداد معروفةء كان بها وقعةٌ للخوارج. معجم البلدان 409/5 . 

(5) في المحرر الوجيز ؟/ 761 . 
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0 


وأمّا من يرى الآية منسوخة» فلا يقعٌ تحليفٌ إِلَّا أن يكون الارتيابُ في خيانة» أو تعدٌ 
بوجو من وجوه التعدّي» فيكون التحليفٌ عنده ‏ بِحَسّبٍ الدعوى ‏ على منكرء لا على 
أنه تكميلٌ للشهادة. 

قال ابن العربي”'': يمينٌ الريبة والتهمة على قسمين؛ أحدهما: ما تقعٌ الريبةٌ فيه 
بعد ثبوتٍ الحقٌ وتوجه الدعوى» فلا خلافَ في وجوب اليمين. 

الثاني : التهمةٌ المطلّقة في الحقوق والحدودء وله تفصيل بيانّه في كتب الفروع » 
وقد تحثّقت هاهنا الدغوئ وقَويتُ حَنيما ذكر في الروايات: 

السابعة عشرة: الشرط في قوله: (إِنِ ارَتَبْتم» يتَعلن يقولة: اتَحْبِسُونَهُمَا!" لا 
بقوله: «فَيُفْسِمَانِ؛؛ لأنَّ هذا الحبس سببٌ القسم. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: «لا ةّ وى ده شنا ولو كن دا و4 أي : يقولان في 
يميتهها .لا تشترى يفسهنا عرض نأخذه بدلاً مما أوصى بهء ولا ندفعه إلى أحديٍء ولو 
دالت ل الي وإضمارٌ القول كثير» كقوله: «والمكيكة بِدَخْلونَ لهم ين 
ل باب سللم سآ سَلمُ عَيَخْ»4 [الرعد: 14-77؟] أي : يقولون: سلام عليكم. 

والاشتراء هنا ليس بمعنى البيع؛ بل هو التحصيل””© ٠‏ 

التاسعة عشرة: اللام في قوله: «لَا نَشْكَرِي» جوابٌ لقوله: «قَيْمْسِمَانِ»؛ لأنَّ 
«أقسم يلتقي بما يلتقي به القسه”*'؛ وهو «لا؛ و«ما» في النَّفيء «وإِنَّ» واللامُ في 
الإيجاث””". 


والهاء في «به» عائدٌ على اسم الله تعالى» وهو أقربٌ مذكورء المعنى: لا نبيع 


. 71١ في أحكام القرآن ؟119/7-‎ )١( 

(؟) والمعنى: إن ارتبتم حبستموها فاستحلفتموهما. زاد المسير ؟/ 454 » وقاله الطبري 75/9 . 
(9) في (د) و(خ): للتحصيل. 

(4) مشكل إعراب القرآن 787/١‏ , وار الو ا 

(0) المقتضب 775/7 . 
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حظّنا من الله تعالى بهذا العَرّض'). ويحتمل أنْ يعود على الشهادة ودُكّرت على معنى 
0 كما قال ي: «وائّتٍ دعوةً المظلوم فإنّه ليس بينها وبي الله حجابٌ) 

فأعاد”” على معنى الدعوة الذي هو الدعاء» وقد تقدَّم في سورة النساء 

الموفية عشرين: قوله تعالى: 'تّمَناًه قال الكوفيون: المعنى: ذا ثمن» أي : سلعة 
ذا ثمن» فحُذف المضاف وأقيمَ المضافُ إليه مقامه. [وهذا ما لا يُحتاج إليه] وعندنا 
وعند كثير من العلماء أنَّ الثمن قد يكون هوء ويكونٌ السّلعة”"؛ فإنَّ الثّمن عندنا 
مشترّى [كما أن المثمون مشترّى]؛ وكل واحدٍ من المَعْئَيين"' ثمناً ومثموناًء كان 
البيعٌ دائراً على عَرْض” وتَقّْدء أو على عَرْضِيْنء أو على نَقُْدَيْنَ. وعلى هذا الأصل 
تنبني مسألة: إذا أفلس المبتاعٌ» ووجد البائمٌ متاعه؛ هل يكون أولى به؟ 

قال أبو خنيفة: لا يكون أولى به. وبناه على هذا الأصلء وقال: يكونُ صاحبها 
أسوةً الغرماء. وقال مالك: هو أحقٌ بها في المَلّس دون الموت. وقال الشافعيٌ : 
صاحبها أحقٌ بها في الفلس والموت. 

تمسّك أبو حنيفة بما ذكرناء وبأنَّ الأصل الكلّي أنَّ الدّيّْن في ذمّة المفيس 
والميت» وما بأيديهما محل للوفاء» فيشترك - جميع الغرماء فيه بِقَدْر رؤوس أموالهم» 
ولا فرق في ذلك بين”” أن تكون أعيانٌ السّلّ موجودةً أو لاء إِذْ قد خرجت عن ملك 


. 7٠١ في (د): العوضء والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(1) البيان لأبي البركات الأنباري "508/١‏ . 

(؟) بعدها في (م): الضمير. 

(2) ك/هم. 

(0) في (ظ): وتكون السلعة ثمناً 

)١(‏ في (م) والمطبوع من أحكام القرآن لابن العربي 7٠١ /١‏ (والكلام منئه): فكل واحد من المبيعين. 
والمثبت من النسخ الخطية» وما سلف بين حاصرتين من أحكام القرآن. 

0) أي: متاع. 

)2 في (خ) و(ظ): من. بدل: بين. 
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باكفيا روحت أكنانيا لهم في الدَّمّة ة بالإجماعء فلا يكون لهم إلا أثمانهَا ذإن 
وجدت]ء أو ما وجد منها. وحصّص مالك والشافعئٌ هذه القاعدة بأخبارٍ رُويت في 
هذا الباب رواها الأثمةٌ أبو داود وغير:(1) 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: #ولا نَكْثْرٌ سَبَْدَةَ أله أي : ما أَعْلّمّنا اللهُ من 
ظ الشهادة. وفيها سبعٌ قراءات» من أرادها وجدها في «التحصيل»”'' وغير 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: #إَإنَ عثرَ عل أَنهُمَا أَسَْتَحَقَآ ِنْمًا» قال عمر: هذه 
الآيةٌ أَغضَلُ ما في هذه السورة من الأ حكار”": وقال الزججَاج”؟»: أصعبٌ ما في 
القرآن من الإعراب قوله: #منّ الذينَ اسْتْحِقَّ عليهم الأوليان04. 

عثر على كذاء أي: اطّلع عليه؛ يقال: عثرْتٌ منه على خيانة» أي: اطلعتٌ» 


9 مرب 


وأعثرتُ غيري عليه» ومنه قوله تعالى: لوَححَدَلِكَ أعثرنا عَلِيِمَ4. لأنّهم كانوا يطلبونهم 
وقد حَفِي عليهم موضعٌهم"''؛ وأصل العثور: الوقوعٌ والسقوط على الشيء»: ومنه 


)02( المفهم 477/4 . وما سلف بين حاصرتين منه. ودليل مالك في أن صاحبها أحنٌّ بها في الفَلّس دون 

الموت: ما أخرجه هو في الموظأ ؟/778 » ومن طريقه أبو داود (7070) عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث» أن رسول الله يك قال: «أيّما رجل باع متاعاء فأفلس الذي ابتاعه» ولم يقبض الذي باعه 
من ثمنه شيئا» ترخن ماع بقع تير اعد بده رون مات المتتريء فصاحبٌ المتاع أسوةٌ الغرماء» قال 
أبو العباس: هذا مرسل صحيح. 
ودليل الشافعي أن صاحبها أحنٌُ بها في الفُلّس والموت: ما أخرجه أبو داود (7”677) وابن ماجه 
(77) من حديث أبي هريرة # يرفعه: «مَن أفلس أو ماتث,» فوّجد رجلٌ متاعه بعينه» فهو أحنٌ به». 

(؟) لعله كتاب: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» للمهدوي أحمد بن عمار»ء وقد 
ذكره المصنف» في المسألة الثانية عشرة من تفسير الآية الثانية من سورة النور. وقراءة الجمهور هي 
المذكورة أعلاهء وما عداها فهي قراءات شاذة» وينظر بعضها في القراءات الشاذة ص70 » والمحتسب 
0 »ء والبحر المحيط 5/5 » والدر المصون 558/5 897١-‏ . 

(؟) ذكره عن عمر ©# الرازي في التفسير ١7١/١7‏ » وعزاه للواحدي في البسيط. 

(4) في معاني القرآن 7١15/١‏ . 

)0( «اسْتحِقٌ؛ بضم التاء وكسر الحاءء قراءة الجماعة غير حفص فقد قرأ بفتح التاء والحاء» كما سيذكر 
المصنف. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 77١/7‏ . 
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قولهم: عثرٌ الرجل يعثرٌ عثوراً: إذا وقعث إصبعْه بشيء صدمته» وعثرث إصبعٌ فلانٍ 
بكذا: إذا صدميه فأصابته ووقعثٌ عليه. وعثر الفرسنٌ عِثاراً('؟؛ قال الأعشى: 
بذاتٍ لَوْثِ عَمَرْنَاةٍإنا عَكَرَتْ ‏ فالئَّعْسٌ أذْنّى لها من أنْأقول لَعَا'"" 
والعِثْيّر: الغبارٌ الساطع؛ لأنّه يقع على الوجه””". والعِثيّر: الأثرُ الخفة2؛ أنه 
يُوقَع عليه من حَحَمَاء. 
والضمير في «أنهما» يعود على الوصيَّيْن اللّذَيْن ذُكرا في قوله عرَّ وجلّ: «اثنان»؛ 
عن سعيد بن جبير. وقيل: على الشاهدين؛ عن ابن عباس”) 
و«استَحَمًا» أي: استوجبا (إِنْماً» يعني بالخيانة» وأخذهما ما ليس لهماء أو 
باليمين الكاذبة» أو بالشهادة الباطلة. وقال أبو علي: الإثم هنا اسم الشيء المأخوذ؛ 
لأنَّ آحِدَّه بِأّخَذِه آيمُ ؛ فسْمّي إِنْماًء كما 0 لول حل تكللمة: تالا سيوية: 
المَظلِمة اسم ما أخذ منك. فكذلك سمي هذا المأخوذ باسم المصدر”©؛ وهو الْجَامُ. 
الثالثة والعشرون: قوله تعالى: تعن يَُومَانِ مَقَامَهُمَا4 يعني في الأيمان» أو 
في الشهادة» وقال: «آخَرَانِ؛ بحسّب [الاتفاق] أنَّ الورئةً كانا انيد 7 ". وارتفع 
«آخران' بفعلٍ مضمّر. «يَقُومَانِ؛ في موضع نعت. «مَقامَهما؛ مصدرء وتقديره: مقاماً 


. 7317/1 ومجمع البيان‎ » 8١/4 تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ ديوان الأعشى ص9١ ٠»‏ والخزانة 771/١1١‏ . قال البغدادي: لعاً: كلمة تقال للعائر في معنى: اسلم. 
اه. والمعنى: أنها ناقة لا تعثر لقوتهاء ولو عثرت لقلت لها: تعِسْتٍ. 5000 لقي وناقة عفرناة: 
أي قوية. اللسان (لوث) و(عفر). 

() تهذيب اللغة 1784/7 - 06 , ومجمع البيان /ا/ /771 . وقوله: الغبار الساطع» قال صاحب اللسان 
(سطع): السّطم : كل شيء انتشر وارتفع من برق أو غبار أو نور أو ريح. 

(4) وكذلك: العَيْثر بوزن غَيْهَب. ينظر مجمل اللغة ”//5417 ء والصحاح (عثر)» والقائرين لكان 

(65) النكت والعيون ؟/ل/الا» وأحكام القرآن لابن العربي 7717/7 . 

(1) المحرر الوجيز ؟/ 764 ء وكلام أبي علي في الحجة 7784/79 2 وكلام سييويه في الكتاب 0/5 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 777/7 » وما بين حاصرتين منه. 1 
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مثلّ مَقايهماء ثم أقيم النعثٌ مقام المنعوت؛ والمضافٌ مقامً المضاف إليه("). 


الرابعة والعشرون: قوله تعالى: #من الذين اسْتُّحِقَّ عليهم الأوْلَيَانَ4 قال ابن 
السَّرِيٌ”': المعنى: اسبّحقّ عليهم الإيصاء؛ قال النحاس”” : وهذا من أحسن ما قيل 
فيه؛ لأنه لا يُجعل حرف بدلاً من حرف. واختاره ابن العربي”'©2. وأيضاً فإنّ التفسير 
عليه؛ لأنَّ المعنى عند أهل التفسير: من الذين اسبّحِقَّتْ عليهم الوصية. 

و«الْأَوْلَيَانِ» بدلٌ من قوله: «فآكَران» قاله ابن السَّرِيٌّ» واختاره النحاس © وهو 
بدلٌ المعرفةٍ من النكرة» وإبدالٌ المعرفة من النكرة جائز. وقيل: النكرة إذا تقدَّم ذكرُها 
٠ ٠.‏ 5 33 75 5 : سيول اع آأآأك#ْ 2 : مه سوير 
ثم أعيد ذكرها صارت معرفة» كقوله تعالى: 8« كيشْكَوو فِبَا مِصَبَاع» ثم قال: الصاح 
في نَبَاجِةْ» ثم قال : «الرُبَاحَة» [النور: 0]. 

وقيل: هو بدلٌ من الضمير في «يقومان» كأنه قال: فيقوم الأوليان» أو خبرٌ ابتداءِ 
محذوفي؛ التقدير: فآخران يقومان مقامهما هما الأوليان"'. وقال ابن عيسى: 
الأوْليّان؛ مفعول «اسْتُحِنَّ» على حذف المضاف؛ أي: اسّحقٌّ فيهم وبسببهم إثمُ 

.0 . 1 ا 7 1 2 1 
الأؤليين» فعليهم بمعنى فيهم» مثل : لعل مُلْكِ سلَيِمَنَ» [البقرة:7١٠]‏ أي: في ملك 
سليمان”". وقال.الشاعر: 


شغي نا تشكتروها لسر نيهم عيلئ اتطناوب) دق ع 


. 8/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) هو إبراهيم بن السريء أبو إسحاق الزجاج» والكلام في معاني القرآن له 7١17/1‏ . 

() في الناسخ والمنسوخ 7١1/7‏ » وعنه نقل المصئف قول الزجاج. 

(5) في أحكام القرآن 7/ 7377-7517 . 

(0) في الناسخ والمنسوخ 717/7 ء وقول الزجاج في معاني القرآن 1//ا١7‏ . 

(5) الحجة للفارسي 7717/7 . 

(0) تنظر وجوه الإعراب هذه وغيرها في معاني القرآن للفراء /١‏ 774 » ومعاني القرآن للزجاج ؟7117-717/7 » 
وتفسير الطبري 48/4 و ٠١١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ”5/7/7 وتفسير الرازي 1١١/١7‏ » والدر المصون 
ا 0 ْ 

(8) البيت لأبي المثلّم الُذَّليء وهو في ديوان الهُذَلِيين 774/7 » ونسبه ابن قتيبة في أدب الكاتب - 


سورة المائدة: الآيات ١١8 ٠١7‏ ابام 


أي فى أقطارها. 


ورا بحت كن زناف 000 وحمزة: «الْأَوَلِينَ!) ‏ جمع ول غلى اله يدل 


ءءء 
3 


ووز جتن نواه الا "2 وروي عن أَبئ بن كعب”* » وفاعلّه 
«الأَوْلَيَانِ» والمفعولٌ محذوفء والتقدير: من الذين استحقّ عليهم الأوليان' بالميت 
وصيتّه التي أوصى بها"". وقيل: استحقّ عليهم الأوليان رَدَّ الأيمان. 

وروي عن الحسن: «الْأَوْلَانِ». وعن ابن سيرين : «الأولَيْنِ). 

قال النخات ” ا ا : مَعْنَانَ* » غير أنه قد روي 
عن الحسن : دالأدلان)0» 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: طمَيْقْسِمَانِ أنه أي : يَحْلِفان الآخران اللّذان 


مويب تنوم 


يقومان مقام الشاهدين": أنَّ الذي قال صاحيّنا في وصيّته حنٌء وأنَّ المال الذي 


- ص518 »2 وفي المعاني الكبير ؟'/ 9417١‏ لصخر الغي. والعلق: الدم. ويصف في هذا البيت كتيبة؛ 
يقول: متى ما أنكرتم ما هذه الكتيبة عرفتموها بهذه العلامة» يسيل من أقطارها الدم» كذلك شرحه ابن 
قتيبة» وذكر البطليوسي في الاقتضاب ص١0‏ أن ابادلي ابرط بعربني الج والمعنى أقول 
فيكم مقالة لا تقدرون على إنكارها ورفعها على أنفسكم. . 

)١(‏ قراءة حمزة في السبعة ص718 » والتيسير 9 من العشرة أيضاً عاصم في رواية أبي 
بكرء ويعقوب وخلف. النشر 751/7 . وذكرها عن الأعمش ويحيى بن وثاب النحاس في الناسخ 
والمنسوخ 71/75 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 4/7 » ومشكل إعراب القرآن 587/١‏ . 

(*) السبعة ص718 » والتيسير ص١١٠.‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4/7 . 

(5) في (د): أوليان. 

(7) الكشف عن وجوه القراءات 57١/١‏ . 

(00) كلام النحاس هذا مع ما قبله من قراءة الحسن وابن سيرين هو في إحدى نسخ إعراب القرآن له كما في 
حواشيه 7//ا؟ . 

(8) في النسخ الخطية: مثنيان» والمثبت من (م) وحاشية إعراب القرآن. 

(9) القراءات الشاذة ص75 » قال السمين في الدر 448١/4‏ : والمراد بهما الاثنان المتقدمان في الذكر. 

٠١7” /9 تفسير الطبري‎ )١( 


578 سورة المائدة: الآيات ١١8 1١57‏ 


وصّى به إليكما كان أكنرٌ مما أَتيثُمانا به» وأنَّ هذا الإناء لّمِئمتاع صاحبنا الذي خرج 
به معه وكتبّه في وصيتهء وأنّكُما حُنْيّماء فذلك قوله: «لتبدنا كم من سَبِدتَهِمً» 
أي : نا أحى بن يمينا ؟ فصحٌ أن الشهادة قد تكون بمفق اليويه 00 ومنه قوله 
تعالى: «مْمَهِدَةٌ أله َم داتع [النور:؟]. وقد روى مَعْمَره عن أيوب» عن ابن 
سيرين» عن عّبيدة قال: قامّ رجلان من أولياء المّت فحلفا”". «لَسَهَادَتَا أَحَقٌ» ابتداء 
وخبر. وقوله: «إومًا أعْتَدينَآ© أي: [وما] تجاوزنا الحق في قَسَمنا. «إنَآ إذا لَمِنَ 
لَدلِيِينَ4 أي : إن كنا حَلَفْنا على باطل» وأخذنا ما ليس لنا(". 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: دَلِكَ أذقّة» ابتداءٌ وخبر #أن» في موضع 


نصب”' ليأ نصب ب «أن» لأرْ يا عطف عليه أن يرد في موضع نَضْبٍ 
ب«يخافوا»”” آَم بعد أيَنبح». ْ 


38 
- 


قيل: الضمير في «يأتوا» و«يّخافوا» راجمٌ إلى الموصّى إليهماء وهو الألْيَقُ 
بمسّاق الآية. وقيل: المرادُ به الناس» أي: أخرى أن يَحَْذَّر النامسُ الخيانة فيَفْهَدوا 
بالحقٌ خوف الفضيحة في ردٌ اليمين على المدّعي » والله أعلم. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: وتيا الله وأسْمَعُواه أمرٌء ولذلك حُذِفت منه 
النونء أي: اسمعوا ما يقال لكمء قايلينَ له متَبِعين أمرٌ الله فيه. 

وَأ لا يبدى ألْقومْ التيينَ4 فَسَقَّ يمسق ويفْسُق: إذا خرج من الطاعة إلى 
المعصية» وقد تقدّه9©, والله أعلم. 


. 717/7 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7٠١/١‏ . 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 7١7/7‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) أي: في موضع نصب على حذف حرف الجرء تقديره: بأن يأتوا. مشكل إعراب القرآن 7847/١‏ . 
(4) إعراب القرآن للتحاس 48/7 . 

(5) اي . 


سورة المائدة: الآية 1١١8‏ 1/0 


قوله تعالى: يوم عَجْمَمْ م 
عَلّمُ الْفْيُوب © » 

قوله تعالى: يوم يجْمَعٌ أَلَهُ ألرْسُل؟ّه يقال: ما وجهُ اتصالٍ هذه الآية بما قَبْلها؟ 
فالجواب: أنّه اتصالُ الرّجْر عن الإظهار خلاف الإبطانٍ في وصيةٍ أو غيرهاء مما 
يُنبمٌ أنَّ المُجَازِيّ عليه عالمٌ به. 

و«يومٌ» ظرفٌ زمانٍ والعاملٌ فيه «واسمعوا» أي: واسمعوا خَحبّر يوم. وقيل: 
التقدير: واتقوا يومَ يجممٌ الله الرّسُل؛ عن الزجاج"''. وقيل: التقدير: اذكروا أو 
احذّروا يومٌ القيامة حين يجمع الله الرسل» والمعنى متقارِبٌ» والمراد: التهديدٌ 
والتخويفت. 

جِمْتُولُ كا أبِبر> أي: ما الذي أجابتكم به أممكم؟ وما الذي رد عليكم 
قومّكُم حين دعوتموهم إلى توحيدي؟ .ظطثَالْوَا» أي : فيقولون: «لا عِلَمْ لنا». 

واختلف أهل التأويل في المعنى المراد بقولهم: «لَا عِلْمَ لَنَا؛؛ فقيل: معناه: لا 
علمَ لنا بباطن ما أجاب به أُمَمنا؛ لأنَّ ذلك هو الذي يقع عليه الجزاءء وهذا مَرْوِيُ 
عن النبئ 2"086. 

وقيل: المعنى: لا علمَ لنا إلا ما علّمتناء فحذف؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ 
0-7 وقال ابنُ عباس أيضاً: معناه لا علمَ لنا إلا علمٌ أنت أعلمُ به منا”؟. 

وقيل: إنهم يَذْمَلون من هَؤْل ذلك» ويَفْرّعون عن” '' الجواب» ثم يُجيبون بعدما 


. 48/7 معاني القرآن له 716/7 . ونقله المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) لم نقف عليه مرفوعاًء وذكره الماوردي في النكت والعيون 8/7 عن الحسن وذكره الرازي ١77/17‏ 
عن ابن عباس. ش 

(5) أخرجه الطبري ٠١١١/4‏ وذكره بردي تي الكت والحرد اير لعاف ولم نقف عليه عن 
ابن عباسن. 

فق ا 6. 

(0) في (م): من 


54 سورة المائدة؛ الآية 1١١8‏ 


تَنُوب إليهم عقولُهِم فيقولون: «لا عِلْمَ لنا»؛ قاله الحسنٌ ومجاهدٌ والسدّي”"". قال 
النحاس”: وهذا لا يصح؛ لأنَّ الرُسل صلواتٌ الله عليهم لا خوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون. ٠‏ 

قلت: هذا في أكثر مواطن القيامة؛ ففي الخبر: «إِنَّ جهنم إذا جيء بها زَقَرتَ 
زَفْرةّه فلا يبقى نبي ولا صِدَّيقٌ إلّا جَنَا لركبتيه»”". 

وقال رسولٌ الله ك: «خوَّفني جبريل يوم القيامة حتى أبكاني» فقلت: يا جبريل» 
ألم يُعْفْرْ لي ما تقدّمَ من ذنبي وما تأخَر؟ فقال لي: يا محمد لتَشْهِدنَ مِن هَل ذلك 
اليوم ما يُنسيك المغفرة»©©. 

قلت: فإنْ كان السؤالٌ عند زفرة جهنم كما كاله بشي شرل عافن رالحين 
صحيحٌ» والله أعلم. 

قال النحاس”"؟: والصحيحٌ في هذا أن المعنى : ماذا أجبتم في السرّ والعلانية ؛ 
ليكون هذا توبيخاً للكفارء فيقولون: لا عِلّم لناء فيكون هذا تكذيباً لمن اتخذّ المسبح 
إلهاً. 

وقال ابنُ جُرَيْجَ: معنى قوله: ما ث4 : ماذا عَوِلوا بعدكم؟ قالوا: لا 


٠‏ عجمام وس 


عِلْمَ نآ إِنَكَ أَنتَ عَلَمٌ الْعْيُوبِ»” ؛ قال أبو عبيد: ويُشْبه هذا حديتٌ النبئ يك أنه قال: 
هيَرِدُ عَلَىَ أقوامٌ الحوض فيُخْتلّجونء فأقولٌ: أمتى» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
جَعنك)0", 


.11١١- 11١/9 أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 44/7 . 

(*) أخرجه أبو نعيم في الحلية 1/١/6‏ و “الا عن كعب الأحبار من قوله. 

(4) لم نقف عليه. 

(6) في إعراب القرآن 48/7 . 

(7) أخرجه الطبري 1١7/4‏ ء قال ابن عطية في المحرر الوجيز 761/1 : وهذا معنى حسن في نفسه» 
ويؤيده قوله تعالى: 8ْإِنّكَ أت عَلْمُ اَلْشْيُوبِ» لكن لفظة: «أجبتم» لا تساعد قول ابن جريج إلا على كزه. 

(0) أخرجه أحمد(:2)7779 ومسلم (77917) من حديث حذيفة 24 وقد سلف بنحوه 761/0 من - 


54١ 1١٠١ 1١9 سورة المائدة: الآيتان‎ 


وكَسَرٌ الغين من «الغيوب» حمزةٌ وأبو بكرء وضمٌ الباقون'". 
قال الماوّرْدِيُ”": فإن قيل: فلم سألهم عما هو أعلمٌ به منهم؟ فعنه جوابان: 
أحدهما: أنه سألهم ليُعْلِمَهُم ما لم يعلموا”" من كفر أممهم ونفاقهم» وكذبهم 
عليهم من بعدِهم. 
الثاني : أنه أراد أنْ يفضحهم بذلك على رؤوس الأشهاد؛ ليكونَ ذلك نوعاً من 
العقوبة لهم. 
قوله تعالى: «إذ مَالَ أنّهُ يَِبسى أن مم أدَكرٌ يمت مَليَكَ وَعَلَ لدي إذ 
يشت يِرُوح انديس كك الناس فى الْمَهْدٍ وَكَهْلا وَإِذ عَلَمَيْكَ الحكتب 


0 و وعة ايه مم > م لام رم كوه روط را بم موده 2 م به الاج 
فص طَ بإذفي وَتيرِئهُ الأحكمه والأترصح بإدفي وإذ تحرج الموقٌ بإذفى وإذ 


ا “ص 2000401414 


ِل يح بيت 409 


قوله تعالى: #إد مَالَ ألَهُ يعِيسى أن مر أدْكرٌ يِعَمَتٍ عَليّكَ» هذا من صفة يوم 
القيامة» كأنّه قال: اذكر يوم يجمع الله الرسلّ وإذ يقول الله لعيسى كذا؛ قاله 
المَهْدَويَ. واعيسى»: يجوز أن يكون في موضع رفع على أن يكون «ابنَ مريمٌ» نداءً 
انا ويجوز أن يكون في موضع نصب ؟ لأنّه تداء مسوت77 عا قال: 


أذِينَ كخروأ مم إن هنذا 


- جديث أبي هريرة 4. قوله: يختلجون. أي: يُجتذبون ويقتطعون. النهاية (خلج). ووقع في (ظ): 
يتجلجلون» ومعنى تجلجل في الأرض : ساخ فيها ودخل. الصحاح (جلل). 

)١(‏ السبعة ص78١‏ - 179 » والتيسير ص١ ٠١‏ » ووقع في (م): حمزة والكسائي وأبو بكرء والصواب ما 
أثبتناه. 

(1) في النكت والعيون 7/8/7 . 

() في النسخ الخطية: ليعلمهم ما يعلمون؛ والمثبت من (م) والنكت والعيون. 

(:) في (م): منصوبء وذكر السمين الحلبي في الدر المصون 447/4 أن ابن» صفة لعيسى» وأن 
المنادى المفرد المعرفة إذا وصف بابن أو ابئة» ووقع الابن أو الابئة بين علمين» ولم يفصل بين الابن 
وبين موصوفه بشيء» فيجوز إتباع المنادى المضموم لحركة نون ابن فيفتح» نحو: يا زيدَ بِنَ عمروء ويا 
هند ابنةٌ بكرء بفتح الدال من زيد وهند وضمها. 


يا حَكمَ بِنَ المُنْذِرِ بْنِ السجَارُوو!") 
ولا يجوز الرفع في الثاني إذا كان مضافاً إلا عند الطوّال”". 
قوله تعالى: #9أدْكُرٌ نِعْمَتٍ عَلَيَكَ»ه إنما ذكّر الله تعالى عيسى يعمنّه عليه وعلى 
والدته وإنْ كان لهما ذاكراً؛ لأمرين: أحدهما: ليتلوٌ على الأمم ما خصّهما به من 
الكرامة» وميّرهما به من عُلُوٌ المنزلة. الثاني : ليؤكّد به حُجّتهء ويردٌ به جاحدّه. 
ثم أخذ في تعديد نعمه فقال: «إدْ ليدبت يعني قَرَّيتٌكَ» مأخوذ من الأَيْدِ» 
وهو القوة» وقد تقدم” 0 


وفي «رُوح القدُس) وجهان : : أحدهما : أنّها الروح الطاهرةٌ التي خصّه الله بهاء 


كما تقدم في قوله : #ودوح من [النساء :الا .]١‏ الثاني : أنه جبريل عليه السَّلام؛ وهو 


الأصحٌ. كما تقدم فى «البقرة)”*2. 


لكر ألتّاسىَ4 يعني وتكلّم الناسّ في المهد صبيّاء وفي الكهولة نبيّاء وقد 
تقدم ما في هذا في «آل عمران»”” فلا معنّى لإعادته. 


مس وي 


0 اونمك قيرفت لاقو إن جز مك لسن شرا بولاف 
«إذ جنتهم بِلبَدَْتِ» أي : الدلالات والمعجزات»؛ وهي المذكورةٌ في الآية .فال 
ا ل مود بك ومسا نبوّتَك «#إن هندًا» أي : المعجزات 
إلا سر من 


)١(‏ الرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص77١‏ » ونسبه اق نين كن الاسمر والششراة 6/7 »ء وسيبويه في 

الكتاب ؟/ ٠١*‏ للكذاب الحرمازي (وهو عبد الله بن الأعور) وبعده: 
سرادق المجد عليك ممدود 

(5) في النسخ الخطية: الطول؛ والمثبت من (م)؛ وهو الصحيح؛ والطُّوال: هو محمد بن أحمد بن 
عبد الله النحوي» من أهل.الكوفة» أحد أصحاب الكسائي» وحدث عن الأصمعي» توفي سنة (7117 
ه). بغية الوعاة 6١/١‏ . 

(*) النكت والعيون ؟/4لاء وتقدم 514/7 . 

(2) ؟/1:؟. 

(0) ه/م؟ -و3١.‏ 


سورة المائدة: الآية 11١‏ 30 


وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ: «ساجر"”'' أي: إِنْ هذا الرجل إِلَّا ساحرٌ قويّ على 
اتير 
قوله تعالى: لرَإِدْ أَرْحَيِتٌ إِلَ الْحَوَارِيحنَ أَنْ َامِنُوأ ف ,َيرَسُول مَالْوَا امنا 
أفهد آنا منيئرة © > 
قوله تعالى: #وَإِدْ أَيْحَيتٌ إِلَ الْحَوَاربَعنَ أن َامِنُوأ ف وَيرَسُول» قد تقدم القول في 
معاني هذه الآية”". 
والوحيُ في كلام العرب معناه الإلهام» ويكون على أقسام: وحيٌّ بمعنى إرسالٍ 
جبريل إلى الرسل عليهم السلام» ووحيٌ بمعنى الإلهام» كما في هذه الآية» أي: 
ألهمثّهم وقذفت في قلوبهم؛ ومنه قوله تعالى: وات رَيْكَ إِلّ ألقلِ) [النحل :]0 
ٍدَْحيِنا إل أي موبحت» [القصص: 17١‏ ووحيٌ بمعنى الإعلام في اليقظة والمنام. 
قال أبو عبيدة”؟': أوحيثٌ بمعنى أمرتء و«إلى» صلة» يقال: وَحى وأَؤْحى©. 
قال الله تعالى: لابن ربك أو لها وقال العجّاج : 
وحن تيهنا التشراز فا سحن م 01 
أي : أمرها بالقرار فاستقرّت. 
وقيل: «أَوْحَيْتُ» هنا بمعنى : أمرتهم. وقيل : بِيّنْتُ لههم”". 


لوَاشْبَد ينا مُسَلِمُونَ»ه على الأصل» ومن العرب من يحذفٌ إحدى النونية©. 


.٠١١ص والتيسير‎ ٠ ١ السبعة ص44‎ )١( 

.١٠6١-1١:ة؟/ه‎ )0( 

(*) معاني القرآن للنحاس 87/١‏ ؛ وتفسير البغوي ؟/ لا . 

(5) في مجاز القرآن 1١47/١‏ . 

(0) بعدها في (م): بمعنى. 

(5) سلف 7/8 3179. 

00 معاني القرآن للنحاس 787/7 - 785 . وقوله: أوحيت هنا بمعنى أمرتهم» تقدم من قول أبي عبيدة. 
(4) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 6٠١‏ . 
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أي : واشهد يا رب» وقيل: يا عيسى» بأننا مسلمون لله"". 


قوله تعالى: «إِد مَالَ الْحَوَاربُونَ ينعِيسى أن مَرْيِمَ هَلْ يَسْتَطِيعٌ ربل أن 
مذ 


عَينَا مَكيدَهٌ يَنَّ َمل لَ أتَمْوا أنه إد كنم تزمِينَ 09 > 


قوله تعالى : ##إد فَالَ الْحَوَارنونَ ينعيسى أبن مَرَسِمَ» على ما تقدم من الإعراب. لأهَل 
يستَطِيعٌ رَبك » قراءة الكسائيّ وعليٌ وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهدٍ: #هل 
تَسْتَطيعٌ4 بالتاء «رَبَكَ» بالنٌصب. وأدغم الكسائيئ اللامّ من «هل» في التاء. وقرأ 
الباقون بالياء» «رَبُكَ» بالرفع””» وهذه القراءة أَشْكلٌ من الأولى؛ فقال السَّدّي : 
المعنى هل يُطَيعُكَ ربك إن سألته أن يُتَزّل”"': فيستطيعٌ بمعنى يُطيع» كما قالوا: 
استجاب بمعنى أجاب» وكذلك استطاع بمعنى أطاع”. 

وقيل : المعنى : هل يقدر ربّك» فكان هذا السؤالٌ في ابتداء أمرهم قبل استحكام 
معرفتهم بالله عرِّ وجل”*'؛ ولهذا قال عيسى في الجواب عند عَلّطِهِم وتَجُويزِهم على 
الله ما لا يجوز: ظأنَّمُوا لله إن حكُدتُم مُؤنَ» أي : لا تَشّكُوا في قدرة الله تعالى”. 

قلت: وهذا فيه نظر؛ لأنَّ الحَوَارِيين خُلْصانُ”" الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم 
كما قال: همَنَ أنصصارعة إل أله تلك الحوارر عَم أصاد ألو [الصف: .]١4‏ وقال عليه 


6 
ب 
ل 

ث 


. 81١/7 التكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ السبعة ص 554 » والتيسير ص١١٠‏ وقراءة علي أخرجها ابن أبي حاتم 2)1١١5(‏ وقراءة سعيد بن جبير 
أخرجها الطبري ١١18/9‏ » وذكر القراءة عنهم جميعاً النحاس في معاني القرآن 784/7 » والبغوي 
7 » والسيوطي في الدر المتثور 747/7 . 

(*) أخرجه الطبري ١71/9‏ . 

(5) تفسير البغوي /١‏ /الا . 

(0) النكت والعيون 487/7 . 

(5) تفسير البغوي 7//ا7. 

(0) في (د) و(ظ): خلصاءء وفي (ز): أخصاءء والمثبت من (خ) و(م). وخلصان يستوي فيه الواحد 
والجماعة» تقول: هو خلصاني» وهم خُلصاني: إذا خلصتٌ مودتهم. اللسان (خلص).. 
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الصلاة والسلام: «لكلّ نبي حواري وحواريّ الزبيرٌ'”". ومعلومٌ أنَّ الأنبياء صلواتٌ 
الله وسلامه عليهم جاؤوا بمعرفة الله تعالى» وما يجبٌ له وما يجورٌ وما يستحيل 
عليه وأن يبَلّغوا ذلك أمّمهم» فكيف يَحْفَى ذلك على من باطتَّهُم واختصٌ بهم حتى 
يجهلوا قدرةً الله تعالى؟! إلا أنّه يجوز”" أن يقال: إِنَّ ذلك صَدَّر ممّن كان معهم» 
كما قال بعض جُهّال الأعراب للنبيّ ك: «اجعل لنا ذاتَ أَنْواطٍ كما لهم ذاتٌ 
أنواط»”" وكما قال من قال من قوم موسى: #اأجَمل لَنآ إِلَهًا كَا لح اله » 
[الأعراف:178] على ما يأتي بيانه في «الأعراف» إن شاء الله تعالى. 

وقيل: إِنَّ القوم لم يَشُكُوا في استطاعة الباري سبحانه؛ لأنّهِم كانوا مؤمنين 
عارفين عالمين» وإنّما هو كقولك للرجل: هل يستطيع فلانٌ أن يأتي» وقد علمتٌ أنه 
يستطيع» فالمعنى: هل يفعل ذلك؟ وهل يجيبني إلى ذلك أم لا؟ وقد كانوا عالمين 
باستطاعة الله تعالى لذلك ولغيره عم دلالة وخبر ونظر» فأرادوا علمَ مُعاينةٍ لذلك» 
كما قال إبراهيم ك: «رَبّ أَرِنِ كيف تح الْمَوْنَ» [البقرة:0] على ما تقدم» وقد 
كان إبراهيم عَلِمَ ذلك عِلّْمّ خبر ونظرء ولكنْ أراد المعاينة التي لا يَدخلها رَيْبّ ولا 
شبهة؛ لأنَّ عِلْمَ النُظر والخبر قد تدخله الشبهةٌ والاعتراضاتٌ» وعلم المعاينة لا 
يدخلّه شيءٌ من ذلك؛ ولذلك قال الحواريون: «وتَظمَئنَّ قلوبُنا» كما قال إبراهيم: 
«ولكن لِْظَمَِينٌ َلى »© [البقرة:.+]247. 

قلت: وهذا تأويلٌ حسنء وأحسنٌ منه أنَّ ذلك كان مِن قولٍ من كان مع 
الحواريين على ما يأتي بيانه©. 


.١6١ 7/68 سلف‎ )١( 

زفق بعدها في (د) و(ز) و(خ): على بعد. 

(*) أخرجه أحمد (51841): والترمذي (5180)» والنسائي في السئن الكبرى .)2١1180(‏ قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. وذات أنواط : اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم ‏ أي: 
يعلقونه ‏ ويعكفون حولها. النهاية (نوط). 

(5) الكشف عن وجوه القراءات 477/١‏ - 477 , 

(0) في تفسير الآية بعدها. 
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وقد أدخل ابن العربيٌ المستطيعٌ في أسماء الله تعالى» وقال: لم يرِدْ به كتابٌ 
ولا سنّةٌ اسماًء وقد وَرَدَ فعلاً» وذكر قول الحواريين: هَل يَسَتَطِيعٌ وَبْلَكَ)ه20. 

وردّه عليه ابنُ الحَصّار ‏ في كتاب «شرح السنة» له وغيره؛ قال ابن الحصّار: 
وقولّه سبحانه - مُخيراً عن الحواريين ‏ لعيسى: هَل يسْتَِيعٌ وَبْلَك» ليس بشكٌ في 
الاستطاعة» وإنما هو تلظلفٌ في السُّؤالء وأدبٌ مع الله تعالى؛ إذ ليس كل ممكن 
سَبَقَّ في علمه وقوعه ولا لكل أحدء والحواريون هم كانوا خيرةً من آمن بعيسى» 
فيكف يُظَنٌ بهم الجهل باقتدار الله تعالى على كلّ شيء ممكن؟! 

وأما قراءةٌ التاء؛ فقيل: المعنى: هل تستطيعٌ أن تسأل ربّك؟ هذا قولٌ عائشة 
ومجاهدٍ رضي الله عنهما”"'؛ قالت عائشةٌ رضي الله عنها: كان القومٌ أعلمَ بالله عر 
وجل من أن يقولوا: ظهَلْ يَسْتَطِيعٌ رَبْكت» قالت: ولكنْ: #هل تَسْتَطيعٌ ربّكَ4. 
وزو عهها ايا أنهنا فالك: كان الحواريون لا يكوه أن الله يقير على إنزال 
مائدوّء ولكن قالوا: #هل تستطيعٌ ربّك6”". 

ل معان ا انا أقرأنا النبئُ #: «هل تَسْتَطيعٌ ربكَ» قال معاذ: 
وسمعت النبيّ و مراراً يقرأ بالتاء هل تَستطيعٌ ربّك6”. 

وقال الزجاج: المعنى: هل تستدعي طاعة ربّك فيما تسألّه”©؟ وقيل: هل 
تستطيع :أن تدعو ربك أو تسأل9؟, والمعنى متقاربٌ» ولابدٌ من محذوف, كما قال: 


)١(‏ ينظر كلام ابن العربي وكلام المصنف بأتم مما هنا في كتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 
ص/الا7 . 

(؟) التكت والعيون 87/7 » وتفسير البغري ؟/ لاا . 

(*) الكشف عن وجوه القراءات 477/١‏ » وأخرج الرواية الأولى عن عائشة رضي الله عنها ابن أبي حاتم 
)7١14(‏ وأوردها النحاس في معاني القرآن ؟/ 784 » وأخرج الرواية الثانية عنها الطبري ١١8/4‏ . 

(54) الكشف 2477/1١‏ وأخرجه بنحوه الترمذي (7970), والحاكم 388/75 . ١‏ 

(0) معاني القرآن للزجاج ؟/ 7٠١‏ » والنكت والعيون ؟/ 81 وعنه نقل المصنف» وعبارة الزجاج في معاني 
القرآن: هل تستدعي إجابته وطاعته في أن ينزّل علينا. 

(5) تفسير الطبري 9//ا١١3.‏ 
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#وَسحَلٍ الْمَريّة# [يوسف : 47]. وعلى قراءة الياء لا يحتاج إلى حذف. 

لثَالَ أَتَهُوأ أ أي : اتقوا معاصِيّه وكثرةً السؤال؛؟ فإنكم لا تدرون ما يَحلّ بكم 
عند اقتراح الآيات؛ إذ كان الله عرَّ وجل نما يفعل الأصلحّ لعباده .«إن نكم 
مُؤْمِنيت# أي: إن كنتم مؤمنين به وبما جئتٌ به فقد جاءكم من الآيات ما فيه 


م الف 
عقن 2. 


- 


2 


ا «قالوا نرِيدٌ أن نا كل ينا وَتطْمَنَ هوبا وَتَمْكمْ أن د صَدَقَعَنا 
َتَكُونَ عَلَِهَا بن أَلشَهِيفَ 69 »4 

قوله تعالى: #9ثَلوا ُو تيد أن نا َ حل ينبا» نصب بأنْ وَتَطمَين وبا با وَتمْلَمْ أن قد 
صَدَقَمَنَا وَدَ نَ ما من لشي عط كله بيّوا به سب سؤالهم حين ثُهوا عنه. 

وفي قولهم: «نأكل منها» وجهان: أحدهما لهم أرادوا الأكلّ منها للحاجة 
الذاعية إليها"؟؟. وذلك أن عيسى عليه السَّلامُ كان إذا خرج انّبعه خمسةٌ آلافٍ أو 
أكثرٌ لخدي كارا امال وبعضهم كانوا يطلبون منه أنْ يدعوّ لهم لمرض كان بهم 
أو عِلَةِ؛ِ إذ كانوا زَمْنَى أو عُمْياناً: وبعضهم كانوا ينظرون ويستهزئون» فخرج”" إلى 
موضع » فوقعوا في مفازة ولم يكن معهم نفقةٌ» فجاعوا فقالوا للحواريين: قولوا 
لعيسى حتى يدعوٌ بأن تنزل علينا مائدةٌ من السماءء فجاءه شمعون رأمنُ الحواريين» 
وأخبره أنْ الناس يطلبون بأن تدعو بأن تنزل عليهم مائدةٌ من السماء» فقال عيسى 
لشمعون: 0 ما تقوا الله إن كنتم مؤمنين» فأخبر بذلك شمعونٌ القومَء فقالوا له: 
قل له : مؤيدٌ عه كل ينبا4 الكية 2 

الثاني : 0 منها» فئنال””' بركتّهاء لا لحاجةٍ دعتهم إليهاء قال الماورديُ0 : 


. 650/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() النكت والعيون 87/١7‏ . 

() بعدها في (م): يوماً. 

(4) تفسير أبي الليث 4517/1١‏ . 

(5) في (م): لتنال. 

زقف في النكت والعيون 87/7 ٠‏ وما قبله منه. 
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وهذا أَشْبهُ؛ لأنهم لو احتاجوا لم يُنْهُوا عن السؤال. 

لرَتَظمَينَّ مُُوَا» يحتمل ثلائةً أوجه: أحدها: تطمئنٌ إلى أنَّ الله تعالى بعثنك 
إلينا نبيًا. الثاني : تطمئن إلى أنَّ الله تعالى قد اختارنا لدعوانا”'". الثالث: تطمئن إلى 
أن الله تعالى قد أجابنا إلى ما سألْناء ذكرها الماوردي”". 

وقال المهدويٌ: أي: تطمئنّ بأنَّ الله قد قَبِلَ صومنا وعَمَلنا. 

قال الثعلبيٌ: نستيقنَ قدرئّه فتسكنّ قلوبنا «وَتمَكمَ أن هَدَ صَدَقْمَنا» بأنك رسول 
الله «وَتَكُونَ عَلَيَهَا من ألشَِّهِينَه لله بالوحدانية» ولك بالرسالة والنبوّة. وقيل: 

وَتَكُوْنَّ عَليَهَا ِنّ ألشَِّهِدنَ» لك عند مَن لم يرَها إذا رجعنا إليهم”". 


١ 


١ 


#ساويس 0047 
. 


قوله تعالى: طدَالَ عِسَى أبن رم الْلْهُرَّ ربنآ اِلْ نا مآيدة مْنَ السَمَلءِ كَكون 


رمه م - أ 


نا عِيدًا لَدوَلِنَا وََايخنا وَءَايهٌ يَنكُ وَأردُقنا ولت حي ارهن 62 » 

قوله تعالى: لَالَ عِيسى أن مر الهم ربَنَة4 الأصل عند سيبويه: يا الله والميمان 
بدلٌ من «يا». «ريّنا» نداءٌ ثان» لا يُجيز سيبويه غيرّه» ولا يجوز [عنده] أن يكونٌ نعتاً ؛ 
لأنه قد أَشْبهَ الأصوات مِن أجل ما لحقه”*“. 

دِأَزِلْ علنا مَدَة» المائدةٌ: الحْوَانُ الذي عليه الطعامُ. قال قُظرٌب*©: لا تكون 
المائدةٌ مائدةً حتى يكونّ عليها طعامٌ» فإِنْ لم يكن؛ قيل: خوان» وهي فاعلة؛ من 
مَادَ عبدّه: إذا أطعمه وأعطاه» فالمائدة تَمِيدُ ما عليهاء أي: تُعطي» ومنه قولٌ رؤبةً 
أنشده الأخفش -: 


)١(‏ في (م): اختارنا لدعوتناء وفي النكت والعيون 87/1 : اختارنا لك أعواناً. 

زفة في النكت والعيون 7/ ”47 . 

(؟) مجمع البيان /1/ 714 .. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 50/7 » وقول سيبويه في الكتاب 1495/5 » وقوله: لأنه قد أشبه 
الأصوات...» يعني به لفظ الجلالة عندما لحقته الميم. 

(0) قوله في النكت والعيون 47/7 . 
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تينديى"' رَؤوَسَ السَقِرفَين الأنداة: " :“إلى امير اللسومحين الب 
أي : المستغظى المسؤول. 
فالمائدة هي المطعمةٌ والمعطيةٌ الآكلين الطعامَ. ويسمّى الطعامٌ أيضاً مائدةً 
تجوّزاً؛ لأنه يؤكل على المائدة» كقولهم للمطر: سماء. وقال أهل الكوفة: سُمّيت 
مائدةً لحركتها بما عليهاء من قولهم: مَادَ الشي: إذا مال وتّحرّك”". قال الشاعر: 
لعلك با إن كفنت حفافة 6 يميد بها عضن هو الأب هاءى 8 
وقال آخر: 
وأقلقني موتٌُ الكسائي”” بعدّه 2 وكادّث'' بي الأرض الفضاء تَميرٌ”" 


ومنه قوله تعالى : #وَأَلَقَ في الْأَرْضِ روي أن يِيدَ يحكُمّ» [النحل:15]. 

وقال أبو عبيدة* : مائدةٌ فاعلة بمعنى مفعولة» مثل : ِيمَةٍ رَاضِيمَ»ه [الحاقة:١؟]‏ 
بمعنى مَرْضِيَّة وما داف #» [الطارق:7] أي : مدفوق. 

قوله تعالى: تَكُونُ لَنَا عداو «تكون» نعتٌ لمائدةٍ» وليس بجواب”". 

وقرأ الأعمش: اتَكْنْ؛ على الجواب» والمعنى: يكون يوم نزولها طعِيدًا 


)١(‏ في النسخ: تهدي» والمثبت من المصادر. 

(1) معاني القرآن للأخفش 54١/7‏ » والرجز في ديوان رؤبة ص" 5 برواية: الصَّدَّاد بدل: الأنداد. 

() النكت والعيون 877/7 » وتفسير البغوي /١‏ لال . 

(5) في (ظ): يميد بها عود من الأيك مائدء والبيت في النكت والعيون 87/١‏ : 

(5) في النسخ: قتل الكناني» بدلء موت الكسائي» والمثيت من المصادر. 

(5) في (خ) و(د و(ز) و(م): فكادت» والمثبت من (ظ) والمصادر. 

(0) البيت ليحيى بن المبارك اليزيدي في رثاء محمد بن الحسن والكسائي» وكانا خرجا مع الرشيد إلى 
خراسان فماتا في الطريق كما في أخبار النحويين البصريين ص8” » ومعجم الأدباء 3١5/17‏ » 
والوافي بالوفيات 77/7١‏ » ووقع في بعض هذه المصادر: أوجعني» بدل: أقلقني. 

(4) في مجاز القرآن /١‏ 145 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 01١/7‏ . 
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َأَرَنَاه أي : لأول أمتنا وآخرها”'". فقيل : إِنَّ المائدةً نزلت عليهم يوم الأحد غدوةٌ 

وعشيةً؛ فلذلك جعلوا الأحدّ عيد”". 
والعيد واحدٌ الأعياد» وإنما ججمع بالياء وأصلّه الواو؛ للزومها في الواحدء 

ويقال: للمَرْق بينه وبين أعواد الخشبء. وقد عيّدواء أي: شهدوا العيد؛ قاله 

)2 
وقيل: أصلُّه من عاد يعودء أي: رجع» فهو عِؤْد بالواو» فقّلبت ياءً لانكسارٍ ما 

َبْلَّهاء مثل: الميزان والميقات والميعاد”2؛ فقيل ليوم الفطر والأضحى: عيد؛ 

لأنهما يعودان كل سنة. 
قال الل العيد كل يوم ممع كأنّهم عادوا إليه. 
وقال ابن الأنباريٌ" : : سمي عيداً للعَؤد في المَرّح والفّرّح؛ فهو يومٌ سرورٍ الخلق 

كلهم آلا ترى أنَّ المسجونِينَ في ذلك اليوم لا يطالبون ولا.يماقبون» ولا يصاد 

الوحشنٌ ولا الطيورٌء ولا تَْفْدَ الصبيانٌ إلى المكاتب. 
وقيل: سمي عيداً لأن كلّ إنسان يعود إلى قَدْر مَنْزِلته» ألا ترى إلى اختلاف 

ملابسهم وهيئاتهم ومآكلهم» فمنهم من يَضيفٌ ومنهم من يُضافء» ومنهم من يَرحم 

ومنهم من يرحم. 

)١(‏ إغراب القرآن للنحاس 5١/7‏ » والمحرر الوجيز 75١/7‏ . ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص6" » والفراء في معاني القرآن "706/١‏ » والزمخشري في الكشاف 500/١‏ »2 والسمين في الدر 
المصون 5/ ”007 لعبد الله بن مسعود. 

زف4ق معاني القرآن للفراء :»١‏ والنكت والعيون 85/7 » والكشاف 7500/١‏ . 

() الصحاح (عود). 

(5) الزاهر لابن الأنباري 5941/١‏ - 597 . 

فى افيح 4/9ركء برنقله انسفن قله يرمق ارو اقول لالص 1019 


زقف في (د) و(ز) و(م) وزاد المسير: يجمع » والمثبت من (خ) و(ظ) والعين. وينظر تهذيب اللغة 11/7 . 
(0) في الزاهر 541/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الجوزي في زاد المسير 404/5 .. 


سورة المائدة: الآيتان له 2 116 0١‏ 


ا الى >5 ل لي خم اي 5 2000 
وقيل: سمي بذلك لأنه يوم شريفٌ تشبيها بالعيد؛ وهو فحل كريم مشهور في 
العرب» ويَنْسِبون إليه» فيقال: إبلُ عِيديّة”"'؛ قال: 
يديه ]رح ةك نبهاتونندة 


لاسن 


وقرأ زيدُ بن ثابت: الِأُوْلَانَا وَأْخْرَانَا على الجمء©». 
0 يأكل منها آخرٌ الناس كما يأكل منها”" أَوَلْهِم ويه ينك » 


مرو قت 7 


يعني دلالةً و .#واررقنا» أي : أعطنا .-#وأنت َ خَيْرَ الررزفين » أي: خيرٌ من أعطى 
وَرَدَقَة لأنك أن الغنييُ الحميد. 


0 تل أنَّهُ إن مَْلَهَا لَك هَمن يَكَمَرَ ببَدُ كم هن أعَذْيُمُ عدا 


أعذبه: أ عدا عن العلِيينَ 09 > 


و إن مزْلهَا عََيَي» هذا وعد من الله تعالى؛ أجاب به سؤالٌ 
عيسى كما كان سؤالٌ عيسى إجابة للحواريب.” ل" وهذا يوعب اندهد انزلهاء وَوَعْدة 
0 ِ : : ا وك لضن ة ْ 
الحق» فجحد القوم وكفروا بعد نزولهاء فمَسِحوا قردةٌ وختازير: قال انه عي ول4) 


)١(‏ في (م): عند. 

(؟) مجمل اللغة 578/5 » والصحاح (عود). وفي كتاب العين 77١/7‏ : العيدية نجائب منسوبة إلى عاد 
ابن سام بن نوح. 

.:58/4 © 

(5) في (خ) و(ظ): لأولينا ولآخريناء وفي (د) و(ز): لأولينا ولآخريناء والمثبت من القراءات الشاذة 
ص5١‏ » والبحر المحيط 05/4 . قال أبو حيان: أنثوا على معنى الأمة والجماعة. 

(0) قوله: منهاء من (م) والكلام في تفسير البغوي 7 . وأخرجه الطبري 174/9 » وابن أبي حاتم 
(2074). وسيرد هذا الخبر مطولا. 

() تفسير البغوي 8/7/,. 

(0) النكت والعيون 867/7 . 

(8) وقع في النسخء وتفسير أبي الليث 458/١‏ » وتفسير البغوي 78/7 والمحرر الوجيز 557/7 : 
عبد الله بن عمرء والمثبت من تفسير الطبري ١77/4‏ وتفسير ابن كثير عند هذه الآية» والدر المتثور - 
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ِنَّ أشدَّ الناس عذاباً يوم القيامة المنافقون» ومن كَفَرَ من أصحاب المائدة» وآل 
فرعون؛ قال الله تعالى: نَم يَكَمْر بَدُ نكم وان أمَزِيمُ عدا له أمَذْيدُء مدا و 
الْعلْمِينَ 4. 

واختلف العلماءٌ في المائدة؛ هل نزلت أم لا؟ فالذي عليه الجمهور ‏ وهو الحقٌّ ‏ 
نزولّها ؛ لقوله تعالى : ط إن مُتَزَْْا عَلتيجه”29. 

وقال مجاهد: ما نزلت. وإِنّما هو ضَرْبٌ مَكَلِ ضَرّبه الله تعالى لخلقه» فنهاهم 
عن مسألة الآيات لأنبيائه. وقيل: وَعَدَهم بالإجابة» فلمًا قال لهم: «دمن يكف جد 
مك4 الآيةَ» استَعْمّوًا منها واستغفروا الله وقالوا: لا تُريد هذا. قاله الحسن”". 
وهذا القول والذي :قبله خطأًء والضوابٌ أنه نرلت» 

قال ابن عباس: إِنَّ عيسى ابنَ مريم قال لبني إسرائيل: صُوموا ثلاثين يوماً ثم 
سَنُوا الله ما شئمّم يُعْطكمء فصاموا ثلاثين يوماً وقالوا: يا عيسى لو عَمِلّْنا لأحدٍ 
فقضينا عَمَلّنا لأطْعَمّناء وإنّا صُمنا وجُعناء فادحٌ الله أن ينزّل علينا مائدةً من السماءء 
فأقبلت الملائكةٌ بمائدةٍ يحملونهاء عليها سبعةٌ أرغفةٍ وسبعةٌ أخوات» فوضعوها بين 
أيديهم» فأكل منها آخِرٌ الناس كما أكل أرّلُهم””. 

وذكر أبو عبد الله محمدٌ بن علي التَّرمذِيُ الحكيم في «نوادر الأصول» له”*: 


- /7”4 » فهو من طريق أبي المغيرة القواس» وهو يروي عن ابن عمروء كما في الكنى للبخاري 
ص١7‏ » والجرح والتعديل 4794/4 ٠‏ وميزان الاعتدال 0/5/4 » والثقات 056/0 ٠»‏ وأبو المغيرة» 
قال فيه ابن المديني كما في الميزان: لا أعلم أحدا روى عنه غير عوف. وجاء في الجرح والتعديل: 
ضعفه سليمان التيمي» ووثقه يحيى بن معين. 

. 357/7 تفسير البغوي 78/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 170/9 . 

(") أخرجه الطبري ١75١/4‏ » وابن أبي حاتم »)7١17(‏ وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص"٠4‏ . 

(5) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول. وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (2)1170 وأبو 
الشيخ في العظمة »)1١١7(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم مقطَّعاً ضمن الأخبار 0/١17‏ و(19١07)‏ و(70١/01)‏ 
و(9؟١/)‏ و(5١/)‏ و(4"١/)‏ و(9١/)‏ و(+5١/)‏ و(547١7)‏ و(44١/0.‏ 
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حدّئنا عمرٌ بِنُ أبي عمرء قال: حدَّئنا عمّار بن هارون الئََّّفيُء عن زكريا بن حكيم 
الحَبَّطئ”''»: عن على بن زيد بن جُدْعَانء عن أبي عثمان النَّهْدِيَء عن سلمانَ 
الفارسيٌّ قال: لما سألتٍ الحواريون عيسى ابنّ مريم ‏ صلواتٌ الله وسلامه عليه - 
المائدة» قام فوضع ثيابَ الصّوفء ولبس ثيابٌ المُسُوح ‏ وهو سِرْبالٌ من مُسُوِح 
أسود ولِححاف أسود ‏ فقام فألزقٌ القَّدمَ بالقّدَم. وألصق 2 بالعَقِبء والإبهاء 
بالإبهام؛ ووضع يده اليمنى على يده اليسرى» ثم طأطأ رأسّه خاشعاً لله؛ ثم أرسل 
5 مين يحي حت هري الدئ على لعنيته) وتتخل يقطر على صفره) ثم قال «الَهُرَ 
ينآ أزِلْ عَينا ماده مَنَ أَلسَمَلءِ كَكوْنٌ لَنَا عِيدًا َدَيَِنَا وَمَاا وَدَيَدٌّ ينك ارقا وَلنَ جه 
كرو 36 1ه ]2 #21077 الآره اردنت شد حمر اه كتورة نين ععا مقن 
عُمامةٌ من فوقها وعٌُمامة من تحتهاء والناسُ ينظرون إليهاء فقال عيسى : اللهمّ اجعلها 
رحمةً ولا تجعلها فتنة» إلهي أسألك من العجائب فتُعطي! فهبطت بين يدي عيسى 
عليه السلام وعليها منديلٌ مُغطى» فَخْرّ عيسى ساجداً والحواريون معه» وهم يجِدُون 
لها رائحةً طيبةً لم يكونوا يجدون مثلّها قبل ذلك» فقال عيسى: أيُكم أَعْبَدُ لله وأجرأ 
على الله وأوثقٌ بالله فليكشث عن هذه السَّفْرَةٍ حتى نأكل منهاء ونذكرٌ اسم الله عليها 
ونحمد الله عليها. فقال الحواريون: يا رُوحَ الله أنت أحقٌ بذلك» فقام عيسى 
صلواتٌ الله عليه فتوضّأ وضوءاً حسناً. وصلَّى صلاةٌ جديدةً» ودعا دعاءً كثيراً» ثم 
جلس إلى السّفرة» فكشف عنهاء فإذا عليها سمكةٌ مشويةٌ» ليس فيها شول: تسيل 
سَيَلانَ الدّسمء وقد نُضّد حولها من كل البقول ما عدا الكُرَّاتٌ وعند رأسها ملح 
وكل "وعنة ذننها عسي ارعقة» علن واسن وتوا سي زعانات : وعلن الآخر 
تَمراتٌ» وعلى الآخَر زيتون. قال التَّعلبِنْ”'2: على واحدٍ منها زيتونٌ» وعلى الثاني 
)١(‏ في النسخ: الحنظليء والمثبت من كتب التراجم. قال الذهبي في ميزان الاعتدال 75/1 : قال ابن 


معين : ليس بثقة» وقال علي بن المديني: هالك» وقال النسائي: ليس بثقة. 
(؟) في عرائس المجالس ص١ 1٠‏ من طريق عطاء بن أبي رباح عن سلمان. 
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عسل» وعلى الثالث بيضٌ”''. وعلى الرابع جُبْنٌ» وعلى الخامس قَدِيدٌ. فبلغ ذلك 
البهودء فجاؤوا عَمًا وكمَداً ينظرون إليه» فرأوا غجباء فقال شمعون وهو رامن 
الحواريين -: يا روح الله! أَمِنْ طعام الدنياء أمْ من طعام الجنة؟ فقال عيسى صلوات 
الله عليه : أما افتَرفُْم بعدُ عن هذه المسائل”'"؟ ما أَخوفني أن تُعذّبوا. قال شمعون: 
0 اوس ب عار 0 


0 فإذا 01 ما -520 تعد يواء وقال: القند ارتت فين السجاء 
وما عليها طعام من الدنيا ولا من طعام الجنة» ولكنه شيءٌ ابتدعه الله بالقدرة البالغة» 
فقال لها كوني فكانت: فقأل.عيسى: يا سمكةٌ عودي:كما كنت. فعادت مَشْويةٌ كما 
كانت» فقال الحواريون: يا رُوح اللهء كن أوّل من يأكل منهاء فقال عيسى: معاد 
الله إنّما يأكل: منها مَن طَلّبها وسألها. فأبتٍ الحواريون أنْ يأكلوا منها خشيةً أن تكون 


و »م 


مَتلَة* وفتنةٌ» فلما رأى عيسى ذلك» دعا عليها الفقراءة والمساكينَ والمرضى والزَمنَى 

والفخدمين والتتعديو تر الككيان واعن الناء لصيس وقال : كُلُوا من رزق ربكم 
ودعوة نبيّكم» واحمدوا الله عليه. وقال: يكون المَهْناً لكم والعذابُ على غيركم. 
فأكلوا حتى صَدَّروا عن سبعة آلاف وثلاثِ مئة”"' يَتَجِشَّزُون: فبَرِىّ كل سقيم أكَل 
منه» واستغنى كل فقير أكل منه حتى الممات» فلما رأى ذلك التَّامنُ التحيرا ميد 


)١(‏ في عرائس المجالس: سمن. 

(؟) وقعت هذه العبارة في الغيلانيات: أو ما استيقنتم. وعند ابن أبي حاتم وأبي الشيخ: أما آن لكم أن 
تعتبروا بما ترون من الآيات وتنتهوا عن تنقير المسائل. شْ 

زرف زيادة من المصادر. 

(4) في النسخ الخطية: تبصببص » وفي بعض المصادر: تابس الم ور ا 1 
تلمّظٌ بفيها كما يتلّظ السبع. 

(05) أي: عقوبة. الصحاح (مثل). 

(7) في المصادر: ألف وثلاث مئة. 
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فما بقي صغيرٌ ولا كبيرٌ ولا شيخ ولا شابٌ ولا غنيٌ ولا فقيرٌ إلا جاؤوا يأكلون منهء 
فضغط بعضّهم بعضاء فلمًّا رأى ذلك عيسى» جعلها نُوَباً”'2 بينهم» فكانت تنزل يوماً 
ولا تنزل:يوما» كناقة ثموة ترعى يوما وتشرت“يوماً ٠‏ فتلت أربغين يوماً تتزل ضحى: 
فلا تزال هكذا حتى يفيء الفيءٌ موضعه. 

وقال الثعلبيئ”'': فلا تزال منصوبةً يؤكل منها حتى إذا فاء الفيء» طارت صُعْداً» 
فيأكل منها الناس» ثمّ ترجمٌ إلى السماء والناسٌ ينظرون إلى ظلَّها حتى تتوارى عنهم» 
فلما نَم أربعون يوماًء أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: يا عيسى اجعل 
مائدتي هذه للفقراء دون الأغنياء. فَتَمارى الأغنياء في ذلك وعادّوا الفقراء» وشَّكُوا 
وشككوا الناس» تقال اللدديا عن : إنى أهد شري فأصبح منهم ثلاثةٌ وثلاثون 
خنزيراً يأكلون العَذِرة» يطلبونها في الأكبّاء”” ‏ والأكباء: هي الكئّاسة» واحدها كبا 
بعد ما كانوا يأكلون الطعام الطيّبّء وينامون على القُرّش الليّنة» فلما رأى الناسُ ذلك 
اجتمعوا على عيسى يبكون. وجاءت الخنازير فجنّوا على رُكُبهم قُدَّامَ عيسى» فجعلوا 
يبكون وتقطرٌ دموعهم؛ فعرفهم عيسى» فجعل يقول: ألستٌ بفلان؟ فيَؤْمِئٌ برأسه ولا 
يستطيع الكلام؛ فلبثوا كذلك”*' سبعة أيام ‏ ومنهم من يقول: أربعة أيام”*' - ثم 
دعا الله عيسى أن يقبض أرواحهم» فأصبحوا لا يُدرّى أين ذهبوا؟ الأرضٌ ابتلعتهم» 
أو ما صنعوا؟! 


قلت: في هذا الحديث مقالء ولا يصحٌ من قِبّل إسناده”"". 


)١(‏ في النسخ الخطية: نوائب» وهو موافق لبعض الروايات. 

(؟) في عرائس المجالس ص”١4‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): بالأكباء. 

(5) في النسخ الخطية: فلبثوا بذلك. 

(0) وفي المصادر: ثلاثة أيام. 

(1) وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذا أثر غريب جداً؛ قطعه ابن أبي حاتم. . . وقد جمعتّهِ أنا ليكون 
سياقه أتم وأكمل . 


ؤذظ ْ سورة المائدة: الآية 16 


وعن ابن عباس وأبي عبد الرحمن السُّلَّمِيَ: كان طعام المائدة خبزاً وسمكا”'". 

وقال عطية”"': كانوا يجدون في السمك طيّبَّ كل طعام» وذكره الثعلييُ”". 

وقال عمار بن ياسر وقَنَادةٌ: كانت مائدةً تنزل من السماءء وعليها ثمارٌ من ثمار 
الجنة”*». وقال وهب بن مَُبّهِ : أنزل الله تعالى أَقْرِصةً من شعير وجيتانة””". 

وخرّج التُرمِذيُ في أبواب التفسير”"'» عن عمار بن ياسر قال: قال رسولٌ الله 5 : 
تاتولك العائةة تن السناء ضرا لحم > وأموزا آلا تعويا ولا تدعووا لخد ء تحانوا 
وادّخروا ورَفعوا لغلٍء فَمُسِحْوا قِرّدة وخنازير» قال أبو عيسى: هذا حديث قد رواه أبو 
عاصم وغيرٌ واحلٍ عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قَتَادة» عن خلاس» عن عمار بن ياسِرٍ 
موقوفاً» ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قَرّعة: حدثنا حُمّيد بن مَسُْعدة قال: 
حدثنا سفيان بن حبيب» عن سعيد بن أبي عروبةًٌ نحوه ولم يرفعه» وهذا أصحٌ من 
حديث الحسن بن قزعة» ولا نعلم للحديث المرفوع أصلاً. 

وقال سعيدا بن جبير: أنزل على المائدة كل شيءٍ إلا الخبرٌ المح وا قا 

عطاء : نزل عليها كل شيءٍ إلا السمكَ واللح". وقال كعب: نزلت المائدةٌ منكوسة 


. 151/9 تفسير الطبريٌ‎ )١( 

(؟) في (د) و(م): ابن عطية» والمثبت من باقي النسخ» وهو عطية العوفي وسيرد تخريج قوله. 

() في عرائس المجالس ص٠٠‏ » وأخرجه الطبري 176/4 -155 » وابن أبي حاتم 207١75(‏ وذكره 
ابن عطية في المحرر الوجيز 71/7 » ولفظه عندهم: المائدة سمكة فيها طعم كل طعام. 

(4) أخرجه عن عمار وقتادة الطبري 178/9 - ١114‏ ء وأخرجه الترمذي (7051) عن عمار مرفوعاً 
وموقوفاً وسيأتي. 

(0) أخرجه الطبري ١17/4‏ » وابن أبي حاتم .07١717(‏ 

(5) برقم (70501). 

(0) ذكره بهذا اللفظ البغوي 4/7/ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم )7١7١(‏ عن 
سعيد بن جبير بذكر اللحم فقطء وكذلك ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 441/1 . 

(4) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص١٠:‏ عن عطاء بن السائب بذكر اللحم فقط ولم يذكر السمك. 
وكذلك أخرجه الطبري ١794/94‏ من طريق عطاء بن السائب عن ميسرة وزاذان. 


سورة المائدة: الآية 1١1١0‏ ا ؟ 


من السماء تطير بها الملائكة بين السماء والأرض عليها كل طعام إلا اللحم”". 

قلت: هذه الثلاثةٌ الأقوالي”" مخالفةٌ لحديث التّرمذيّ» وهو أولى منها؛ لأنه إن 
لم يصمّ مرفوعاً فصحّ موقوفاً عن صحابيٌ كبير. والله أعلم. والمقطوعٌ به أنها نزلت 
وكان عليها طعامٌ يؤكل» الله" ' أعلّم بتعيينه. 

5 ِ .اس هيه كن ان ءِ‎ 06 ٠. ١ 

وذكر أبو نعيم”* عن كعب: أنها نزلت ثانية لبعض عباد بني إسرائيل» قال كعب: 
اجتمع ثلاث نَمَّرِ من عُيّاد بني إسرائيل» فاجتمعوا في أرض قَلَاقٍ مع كل رجل منهم 
اسم من أسماء الله تعالى» فقال أحدُهم: سَلُوني فأدعوَ الله لكم بما شئتم» قال: 
نسألك أن تدعو الله أن يُظهر لنا عيئاً سائحة؟ بهذا المكان» ورياضاً حضراً 
وعَبُقريّاء قال: فدعا الله فإذا عينٌ سائحةٌ» ورياض حُضرهء وعَبْقريٌ» ثم قال 
أحدّهم: سَلُوني فأدعوٌ الله لكم بمّا شئتم» فقالوا: نسألك أن تدعو الله أن يطعمنا 
شيئاً من ثمار الجنة» فدعا الله فنزلت عليهم بُسْرة» فأكلوا منهاء لا تُقْلَبُ إلا أكلوا 
منها لونا ثم رفعت» ثم قال أحدهم : سلوني فأدعوّ الله لكم بما شئتم» قال: نسألك 
أن تدعو الله أن ينزلٌ علينا المائدةً التى أنزلها على عيسى» قال: فدعا فنزلت» فقضًوًا 
منها حاجتهم ثم رُفعت» وذكر تمام الخبر. 

مسألة: جاء في حديث سلمانّ المذكور بيانٌَ المائدة» وأنها كانت سُفْرةَ لا مائدةً 
ذات قوائمء والسٌَفْرة مائدةٌ النبيّ يك وموائدٌ العرب. خرّج أبو عبد الله التَّرمذَيٌُ 
الحكيم''': حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى الرَّينء قال: حدثنا مُعاذ بن هشامء 
قال: حدثني أبي» عن يونسء. عن قَتَادةّ عن أنّس قال: ما أكلّ رسولٌ الله يك على 
)١(‏ ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص١ »٠ 5٠‏ والبغري 7/9/7. 
(0) في (د) و(ز) و(م): الثلاثة أقوال. 
فرق في (م): والله. 
(5) في الحلية 9-84/5. 


(5) في (م): ساحة» في الموضعين. 
() قوله: الحكيم» من (م). 


م١‏ سورة المائدة: الآية 110 


خوان قَظء ولا في سُكُرّجَة ولا مُحبز له مُرَكَنُ . قال: قلت لأنس”'": فَعَلَامَ كانوا 
يأكلون؟ قال : على السّفْر”"“.. قال أبو موسى”": يونس هذا هو أبو الفرات الإسْكّاف. 


- 


قلت: هذا حديثٌ صحيح ثابت» اتفق على رجاله البخاري ومسلم”*'. وخرّجه 
التَّرمذْيُ”*' قال: حدثنا محمد بن بشَّارء قال: حدثنا معاذ بن هشام» فذكره وقال 
فيه : حسن غريب. 

قال الترمذيٌ أبو عبد الله9' : قالكوان عواخي: مُحَْدَثٌ فعلته الأعاجم» ولم 
تكن”" العرب لِتَمتهتهاء وكانوا يأكلون على السُِّمّره واحدّها سُفْرة» وهي التي تخد 
من الجلود؛ ولها معاليقٌ تنضحٌ وتنفرج» فبالانفراج سُمّيت سُفرةٌ؛ لأنها إذا حُلّت 
معاليقُهاء انفرجت فأسفرت عمًّا فيها؟» فقيل لها: سُفْرة» وإنما سمي السَّفَرا*)؛ 
لإسفار الرجل بنفسه عن البيوت [والعمران]. 

وقوله: ولا في سُكُرّجة؛ لأنها أوعيةٌ الأضباغ”'. وإِنّما الأصباغ للألوان» ولم 
يكن من شأنهم'''' الألوان» إنما كان طعامهم التّريد عليه مقَطَعِاتُ اللحم. وكان 


)00( وقع في مسند أحمد وصحيح البخاري (كما سيرد) لقتادة. 

(؟) نوادر الأصول ص5” . وأخرجه ابن ماجه (7747) من طريق :محمد بن المثنى شيخ الحكيم الترمذي 
بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (2)177190 والبخاري (5885) من طريق معاذ بن هشام به. السُكوُجة : 
إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأَدْم؛ وهي فارسية. والمرقق: هو الأرغفة الواسعة الرقيقة 
والخوان: هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل. النهاية (سكرجة) و(رقق) و(خون). 

(*) في (م): قال محمد بن بشار» وهو خطأء وأبو موسى هو محمد بن المثنى شيخ الحكيم الترمذي. 

(4) غير يونس الإسكاف فمن رجال البخاري وحدهء ينظر تهذيب الكمال 575/7 ٠‏ وحاشية المسند على 
الحديث (177950). ١‏ 

(5) برقم (1184). 

(5) في نوادر الأصول ص75 ٠‏ وما سيأتي نين حاصرتين منه. 

(0) في (م): وما كانت. 

(4) بعدها في (م): سفراً. 

)0( الأصباغ : ما يصطبغ به من الإدامء واصطبغ بالصباغ: ائتدم؛ وصبغ اللقمة: دهنها أو غمسها بالصباغ. 
ومنه قوله تعالى: #وصبغ للآكلين6. ينظر الصحاح ومعجم متن اللغة (صبغ). 

)٠١(‏ في (م): ولم تكن من سماتهم. 


سورة المائفة: الآية 1١١6‏ 6 


يقول: «انْهَسُوا اللحم نَهْسا”'"» فإنه أشهى وأمْرَأ»”". 

فإن قيل: فقد جاء ذكر المائدة في الأحاديث» من ذلك حديتٌ ابن عباس قال: 
الو كان الضّبُ حراماً ما كل على مائدة النبيّ ف خرّجه مسلم وغيرهة”". وعن عائشةً 
رضي الله عنها قالت: قال رسولٌ الله 5: لعل ايداكا يبي الرعل جا جات 


مائدته موضوعة»9". 


قيل له: إِنَّ المائدة كل" شيء يُمَدَُّ ويْبسَطء مثل المنْديل والتَوب [والسفرةء 
تسن إل فِعْله] وكان من حقّه أن تكون: «مادّة» الدالُ مضاعفةٌء فجعلوا إحدى 
الدّالِين ياءَ فقيل : مائدة. والفعل واقعٌ به» فكان ينبغي أن تكون «ممدودة»”"2 ولكنْ 
ترّجت في اللّغة مُخرج «فاعل»؛ كما قالوا: سِرٌ كاتم» وهو مكتومء وعيشةٌ راضيةٌ 
وهي مَرْضيّة وكذلك تحرج في اللّخة ما هو فال مخرجَ”" مفعولٍ» فقالوا: رجل 
مشؤوم, وإِنْما هو شائم» وحجابٌ مستورء وإنما هو ساترء فاليخوان: هو المرتفعٌ 
عن الأرض ا والمائدةٌ: ما مُدَّ وبُسطء والسّفْرة: ما أسفر عمًّا في جوفهء 
وَدَلِك أنها"" مضمومة بمعاليقها: وعن الحسن قال: الأكل على الخوان فعلّ الملوك» 


)١(‏ وقع في (د) و(ز) و(ظ) ومطبوع الفتح 047/4 : انهشوا اللحم نهشأء بالشين» وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه أحمد (19700)» والترمذي .)١470(‏ من حديث صفوان بن أمية ©#. قال الترمذي: هذا 
حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم (وهو ابن أبي المخارق) وقد تكلم , بعض أهل العلم في عبد 
الكريم المعلم ‏ منهم أيوب السختياني - من قِبَّل حفظه. اه وقد حسنه الحافظ في الفتح 081/4 . 
والنهس : أخذ اللحم بأطراف الأسنان. النهاية (نهس). 

(؟) صحيح مسلم 2))١1941(‏ وهو عند أحمد (7599؟)» والبخاري (0/ا0؟). 

(4) بعدها في (د) و(ز): خرجه مسلم؛ وفي (م): خرجه الثقات» وفي (خ) و(ظ) خرجه؛ وليس بعدها 
شيء. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط .»)2٠١79(‏ والبيهقي في الشعب (4377). قال المناوي في 
فيض القدير 47/5" : جزم الحافظ العراقي كالمنذري بضعفه. 

(0) في (م): وقيل إن المائدة كل» وفي (ظ): قيل له ما المائدة قال كل. 

(7) في النسخ الخطية: ممدوداًء والمثبت من (م). 

(0) في (م): على مخرج. 

(8) في (م): لأنها. 


ل را 1 سورة المائدة: الآيتان 110 - 1١١1‏ 


وعلى المِنْديل فعلٌ العجم» وعلى السُّفْرة فعل العرب» وهو السّنّةا'"» والله أعلم. 
وله تعالى: ؤَرَِذ َل أله يَِعِسَى أبن ْم َأنتَ قُلتَ للنّايس أَجْذُوفٍ وَأ 
هبن ين مين الله كل سْبَْحَمَكَ ما مَا يكُونٌ ل أن أَقوْلَ مَا ما ليس لى يِحَقّ إن 
ان انق د عله انه نا مَا فى تَفْسِى ول أَعَلمٌُ ما فى تنَيبكَ إدّ 
لْعْيُوِ 09 * 
ترله بعال لوَإِذ قَالَ أنه يَنِعِيسَى أبن مرج َأَنتَ َ قُلْتَ للنّايس اعدف وأيىَ إلهَيْنِ ين 
دون مر 4. اختّلِف في وقت هذه المقالة» فقال قُتّادة وابن جُرَيّج وأكثرٌ المفسرين 
إنما يقول له هذا يوم القيامة”". 
وقال السَّدَّيُ وقُظرّب: قال له ذلك حين رَفَعَه إلى السماء وقالت التُصارى فيه ما 
قالت9, واحتحجوا بقوله: إن م سم عَادُة» [المائدة:8/١1١]»‏ وأنَّ «إِذه في كلام 
العرب لما مضى. 
والأول أصحٌ» فدل علي با كلمن فولة + «#نوم كحم م 0 
[المائدة:9١٠]»‏ وما بعده: «هنا يوم نَم أَلصَّدقِينَ دن ». وعلى هذا تكون «(إذ)ا بمعنقى 
«إذا» كقوله تعالى: «وَلو تر إِذْ فَرْعْوأ» [سبا:١5]‏ أي : إذا قزعوا”*“. وقال ا 
0 جنات عَدْنٍ في السماوات العٌه” 


: إذا جزى. وقال الأسود بن جعفر الأؤدئ” : 


. نوادر الأصول ص5”‎ )١( 
»ء وزاد المسير 477/5 . وأخرج قول قتادة وابن‎ ١/١ (؟) النكت والعيون 47/7 » وتفسير البغوي‎ 
. 154 - 17/9 جريج الطبري‎ 
أخرجه الطبري 577/9 عن السدّي.‎ )( 
. 45 والنكت والعيون 47/7 » وزاد المسير ؟/‎ » 4١/7 تفسير البغوي‎ )4( 
النكت والعيون 817/7 » وهو في ديوانه ص١٠١” برواية:‎ )5( 
ثمجزاهاللهعناإذجزى جنات عدن في العلاليٌ العُلى‎ 
- : 30/1١ في (خ) و(ظ): الأسدي. وقال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري‎ )1( 


سورة المائدة: الآية اذا اوم 


فألآنإِدْهارَلْثَهُنَ فإِئّما_يَقُلْنَلَالَمْيذهبالشَّيخْمَنهبًا 
يعنى : إذا هازلتهنّ » فعبّر عن المستقبل بلفظ الماضى؛ لأنه لتحقيق أمرةء وظهور 
برهانه» كأنه قد وقع. وفي التنزيل: #وتادئة أَصحَبُ آلثَارٍ أصَحَبٌ لَبَْنّهه [الأعراف:44] 
ومثلّه كثير» وقد تقده7". 
واختلف أهل التأويل في معنى هذا السؤالٍ ‏ وليس هو باستفهام وإن خرج مخرجٌ 
الاستفهام ‏ على قولين: 
أحدهما: أنّه سأله عن ذلك توبيخاً لمن اذّعى ذلك عليه؛ ليكون إنكاره بعد 
السؤال أبلعٌّ في التكذيب» وأشدَّ في التوبيخ والتقريع. 
الثاني: قَصَّدّ بهذا السؤالٍ تعريفّه أنَّ قومه غَيِّروا بعده» وادَّعَوًا عليه ما لم يقله. 
فإن قيل: فالنصارى لم يتخذوا مريم إلهاًء فكيف قال ذلك فيهم؟ فقيل: لمّا كان من 
قولهم إِنْها لم تلد بشراً وإنما ولدت إلهاًء لزمهم أن يقولوا إنها لأجل البَعْضِيّة بمثابة 
من وَلَدِنه فصاروا حين لزمهم ذلك بمثابة القائلين له”". 
قوله تعالى: قال سُبْحَانَكَ مَا يَكُونٌ لي أَنّ ْول ما لس لي يِحَق إن كت قُلْنمٌ معد 
عَلِمْتَمُ» خرّج الترمذي”" عن أبي هُريرةً قال: تَلَقى عيسى حُجّته وَلِقَاهُ اللهُ في قوله: 
لت 12 متي سس الس سل مح صم رن > لك م لامش 27ج 0 اجيم مسهس رط 
«وإِذ قال الله يَنعِيسَى أبن ميم َأنتَ قُلَتَ لايس أَِذُدفٍ وَأيىَ إلهيْنِ من دُونٍ اللو قال أبو 
شُريرة عن النبئ ي: «قَلقّاه الله»: «سُبَحَائَكَ مَا يَكُونٌ لي أن أَفُولَ ما ينس لى يق » الآية 
- هو الأسود بن يعفر النهشلي» والبيت من قصيدة له ذهب أكثرهاء فلم يوجد منها في الكتب المطبوعة 
غير هذا البيت وخمسة أبيات أخرى في ديوانه. 
والبيت نسبه الطبري ١7١5/4‏ (طبعة دار هجر) للأسودء وذكره أبو بكر الأنباري-في:الأضداد ص9١١‏ 
دون نسبة. 
16/1١ )1(‏ و١91”»‏ وينظر الأضداد ص ١١5‏ » والنكت والعيون 87/١‏ . 
(0) النكت والعيون 837//١‏ . 
(؟) في سننه (07071» وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى .)١1١919(‏ 


؟ سورة المائدة: الآية 1١١1‏ 


وبدأ بالتسبيح قبل الجواب لأمرين: أحدهما : تنزيهاً له عما أضيف إليه. الثاني : 
خضوعاً لعزَّته. وخوفاً من سَظوته0". 

ويقال: إنَّ الله تعالى لما قال لعيسى: َنب قَلْتَ لِلنّيس أَعْذُوفٍ وَأَبىَ ِلهَينِ مِن 
دون ُو أخذته الرعدةٌ من ذلك القول» حتى سمع صوتٌ عظامه في نفسه؛ فقال: 
«سبحانك»”" . ثم قال: اما يكن إي أن 1 ول ما لس لى بحي » أي : أن أدَّعيَ لنفسي ما 
ليس من حمّهاء ا مربوبٌ ولستٌ برب وعابدٌ ولست بمعبود. ثم قال: «إن 
كت لدم كتَدَ علِمتتيه » فردٌ ذلك إلى علمه تعالى» وقد كان الله عالماً يه أنه لم يقلهء 
كسان عه را لل ال عر ري 

ثم قال : «ِتَمَلَمُ ما فى نَنْيى ,]5 أَمَلَمٌ ما فى نك أي: تعلم ما في غَيْبِي ولا أعلم 
ما في غَيْبك”*2. 

وقيلة الحعى :“تملع يما أعليء ولا أعلم ما تعلم. وقيل: تعلم ما أخفيه» ولا 
أعلم ما تُخفيه”*©. 
٠‏ نك سل نا ررلاةرلة أل ا يا ون ملي ل 
السرٌ موضعْه النفسٌ. وقيل: تعلم ما كان مني في دار الدنياء ولا أعلم ما يكون منك 
في دار الآخرة” . 

قلت: والمعنى في هذه الأقوال متقارب» أي: تعلم سرّيء وما انطوّى عليه 

ضميري الذي خلقتّه؛ ولا أعلم شيئاً مما استأثرت به من غَيْبك وعلمك .ل إِنَّكَ أن 
عَلّمُ ألْمْيُوبٍِ» ما كان وما يكونء وما لم يكن وما هو كائن. 
)١(‏ النكت والعيون ؟48/87/7. 
(؟) تفسير أبي الليث 559/١‏ . 
() النكت والعيون 8/87/7/. 


(5) ذكره البغوي 8١/7‏ عن ابن عباس. 
(0) النكت والعيون 84/7 . 


(7) تفسير البغوي 41١/1‏ ء ونسب القول الأخير لأبي روق. 


سورة المائدة: الآية 1١١1/‏ ىا 


0 


قوله تعالى: ا َي يوه أ أَعَبدُوأ لَه رق وَرَيكْ وَكْتُ عَم 
َ ا و ا 


و د مخ 


كيدا ما منت إنيم كل 
تيد ©4 
قوله تعالى: طاإما قُلْتُ لحم إِلَّا مآ أمرْئَن يده» يعني في الدنيا بالتوحيد .ظأنِ أعَبْدُوأ 
أله «أنْ» لا مَوْضِعَ لها من الإعراب» وهي مفسّرة مثل: طوَأظَلنَ التل يهم أ 1-7 
[ص:1] ويجوز أن تكونٌ في موضع نصبٍ» أي : ما ذكرتٌ لهم إلا عبادةً الله. ويجوز 
الانكرد فى مرضع خف :أي : بأن اعبدوا اللهء وض م النون أَوْلى؛ لأنهم يُستثقلون 
كسرةًٌ بعدها ضمةٌ» والكسرٌ جائدٌ على أصل التقاء الساكنين(©. 
قوله تعالى: وَكُتٌ ليم سَبِيدًاه أي: حفيظاً بما أمرتُهه”" .طن حت فم » 
«ما» في موضع نصبء أي: وقت دوامي فيهم .طقلا وَيّتَن كت أت ألرّوِيب عَكم» 
قيل: هذا يدن علج أ المع وجل نا نين انار روا "أ وليس يكين لآن 
الأخبارٌَ تظاهرت برفعه» وأنّه في السماء حييٌ» وأنه ينزل ويقتل الدَّجَال؛ على ما يأتي 
بيانه”؟». وإنّما المعنى : فلما رفعتني إلى السماء. قال الحسن: لوا في جاب اللارعر 
وجل على ثلاثة أَوْجَهِ: وفاةٌ الموت» وذلك قوله تعالى : «أنَّهُ يِنَوَقٌ الاتفّسن 
مَوْتِهسَا» [الزمر: 47] يعني وقتّ انقضاء أجلها. ووفاةٌ النُوم؛ قال الله تعالى: 0 
أل ى بتكم ييلع [الأنعام:0٠]‏ يعني الذي يُنيمكم. ووفاةٌ الرفع» قال الله تعالى : 
« يسع إن مُتَوَؤْيلت» [آل عمران: 50]. 
وقوله: 8 كدْتَ أَنتَ» «أنت» هنا توكيدٌ» «الرَّقِيبَ» خبرٌ ١كُنْتَ24:‏ ومعناه: الحافظ 
عليهم» والعالِم بهم» والشاهدٌ على أفعالهم» وأصلّه المرائية: أي: المراعاة» ومنه 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 07/7 . وقرأ بكسر النون أبو عمرو وعاصم وحمزة»ء والباقون يفتحها. السبعة 
ص74,١‏ » والتيسير ص8/ . 

(1) تفسير أبي الليث 419/١‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 07/7 » وهذا قول الجبائي كما ذكر الطبرسي في مجمع البيان 1/ 5417 . 

(4). عند تفسير قوله تعالى: ْوَإِنَّمٌ لَهِلْمٌ سَّامَةِ» [الزخرف:١1].‏ 


.م سورة المائدة: الآيتان  1١/‏ اا 


القزكية0"© 4 الآنها فى مواضع'الرقيب من علق المكان: 
وت عَلَ كل سَئْو عَريدٌه من مقالتي ومقالتهم. وقيل: على مّن عَصَى وأطاع”". 
خررّج مسلم عن ابن عباس قال: قام فينا رسولٌ الله و خطيباً بموعظةء فقال: 
«ياأيُها الناس» إنكم تُحشرون إلى الله [حُفاةً] عُرَاةَ غُرْلاً « كما بَدَأَنَآ أوَلَ أن 
دز كك عقن 6 ا فنعِليست» [الأنبياء: .51١4‏ ألا وإِنَّ أوّلَ الخلائق يُكُسى يوم 
القيامة إبراهيمٌ عليه السلام» ألا وإنَّه سيّجاءٌ برجالٍ من أمتي» فيؤخدٌ بهم ذاتٌ 


0 


الشمال» لان فيقال: إِنّك لا تَدري ما أحدثوا بعدك, فأقول كما 

ا َكُنتُ عَليِِمَ سيدا ما دمت إفيهمٌ كلما فين كُنْتَ نت الرّقِيب عَلهم 
نت ع1 كل قد كييك * د شل 6 حل كاد كيز له 6 نت المي 9 

0 " مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم)”*» 

قوله تعالى : طؤإن دهم ينه عد وإ فر م َك أت اليد لفكي © > 
قوله تعالى : طإإن تَيُمْ ِنَم اكه شرظ وجوابه .طوإن كَنْفرَ لهم فَإنّكَ أنتَ الْمَريرُ 

لكر » مثله. رَوى النّسائيٌ”"؟ عن أبي در قال: : قام النبئٌ يك حتى أصبح بآية"©2؛ 

والآية: «إن شَذْيهُمْ نيم 00 نك أَنتَ الْعَزِيرٌ لفكي ». 


واختلف في تأويله؛ فقيل: قاله على وجه الاستعطافي لهم والرأفة يهم. كما 


)١(‏ هي الموضع المشرف يرتفع عليه الرقيب. الصحاح (رقب). وتحرفت في النسخ إلى: الرقبة. 

(؟) القول الأول ذكره أبو الليث :358/١‏ » والثاني ذكره الماوردي 464/7 . 

(9) قوله: مدبرين؛ ليس في المطبوع من صحيح مسلمء والمثبت من النسخ والمفهم 197/7 . 

(؛) صحيح مسلم (2))7870 وهو عند أحمد 2)7١097(‏ والبخاري (4715). قوله: غرلاً» جمع أغرل: وهو 
الأقلف. النهاية (غرل). 

(5) سئن النسائي (المجتبى) 1717/7 » والكبرى »)٠١84(‏ وهو عند أحمد »)7١88(‏ وابن ماجه 
(ه"1). 


(5) في (م): قام النبي يأ بآية ليل حتى أصبح . 


سورة المائدة: الآية ١14‏ كرا 


يُستعطف السيد لعبده'”'؛ ولهذا لم يقل: فإنّهم عَصَؤْك. وقيل: قاله على وجه التسليم 
لأمرهء والاستجارةٍ من عذابه» وهو يعلم أنه لا يَعْفِر لكافر. 

وقيل: الهاء والميم في (إِنْ تُعَذَبْهُمُه لمن مات منهم على الكفرء والهاءٌ والميم 
في (إِنْ تَغْفْرْلَهُمْ؛ لمن تاب منهم قبل الموت» وهذا حسن'". 

وأما قول من قال: إِنَّ عيسى عليه السلام لم يعلم أنَّ الكافرٌ لا يُعْمّر له0". فقول 
مُجترىءٍ على كتاب الله عنَّ وجل؛ لأنَّ الأخبار من الله عنَّ وجل لا تُنسخ. 

وقيل: كان عند عيسى أنّهم أحدثوا معاصيء وعملوا بعدّه بما' لم يأمرهم بهء 
إلا نهم على عَمُود دينه» فقال: وإن تغفر لهم ما أحدثوا بعدي من المعاصي. 

وقال: هَإنَكَ أَنتَ الْمِرٌ تفكيٌ» ولم يقل: فإنّك أنت الغفور الرحيم على ما 
تقتضيه القصةٌ من التسليم لأمره. والتفويض لحكمه. ولو قال: فإِنّك أنت الغفورٌ 
الرحيم» لأَوْهَم الدعاء بالمغفرة لمن مات على شِرٌكه» وذلك مستحيل؛ فالتقدير: إن 
بهم على كفرهم حتى يموتوا وتعذَّبْهِم» فإنَّهم عبادك؛ وإن تَهْدِهم إلى توحيدك 
وطاعتك فتغفرٌ لهم. فإنك أنت العزيز الذي لا يُمتنع عليك ما تريده» والحكيم فيما 
تفعله» تُضِلّ مَن تشاء وتهدي من تشاء. 

وقد قرأ جماعةٌ: «فإنّك أنت الغفورٌ الرحيم». وليست من المصحف؛ ذكره 
القاضي عياض في كتاب «الشّفا»2©. 


وقال أبو بكر الأنْبَاري9': وقد طَعَنَ على القرآن مَن قال: إن قوله: 8إِنَّكَ أَنتَ 


نيفق في النكت والعيون 44/7 (والكلام منه): كما يستعطف العبد سيده. 

(7) تفسير أبي الليث 5/١‏ بنحوه . 

() أورد هذا القول أبو الليث 4594/١‏ بنحوه. 

(4) في (ظ): ما. 

3٠4/7 )0(‏ ء ونسبها أبو الليث 594/١‏ » والبغوي 4١/7‏ » وأبو حيان في البحر 57/4 لعبد الله بن 
مسعود #5» ونسبها الزركشي في البرهان 0 لأبيٌّ وابن شنبوذ» ونقل الذهبي في معرفة القراء الكبار 
0 عن عبد الرحمن بن عبد الله الفرائضي قوله: استّتيب ابن شنبوذ على قراءة هذه الآية. 

(7) ذكر قوله أبوحيان في البحر 17/4 - 57 والسمين في الدر 7/8/4 » وسلف 778/١‏ . 


م سورة المائدة: الآية 4اا 


لْمِيرُ فكِيم» ليس بمُشَاكلٍ لقوله: «وَإن تَفِْرَ لَهُم4؛ لأنَّ الذي يُشاكل المغفرة: 
فإنّك أنت الغفورٌ الرحيم. ْ 

والجواب: أنَّه لا يحتمل إلا ما أنزله الله» ومتى نُقل إلى الذي نَقَله إليه» ضَعْف 
معناه”'2» فإنّه ينفرد «الغفورٌ الرحيمٌ» بالشرط الثاني» فلا يكون له بالشرط الأول 
تعلّقٌ”". وهو على ما أنزله الله ع وجلٌ» واجتمع على قراءته المسلمون» مَفْرُونٌ 
بالشرطين كليهما أوَّلِهما وآخرهما؛ إذ تلخيضّه : إن تعذَّبْهِم فأنت”" عزيرٌ حكيمٌ» وإن 
تغفرُ لهم فأنت”'' العزيرٌ الحكيمٌ في الأمرين كليهما من التعذيب والغفران» فكان 
«العزيز الحكيم أَلْيّق بهذا المكان لعمومه؛ وأنه يجمعٌ الشرطين» ولم يصلح «الغفورٌ 
الرحيم»؛ إذ لم يُحتمل من العموم ما احتمله «العزيزٌ الحكيم»» ونا ته علي الال 
تعالى وعدله والثناءء عليه في الآية كلها والشرطين المذكورين؛ أؤلى وأثبت معنّى في 
الآية مما يَصْلّحٌ لبعض الكلام دون بعض. 

خرج مسلم”“ عن عبد الله بِنِ عمرو بن العاص» أن النبيّ 6 تلا قولّه عزّ وجل 
في إبراهيمَ: «ربٌ إِبَبْنَّ أضْلَلنَ كيرا ين اين َس يمن وَنَمُ مق وَمَنْ عَصَلقٍ هنك عَفُورٌ 
تح [إبراهيم:87]» وقال عيسى عليه السلام : «إن تَؤْيهُمْ نَم يباك وإن نف لَهُمْ 
قَإِنَكَ أَنتَ لْميِرْ لكي ». فرفع يديه وقال: «اللهُمَ أمتي» وبكى» فقال الله عرَّ وجل : 
ديا جبريلٌ» اذهب إلى محمدٍ ‏ وربّك أَعْلَّمُ ‏ قَسَلْهُ : ما يُبكيك؟». فأتاه جبريل عليه 
السلام فسأله» فأخبره رسول الله يك بما قال وهو أَعْلَّم ‏ فقال الله: «يا جبريل» 
اذهبٌ إلى محمدٍ فقل”' : إِنَا سنرضيك في أمتك ولا نَسُوعءُك). 


)١(‏ في البحر: ومتى نقل إلى ما قال هذا الطاعن ضعف معناه. 

(؟) في النسخ الخطية: متعلق» والمثبت من (م) والبحر والدر. 

(*) في (د) و(م): فإنك أنت» وفي (خ) و(ز): فإنك» والمثبت من (ظ) والبحر والدر. 
(4) في (د) و(ز) و(م): فإنك أنت» والمثبت من (خ) و(ظ) والبحر والدر. 

(4) في صحيحه »)7١7(‏ ووقع بعدها في.(م): من غير طريق. 

(1) بعدها في (م): له. 


سورة المائدة: الآيتان 1١١8‏ 119 ا 


وقال بعضهم: في الآبة تقديمٌ وتأخيرٌء ومعناه: إِنْ تعذّبْهم فإنك أنت العزيرٌ 
الحكيم» وإن تغفر لهم فإنَّهم عبادٌك”'©: ووجة الكلام على تَسّقه أؤلى؛ لِمَا بيّناه. 
وبالله التوفيق. 
قوله تعالى: دمل د ب و و 
الْأَنْهرُ حَدِينَ ينها أذ بَنىَ لله عبج ورا عَنذْ مَكَ لد الي © » 
قوله تعالى : طقل َه مدا بم ينم ألَدِوِنَ صِدْثُهُمَ» أي : صدقُهم في الدنياء فأما 
في الآخرة فلا ينفع فيها الصدقٌء وصدقُهم في الدنيا يحتمل أن يكون صدقَّهم في 
العمل لله» ويحتمل أن يكون تَرْكَهِمٍ الكذبّ عليه وعلى رسله» وإِنّما ينفعهه”» 
الصدقٌ في ذلك اليوم وإن كان نافعاً في كل الأيام لوقوع الجزاء فيه. 
وقيل: المرادٌ صدقّهم في الآخرة» وذلك في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ» وفيما 
شهدوا به على أنفسهم من أعمالهم» ويكون وجه النفع فيه أن يُكُمّوا المؤاخذةً بتَرْكهم 
كتم الشهادة» فيُغفر لهم بإقرارهم لأنبيائهم وعلى أنفسهم. والله أعله”". 
وقرأ نافعٌ وابن مُحَيْصِن: «يَوْمَ» بالنصب. ورَقّع الباقون”؟ 2‏ وهي القراءةٌ البيْنةُ - 
على الابتداء والخبر» ف «يومٌ ينفع» خبرٌ ل «هذا» والجملهٌ في موضع نصب بالقول”*. 
وأما قراءةٌ نافع وابنٍ مُحَيْصِنَ» فحكى إبراهيم بن حُميدء عن محمد بن يزيد: أنَّ 
هذه القراءة لا تجوز؛ لأنه نَصَبٍ خيرٌ الإبتداء» ولا يجودٌ فيه البناك"؟. 


وقال إبراهيم بن السَّرِي”" : هي جائزةٌ بمعنى : قال الله هذا لعيسى بن مريم يوم 


. 4١/7 وتفسير البغوي‎ » 47١/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) في (ظ): نفعهم. 

(6) النكت والعيون 90/7 . 

(4) السبعة ص١70‏ » والتيسير ص١١٠‏ » ولم نقف على نسبة القراءة لابن محيصن عند غير المصنف. 
(6) المحرر الوجيز 7/ 774-777 . 

. 07/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) هو أبو إسحاق الزجاجء والكلام في معاني القرآن له 7784/7 . 


4" سورة المائدة: الآية 1١18‏ 


ينفعٌ الصادقين صدقُهم» ف «يومٌ» ظرفٌ للقول» «وهذا» مفعولٌ القول» والتقدير: قال 
الله هذا القولٌ في يوم ينفعٌ الصادقين”"©. 

وقيل: التقدير: قال الله عرَّ وجلّ: هذه الأشياء تقع”" يوم القيامة. 

وقال الكسائي والمَرّاء”" : بُني «يوم» هاهنا على النصب؛ لأنَّه مضافٌ إلى غير 
اسم كما تقول: مضى يومئذٍ. وأنشد الكسائيٌ: 


على حينَ عاتبتٌ المشِيبَ على الصّبا ‏ وقلتٌ ألما أَضْحٌ والشَّيْبُوازع» 


الرّجاج”*: ولا يجيز البصريون ما قالاه إذا أضفْتَ الظرف إلى فعل مضارع. فإن 
كان إلى ماضن كان جيدا كما عر فى البيكت*. وإنما جار أنيضات الفعل إلى 
ظروف الزمان؛ لأنَّ الفعلٌ بمعنى المصدر. 

. وقيل: يجوز أن يكون منصوباً ظرفاًء ويكونّ خبرَ الابتداء الذي هو «هذا»؛ لأنه 
مشارٌ به إلى حَدَثِْء وظروف الزمان تكون أخباراً عن الأحداث» تقول: القتال 
اليوم» والخروج الساعةً» والجملة في موضع نصب بالقول”". 

وقيل: يجوز أن يكون «هذا» في موضع رفع بالابتداء» و«يوم» خبرٌ الابتداء» 
والعامل فيه محذوف» والتقدير: قال الله: هذا الذي قَصَصْناه يقع يوم ينفع الصادقين 
صدقه 00 

. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 774 : وهذا عندي يزيل وصف الآية وبهاء اللفظ‎ )١( 
.في النسخ: تنفع» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 07/1 والكلام منه» وسيتكرر هذا المعنى عن‎ )( 

مكي وابن عطية. 
() في معاني القرآن 7717/١‏ » ونقله المصنف عنه وعن الكسائي بواسطة إعراب القرآن للنحاس 07/١‏ . 
(0) في معاني القرآن 715/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/ 07 - 4ه . 
(1) يعني أن البصريين يبنون الظرف إذا أضيف إلى فعل مبني» فإن أضيف إلى فعل مُعرب لم يُبْن. الكشف 

عن وجوه القراءات ١‏ . 

0) الكشف عن وجوه القراءات 474/١‏ . 


(4) ينظر الكشف 477/١‏ والمحرر الوجيز 705/7 . 


سورة المائدة: الآيتان ١١١ ١1١9‏ 4م 


وفيه قراءةٌ ثالئة: «يومٌ يَنْمَعُ» بالتنوين «الصَّادِقِينَ صِدْقُهُما في الكلام حذف 
تقديرٌه: «فيه»» مثل قوله: «#إوائفُوا بَومًا ما لَّا يرِى نفس عن لَفْين ًا [البقرة :20017844 

| إل 8 إقرفى 
وهي قراءة عمس 

قوله تعالى : لك جتّنِ» ابتداء وخبر ظتى» في موضع الصفة «ين ك4 
أي : من تحت عُرّفها وأشجارهاء وقد تقدم” بق بن تمان ثوابهم. وأنّه راض 
عنهم رضاً لا يغضب بعده أبداً .9 ورضُوأ اذه أ ي: عن الجزاءٍ الذي أثابهم به .ظدَلِكَ 
لتوَدُ» أي : الظفر 2«االْمَظِي» أي : الذي عَظُم خيره وكَثرء واإاتقعة مفولة صاحية 


ىو 


وشرف. 
قوله تعالى : ملل ملك ملك ملك السَّمَلواتِ رض وم فين وَهُوٌ عَلَ ع شى شوع قدير ير 09 » 

قوله تعالى : ##إلّه مُلْكُ َلسّمْوْتٍ وَالْأَرضٍ» الآية» جاء هذا عَقِبَ ما جرى من دعوى 
النصارى في عيسى أنه إله» فأخبر تعالى أنَّ مُلْكَ السماوات والأرض له دون عيسى 
ودون سائرٍ المخلوقين. 

ويجوز أن يكون المعنى: أنَّ الذي له ملك السماوات والأرض يعطي الجناتٍ 
المتقدّمَ ذكرٌها للمطيعين من عباده» جعلّنا الله منهم بمنه وكرمه. 

تمت سورة المائدة بحمد الله تعالى 


. 07 وإعراب القرآن للنحاس ؟/‎ » 5١6 معاني القرآن للزجاج ؟/‎ )١( 

(؟) وهي قراءة شاذة» وذكرها عن الأعمش الزمخشري.في الكشاف 508/١‏ » ونسبها ابن عطية في المحرر 
الوجيز ؟/ 554 للحسن بن العباس الشامي. 

. 5500/١ 6 


شت اث اقر ل ال 
سورة الأنعام 


وهي مكَيّةٌ في قول الأكثرين؛ قال ابن عباس وقتادة: هي مكيةٌ كلّها إلا آيتين منها 
نزلتا بالمدينة» قوله تعالى: «إوما هَدَروأ أنه حَنَّ قدرِود؟ [الآية:41] نزلت في مالك بن 
الصيف وكعب بن الأشرف اليهوديين» والأخرى قولّه: ظوَهْوَ الى ألما جَتِ 
مَعْرْوسَلتٍ وَغَيْرٌ مَعْروشتٍ » [الآية:1١4١]‏ نزلت في ثابت بن قيس بن شمّاسٍ الأنصاري. 
وقال ابن جُرَيْج: نزلت في معاذ بنٍ جبل؛ قاله الماوردي”''.وقال الثعلبيُ: سورة 
الأنعام مكيةٌ إلا ست آياتٍ نزلت بالمدينة : «ومَا مَدَرُوا أنه حقّ قَدْرِوِ» إلى آخر ثلاثِ 
آيات» و: لِقلَّ تحالذا أَثَلُ ما حرم رَبُحكَُ تحت » [الآية:١6١]‏ إلى آخر ثلاث 
آيات9"؛ قال ابن عطية: وهي الآياتٌ المُخكمات2©. 

وذكر ابن العربي”': أنَّ قوله تعالى: طثل لَه لد [الآية:140] نزل بمكة يوم 
عرفة. وسيأتي القولٌ في جميع ذلك إن شاء الله. ظ 

وفي الخبر أنها نزلت جملةً واحدة غيرٌ الست الآيات؛ وشيّعها سبعون ألفت 


| . 91/7 في النكت والعيون‎ )١( 

() ذكره أبو الليث 0١‏ . والبغوي 87/1 من طريق الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس. 
قال السيوطي في الاإتقان 47/١‏ : قد صح النقل عن ابن عباس باستثناء: ظقُنَ تصالوا...» 
[الآيات الغلاث : .]١65-15١‏ اه. وقد أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 7١5/7‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(؟) المحرر الوجيز 75١/7‏ » وهي الآيات: 1678-0١‏ . وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص417١‏ عن 
ابن عباس. ش 

دق في أحكام القرآن ؟/66/ا. 


سورة الأنعام 1١‏ 


مَلَّكْء مع آيةِ واحدة منها اثنا عشَّرٌ ألف مَلْكِء وهي . : «وعندمُ مَنَاتِحْ أَلْعَيبِ لا يَعلمهآ 
لا هو [الآية:04] نزلوا بها ليلاً لهم زَجَلَّ بالتسبيح والتحميدء فدعا رسولُ الله و 
الكتَّابَء فكتبوها من ليلتهم'". 

وأسند أبو جعفر النحاسسٌ قال: حدَّئنا محمد [بن أحمد] بنٍ يحيى؛ حدثنا آبؤ 
حاتم رَوْح بنُ الفرج مولى الحَضَارِمة» قال: حدثنا أحمد بن محمد أبو بكر العْمَريٌ» 
حدَّثنا ابن أبي فُدَيْكَء حدَّثني عمر بن طلحة ب بن علقمة بن وَقّاصء عن نافع أبي سهيل 
ابن مالك» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله و ا 
موكبٌ من الملائكة» سدٌّ ما بين الْحَافِقَين» لهم رَجَلَ بالتسبيح» والأرضٌ لهم تَرتحٌ» 
ورسولٌ الله يخ يقول: «سبحان ربّي العظيم» ثلاتٌ مرات”". 

وذكر الدارمئٌ أبو محمدٍ في مسنده” 0 اولض : الأنعام من 

نحاء نجائب”؟' القرآن. 

ا فاتحةٌ التوراة فاتحة”"' الأنعام» وخاتمتُّها خاتمة هود. 


وقاله وهب بن منبّهِ أيض". 


(1) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرجه بنحوه أبو عبيد في فضائل القرآن ص4؟١‏ » وابن الضريس في 
فضائل القرآن )75١١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء والطبراني في المعجم الصغي ر(١؟؟)‏ عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قوله: لهم زجل» أي : صوت رفيع عال. النهاية (زجل). 

(؟) في معاني القرآن 747/7 » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً الإسماعيلي في معجم الشيوخ 
(180) » والطبراني في الأوسط (5447)» والبيهقي في السنن الضغرى (450). 

(7) برقم (0407. 

2 في (خ) و(ظ): مواجب» وفي (د): تواجب» وفي سئن الدارمي: نواجب. ونواجب القرآن ونجائبه : 
أفاضل سورة. النهاية (نجب). ش 

(0) برقم (07407)» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة /٠١‏ 000 »؛ والطبري ١57/4‏ . 

(1) قوله: فاتحة» من (م)» وهو الموافق لمصنف ابن أبي شيبة وتفسير الطبري» وفي سنن الدارمي :. فاتحة 
التوراة الأنعام» وخاتمتها هود. 

0( أورده الماوردي في التكت والعيون . 


نض سورة الأنعام 


أ م سم عه س 
0 


خَلَق اموت الى [الأنعام:١]‏ الآيةء له 000 9 لي يِنَخِذ ولد 
َل يل لَمُ ضَرِيِكُ في لْملِكِ؟ [الإسراء: ]١١١‏ إلى آخر الآية. 

وذكر الثتعلبيُ عن جابر عن النبي يه قال: «مَن قرأ ثلاتٌ آياتٍ من أوّل سورة 
الأنعام إلى قوله: «وَيِعلمُ ااتين موكل الذي أريي النت مدان عجره لدرمثل 
عبادتهم إلى يوم القيامة» وينزل ملّكٌ من السماء السابعة ومعه مِرْرَبَةٌ من حديدء فإذا 
أراد الشيطانٌ أن يوسوسّ له. أو يُوحيَ في قلبه شيئاً» ضربه ضربةً فيكونٌ بينه وبينه 
سبعون حجاباًء فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى: امش في ظِلّي يوم لا ظِلَّ إلا 
ظِليء وكُلْ من يمار جنَّتي» واشربُ من ماء الكوثرء واغتسل من ماء السلسبيل؛ 
فأنت عبدي وأنا ربك 

وفي البخاري”" عن ابن عباس قال: إذا سرك أن تعلمَ جهلّ العرب فاقرأ ما 
052 رَلَدَهُمْ سَمهنا بعَيْر عِلْرِ» 
إلى قوله: ظوَمَا كَانوا مُه 

تنبيه: قال العلما 00 جَّة المشركين وغيرهم من 
المبتعين» ومن كذَّب بالبعث والنشور؛ وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة؛ لأنها في 
معنّى واحدٍ من الحبّّة» وإِنْ تَصَرّف ذلك بوجوء كثيرة» وعليها بنى المتكلّمون أصول 
الدّين؛ لأن فيها آياتٍ بيّناتٍ تَردُ على القَّدّرية» دون السُّورٍ التي تُذكر والمذكوراتٍ 
لقبل]""*. وبعرئ ذلك م92 ؟ إن شاء الله يتحول الله تغالى وغوثة: 


)١(‏ وأخرجه الواحدي في الوسيط 70٠/7‏ - 7501 عن أبي صالح عن النبي 6 مرسلاً» وعزاه السيوطي في 
الدر المتئور ”/” للسلفي عن ابن عباس وضعفهء قال الآلوسي في روح المعاني 77/17 عن هذا الخبر 
وما كان مثله: وغالبها في هذا المطلب ضعيف» وبعضها موضوع. والمرزبة: عَصَّيّة من حديد. 
القاموس (رزب). 

(؟) برقم (56114). 

(؟) حز الغلاصم ص55 » وما بين حاصرتين منه. 

(4) في (م): وسنزيد ذلك بياناً. 


سورة الأنعام: الآية ١‏ اس 


قوله تعالى: «الَْمَدُ يِه ألَذِى خَلَقَ السَمَوَتٍ وَالْارْصٌ وَجَعَلَ الظلتٍ والثور كُمَّ 
لذبن كَقَرُوا رجهم يَعْرِلؤرت ك4 

فيه خمس مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: طالْحَمَدٌ ينه بدأ سبحانه فاتحتّها بالحمد على نفسه» 
وإثباتٍ ألوهيّته”"'. أي : إِنَّ الحمد كله له» فلا شريكَ له. 

فإن قيل: فقد افتتح غيرها ب «الحمدٌ لله؛ فكان الاجتزاغ”" بواحدة يُغني عن 
آم 

فيقال: لأن لكل واحد” '" منه معنى في موضعه لا يؤدّي عنه غيره» من أجل عَقّده 
بِالنّعم المختلفة» وأيضاً فَلِمَا فيه من الحبّة في هذا الموضع على الذين هم بربّهم 
يعدلون. . وقد تقدّم معنى «الحمد» في الفاتحة 0 ش 


000 


الثانية: قوله تعالى: «الَدِى حَلَقَ َلسَمَوَتِ وَالارضٌ ب أخبرٌ عن قدرته وعلمه وإرادته 
فقال: الذي خلق. أي: اخترع وأوجدّ وأنشأ وابتدع. والخلقُ يكون بمعنى الاختراع» 
ويكون بمعنى التقدير ‏ وقد تقرّم”*' - وكلاهما مرادٌ هنا. وذلك دليلٌ على حدوثهما؛ 
فرقَمَ السماءً بغير عَمّدء وجعلها مستوية من غير أَوَو"©2» وجعل فيها الشمسٌ والقمر 
آيتين» وزيّنها بالنجوم» وأَؤدَعها السّحابٌ والغيومَ علامتين؛ وبّسَط الأرضّ» 
وأودعها الأرزاقٌ والنبات» وبتٌّ فيها من كل دابّةِ آيات؛ وجعل فيها الجبالَ أوتاداً: 
وسُبّلاً فجاجاً وأجرى فيها الأنهارٌ والبحار» وفبّر فيها العيونَ من الأحجارء 


)١(‏ في (م): الألوهية. 

(؟) في (ظ): الاجزاء. 

قرف في (خ) و(م): واحدة. 

"١٠م١‎ )8( 

.”ع1/1١‎ )60( 

)١(‏ الأود: العرج. الصحاح (أود). 


عام سورة الأنغام: الآية ١‏ 


دَلالات على وحدانيته» وعظيم قدرته» وأنه هو الله الواحدٌ القهّارء وبيِّن بخلقه 
السماواتٍ والأرض أنه خالقٌ كل شيء. 

الثالثة: خرّج مسلمٌ قال: حدّئني سُرَيْج بِنُ يونس وهارون بن عبد الله قالا: حدّئنا 
حجاجٌ بِنُ محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية» عن أيوب بِنٍ خالد» 
عن عبد الله بن رافع مولى أمّ سلمة» عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله يك بيدي 
فقال: «خلق اللهُ عنَّ وجل التُربِةَ يوم السبت» وخلق فيها الجبالَ يوم الأحدء وخلق 
الشجرٌ يوم الائنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يومَ الأربعاء» وبَثَّ فيها 
الدوابٌ يوم الخميسء. وخلق آدمَ عليه السلامٌ بعد العصر من يوم الجمعة» في آخرٍ 
الخلق في آخر ساعةٍ من ساعات الجمعة؛ فيما بين العصر إلى الليل»”". 

قلت: أدخل العلماءٌ هذا الحديتٌ تفسيراً لفاتحة هذه السورة؛ قال البَيِمَقَك"': 
وزعم [بعض] أهل العلم بالحديث أنه غيرٌ محفوظ ؛ لمخالفته”" ما عليه أهلٌ التفسير 
وأهل الوا ري وزعم بعضهم أن إشجاعيل بن أمكة إنما أخذه عن إبراهيم بن أبي 
يحبى» عن أيوب بن خالد» وإبراهيمٌ غير محتجٌ ه59 


وذكر محم بن سيق تال سألت علي بنّ المَدِينيُ عن حديث أبي هريرة: «خلق 


)١(‏ صحيح مسلم (2))1785 وهو عند أحمد (8141). قال ابن كثير في تفسير الآية (9؟) من.سورة البقرة: 
هذا الحديث من غرائب صحيح مسلمء وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري [التاريخ الكبير 
]4١14 - 0١‏ وغير واحد من الحفاظ» وجعلوه من كلام كعب» وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام 
كعب الأحبار. وقال ابن القيم في المنار المنيف ص80 - 85 : وهو كما قالوا؛ لأن الله أخبر أنه خلق 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام؛ وهذا الحديث يقتضي أن مدة التخليق سبعة أيام. 

(؟) في الأسماء والصفات 701/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(©) في (خ) و(د) و(م): لمخالفة» والمثبت من (ظ) والأسماء والصفات. . 

(5) هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي مولاهمء أبو إسحاق المدني» قال عنه يحيى القطان: 
كذاب؛ وقال أحمد: لا يكتب حديثه» ترك الناس حديثه. وقال الدارقطني: متروك» توفي سنة 
(185ه). التهذيب 47/١‏ . 
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الله تبه يوم السبت» فقال ,علىٌ: هذا حديتٌ مَدَنِىَّء رواه هشام بن يوسفء عن ابن 
جُرَيْج» عن إسماعيل بن أميّة عن أيوب بن خالد» عن أبي رافع مولى أَمٌ سَلَمَء عن 
أبي هُريرة قال:.أخذ رسولُ الله 46 بيدي؛ قال عليٌ: وَشَيّك بيدي إبزاهيم بن أبي 
يحيى» وقال لي : شبك 0 
وقال لي : شَبّك ببدي أبو هريرة» وقال لي : شَبّك بيدي أبو القاسم رسول الله في فقال: 
«تَلّق الله الأرضّ يومً السبت» فذّكرٌ الحديث بنحوه. قال عليٌ بن المَدِينِي : وما أرى 
إسماعيل بنّ أمية أَحَذ هذا الأمرّ إلا من إبراهيم بن أبي يحبى. 

قال البيهقيٌ : وقد تابعه على ذلك موسى بِنُ عُبيدة الربَذِيُ عن أيوب بِنٍ خالد؛ 
إلا أن موسى بنّ عبيدة ضعيف. وروي عن بكر بن الشرٌود» عن إبراهيم بن أبي يحبى ١‏ 
عن صفوان بن سُلَيْم؛ عن أيوب بن خالد. وإسناده ضعيف. 

عن أبي هُريرة» عن النبيّ و قال: «إنَّ في الجمعة ساعدً» لا يوافقها أحدٌ يسألُ 
الله عرٍّ وجل فيها شيا إِلّا أعطاه إياه» قال: وقال عبد الله بنُ سَلَام : إنَّ الله عنَّ وجل 
ابتدأ الخلقٌ» فخْلّقٌ الأرض يومَ الأحد ويومٌ الاثنين» وخلق السماواتٍ يوم الثلاثاء 
ويوم الأربعاء» وخلق الأقواتٍ وما في الأرض يوم الخميس ويومٌ الججمعةٍ إلى صلاة 
العصرء وهي”'' ما بين صلاةٍ العصر إلى أن تَغْربَ الشمس”". خرّجه البيهقي2. 

قلت: وفيه أنَّ الله تعالى بدأ الخلقٌ يوم الأحد؛ لا يوم السبت» وكذلك تقدّم في 
«البقرة»”*' عن ابن مسعودٍ وغيره من أصحاب النبئ ي. وتقدَّم فيها الاختلاف أيّما 
لق اوّلاً: الأرضٌ أو السماء ‏ مستوقى. والحمد لله 


)١(‏ قوله: هي» من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المصادزء والضمير يعود على الساعة المذكورة. 

(؟) بعدها في (د) و(م): خلق آدم» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الصواب. 

(؟) في الأسماء والصفات 744/7 »' وأخرجه أيضاً أبو الشيخ في العظمة (884)» وابن منده في التوحيد 
(وه). والإسماعيلي في معجم الشيوخ :»)51١(‏ وأخرج أوله أحمد »)١1/151(‏ والبخاري (980), 
ومسلم (؟665)). 
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الرابعة: قوله تعالى: َمل ات وَالور» ذَكَرَ بعد خَلْقِ الجواهرٍ خَلْقَ 
الأغراض؛ لكون الجوهر لا يُستغني عنه» وما لا يُستغني عن الحوادث فهو حادث. 
والجوهرٌ في اصطلاح المتكلّمين: هو الجزء الذي لا يتجرّأ. الحاملٌ للعَرّض» وقد 
اك 2 في «الكتاب الأسْئّى في شرح أسماءٍ الله الحسنى» في اسمه 
«الواحد""'". وسّمي العَرَضٌ عَرَضاً؛ لأنه يَعْرض في الجسم والجوهرء فيتغيّر به من 
حالٍ إلى حال؛ والجسمٌ هو المجتمع”"» وأقل ما يقع عليه اسمٌ الجسم جوهران 
مجتمعان””. وهذه الاصطلاحاتٌ وإن لم تكن موجودةً في الصَّدْر الأوّل» فقد دل 
عليها معنى الكتاب والسنة؛ فلا معنى لإنكارها. وقد استعملها العلماءً واصطلحوا 
عليهاء وبَنّوا عليها كلامّهم» وقّتلوا بها خصومّهمء كما تقدَّم في «البقرة»”*. 

واختلف العلماءً في المعنى المرادٍ بالظلمات والنُور؛ فقال السُّدّيٌ وكَتَادمٌ 
وجمهورٌ المفسرين: المراد سوادٌ الليل وضياءٌ النهار. وقال الحسن: الكفر 
والإيمان”©؛ قال ابن عطية”2: وهذا خروجٌ عن الظاهر. 

قلت: اللفظ يَعمّه؛ وفي التنزيل : «أوّ مَن كن مَيِا كََحَِمَيئَهُ وَجعَلنَا لَمُ ورا يَمْثِى 
يي ف نايس كَمَن مَتَلهُ في الظُلّمَتِ»ه [الأنعام: 171]. 

و«الأرض» هنا اسم للجنسء فإفرادُها في اللفظ بمنزلةٍ جمعهاء وكذلك 
«والنورا» ومثلّه: طم 0 طِفْلا» » وقال الشاعر: 


.ا١5١ص‎ )١( 

. في (ظ): هو الجوهر المجتمع» وينظر الأسنى ص177» والإرشاد ص74‎ )١( 

(*) ينظر الإرشاد للجويني ص79 » والإنصاف للباقلاني ص7١‏ -/11 ء وقال صاحب الكليات ص ه84 
في تعريف الجسم عند جمهور المتكلمين: هو مركب من أجزاء متناهية لا«تتجزأ بالفعل ولا بالوهمء 
وتسمى تلك الأجزاء جواهر فردة. 

.١19- ١ال/#‎ )#( 

(0) ذكر بعض هذه الأقوال دون بعض الطبري ١55 - ١55/4‏ » والواحدي 35١/7‏ » والبغري 45/١‏ . 

(1) في المحرر الوجيز 717/7 . 
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وقد تقدّه”"©. 
واجعل» هنا بمعنى : خَلّقّه لا يجوز غيره؛ قاله ابن عطية””". 
قلت: وعليه يتفقٌ اللفظ والمعنى في النَّسَقَ؛ٍ فيكون الجمعٌ معطوفاً على الجمع» 
والمفردُ معطوفاً على المفرد» فيتجانس اللفظ وتظهرٌ الفصاحة» والله أعلم. 
وقيل : جَمَعَْ «الظُلّماتٍ) ووحّد «النور» لأن الظلماتٍ لا تتعدََّى» والنور يتعدّى. 
وحكى الثعلبيٌ أنَّ بعض أهل المعاني قال: «جعل» هنا زائدة”*“؛ والعربٌُ تزيد 
«جعل» في الكلام» كقول الشاعر: 
وقد عتجلت از الأتشيين أريفة والواحدّ اثنين لما هَذدَّني الكبد*) 
قال لحت 6 : اجعل) بمعنى : خلق» وإذا كانت بمعنى خلق لم تعد إِلّا إلى 
مفعولٍ واحد. وقد تقدَّمِ هذا المعنى ومحامل «جعل» في «البقرة» مستوفى". 
الخامسة: قوله تعالى: «ثُم الذِنَ كمَرُوا برَيِمَ يَنوِنُت» ابتداءٌ وخبرء 
والمعنى: 8 لين كغروا يعسارة لتناعز لا وشركا :وتو الذي قلق ونه لاا 


و 


)١(‏ الكتاب 7٠١ /١‏ » والخزانة /ا/ لاله » وعجزه: فإن زمانكم زمنٌ حَمِيصُ. قال البغدادي: الخميص: 
الجائع » والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يُعلم قائلها. 

.: 50/5 )90( 

() في المحرر الوجيز 777/7 . 

(5) ذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير 7/؟ . 

.7845/١ سلف‎ )0( 

(7) في إعراب القرآن ؟/ 00 . 

فك 6 ا 


(8) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 08 . 
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قال ابن عطية”"": ف «ثم' دالّةٌ على قُبح فعل الكافرين؛ لأن المعنى: أنَّ حَلْقّه 
السماواتٍ والأرض قد تقرّرء وآياته قد سطعت, وإنعامه بذلك قد تَبِيّنء ثم بعد ذلك 
ل تقول: دف اصلاك راعركك راجح لوادتم 
ّ تَشْتُمني! ولو وقع العطفُ بالواو في هذا ونحوه لم يَلْزْم التوبيحٌ كلّزومه بِشُمَّ والله 
أعلم. 

قوله تعالى: لامو الى عل تعر 1 تق ان ل سق 24 
أثر َنود © »> 

قوله تعالى: هُوٌ أَلَذِى خَلَقَكُمْ ين مني الآيةَ خبرء وفي معناه قولان: ‏ - 

أحدهماء وهو الأشهّرٌء وعليه من الخلق الأكثرٌ: أنَّ المرادَ آدمُ عليه السلام» 
وَالكَلّْقُ نَسْلَّهء والفرعٌ يُضاف إلى أصله؛ فلذلك قال: احََلَفّكم؛ بالجمع» فأخرجه 
مُخْرجَ الخطاب لهم إذ كانوا ولدّه؛ هذا قولٌ الحسن وقّتَادةَ وابن أبي تجيح والسَّدَيّ 
والضحاك وابن زيدٍ وغيرهم'" 

الفانى : راجيا باورا على لصتا الوا 0 
الإنسانُ منها؛ ذكره التّحاس9») 

قلت: وبالجملة فلما ذكر جل وعرّ حَلْقَ العالّم الكبير» ذكر بعده خلقٌ العالّم 
الصغيرء وهو الإنسان. وجعل فيه ما في العالّم الكبير» على ما بيّناه ة في «البقرة» في 
آية التوحيد”؟؟. والحمدٌ لله. 

وقد روى أبو نُعيم الحافظ في كتابه عن مُرَّةَ عن ابن مسعود: أنَّ الملّك الموكل 
بالرّحم يأخذ النطفةً فيضعٌها على كمّه ثم يقول: يا ربٌء مُحَلَّقةٌ أو غيرٌ مُخلّقة؟ فإن 


.:555/1 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرج قولهم عدا قول الحسن الطبريٌ 4/ ١6١‏ . 
() في إعراب القرآن 00/7 . 

(5) ؟”لدمه. 
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قال: مُخلّقة» قال: يا ربٌء ما الرزقٌء ما الأَثّرء ما الأججل؟ فيقول: انظر في أُمٌّ 
الكتاب» فينظرٌ في اللوح المحفوظ فيجدٌ فيه رزقّه وأثره وأجلّه وعمله. ويأخذ الترابَ 
الذي يُدفن في بقعته ويَعجنٌ به نطفته» فذلك قوله تعالى: #ينها حَقَكَكم وفها عيذ 


[طه : 6ه]30©, 
وخرّج عن أبي شريرة قال: قال رسول الله يه: «ما من مولود إِلا وقد ذُرَّ عليه من 


0 ه50 
تراب حفرته , 


قلت: وعلى هذا يكون كل إنسان مخلوقاً من طين وماءٍ مَهِينء كما أخبر جل 
وعرّ في سورة «المؤمنون»؛ فتنتظم الآيات والأحاديث» ويرتفع الإشكال والتعاررض» 
والله أعلم. 

وأمًا الإخبارٌ عن خلق آدمَ عليه السّلامء فقد تقدّم في «البقرة» ذكرٌه واشتقاقه", 
ونزيد هنا طرفاً من ذلك» ونعتته وسِنُّه ووفاته؛ ذكر ابن سعد في «الطّلبقات» عن أبي 
شريرة قال: قال رسول الله يكْ: «النامس ولد آدمّء وآدمٌ من التراب0©. 

وعن سعيد بِنٍ جُبير قال: خَلَق الله آدمّ عليه السلام من أرض يقال لها دَحناء0 . 


- 8 8 2 0 5 سالا , اك مين ماس 
قال الحسن : وخَلق جَؤْجوه من ضَرِيّة' '؛ قال الجوهري”'': ضَرِيّة: قرية لبني 


)١(‏ لم نقف عليه عند أبي نعيم؛ وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص١7‏ » وأخرجه بنحوه 
الطبري ٠ 47١/17‏ وابن أبي حاتم .)17174١(‏ وينظر حديث أنس © عند أحمد (171817)» والبخاري 
(714)» ومسلم (5547). وحديث حذيفة بن أسيد الغفاري 4 عند مسلم (527405). 

(1) الحلية 180/7 . وبنظر تنزيه الشريعة 97 - 1/4 واللآلئ المصنوعة 781/١‏ . 

.1١- 15/1١ 5 

(4) في (ظ): من تراب. والحديث في الطبقات ٠ 76/١‏ وأخرجه أحمد (4777)» وأبو داود (0115) 
والترمذي (9566؟) و(59657) مطولا. 1 

)0( في (د) و(م): دجناء: وفي (ظ): دخناء والمثبت من (خ)»: وهو الموافق لما في الطبقات 71/١‏ » 
ودحناء ودجناء بالمد والقصر: اسم موضع. النهاية (دجن) و(دحن). وأخرج الطبري 018/٠١‏ من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أول ما أهبط الله آدم أهبطه يدحناء أرض بالهند... 

(7) أخرجه ابن سعد 55/١‏ » والجؤجؤ: الصدر؛ وقيل: عظامهء والجمع: الجآجئ. النهاية (جؤجؤ). 

(0) في الصحاح (ضري)؛ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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كلاب» على طريق البصرة [إلى مكة] وهي إلى مكة أقرب. 

وعن ابن مسعود قال: إن الله تعالى بعث إبليس فأخذ من أدِيم الأرض من عَذّبها 
ومالحهاء فخلق منه آدمّ عليه السلام» فكلّ شيءٍ خَلّقه من عَذْبها فهو صائرٌ إلى الجنة 
وإن كان ابنّ كافرء وكل شيءٍ حَلّقه من مالحها فهو صائرٌ إلى النار وإن كان ابن تقي» 
قال: فون َم قال إبليس : أأْسْجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِيناً؛ لأنه جاء بالطيئة» قال: فسمَي 
آدم ؛ لأنه لق من أدِيم الأرض”". 

وعن عبد الله بنِ سَلَام قال: خلق اللهُ آدم في آخر يوم الجمعة”"". 

وعن ابن عباس قال: لمّا خلق اللهُ آدم كان رأسه يمس السماءء قال: فَوَطده”" 
إلى الأرض حتى صار ستين ذراعاً في سبعة أَدْرُع عرض ». ٠‏ 

رعو اك بوك انان عاوات عليه ند قو د فقوا انير 


عو (ه) 


سَحوق 

وعن ابن عباس في حديث فيه ول:... وحص آدمُ عليه السلام من الهند إلى مكة 
أربعين حَجّةَ على رجليه؛ وكان آدمُ حين أهيط يمسح رأسه السماء؛ فمن نَم صَلِعَ 
وأورث ولَدّه الصلّع» وتَمّرت من طوله دوابٌ البَرّ فصارت وحشاً من يومئلٍ... ولم 
يمت حتى بلغ ولدّه وولدُ وليه أربعين ألفاً» وتُوفي على نَؤذ'؟ ‏ الجبلٍ الذي أنزل 
عليه فقال شيث لجبريلَ عليهما السلام: صَلّْ على آدم؛ فقال له جبريل عليه السلام : 


. 5١9/١ وينظر ما سلف‎ . 717/١ الطبقات‎ )١( 

(1) الطبقات ٠0/١‏ » وأخرجه مطولاً الطبري /١‏ 454 » وابن عبد البر في التمهيد 48/757 . 

() في (ظ) والدر المتثور (كما سيرد): فوطاه. 

(5) الطبقات "١/١‏ » وذكره السيوطي في الدر ١ 00/١‏ وفي إسناده علي بن زيد بن ججذعان» ويوسف بن 
ماهك قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب في الأول: ضعيف. وقال في الثاني : لين الحديث. 

(0) الطبقات 7/١‏ . وما بين حاصرتين منهء. وَالآدَمٌ: الأسمر. 

(5) في (د) و(م): ذروةء وفي (خ): بودء وفي (ظ): بوذء المثبت من طبقات ابن سعد ”8/١‏ . ونوذ: 
جبل بِسَرَنْوِيب» وهي جزيرة عظيمة بأقصى بلاد الهند. معجم البلدان / 717-1716 و 731١/5‏ . 
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«# 
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تقدّم أنت فَصَلَ على أبيكء وكَبّر عليه ثلاثين تكبيرةً» فأما خمسٌ فهي الصلاة» 
وخمسٌ وعشرون تفضيلاً لآدم - وقيل: كبّر عليه أربعاً ‏ فجعل بنو شيث آدمّ في 
مغارة» وجعلوا عليها حافظاً لا يقرَيّه أحدٌ من بني قابيل» وكان الذين يأتونه 
ويستغفرون له بنو شيث» وكان عُمِرٌ آدمّ تسم مئة سنةٍ وستاً وثلاثين سنة”"". 

ويقال: هل في الآية دليلٌ على أنَّ الجواهر من جنس واحد؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه إذا جاز أن ينقلبَ الطينٌ إنساناً حا قادراً عليماًء جاز أن 
ينقلبَ إلى كل حالٍ من أحوال الجواهر؛ لتسوية العقلٍ بين ذلك في الحكم» وقد صحٌّ 
انقلابٌ الجماد إلى الحيوان بدّلالة هذه الآية. 

قوله تعالى: تر تَتََ أجلم مفعول .ظوَابَلٌ تُسَئ عِندْمٌ» ابتداءٌ وخبر. قال 
الضحاك: «أجَلاً في الموت «وَآَجَلَّ مُسَمّى عِنْدَهُ) أَجَلْ القيامة. فالمعنى على هذا : 
حَكُم أجلاً» وأغلّمكم أنكم تقيمون إلى الموت» ولم يُعْلمكم بأجل القيامة'". 

وقال الحسن ومجاهدٌ وعكرمة وخصيفٌ وكَّتَادةٌ ‏ وهذا لفظ الحسن : قضى أجل 
الدنيا من يوم خلقك إلى أن تموت» «وَأَجَلٌ مُسَمّى عِنْدَة يعني الآخرة'". 

وقيل : «قَضَى أجَلاً»: ذا أعلمقاء هق أله الااقية يعد معدن و1 «وَأْجَلّ مُسَمّى) 
من الآخرة””''. وقيل: ١نَضَى‏ أَجَلاً2: ما نعرفه من أوقات الأَهِلَّةٍ والزرع وما 
أشبّههماء «رَأَجَلٌّ مُسَئّى»: أجل الموت؛ لا يعلم الإنسانُ متى يموت. 

وقال ابن عباس ومجاهد: معنى الآية: «قَضَى أَجَلاً» بقضاء الدنياء «وَأَجَلٌ 


)١(‏ طبقات ابن سعد /١‏ 794-75 وهو من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وقد سلف بعضه 
. 


. ١0١1/9 إعراب القرآن للنحاس 55/7 » وخبر الضحاك أخرجه الطبري‎ )١( 

[فرق معاني القرآن للنحاس 44/7 . وأخرجه عن الحسن وغيره الطبري 197/4 - 187 . 
(4) في (ظ): في الآخرةء وفي إعراب القرآن للنحاس 07/7 (والكلام منه): أمر الآخرة. 
(5) في (د) و(م): مماء والمثبت من (خ) و(ظ)» وإعراب القرآن للنحاس. 


اف سورة الأنعام: الآيات  "‏ 0 


مُسَمّى عِنْدَهُ4 لابتداء الآ :37 


وقيل: الأوّل: قبض الأرواح في النوم» والثاني: قبض الرّوح عند الموت؛ عن 
ابن عباس أيضا”". ٠‏ 

قوله تعالى: ظثُرَ أت تمَرُونَع ابتداء وخبر: أي: تَشْكُون في أنه إلهٌ واحد. 
وقيل: ثُمارون في ذلك”". أي: تجادلون جدال الشَّاكين. والتَّمَاري: المجادلةٌ على 
مذاهيك الك ومئة قله تعالى : «#أَمَمئرويمٌ عَلَ ما يرك [النجم : .]١١‏ 


مء م عط 9 


قوله تتعالى: َف كن الشَعوت وف الأ يله يرك مَحفيحُ وين ا 
تكبو © وَمَا أيهم يَنْ َيَوَ هَنْ لنت مَيهمْ إلا كوا عَنهَا مُضِيَ 9© ققد 
كَدَّوأْ بأَلْسَقّ لما جَاءَهم مَسَوْفَ يَأتييّ أَبَْوُا ما كوأ بد يِستَبربُوتَ © 

قوله تعالى: ظوَهُوٌ أله في أَلسَمْوتِ وَف الْأرْضٍِ)» يقال: ما عامل الإعراب في 

الظرف من «في السماوات وَفِي الأزض»؟ ففه ألخوية: 
أحدها: أي: وهواللهُ المعظّّه”'' أو المعبودٌ في السماوات وفي الأرض» كما 

تقول: زيدٌ الخليفةٌ في الشرق والغرب» أي: كمه . ٠‏ 

ويجوز أن يكونَ المعنى: وهو الله المنفردٌ بالتدبير'' في السماوات وفي 
الأرض؛ كما تقول: هو في حاجات الناس وفي الصلاة. ويجوز أن يكون خبراً بعد 


. 9" /7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 9/ ١67‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 05/75 . 

(4) في النسخ الخطية: أي والله المعظم. 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 754/7 + والبيان لابن الأنباري 73١7/١‏ » والوسيط للواحدي 5617/7 . 

(1) في معاني القرآن للنحاس 4٠٠ /١‏ (والكلام منه): بالتأليه. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 7717/1 : 
وقال الزجاج: «في» متعلقةٌ بما تضمّنه اسم الله من المعاني» وهذا عندي أفضل الأقوال وأكثرها إحرازاً 
لفصاحة اللفظ وجزالة المعنى. 


سورة الأنعام: الآيات ".6 ام 


خبر» وكوك الحمى :رهن الله لل التساراسه رهق اللة قل الأرن: 

وقيل: المعنى : وهو اللهُ يعلم سِرّكم وجهركم في السماوات وفي الأرض» فلا 
يَحْفَى عليه شيء؛ قال النحاس”©: وهذا من أحسن ما قيل فيه. 

وقال محمد بنُ جرير: وهو الله في السماوات» ويّعلم سِرّكم وجهركم في 
الأرض”". ف «يعلم؛» مقدَّمٌ في الوجهين» والأوّل أَسْلَّمْ وأبعدٌ من الإشكال. 

وقيل غيرٌ هذا. والقاعدة تنزيهّه جل وعَّ عن الحركة والانتقال» وشَعْلٍ 
الأمكنة” " .وَيعَكمُ مَا تكبو أي : من خير وشرّ. والكسب: الفعل لاجتلاب نفع» 
أو دفع ضررء ولهذا لا يقال لفعل الله كَسْبٌ”“. 

قوله تعالى: وما نهم يِّنْ َيِه أي: علامة» كانشقاق القمرٍ ونحوها”"”. 
و تقول: ما في الدار مِن أحد .بن مَايتِ رَيَبِمَم «مِن» الثانية 
للتبعيض”. متي خبر كَانُوا». 

55-000 
وعر؛ من حَلّق السماواتٍ والأرض وما بينهماء وأنه يرجع إلى قديم» حك ”2 غنيٌ 
عن جميع الأشياء؛ قادرٍ لا يُعجزه شيء؛ عالم لا يَحْمَى عليه شيءٌ من المعجزات 
التي أقامها لنبيّه ك؛ البكدك يها عل صلاقة فى جديع ها اند 

قوله تعالى: #فَقَدَ كدو يعني : مشركي مكة .طبلْحَقٌّ» يعني : القرآن» وقيل: 


. 55/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(5) تفسير الطبري ٠ ١150/4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي ؟/ 84 . ويروى عن الكسائي أنه كان يقف 
على قوله: «في السموات»6» ويبتدئ بقوله: «وفي الأرض يعلم؛. البيان 717/١‏ . 

() ينظر المحرر الوجيز 757/7 . 

(4) الوسيط 707/7 . 

(5) تفسير أبي الليث ١ 414 /١‏ وتفسير البغوي /١‏ 80 . 

(5) المحرر الوجيز 758/7 . 

(0) قوله: حي» من (م). 


ا سورة الأنعام: الآيات ١‏ - 5 


محمداً 05" .سَسَوْفٌ يَأْنييمَ4 أي : يَحِلّ بهم العقاب. وأراد بالأنباء ‏ وهي الأخبارٌ _: 
العذات؛ كقولك: اصبرٌ وسوف يأتيك الخبرء أي: العذاب» والمراد ما نالهم يوم بَدْرِ 
ونحوه. وقيل: يوم القيامة. 


قوله تعالى: أل يرا كمْ أَملَكَنًا من مَبْلِهم ين كن مَكَتَهُمَ في الْأرضِ ما ل: 


- كه 


و 


دين ونا يا بم ا متي © »> 

قوله تعالى: «أم يراكم ملكا من قَبْلِهم بن َع «كم» في موضع نصب بأهلكناء 
لا بقوله: «أَلَمْ يَرَوْاك؛ لأنَّ لفظ الاستفهام لا يَعملٌ فيه ما قبله» وإنما يعمل فيه ما 
بعده”" ؛ من أجل أنَّ له صدرٌ الكلام. والمعنى : ألا يعتبرون بمن أهلكنا مِن الأمم 
قبلّهم لتكذيبهم أنبياءهم؛ أي: ألم يَعْرفوا ذلك. 

والقّرن: ال 0 والجمع : قرون؛ قال الشاع © ©: 
إذا دمب القرن الذي كنتٌ فيهمٌ | وخَُلُفْتَفِي قَرْنٍفأنتٌ غريبٌ 

فالَرنَ: كل عالّم في عصره؛ مأخودٌ من الاقتران» أي: عالّم مقترِنٌ بعضهم إلى 
بعض »2 وفي الحديث عن النبئ 4# قال : «خيرٌ الناس قَرْني ‏ يعني أصحابي - ثم الذين 
يَلُونهم» ثم الذين يَلُونهم». هذا أصحٌ ما قيل فيه”*©. 

وقيل: المعنى : من أَهْلٍ قَرْنِ'"'2. فحذف. كقوله: طوَبَْلٍ الْقَرَيّة [يوسف:41]. 


. 86 في (م): بمحمدء وذكر القولين البغري ؟/‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 774/7 » وإعراب القرآن للنحاس 05/7 » ومشكل إعراب القرآن 7147/١‏ . 
(*) مجاز القرآن /١‏ 180 » والوسيط 7/ 767 » وتفسير البغوي 7/ 46 . قال الواحدي: وأهل كل مدة قرن. 
(4) هو أبو محمد النَّيِميء واسمه عبد الله بن أيوب» من شعراء الدولة العباسية» كما في الأغاني 04/٠١‏ » 


ونسبه البصري في الحماسة البصرية ع1 له أو للحسن بن عمرو الإباضىي» ونسبية ابن قتيبة في عيون 
الأخبار 777/4 للحجاج بن يوسف التيمي. 


(5) معاني القرآن للنحاس 40١ - 4٠٠/١‏ » والحديث سلف 400/5 . 
(5) تفسير البغوي ؟7/ 86 . 


سورة الأنعام: الآية 51 نرفرا 


فالقَرْنَ على هذا مدةٌ من الزمان؛ قيل: ستون عاماً» وقيل: سبعون» وقيل: ثمانون. 
وقيل: مئة؛ وعليه أكثرٌ أصحاب الحديث أنَّ القَرْنْ مئةٌ سنة. واحتججوا بأنَّ النبت كل 
قال لعبد الله بن بُسْر : «تَعِيشنٌ قَرْناًة» فعاش مئة سنة. ذكره النحاس"؟. وأصل القرن: 
الشيءٌ الطالع: كقَّرْنٍ ما له قَرْنُ من الحيوان”". 

لنَكتَهُمَ في الْأرضٍِ ما ل شين لَيْ» خروحٌ من العٌيبة إلى الخطاب» عَكْسَه: 
لح إذا ُسْرٌ في الْمُلَكِ وَجَرَيّنَ بهم بريج طَيْبَّةِ» [يونس:11]. 

وقال أهل البصرة: أخبر عنهم بقوله: «أَلمْ يَرَوْا؛ٍ وفيهم محمدٌ عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه» ثم خاطبهم معهم» والعرب تقول: قلت لعبد الله: ما أكْرمّه! 
وقلت لعبد الله: ما أكرمك”"! ولو جاء على ما تقدَّم من العّيبة لقال: ما لم نمكن 
لهم. ويجوز: مكنه ومكن له”*؛ فجاء باللغتين جميعاًء أي: أعطيناهم ما لم تُعطكم 
من الدنيا. 

وَرْسَلنَا ألسّمَهَ عََهُم مَدْرارَا» يريد: المطر الكثير» عبّر عنه بالسماءء لأنه من 
السماء يَنزل؛ ومنه قولٌ الشاعر: 

إذا سقّط السَّماءٌبأرض وه 

وامِدرَارًا؛ بناءٌ دالٌ على التكثير؛ كيذكار: للمرأة التي كَثْرت ولادنّها للذكور 

ومئناث: للمرأة التي تلد الإناث9"؛ يقال: دَرَّ اللبنُ يَدُر: إذا أقبلَ على الحالب 


)١(‏ في معاني القرآن ٠ 50٠١ - 4٠١/7‏ والحديث أخرجه أحمد :»)١7784(‏ والبخاري في التاريخ الصغير 
0١‏ بألفاظ مقاربة لما عند المصنفء وعبد الله بن بُسْر بن أبي يُسْرء أبو صفوان المازني» نزيل 
حمصء له أحاديث قليلة وصحبة يسيرة. توفي سنة (88 أو 45ه). السير 470/7 . 

(؟) قوله: من الحيوان» من (م). 

(*”) تفسير البغري 86/7 . 

(5) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 4 . 

(5) قائله معاوية بن مالك كما في المفضليات ص09" . وشرح الحماسة للمرزوقي ١577/7”‏ » والخزانة 
84 ., وعجزه: رَعَيْنَاهَ وإن كانوا غضابا. ووقع في (ظ): إذا نزل السماء. . 

(5) معاني القرآن للزجاج 719/7 . 


بكثرة. وانتصب «مِذَرَارًا» على الحال. 
«وَجَمَنَا الْأَنْهرٌ يرَى ين خَنَ 4 أي: من تحت أشجارهم ومنازلهم» ومنه قولٌ 
فرعون: وهذه الأنهارٌ تَجْري من تحتي . والمعنى : وسَّعنا عليهم النعمّ فكمّروها. 
<تَمْلَكتهم بدُوَْ4 أي: بكفرهم. فالذنوب سببٌ الانتقام وزوالٍ النعم . «وأندأ 
مِنْ بَعْدِهِمْ قَرَنَا ءاخرنَ» أي : أوجدناء فليحذر هؤلاء من الإهلاك أيضاً. 


0 004 


قوله تعالى: ظرَلوُ تلا عَلَيِكَ كتبًا فى واس كَلْسَُوءُ بيرم لَقَالَ لين كقردأ إن 
كذ إلا بحر بم © > 
قوله تعالى: وَل ترَلََا ليك كثبًا في ورتكاس» الآية. المعنى: ولو نزّلنا يا محمد 
بمرأى منهم ‏ كما زعموا وطلبوا - كلاماً مكتوباً في قِرْطاس. وعن ابن عباس : كتاباً 
معلقاً يق المنقاء والاري 00 
وهذا يبيّن لك أنَّ التنزيل على وجهين؛ أحدهما: على معنى: نَّلَ عليك 
الكتابٌ؛ بمعنى نزولٍ الملّكِ به. والآخر: ولو نرّلنا كتاباً في قِرطاس يُمسكه اللهُ بين 
السماء والأرض. وقال: تَزَّلَنَاه على المبالغة بطول مُكثٍ الكتاب بين السماء 
والأرض. ش 
والكتابُ مصدرٌ بمعنى الكتابة؛ فبيّن أنَّ الكتابة في قرطاس؛ لأنه غيرٌ معقولٍ 
كناية إل في ترظاس+ ايفن 'صحيفة + والقرطان ‏ الضشيفة ».ويفا قرّطاين» 
بالضم؛ وقَرطسٌ فلان: إذا رمى فأصابّ الصحيفة المُلْرّقةَ بالققدف9". 
لِسَوُ يأِِْمْ» أي : فعايّنوا ذلك ومسُّوه باليد كما اقترحواء وبِالّغوا في مَيْزْه 
وتقليبه جَسّا بأيديهم؛ ليرتفع كل ارتياب» ويزولٌ عنهم كل إشكال» لعائّدوا فيه 
وتابعوا كفرّهم وقالوا: سحر مبينٌ””» إنما كرت أبصارنا وسٌحرنا©). 


. ١4/1 ذكره الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص١ ١90‏ » والمحرر الوجيز 7194/7 » وزاد المسير 7/7 . 

© المحرر الوجيز 7594/7 . 

(5) وقال الرازي 17١/1١7‏ في تفسير قوله تعالى: طقلَسَُهُ م4 : المقصود أنهم إذا رأؤه بقُوا شاكين - 


سورة الأنعام: الآيات /7 ٠١‏ فضا 


ا 2 
-. 


وهذه الآيةٌ جوابٌ لقولهم : «احَقٌّ تُيََلَ ْنَا كتبا تَقْرَوم» [الإسراء:48] فأَعلَمَ الله 
بعااسيق فى ملعم أنه الوءنرل: لكذيوا بده قال العلية # نولك فى التشين التعارت 
5 0000 ع 5 0ه 00 ع سوس لم ل مي 
وعبد الله بنِ أبي أميّة ونوفل بن خويلد؛ قالوا: أن نَوْمِنَ لك حي تفجرٌ لنا مِنَّ الْأرْضٍ 
يبعا الآية [الإسراء: .©0]9٠‏ 
3 الال ا ا 000 رم 5001 04 ض 51 0 0-4 2 
قوله تعالى: #وََالوأ لوْلَة أنْزِلَ عَلَيْهِ ملك وَلَوْ أََلْنا ملكا لَقنََ الأ شُيّ لا ينظرونَ 


ص و 0-6 ص الوسي ل 4ت 
05 


9 ولو جعلئه ملكا لجعلئه رجلا وَللبِسنا عليهم ها يلبشورت 9© 
َلْقَدٍ أسْبْعمً بِرُسْلٍ ين مَبِكَ مَكاقٌ يلدت سَجِرُواْ نهر ما كَاوأ بد 
يَسَتْبَرْءُونَ 09 # 

قوله تعالى: «وَكَانأ 511 رلَ عله م4 اقترحوا هذا أيضاً. ولولا» يمعنى هَلّا. 
#ولؤ أَرْلْنَا ملكا لَنَىَ الْأَُّ» قال ابن عباس : لو رأوا الملّكَ على صورته لماتواء إذ لا 

يُطيقون رؤيته”2. مجاهد وعكرمة : لقامت الساعة”". 

قال الحسن وقَتّادة: لأهلكوا بعذاب الاستئصال؛ لأنّ الله أجرى سنت بأنَّ مَن 
طَلَّبَ آيةٌ فأظهرت له فلم يؤمن, أهلكه اللهُ في الحال©© «ثُرّ لا يُرُونَ» أي : لا 

يُمهّلون ولا يؤجرون. 

قوله تعالى : «وَلوُ جَمَلئْهُ ملكا لله رَجْلا» أي : لا يستطيعون أنْ يَرّوا الملكَ 
في صورتهء إلا بعد التجسّم بالأجسام الكثيفة؛ لأن كل جنس يَأَنّسُ بجنسه وينفر من 


- فيهء وقالوا: طإِنَّمَا كرت أَنصدرئا4 فإذا لمسوه بأيديهم فقد يَقْوَى الادراك البصري بالإدراك اللمسي. 

2» 45-480/١ والواحدي في أسباب النزول ص8١؟ » والبغوي‎ » 474/١ ذكر هذا الخبر أبو الليث‎ )١( 
وابن الجوزي في زاد المسير ”// وغيرهم» وعندهم جميعاً أن سبب النزول هو قول هؤلاء المشركين‎ 
للنبي يةِ: لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله.‎ 

)١(‏ أخرجه الطبري ٠» ١1١/9‏ بلفظ: ... لماتوا ولم يؤخّروا طرفة عين. 

() أخرج قولهما الطبري 151/9 . 

(4) النكت والعيون 40/7 » وينظر تفسير الطبري 1٠١/4‏ ؛ والوسيط 704/7 وتفسير البغري 85/١‏ » 
والمحرر الوجيز ؟/ 737١‏ . 


غير جنسه» فلو جعل اللهُ تعالى الرسولَ إلى البشر مَلّكاء لنفروا من مُقّاربته» ولَمًا 
أننسوا به» ولَداحَلّهم من الرُعب من كلامه والاتّقاءِ له ما يَكمّهم عن كلامه» ويمنعُهم 
عن سؤاله» فلا نعم المصلحةً» ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مِثْل صورتهم ليأنسوا 
به وليسكنوا إليه» لقالوا: لست مَلَكاًء وإنما أنت بشرٌ فلا نؤمن بك وعادوا إلى مثل 
حالهم. وكانت الملائكةٌ تأتي الأنبياة في صورة البشرء فَأَنَوَا إبراهيمَ ولوطاً في صورة 
الآدميّين» وأتى جبريل النبيّ عليهما الصلاة والسلام في صورة دِحيةً الكلْبع"©. 

أي: لو نزل ملك لرأوه في صورة رجلٍ كما جرت عادةٌ الأنبياء» ولو نزل على 

عادته'” لم يرَْه؛ فإذا جعلناه رجلا التبس عليهم [أيضاً ما يلبسون على أنفسهم] 
فكانوا يقولون: هذا ساحرٌ مثلّك. 

وقال الزجاج”": المعنى وَللبسَهًا عَلَيْهِم» أي: على رؤسائهم كما يلبسون 
على ضَعَمَتِهمء وكانوا يقولون لهم : إنما محمدٌ بشرء وليس بينه وبينكم فَرْقٌ فيلبسون 
عليهم بهذا ويُشكُكونهم؛ فأعلّمهم اللهُ عنَّ وجل أنه لو أنزل ملكا في صورة رجل» 
لوجدوا سبيلاً إلى اللّْس كما يفعلون. 

واللهوة: الخلط 4 يقال: نَيسََتٌ غليه الأمز البنتة ليسا أي : خخلّطته؟'؛ وأصله 
النَّسثر بالئوب ونحوه. وقال: «لَبَسْنَا؛ بالإضافة إلى نفسه على جهة الحلّْقَء وقال: 
طما يَلْبسُوت» فأضاف إليهم على جهة الاكتساب. 
0 ثم قال مؤْنْساً لنبيه عليه الصلاة والسلام ومُعرِّياً : وَلَقَدٍ أسَْبَزعً يرُسُلٍ ين مَبِكَ 
4 ان :ولب امشو من لنناقينها أملكرا بد عزاو اموز قم بأببا نو _تحانة 


2)١5049( ينظر في هيئة نزول جبريل على النبي ف في صورة دحية الكلبي حديث جابر © عند أحمد‎ )١( 
ومسلم (717١1)»؛ وحديث أم سلمة عند البخاري (7777)» ومسلم (7401)»: وحديث ابن عمر عند‎ 
أحمد (/ا08601).‎ 

)١(‏ أي: على هيئته» كما في إعراب القرآن للنحاس ؟/ 07 » والكلام منهء وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) في معاني القرآن 737١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/ /اه . 

(5) تفسير الطبري ١74/0‏ » وقال الطبري: ولبست الثوب البَسّه لبْساً. واللّبوس اسم الثوب. 


سورة الأنعام: الآيات 4 ١١‏ سم 


بالشيء”"' يَحيق حَيْقَاً وحُيُوقاً وحَيّقاناً: نزل”"؛ قال الله تعالى : «ولا ين امَك 
لّوح إلا أَهلِنٌ» [فاطر : 47]. 


و«ما» في قوله: انا كَاووًاً» بمعنى الذي» وقيل: بمعنى المصدر؛ أي: حاق 


ع م وس 4 


قوله تعالى #قل سِيروا فى الأرض قم أنظرواً صحيبَ ارت عَلِقبَةَ ] ذيين 
م ا م امل اج م م ب م ميدس ساد ددم رار وسللء 

© ل يِمَن ما فى السَموتٍ وَالْارْضٍ كل يِنَهٌ كب عَلَ نَنْسِهِ الرَحْمَةَ لَجَمَعَدم 

ِل يَوْم الِْيْسَة لا رَيبَ يِه الت حَِرْوَا اشم هْمْرَ لا مُوُمئوت 0 »4 


2 


قوله تعالى: ظقُلَ سِيرُوأ فى الْأرضِ» أي: قل يا محمدٌ لهؤلاء المستهزئين 
المستّسُخرين المكذبين: سافروا في الأرضء فانظروا واستخيروا؛ لتعرفوا ما حل 
بالكمّرة قَبْلكم من العقاب وأليم العذاب. وهذا السَّفر مندوبٌ إليه» إذا كان على سبيل 
اتن كلب لحن امل لاتق كمه بلاطل + 


ء >2 عد 


قوله تعالى: طقل لِمَن ما فى أَلتَموتِ وَالَْرضٍ» هذا”» احتجاجٌ عليهم» المعنى : 
قل لهم يا محمد: «لِمَنْ مَا في السماوات والأرض»». فإِنْ قالوا: لمن هو؟ فقل” : 
لينو المعنى: إذا ثبت أنَّ له ما في السماوات والأرض» وأنه خالقٌ الكلٌّ؛ إِمّا 
باعترافهم» أو بقيام الحجة عليهم» فالله قادر على أن يعاجلهم بالعقاب» ويبعتّهم بعد 
الموت» ولكيّه «كبّ عَلَ نَذيِهِ أيّعْمَةَ» : أي : وَعَدَ بها فضلاً منه وكرماًء فلذلك 
)١(‏ في النسخ الخطية: حاق الشيء» والمئبت من (م). 
() تفسير الطبري 1/08 .1١55-156‏ 
() ينظر البيان لابن الأنباري 7١5/١‏ . 
(4) بعدها في (م): أيضاً. 


(0) يعدها في (م): هو. 


١١ ١١ سورة الأنعام: الآيتان‎ ١1 


أمهل. وذِكرٌ النفس هنا عبارةٌ عن وجودهء وتأكيدٍ وَعْدِهء وارتفاع الوسائط دونه. 

ومعنى الكلام: الاستعطاف منه تعالى للمتولّين عنه إلى الإقبال إليهء وإخبارٌ منه 
سبحانه بأنه رحيم بعباده» لا يعجلٌ عليهم بالعقوبة» ويُقبل منهم الإنابة والتوبة”". 

وفي صحيح مسلم”" عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله 4: «لمّا قضى الله 
الخلق» كتب في كتاب”" على نفسه» فهو موضوعٌ عنده: إِنَّ رحمتي تَغلبُ غضبي؛ 
أي : لما أَظهّر قضاءه» وأبرزه لمن شاءء أظهر كتاباً في اللّوح المحفوظ» أو فيما 
شاءه؛ مقتضاه خبر حقّ ووعد صدق: (إنَّ رحمتي تغلب غضبي» أي: تسبقّه وتزيد 
ه20 

قوله تعالى: ظلَِجْمَمَتَك4 اللامُ لام القسمء والنونُ نون التأكيد””. وقال 
الفرّاء"'' وغيرّه: يجوز أن يكون تمامٌ الكلام عند قوله: «الرّحمة»؛ ويكون ما بعده 
مستأئّقاً على جهة التييين» فيكون معنى الْيجْمَعَدَكُمْ»: لَيُمهلئُكئْ وليؤخرن جَمْعَكم. 

وقيل: المعنى : ليجمعنّكم» أي: في القبور إلى اليوم الذي أنكرئموه. وقيل: 
«إلى» بمعنى : في » أغئ:: ليجمعنكم في يوم القيامة”". 

وقيل: يجوز أن يكون موضعٌ اليجمعنكم» نصباً على البدل من الرّحمة» فتكون 
اللام بمعنى «أنْ»؛ المعنى: كتب ربكم على نفسه لّيجمعنكم» أي: أنْ يجمعكمء 


. 487/5 وتفسير البغوي‎ » ١77/4 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) برقم (1761؟)» وهو عند أحمد »)75٠0(‏ والبخاري (0195. 

(؟) في المطبوع من صحيح مسلم: في كتابه» ورواية المصنف توافق رواية الحديث في المفهم 41/17 . 

(5) المفهم 47/1 . 

(5) الوسيط 5657/15 » 5 البغوي 47/7 » قال الواحدي: كأنه قال: والله ليجمعنكم. وقال ابن 
الأنباري في البيان 7١6 /١‏ : هي جواب «كتب» لأنه بمعنى أوجبء ففيه معنى القسم. 

(5) في معاني القرآن 778/١‏ . 


(0) تفسير البغوي 817//7 . 


سورة الأنعام: الآيتان ١١‏ ؟١1‏ قروا 


وكذلك قال كثير من التَخويين في قوله تعالى: #ثُرَّ بدا لم يَنْ بَحَدِ ما رأ الآينت 
ِسْجْمْمٌ» [يوسف:0*]» أي : أن يسجنوه”2. وقيل: موضعُه نصبٌ ب هكُتَبَ2» كما 
تكون «أن» في قوله عر وجل: « كنب ردي عل تنو اليْمْعَة أنّمُ مَنْ عل مدي 
سْوَءً! يها » [الانعام: 2]54 وذلك أنه مفسّر للرّحمة بالإمهال إلى يوم القيامة. عن 
الرّجَاج”". 

دل 0 فيد»: لاشكّ فيه .«الَدِت حَمِروَا أَنفسَهُمْ فَهْرَ لا يُؤْمنُوت» ابتداء 
وخبر» قاله الرَّجاجِ” "» وهو أجودٌ ما قيل فيه تقول: الذي يكرمني فله درهمء فالفاء 
تتضمن معنى الشرط والجزاء”*. وقال الأخفش”*': إن شئت كان «الذين» في موضع 
نصب على البدل من الكاف والميم في اليجمعنكم»» أي: ليجمعنّ المشركين الذين 
خسروا أنفسّهم. وأنكره المبرّد وزعم أنه خطأ؛ لأنه لا يُبدَل من المخاطب ولا من 
المخاطب. لا يقال: مررتثٌ بك زيدٍء ولا: مررت بي زيدٍ؛ لأن هذا لا يشكل فيبينَ. 

قال القْتَبِيُ"2: يجوز أن يكون «الذين» جرًا”"' على البدل من «المكذّيين» الذين 
تقدّم ذكرهمء أو على النعت لهم. وقيل: «الذين» نداء 3 


. 79/7 /7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في معاني القرآن له 5 »ء وهذا القول وما قبله واحدء ففي كليهما قوله: «ليجمعنكم» بدل من 
قوله: «الرحمة». ينظر معاني القرآن للفراء 7158/7 » والدر المصون 044/5 . 

(*) في معاني القرآن له 377/5 . 

(5) وقال ابن الأنباري في البيان 0 : دخلت الفاء في خبر «الذين» لأن كل اسم موصول بجملة إذا 
وقع مبتدأ فإنه يجوز دخول الفاء في خبره. ١‏ 

(0) في معاني القرآن له 7/ 487 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة وى رعزات الزاة + 7 . 

(1) تفسير غريب القرآن ص١0١‏ . 

(0) في (ز) و(م): جزاءء وفي (ظ): جرء والمثبت من (خ) و(د). 

(4) إعراب القرآن للنحاس 08/7 . 


ف سورة الأنعام: الآيات 1١١1 - ١١‏ 


قوله تعالى: #وَلِمٌ مَا سَكنَ فى الَيَلِ وَالبَارٍ وَهُوَ ميخ لْعَلِيم © ل 

عد ل 0 أَلسَّمْواتِ وَالْدرْضٍِ وهر بطم ولا لا يمد ل 0 مت أن لكك اي 

وَل من اا من الْمسْرِكِينَ نَ © قن إِيْه أَمَاكُ إن عَصَعِتٌ رق 
3 


2 م ل سور مومل 5 لي صخر ته مع دء ور 
عَظِيوٍ 069 لِكَ ا 
0 يور عظيم 69 من يصرف عنئة يوميدٍ فقد رَحِمم وذلك 37 


غير أنه 
بر 


ع مساع 


قوله تعالى: #وَمٌ مَا سَكنَ فى أَييَلِ وَالتَآرٍ» أي : ثبت» وهذا احتجاجٌ عليهم 
أيضا”"". 

وقيل: نزلت الآية لأنهم قالوا: علمنا أنه ما يحملك على ما تفعل إلا الحاجةٌء 
فنحن نجمع لك من أموالنا حتى تصير أغناناء فقال الله تعالى: أخبرهم أنَّ جميع 
الأشياء للهء فهو قادر على أَنْ يُخِْيني”". 

واسكن» معناه: هدأ واستقرَّء والمراد: ما سكن وما تحرّكء فحُذف لِعلم 
السامع”". 

وقبل + خض السناكقٌ بالذكر لآن ما يمه السكون اكتر هما تعكه الدرعةة. 

وقيل: المعنى : ما حَلَقَء فهو عام في جميع المخلوقات متحرّكها وساكنهاء فإنه 
يجري عليه الليل والنهار» وعلى هذا فليس المراد بالسكون ضدَّ الحركة» بل المرادٌ 
الحَلْقَء وهذا أحسن ما قيل؛ لأنه يجمع شَّتَاتَ الأقوال. 

وهو ألسَِيعٌ» لأصواتهم 2الْملِم» بأسرارهم 

قوله تعالى: طقُلَ أَعَرَ لَه أَعِدُ ويه مفعولان؛ لما دعَؤْه إلى عبادة الأصنام دين 
آبائه: أنزل الله تعالى: «قل» يا محمد: (أَغَيْرَ الله أَنَخِذْ وَلِيَّاه أي : ربًا ومعبوداً 


. 400 معاني القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص8 ٠١‏ وعزاه للكلبي عن ابن عباس. 

() تفسير البغوي 47/7 » قال البغوي: وهو كقوله: هسَرِيلَ تَقِيِحكُم الْحَرَّ» [النحل : 41] أي الحر والبرد. 
(5) النكت والعيون 99/7 . 


سورة الأنعام: الآيات 1١7 1١‏ بد بعال 


وناصراً دون الله. 
دَاطِ السَمْوْتٍ وَالْأرّض» بالخفض على النعت لاسم الله''': وأجاز الأخفش 
: 7 7 . 0 : 5 زفق 
الرفع على إضمار مبتدأ. وقال الرَّجَاجٍ : ويجوز النصب على المدح ‏ ". 
أبو علي الفارسيٌ: ويجوز نصبه على فعل مضمّرء كأنّه قال: أتركٌ فاطرٌ 
السماوات والأرض؟ لأنَّ قوله: «أَغَيْرَ الله أَنََخِذْ وَلِيّاا يدل على ترك الولاية لهء 
وحسن إضماره لقَوَّة هذه الدّلالة. 
وَهْوَ طم ولا يُظَمَمٌ» كذا قراءةٌ العامّة» أي: يَرزّق ولا يُرَزَّقَء دليله قوله تعالى: 
دما أرِبدُ متهم من رق وبآ ريد أن يُطْعِمُون» [الذاريات:/0ه]0". 
0000 207 2 0 7 ومن ع دتنريى لم امير ( 3 م 
وقرا سعيد بن جبير ومجاهد والاعمش: «وهو يطعم ولا ه70 وهي قراءة 
حسنة» أي أنه يرزق عباده» وهو سبحانه غيرٌ محتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوقون من 
الغذاء: 
وقرئ بضم الياء وكسر العين في الفعلين» أي: إِنْ الله يُطعِم عباده ويرزقهمء 
والوليُ لا يُطعِم نفسه ولا مَن يتخذه”". 
وقرئ بفتح الياء والعين في الأوّل» أي : الول «ولا يُظعِم»”"' بضم الياء وكسر 
العين. وحص الإطعامٌ بالذكر دون غيره من ضروب الإنعام؛ لأنَّ الحاجة إليه أمسٌ 


. 777/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 58/7 ٠‏ وقول الأخفش في معاني القرآن له ؟/ 487 وقول الزجاج في معاني 
القرآن له 58/5 . 

(5) الكشاف 8/95 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 8/75 » والمحرر الوجيز 77/5 » وذكرها عن الأعمش ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص"” . 

(5) المحرر الوجيز 777/7 » ونسب ابن عطية هذه القراءة ليمان العماني وابن أبي عبلة. ونسبها 
الزمخشري في الكشاف 8/5 للأشهب وقال: يجوز أن يكون المعنى: وهو يطهم تارة ولا يطعم أخرى»ء 
كقولك : هو يعطي ويمنع ويبسط ويقدر... 

(1) بعدها في (ظ): نفسهء وذكر العكبري القراءة في الإاملاء (بهامش الفتوحات الالهية) 518/7 . 


وَل - 


طقل إِنّْ أت أن أكورت 4 اي ::استشل لآم ر الله تعالى. وقيئل: 
أوَل من أخلصء أي 0 عن الحسن وغيره .#ولا تَكوْنَتَ من 
التْركِي» أي 0 : وكا تكوتك عن المفركيت»”". 

قل ِف لحاك' إن عض عَصَيِتٌ رن »ه أي : بعبادة غيره» أن يعذّبني» والخوفٌ توقُعٌ 
المكروه. قال ابن عباس : «أخاف» هنا بمنى أعله”" .تن يُعَرَفْ عَنَْهُ» أي : العذاب 
#يَوْمِيذٍ» : يوم القيامة هقد يَحِمَةٌ» أي : فاز ونجا ورحجم. 


وقرا الكوفيون :امن يضرف بنتع الياه كبر الرامه وهو غبار ابي خاتم واب 
يدا" ؛ لقوله: طإثل نْمَن ما ألسَمَواتِ وَالْارْضِ كل يه4” ولقوله 0 حِمَؤُ» 
ولم يقل: رُحِمء على المجهولء ولقراءة أَبيٌ: «مَن يَضْرِفْهُ اللهُ عنهه(*» 


واختار سيبويدٍ القراءةً الأولى» قراءة أهل المدينة وأبي عمرو؛ قال سيبويه: 
وكلما قل الإضمار في الكلام كان أولىء فأمّا قراءة""': «مَنْ يَضْرِفْ» ‏ بفتح الياء - 
فتقديره: من يَضْرف الله عنه العذاب» وإذا قُرئ: «مَنْ يُضْرَفْ عنه؛ فتقديره: مَن 
يُصْرَفْ عنه العذابُ”" .ظوَوَلِكَ الْمَوْرُ أَلْمِينُ» أي : النجاة البيّنة. 

. 5١/17 مجمع البيان‎ )١( 

0( هنا القول أبو الليث 47/١‏ » والطبرسي 7١/17‏ دون نسبة. 

إفرة إعراب القرآن للنحاس 54/7 » وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكرء كما في السبعة 
ص7504 » والتيسير ص١ ٠١‏ . 

4 د الآية. ولعل الأولى بالذكر في هذا ا 0 قل 
نه أَحَاتُ إن عَصَهِتٌ ري عَذَابَ يوم عَظِيِرِ؟ قال ابن عطية في المحرر الوجيز 7374/7 : فَيُسْئَد الفعل إلى 
الضمير العائد إلى «ربي» ويعمل في ضمير العذاب المذكور آنفاً» لكنه مفعول محذوف. 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 » ومكي في الكشف عن وجوه القراءات 470/١‏ . 

(7) في (م): فأما قراءة من قرأ. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 59/7 . 


سورة الأنعام: الآيات 1١9 - ١7‏ ممعم 


0 0 نا حَابْكَ لد إلا هْوَ وَإِن يَنْسَمَكَ 
يبر هَهَوَ عل ير 09 4 

900 0 ن يَمَسَسَكَ أنه بِسُرّ تلا كَافِت لَه إلا هو ؛ المسسٌ والكشف 
من صفات الأجسامء وهو هنا مَجَازٌ ونَوسّع» والمعنى : إن تَنزِلٌ بك يا محمد شدَةٌ 
مِن فقر أو مرضء فلا فلا رافعَ وصارف له إِلّا هو وإن يُصِبك بعافية ورخاء ونعمة مهو 
عل كل شيو قَييرُ» من الخير والضرٌ؛ روى ابن عباس قال: كنتٌ رَدِيف رسولٍ الله و 
فقال لي : «يا غلامُ ‏ او يا بُنيَ ‏ ألا أعلّمك كلماتٍ ينفعُك الله بهنّ؟2. فقلت: بلى» 
فقال: «احْمَظٍ الله يُتحفظكء, احفظ الله تَجدْه أمامك. تَعرَّفْ إلى الله”'' في الرَّحْاءِ 
يَعْرِفُك في الشدة» إذا سألتَ فاسأل الله وإذا استعنتٌ فاستعِنئ بالله» فقد جف القلم 
بما هو كائنٌ» فلو أن الخلق كلَّهم جميعاً أرادوا أَنْ [ينفعوك بشيء لم يَقْسِمْه الله لك؛ 
لم يَقدِروا عليه؛ وإِنْ أرادوا أن] يضرٌوك بشيء لم يَقضه الله عليك” ؛ لم يقدروا 
عليه؛ واعمل لله بالشكر واليقين» واعلم أنَّ في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً» وأنَّ 
النضْرَ مع الصّبْرء وأنَّ الفرَجّ مع الكَرْبء وأنَّ مع العسر يسراً». أخرجه أبو بكر بن 
ابتٍ الخطيبٌ في كتاب «الفصل للوصل)”"'. وهو حديث صحيحء وقد خرّجه 
الترمذيُ”*'» وهذا تم 


قوله تعالى : لدَهُرٌ اتيس مق يباور مَمرَ كفك لَِيرُ © كل أن كن )5 
6 


عد عد 

و ع 2 - وم 0-0 و 4 2 9 5 او 0 ا سام دح 2ج مسلا 
0 1 1-4 .6 0 6 0 11 ل اند 1 6 32 
فده فل 2 سهيد ببنى وبد واوجى حى إَِّ ل اكيم 9 3 ِأَنذِركم يفل من بلع يدم 
0 00 جاع 5 م2 لولم 00 


تَنْبَدُونَ أ ممَ هه َالِهَدَ حر قل لآ أَسْبد فل إِنّما هو إله ود وَإِدّق برعة ما 
رود © »4 


قوله تعالى: لرَهُو الْقَاِر مَوْنَّ عِبَاوِوٌ؟ القّهر: الغلبة» والقاهرٌ: الغالب» وأقهر 


)١(‏ في (خ) و(ظ): تعرف إليه. 
(؟) في النسخ: لك. والمثبت من المصادر على ما يأتي. 


(*) في (م): الفصل والوصلء» وفي (د): الفصل الموصلء واسم الكتاب كاملاً: الفصل للوصل المدرج 
في النقل» والحديث فيه 7/ 7/91 » وما سلف بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (5807). 


دق برقم ,)50١15(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


دعم سورة الأنعام: الآيتان 18 1١9‏ 


الرجل : إذا صّيِّر بحال المقهور والذليل”'"2؛ قال الشاعر: 
كوت شين اج دتر ةن عه , ناس عطي كن دارا و 

وقهر: عُلب. 

ومعنى «قَوقَّ عِبَادِِه فوقيةٌ الاستعلاء بالقهر والعَلَّبةٍ عليهم. أي: هم تحت 
تسخيره؛ لا فوقية مكان» كما تقول: السلطانٌ فوقٌ رعيته» أي: بالمنزلة والرّفعة. وفي 
القهر معنى زائدٌ ليس في القدرة» وهو منمٌ غيره عن بلوغ المراد .وَهُوٌ كم في 
أمره لير بأعمال عباده”": أي: من انََضَفَ بهذه الصفات يجب ألا يُشْرَكَ به 

قوله تعالى: ##قُل أ َيْءِ أكرُ عَبَدةٌم وذلك أنَّ المشركين قالوا للنبئ 6: : من 
يَْهِدٌ لك بأنك رسولٌ الله؟ فنزلت الآية. عن الحسن وغيره©». 

ولفظ «شيء» هنا واقع موقمَ اسم الله تعالى» المعنى : الله أكبر شهادة”*': أي 
انفراده بالربوبية» وقيام البراهين على توحيده؛ أكبرٌ شهادةً وأعظم» فهو شهيدٌ بيني 
.وبينكم على”" أني قد بلّغتكم» وصَدَّقتٌ فيما قلته وادَّعيته من الرسالة. 

قوله تعالى: #وَأَوَ إل عَدَا الْدئانُ4 أي : والقرآن شاهدٌ بنبوّتي .«الأِْرَحٌ بي» يا 


7 هرا 


» في (خ) و(ظ) و(م):. المقهور الذليل» والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما في مجمل اللغة 5/7"لا‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(1) قائله المخبل السعديء» وهو في أذب الكاتب ص447 » والخزانة ٠١١/4‏ . وذكر البَطّلْيَوْسِي في 
الاقتضاب ص5٠‏ ؛ أن البيت في هجاء الزبرقان بن بدر واسمه حصين» وكان رهط حصين يلقّبون: 
الجذاع» ومعنى أل وأقهر : وُجد ذليلاً مقهوراً. وكان الأصمعي يروي: أَذّل وأقْهَر بفتح الهمزة والذال 
والهاء. 

9) تفسير البغوي 894/7 . 

(5) أورده عن الحسن الماورديٌ في النكت والعيون 7٠١/7‏ . 

(6) ينظر المحرر الوجيز ؟/ 775 » وتفسير الرازي ١75/١7‏ » وقال الرازي: تقريره أنه قال: أي الأشياء 
أكبر شهادة» ثم ذكر في. الجواب عن هذا السؤال قوله: ظثْلٍ أمَدي. 

(5) قوله: على» ليس في (ظ). 


سورة الأنعام: الآيتان 18 18 اام 


أهل مكة .ظوَمَنْ بَلَْه أي : ومن بلغه القرآن. فحذف الهاء لطول الكلام. وقيل: ومّن 
بلغ الحُلّم. ودلَ بهذا على أنَّ من لم يبلغ الحُلّم ليس بمخاطب ولا مُتعبّد”"©. 

وتبليخ القرآن والسنَّة مأمورٌ بهماء كما أمر النبئ 46 بتبليغهماء فقال: 0 
لرَسُولٌ بِلْمْ مآ نل للك ين 1-9 [المائدة:77]. وفي صحيح البخارية”, عن 
عبد الله بن عمروء عن النبيّ ك: «بَلْعُوا عني ولو آيةء وحَدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حَرَجَّ» ومّن كَذَْبِ علي متعمّداً فَلْيتبِوَأ مَفْعَده من النار». 

وفي الخبر: امن بَلّغته آيةٌ من كتاب اللهء فقد بَلّغْه أمر اللهء أَححَدّه”" أو تركهة©». 

وقال مُقاتل : مَن بَلَغه القرآن مِن الجن والإنسء فهو نذير له. 

وقال القَرَطىٌ: مَن بلّغه القرآنء فكأنما قد رأى محمداً يك وسّمع منه”". 


وقرأ أبو نهيك: «وَأَوْحَى إِلَىّ هذا الْقُرآنَ»'© مسمّى الفاعل» وهو معنى قراءة 
الجماعة. 


ره مما 
م 


يشر دع 2 1 م در 2 ام . ا ب“ رت 4 م رم عر 
«أيككم لتنْبَدُونَ أت ممَ أل الهَة أخرئ» استفهامُ توببخ وتقريع””". وقرئ: «أَيْنَكم) 
بهمزتين على الأصل0". وإن حَمَفتَ الثانية قلت: «أيتو)00. وروى الأصمعِئٌ عن 


. 04/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) برقم (2)71471 وهو عند أحمد (5145). 

(9) في (م): أخل به. 

(4) في (م): أخذ به أو تركهء والخبر أخرجه الطبري 187/4 عن قتادة. 

(5) ذكره البغوي 84/7 . 

(5) تفسير البغوي 84/1 ١‏ وأخرجه الطبري 1487/4 . 

(0) في النسخ الخطية: وأوْحَى الله إليّ هذا القرآن. والمثبت من (م)» والقراءات الشاذة ص8” » وينظر 
البحر المحيط 9١/54‏ . 

(4) في النسخ الخطية: وتقرير والمثبت من (م). 

(9) أي: محمّقتين» وهي قراءة حمزة وابن عامر وعاصم. السبعة ص 170 و 586 » والتيسير ص7” . 

. أي: بالتسهيل» وهي قراءة نافع وابن كثير. التيسير ص77 . وينظر السبعة ص74‎ )٠١( 


ام 1 | سورة الأنعام: الآيات ٠١ . ١8‏ 


أبي عمرو ونافع: كس وهذه لغةّ معروفة» تُجعّل بين الهمزتين ألفتٌ كراهة 
لالتقائهما”'"؛ قال الشاعر: 


أيَا ظبية الْوَعْسَاءٍ بين جُلَاجلٍ وبين #النقا أت أَمْ 4 مُسَالِم" 
ومن قرأ : هإنَّكُمْ) على الخبرء نعلى أن قد ختررظيهم در يي 
وقال: «الِهَة رد ولم يقل: «أخر؛ا؛ قال الفرّاء 0 : لأن الآلهة جمعٌ» 
والجمع ينع عليه إلنايت؟ ومنه قوله جو لماه هه للد »> [الأعراف: »]18٠‏ وقول 
طدَالَ هما بال لفون الأو [طه:١5].‏ ولو قال: الأوّل والأخحرء صَحَّ أيضاً. 
جثل لد تيده أي: فأنا لا أشهد معكمء. فحذف لدلالة الكلام عليه» ونظيره: 
طيَّن عَيِدُوأ مَلَا تَتْهحَدْ مَمَهُم) [الأنعام: .]16١‏ 
قوله م 0 أيهم الكتب يترؤوت كنا يَترفوت انهم الدنَ حيرا 
أشي مز 8 بزبئرة © > 


قوله تعالى 000 نهم تبْتَهُمْ الكِتبَ» يريد اليهود والنصارى الذين عَرفوا 
وعاندواء رق تتفم ممثاة فى «البعرجة '“. و«الذين» في موضع رفع بالابتداء. 
«يَعرِوونَمٌ# في موضع الخبر» أي : يعرفون النبئ 5 عن الحسن ووّتَادةت "2 وهو قول 


)١(‏ ذكرها أبو حيان في البحر 47/5 عن الأصمعي عنهما بتسهيل الثانية وبإدخال ألف بينها وبين الهمزة 
الأولى» وكذلك ذكرها أبو عمرو الداني في التيسير ص" عن أبي عمرو وقالون» وذكرها عن هشام 
بإدخال ألف بينهما مع تحقيق الهمزتين. 

. 09/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

.787/١ سلف‎ )*( 

(4) ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز 3757/7 » وأبو حيان في البحر 9١/5‏ » والسمين في 
الدر المصون 5597/5 دون نسبة. قال السمين: وهي محتملة للاستفهام» وإنما حذفت لفهم المعنى 
ودلالةٍ القراءة الشهيرة عليها. 

(5) في معاني القرآن 759/١‏ . 

. 57/5 )5( 

(0) النكت والعيون ٠» ٠٠١/7‏ وأخرجه الطبري 14817//9 عن قتادة. 


سورة الأنعام: الآيات ٠١‏ ؟؟ 1 ادف 


الرّجَاجِ”'". 

وقيل: يعود على الكتاب» أي : يعرفونه على ما يدل عليه. أي : على الصّفة التي 
2 مر النبي يق وآله”". 

«الذِرت َنِم 8 نفسهم» في موضع النعت» ما و وخبره 


عرس بس 


فهم لا 0 
قوله تعالى: لوَمَنْ أَظلَدُ من ترك عل َه كبا 3 
لقيئرة © ويم عَشرم جا ج كلل ين ترقا 4 ؤم اليه كُمّ 
رَعْمُونَ © » ظ 
قوله تعالى: ظوَمَنَ أَظلَم» ابتداء وخبرء أي : لا أحدّ أظلمٌ من أفْرَك» أي 
اختلق #عل أله كَدِبًا أو كَذّبَ يَايَتِيهِ» يريد القرآنَ والمعجزات. 
ٍإِنَمُ لا يْنِمُ ألطَيِمُوت» قيل : معناه: في الدنياء ثم استأنف فقال: #ويوم سرهم 
جيعا» على معنى : واذكر يوم نحشرهم. 
وقيل: معناه: إنه لا يفلح الظالمون في الدنيا ولا يوم نحشرهم» فلا يُوقف على 
هذا التقدير على قوله: «الطَّالِمُونَ» لأنه متصِر ©2©. 
وقيل: هو متعلّق بما بعده» وهو «انظر؛» أي: انظر كيف كدذّبوا يوم نحشرهمء 
أي : كيف يكذبون يوم نحشرهم؟ 
«ممّ تقول لين أشركوا أن شيكازك» سؤانُ إتمناع لا إنمتاج .«#الَدِنَ كت رَعْمُونّ 
أي : في أنهم اشنا لكم عند الله بزعمكم. وأنها2 قرٌبكم منه زُلْمَىء وهذا توبيحٌ لهم. 
قال ابن عباس: كل زعم في القرآن» فهو كذِبٌ9©». 


. 7374/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحان 29/7 . 

(5) المحرر الوجيز 7171/7 » وهذا قول الطبري في تفسيره 188/9 . 
(؛) ذكره الرازي في تفسيره 181/17 . 


,عم سورة الأنعام: الآية 17 


قوله تعالى: طثُرّ لد تكن فِتَْنُمَ إل أن كَاوا وأ ونا مَا كا مفركين © » 

ا ل أي: لم يكن جوابهم حين 
اختّروا بهذا السؤال» ورأوا الحقائق» وارتفعت الدّواعي 9إِلَّ أن الوأ واه مين 201 
مُتْرِكِينَ» تبرؤوا من الشّرك وانتقّوا منه» لِمَا رأوا مِن تَّجاوَزِه ومغفرته” 0 

قال ابن عباس : يغفر الله تعالى لأهل الإخلاص ذنوبّهم» ولا يتعاظم عليه ذنب 
أن يغفره: [ؤلا يغفر الشرك]» فإذا رأى المشركون ذلك؛ قالوا: إِنَّ ربّنا يغفر 
الذنوب» ولا يغفر الشّركء فتعالّوا نقول: إنا كنا أهلّ ذنوب» ولم نكن مشركين» 
فقال الله تعالى: أما إِدْ كتّمته”" الشَّركء فاخيّموا على أفواههم, فيُختم على 
أفوامهي: فتنوطقٌ أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسيون» فعند ذلك يعرف 
ا ا فذلك قولّه : «يَوْمَيذٍ يَوَدُ ألَدِيِنَ كَقَرُوأ وَعَصَوَا الول 
و شو يم الأرضُ ولا يَكتْبُونَ أله حَدِيئًاه”". 

وك وكات الجن (©: تأويلٌ هذه الآية لطيفٌ جدّاء أخبر اللهُ عَّ وجل 

بققصص المشركين وافتتانهم بشِرُكهم» ثم أخبر أنَّ فتنتهم لم تكن حين رأوا الحقائق 
ا مِن الشَّركء ونظيرٌ هذا في اللغة أَنْ ترى إنساناً يُحبُّ غاوياً فإذا وقع في 

هَلّكةٍ تَرَْآ منه» فتقول [له]: ما كانت محيّتك إيّاه إِلّا أن تبرأت منه. 

وقال الحسن : هذا خاصٌ بالمنافقين؛ جَرّوا على عادتهم في الدنياء ومعنى 
هتنهم ) : عاقبةٌ فتنتهم» أي : كفرهم. وقال قَتَادة: معناه: معذرتهه'*) 


)١(‏ بعدها في (م): للمؤمنين. 

(0) في (ظ): أما إذا كتمتم؛ وفي (م): أما إذ كتموا. 

() قطعة من حديث طويل أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 071/١‏ - 0194 » والبيهقي في الأسماء 
والصفات )65١9(‏ وما سلف بين حاصرتين منهماء وأخرجه بنحوه عبد.الرزاق في التفسير 151/١‏ » 
والطبري 47/1 » والطبراني في الكبير »23١595(‏ وذكره البخاري معلقاً مختصراً كما في الفتح 007/8 . 

(5) في معاني القرآن 50/1 -75 , ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 408-401//1 . 
وما سيرد بين حاصرتين منهما. 

(0) أخرجه الطبري ١9١/49‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان ؟" _ 54 ١م‏ 


وفي صحيح مسلم''' من حديث أبي شُريرة قال: «فيلقَى العبدٌء فيقولٌ: أي 
م ألم أكْرِنكَ وأشؤئة يوار كه ورامك نف الشيل والأنلن::وأذزة ترام 
وتَرْبع”"؟ فيقول: بلى”*“. فيقولٌ: أفظدَنْتَ أنك مُلاقيّ؟ فيقول: لا. فيقولُ: فإني 
أنساك كما نسِيئّني. ثم يلقى الثاني» فيقولٌ له [مثل ذلك]» وق هر مذ للك رمع 
ثم يلقى الثالثء فيقولٌ له مثل ذلك. فيقول: يا ربٌّ! آمنت بك وبكتابك 
ارسي 7 وصَلَّيتُ وصّمتٌ وتصدقتٌ. ويُثني بخير ما استطاع. قال: فيقال: هاهنا 
إذاً. ثم يقال له: الآن تبعت شاهداً عليك. فيفكُر"2 في نفسه: مَن ذا الذي يشهد عليّ؟ 
فيُحْتّم على فِيهء ويقال لِمَّحْذِهِ ولحمه وعظامه: انطقي. فَتَنْطِق فخذه ولحمّه وعظامه 
بعمله» وذلك ليُعَذِر من نفسه» وذلك المنافق» وذلك الذي سَخْط الله عليه»”". 


قوله تعالى : #اظار كن كَدَبا عل أشي وَصَلَّ عَبْم كا كنا يمْيَودَ ©© » 
قوله تعالى : «أظر كت كَدَها عله 4 كَذبُ المشركين" قولّهم: إِنَّ عبادة 


)١(‏ برقم (5974)» ورواية المصنف للحديث موافقة لروايته في المفهم ١191/1‏ -198 » وما سيرد بين 


حاصرتين منه. 
(0) أي: يا فلان» وهو ترخيم على خلاف القياس» وقيل: هي لغة بمعنى فلان. شرح النووي لصحيح 
مسلم ٠١7/1١8‏ . 


() في النسخ الخطية: وترتع» والمثبت من (م) والمصادر. 

40 بعدها في (م) ومطبوع صحيح مسلم: أي رب. 

(5) في (د) ومطبوع صحيح. مسلم : وبرسلك. 

(7) في (م) ومطبوع صحيح مسلم: ويتفكر» وفي (د): فتفكر. 

(0) قوله: أسوّدكء أي: جعلتك سيدا وقوله: وتربع» أي تأخذ الربع فيما يحصل لقومك من الغنائم 
والكسب. وقوله: أنساك كما نسيتني» أي: أتركك في العذاب كما تركت معرفتي وعبادتي. وقوله: 
هاهنا إذأء يعني: أهاهنا تكذب وتقول غير الحق. المفهم 1917/97 - 198 . وقال النووي في شرحه 
لصحيح مسلم ٠١/١8‏ : قوله: هاهنا إذأًء معناه: قف هاهنا حتى يشهد عليك جوارحك؛ إذ قد 
صرت منكراً. 

(8) في (خ) و(ز): المشرك؛» وفي (د) و(ظ): المشركون. 


دين سورة الأنعام: الآية 5؟ 


الأصنام تُقرّبنا”'' إلى الله رُلْمَىء بل طنُوا ذلكء وطلُّهم الخطأ لا يُعَذِرهم ولا يُزِيلٌ 
اسم الكذب عنهمء وكَذِبٌ المنافقين”) داري بالطاطلة وجَحُدهم نفاقهم. 


دِرَسَلَّ عَم ا وآ عا تقد أي : وانظر كيف ضل عنهم افتراؤهمء أي تلاشى 
وبظل ما كانوا 0 


مووعر 7 


وقيل: لوَصَلَ عَبْلم نا كانوأ يَفترون؟: أي : فارققهم ما كانوا يعبدون من دون الله 
فلم يُعْنِ عنهم شيئاً؛ 0 وقيل: المعنى: عَرّبٍ”*' عنهم افتراؤهم؛ 
لدَهَشِهم وذهولٍ عقولهم. 

والنظر في قوله: «انظر»» يُراد به نظرٌ الاعتبارء ثم قيل: كَذْبُوا» بمعنى: 
يَكذِبون» فعبّر عنه بالماضي”” » وجاز أن يكذبوا في الآخرة؛ لأنّه موضمٌ دَهَشِ 
وخَيْرةٍ وذهولٍ عقل. 

وقيل: لا يجوز أن يقع منهم كذبٌ في الآخرة؛ لأنها دارٌ جزاء على ما كان في 
الدنيا ‏ وعلى هذا أكثرٌ أهل النُظر ‏ وإنما ذلك في الدنياء فمعنى ؤدَئَه رما كه 
مُشْركِينَ» على هذا : ما كنا مشركين عند أنفسينا"'. 

ل 
[النساء: 47]» ولا معارضة ولا تنافضٌء لا يُكتمون الله حديثاً في بعض المواطن إذا 
شهدت عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بعملهم» ويكذبون على أنفسهم في بعض 
المواطن قَبْل شهادة الجوارح على ما تقدَّم. والله أعلم. 


فق في (خ) و(ظ): تقربهم. 

زفق في (خ) و(ز): المنافق» وفي (د): المنافقون. 

رف ذكره بنحوه الطبرسي في مجمع البيان 77١/17‏ . 

(5) أي: ذهب. معجم متن اللغة (عزب). 

(5) في (م): عن المستقبل بالماضي. 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠١7/7‏ عن قطربء وتتمته: لاعتقادنا فيها أننا على صواب» وإن 
ظهر لنا خطؤه الآن. 


سورة الأنعام: الآية "> ؟وم 


وقال سعيد بن بير في قوله تعالى: #دَأئَه رين مَا كا مُتْرِنَ. قال: اعتذروا 
المي 
الذنوت”'' تُغفر إلا الشرك بالله» والناسَ يخرجون مر التاز[إلا المشركين] قالوا: 
دراه يناما ص يي ”7 

وقيل : «#وَأئه ريْنَا مَا كا م: مركن أي «غقن أ اعبار لا بول زلا وهذا 
وإن كان صحيحاً من القول» فقد صَدَّقوا ولم يكتمواء ولكنْ لا يُعذّرون بهذا؛ فإنَّ 
المعاند كافرٌ غيرٌ معذور. 

ثم قيل في قوله: «ثمّ لد مَك ِتَتنُُم4 خمس قراءات”": قرأ حمزة والكسائيّ: 
(يَكُنْ) بالياء» «فتْنتهُم» بالنصب خبر «يكن»» «إِلّا أَنْ قَانُوا اسمّها + أي : ِل قولُهم, 


وهذه قراءةٌ بيُنة. 

وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو: ١تَكُنْ‏ بالتاءء «فَْتَهُم؛ بالنصب”», «ِإِلّا أنْ قَانُوا» 
أي : إلا مقالتهم. 

وقرأ أَبٌ وابنُ مسعود: «وما كان بدلَ قوله: «ثم لم تكن» ‏ فتَدّتَهُم إِلّا أنْ 
قالوا»”©. 


وقرأ ابن عامرء وعاصمٌ من رواية حفصء والأعمش من رواية المفضل» 
والحسنٌ وقَّتَادةٌ وغيرّهم: «ثم لم تَكُنْ) بالتاء» «فْْئَتُهُم) بالرفع”"' اسم «تكن»» 


| في (م): أن الذنوب.‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 2508/7 وما بين حاصرتين منه؛ وأخرج الآثار المذكورة الطبري 191/9 و194١‏ . 

(*) نقلها المصنف بتمامها من إعراب القرآن للنحاس 7/ 79 7١‏ » وينظر تفصيلها (كما سيأتي) في 
السبعة ص 506 » والتيسير ص١١١7-1١٠2ء‏ والنشر ؟/ /ا76 . 

(5) هي قراءة نافع وأبي جعفر من أهل المديئة» وأبي عمرو وعاصم في رواية شعبة وخلف من العشرة. 

(6) ذكرها بالإضافة إلى النحاس ابن عطية في المحرر الوجيز 778/7 » وأبو حيان في البحر 40/4 . 

(1) ووافقهم ابن كثير من السبعة» كما في السبعة والتيسير. 


عع سورة الأنعام: الآيتان 6؟ 


والخبرٌ: «إِلّا أنْ قالوا»» فهذه أربعٌ قراءات. 
2 7 (001 لوس اولك يك 
الخامسة: 0 بالياء» ١فْنَتَهُم)‏ بالرفع » يذكر الفتنة لأنها بمعنى 
الفتون» ومثله + #قمن جَاءم موع موعظة عِظة من ربو هئ [البقرة: 6/ا7]. 
«والله» الواوٌ واوٌ القسمء «رَبَنَاه نعثٌ لله عرّ وجل» أو بدل. ومّن نَصَبّء فعَلَى 
النداء» أي: يا ربّناء وهي قراءةٌ حسنة؛ لأن فيها معنى الاستكانة والتضرّعء إِلَّا أنه 
فَصَل بين القَسَم وجوابه بالمنادى9) 


4 .- 5 > 0 ء ىك كأ 2_0 رم تحبر 7< 7 سوك ©س» 
قوله تعالى : وهم من من يسَتمِعٌ إل ك وجعلنا عل لويم كنَدٌ أن يفقهوه وق ءاذانهم 


دا وإ يرا كُلَّ يو لا يبأ يأ حي إِذا 1 يو َل ألْنِنَ كتردًا إن 
هذا إِلَّك سير لان ©© > 

قوله تعالى: #وَيهُم ن يسَتَعٌ إِلبْكَ؟. [أفرد] على اللفظ”"» يعني: المشركينٌ 
كفارٌ مكة. 

«#وَجَعَلْمَا عل عَلَ قُلْويَ أكِنَّد» أي : فعلنا ذلك بهم مُجازَاةً على كفرهم. وليس المعنى 
أنهم لا يسمعون ولا يفقهون. ولكن لما كانوا لا ينتفعون بما يسمعون» ولا ينقادون 
إلى الحقٌء كانوا بمنزلة مَن لا يسمعٌ ولا يفهم”*) 

والأكِنْة: الأغطية» جمع كِنانء مثلٌ: الأسِئّة والسّنانء والأَعِئّة والجنان. كُتَنْتُ 
الشيء في كِنّه : إذا صُنْتَه فيه. وأكننثٌ الشيء: أخفيتُه. والكنانة معروفة. والكنّة؛ بفتح 


010( في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): رفع» والمثبت من (د) وإعراب القرآن للنحاس. والقراءة ذكرها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص76 عن المفضل عن عاصم والأعمش. 

زفق إعراب القرآن للنحاس 7 »ء وقرأ: «ربّناء بالنصب حمزة والكسائي من السبعة» وخلف من 
العشرة» والباقون بالخفض. السبعة ص ه0؟ 3 والتيسير ص7١٠‏ » والنشر اوه . 

(؟) المحرر الوجيز 774/7 » وما بين حاصرتين منهء وقال أبو حيان في البحر 41/5 : وحّد الضمير في 
«يستمع» حملاً على لفظ «مَنْ»: وجمعّه في «على قلوبهم» حملاً على معناها. 

(5) معاني القرآن للنحاس ”509/7 . 

(5) تفسير الطبري 1917/9 ٠»‏ ومعاني القرآن للزجاج 777/1 . 


سورة الأنعام: الآية 6 ه66 


الكاف والنون: امرأةٌ ابنك”' 2‏ ويقال: امرأةٌ الابن أو الأخ(" ‏ لأنها في كِنّه. 

«أن يَنْتَهُوهه أي : يفهموه. وهو في موضع نصبء المعنى : كراهية أن يَفهموه 
أو عله فو 

طرف ادنم ورا عطفٌ عليهء أي: ثْقَلاَء يقال منه: وَقِرَتْ أنه بفتح الواو- 
تَؤْفّر وَقْراً أي: صَمَّثْء وقياسُ مصدره التحريكٌ؛ إلا أنه جاء بالتسكين. وقد وَكّر 
الله أذنة يَوَرْهَاوَقراً):جفال؟ اللية 0001155 وتسكن ابو زيةا عن العرت: دل 
موقورة» على ما لم يُسمّ فاعلّه؛ فعلى هذا : وُقِرَت بضم الواو. 

وقرأ طلحة بنُ مُصَرّف: «وقراً» بكسر الواو”©؛ أي: جَعل في آذانهم ما سدَّها عن 
استماع القول؛ على التشبيه بوقر البعير» وهو مقدارٌ ما يُطيق أن يحمل» والوقر: 
الحِمْل؛ يقال منه: نخلة مُوقِر ومُوقِرة: إذا كانت ذات ثَّمّر كثير. ورجل ذُو قِرّة: إذا كان 
وَقوراً؛ بفتح الواوء يقال منه: وَقْر الرجل - بضم القاف ‏ وَقاراً» ووَفّر - بفتح القاف- 
أ 

قوله تعالى : «وإن يردا مكل َي لا يمُأ يباه أخبر الله تعالى بعنادهم؛ لأنهم لما 
رأوا القمر منشمًا قالوا: سحرء فأخبر الله عنَّ وجل بردهم الآياتٍ بغير حجة0©. 


قوله تعالى : «احَهَة دا جَآهُوكَ يوْتكَ» مجادلتُهم : قولّهم: تأكلون ما قَتلُمء ولا 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): أبيك؛ والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في مجمل اللغة 57/7/ا» 
والكلام منه. 

(7) تهذيب اللغة 407/9 . 

(*) ينظر معاني القرآن للزجاج 77/7 » وإعراب القرآن للنحاس 5١/7‏ » وتفسير الطبري 198/9 . 

(5) الصحاح (وقر). 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5١/7‏ . 

() القراءات الشاذة ص6” . 

(10) مجمل اللغة "/ 93 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 4١١/7‏ . 


35> سورةالأنعام: الآية 0؟ 


تأكلون ما قتل الله» عن ابن عباس”" .طيُِولُ الِنَ كَْررًاه يعني قريشاًء قال ابن 
عباس : قالوا للنَّضْر بن الحارث: ما يقول محمد؟ قال: [ما أدري ما يقولء إلا أنّي] 
اورف تسروف ستعيه :وما يفزل إلا أساطية الأولي مِثْلَ ما أحدّثكم عن القرون 
الماضية. وكان النَّضِر صاحبٌ قصص وأسفارء فسمع أقاصيصٌ في ديار العجم» مثل 
قصة رُسْتُم وأسفنييار» فكان يحدّئهم '". 

وواخد الأساطير: أسشطان» كابيات بأباييت عن الرَّجَاجِ””". الأخفش: واحدها 
أسْظورة» كأحدوثة وأحاديث”. أبو مُبيدة*»: واحدها إسْطارة. النّحاس: واحدُها 
أسْظُور؛ مثلٌ عُدْكُول. ويقال: هو جمعٌ أسْطار"©. وأسْطارٌ جمع سَظر؛ يقال: سَظر 
وسَطرٌ. والسّطر: الشيء الممتدٌ المؤلّف؛ كسّطر الكتاب. القُشيريُ: واحدها أسْطير. 

وقيل: هو جممٌ لا واحدّ له كمذاكير وتحباديد'" وأبابيل”": أي: ما سظره 
الأرّلون في الكتب. قال الجوهريُ”"' وغيره: الأساطير: الأباطيل والتَرّهات. 


قلت: أنشدنى بعض أشياخى : 


. 7١١/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 7١9‏ » وابن الجوزي ١8/7‏ من طريق أبي صالح عن ابن عباس» 
وما سلف بين حاصرتين منهماء وذكره البغوي ؟/ 4١ - 4١‏ عن الكلبي» وذكره ابن هشام في السيرة 
دون نسبة. 

(*) معاني القرآن له 778/7 » وينظر تفسير الطبري ١44/9‏ . 

(5) ذكر الأخفش في معاني القرآن 485/5 هذا القول» ثم قال: ولا أراه إلا من الجمع الذي ليس لة 
واحدء نحو عباديد ومذاكير وأبابيل. 

(0) في مجاز القرآن 189/١‏ . 

(1) كذا ذكر المصنف. والذي في إعراب القرآن للنحاس 5١/5‏ : واحد الأساطير إسطارة» ويقال: 
أسطورة» ويقال: هو جمع أسطار... 
وذكر الأزهري في تهذيب اللغة "717/١7‏ عن اللحياني: واحد الأساطيز أسطور وأسطورة وأَسْطير. 

0) في (ظ): عبابيد» والعبابيد والعباديد: الخيل المتفرقة في ذهابها ومجيئها. اللسان (عبد). 

(4) وهو قول الأخفش كما تقدمء ونقله عنه الطبري 7٠١/9‏ . 

(9) في الصحاح (سطر). 


سورة الأنعام: الآيتان 0؟ ‏ 7؟ اعو؟ 


تَطاولٌ ليلي واعترتنبي وَسَاوسي لِآتٍ أتى بالثُّرّمات الأبناط اي 0 
قوله تنعالى: رُم بهد عَنهُ ويتت عَنْدٌ وَإن لكين إل لشم ونا 
نتن ©> 

قوله تعالى: لإوَهُمَ َنْهََكَ عَنْهُ ويَتتت عَنْةُ»م النّمي : الرّجرء والنأيّ: البُعدء وهو 
عام في جميع الكفارء أي: ينهّون عن اتَّباع محمد ف وينأؤنَ عنه. عن ابن عباس 

والقي 7 

وقيل: هو خاصٌ بأبي طالب؛ ينهّى الكفارٌ عن إذاية محمد ف ويتباعدٌُ عن 
الإيمان به. عن ابن عباس أيضاً”". 

روى أهل السّيّر قال: كان النبئٌ ب قد خرج إلى الكعبة يوماًء وأراد أن يصلَّي. 
فلمًا دخل في الصلاة» قال أبو جهل لعنه الله: من يقوم إلى هذا الرجل» فيفسدٌ عليه 

صلاته. فقام ابنُ الربَْرَىء فأخذ كَرْثاً ودماء قَلَطَلْحَ به وجه النبيئّ يا فانفتل النبيئ 6 

من صلاته. ثم أتى أبا طالب عَمَّهء فقال: «يا عمّء ألا ترى إلى ما قُعِل بي»» فقال 

أبو ظالب: من قعل هذا بك؟ فقال النبئ ك: عبد الله بن الربَمْرَى» فقام أبو طالب» 

فوضع سيفه على عاتقه» ومشى معه حتى أتى القوم» فلما رأوا أبا طالب قد أقبل» 

جعل القوم ينهضونء فقال أبو طالب: والله لئن قام رجل لَجِدَتّه بسيفي» فقعدوا حتى 

دنا إليهم» فقال: يا بُنىّ» مَن الفاعل بك هذا؟ فقال: «عبد الله بن الربَعْرّى»» فأخذ 
أبو طالب فَرْئاً ودماء فلطحَ به وجوههم ولحاهم وثيابّهم وأساء لهم القول» فنزلت 

هذه الآية: ظوَهُمَ يَنْهْونَ عَنْهُ وتوت عَنّةه. فقال النبئُ : «يا عم نزلت فيك آيدٌ»: 


)00( كذا في النسخ, وقائل البيت معاوية بن أبي سفيان 4: وهو في ديوانه ص87 ٠‏ والكامل للمبرد 
01١‏ » وفيهما: البسابسء» بدل: الأباطيل. والترهات البسابس : هي الباطل. الصحاح (بسبس). 

(؟) أخرجه عن ابن عباس الطبري 5١١/9‏ ؛ وذكره عن الحسن الماوردي في النكت والعيون 231٠١4 /١7‏ 
والواحدي في الوسيط 7777/1 . 

() أخرجه عبد الرزاق ١‏ » وسعيد بن منصور في سئنه (414 - تفسير)» والطبري 7١4/9‏ . 
قال النحاس في معاني القرآن 5١١/7‏ : والقول الأول أشبه لأنه متصل بأخبار الكفار وقولهم. 
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سورة الأنعام: الآية 1؟ 


ان 

واللو لن يَصِلُوا إليك بجمعهم 
فاصِدَعٌ بأمرك”" ما عليكَ غضاضةً 
ودّعوتني 7ن أنك ناصحجي 
وَعَرَضتٌ دينا كين صبرقيةايانية 
نولا الكلاية ا وذ 2 


جضن أوضية فتن اللثيرات دفنيتا 
وَابْشِرْ بذاك وَفَرَ منك عُيونا 
فلقد صَدّقتٌ وكنتٌ قبل أميئًا 
مسن تحير أديانٍ البَرِيّة وفنا 


لوجذتّنِي ا بذاك ان 


فقالوا: يا رسول اللهء هل تنفع أبا طالب نصرثُه؟ قال: «نعمء ذُفِع عنه بذاك 
الغُلّء ولم يُقْرَن مع الشياطين» ولم يُدخل في جُبٌ الحيّات والعقارب» إنما عذابّه في 
نعلين من نار في رجليه» يخي منيما ماله فى رأسيفه ال 
وأنزل الله على رسوله: «اتَأصَيرٌ كنا صَيْرٌ ووأ لْمَرْرِ مِنَ الرْسُلٍ» [الأحقاف: 77000 

ا ال قال رسول الله يِل لعمّه : «قل: لا إله 
إلا اللهء أشهد لك بها يوم القيامة»»: قال: لولا [أن] تعيّرني قريش» يقولون: إنما 
حمله على ذلك الجرّع» لأقررتٌ بها عيتك» فأنزل الله تعالى: ظإِنَّكَُ لَا تجرى مَنْ 
حبك وَلكنّ أنه يبوك من يَمَآذْ» [القصص:51]. كذا الروايةٌ المشهورة: «الجَرَّع' 
بالجيم والزاي» ومعناه: الخوف. وقال أبو عُبيد: «الخْرَّع» بالخاء المنقوطة والراء 


)١(‏ لم نقف على هذه القصة» وما سيرد من شعر أبي طالب ذكره في قصة مغايرة لهذه القصة ابن إسحاق 
في السير والمغازي. ص©66١‏ 0 والبغري 4١/7‏ 0 وابن ع الجوزي 7١/7‏ وابن كثير في البداية والنهاية 


.١٠١9- ٠ ١08/:+ 
زقفق في (خ) و(د) و(ز) و(ظ): فامضي لأمرك. وفي السير والمغازي: أمضي لأمرك» والمثبت من (م)‎ 
وباقي المصادر.‎ 


(") في السير والمغازي والبداية: وعلمت» وفي تفسير البغوي: وعرفت, ولم يذكر ابن الجوزي هذا البيت. 
(4) في السير والمغازي وتفسير ابن الجوزي: أو حذاري سبة. 

(0) في البداية والنهاية : مُبينا» . 

(5) لم نقف عليه بهذا السياق» وسيأتي قريباً تخريج الحديث في عذاب أبي طالب. 

(0) برقم (70)» وهو عند أحمد »)451١(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 


سورة الأنعام: الآية 557 


نا 


المهملة. قال: يعني الضّعف والخّوّر(". 


وفي صحيح مسلم أيضاً”"' عن ابن عباس أنَّ رسول الله يك قال: «أهونُ أهل 
النار عذاباً أبو طالب» وهو متتعِلٌ بنعلين مِن نار يغلى منهما دماغٌه». 

وأما عبد الله بن الريَعغرى» فإنه أسلم عام الفتح وحَسّن إسلامّهء واعتذر إلى 
رسول الله ي فقيل عُذّْرَه وكان شاعراً مُجيداًء فقال يمدحٌ النبيّ 3# وله في مدحه 
أشعار كثيرةٌ ينسح بها ما قد مضى في كفرهء منها قوله: 


مَتَعَالرقاءدًبَلابل وَهَُمومُ 
يا خيرَ من حَملت على أوصالها 
أيامَّ تأمرني بأغرَى ُحطّة 
وأهيد أشينبات الرّدى وتنقوة سن 
فاليومًَآمَنَ بالنبي محمد 


7 لو هد و 2 تازرف 
والليل مغتليِجج الرواق هيم 
5 5 م2 2 م اواو 0 
هاس 2-7 4 


عَيْرَانةً سرح اليدين عَُومُ 
أسْدَيْتٌ إِدْ أَنَا في الصَّلال أَهِيِ؛9) 


ع اام العو إلى عو 5 ا ا 


أفِية ا لمخيواة وأمرّهم مَشُوُومْ 


د / بي وم 4 5 هذه م مخروم 


مَضَتِ العداوةٌ وانقضثٌ أسبابُّها 2 وأتث أواصِرُ بيتئناو* لوم 

)١(‏ الكلام بتمامه في غريب الحديث للخطابي 441١/١‏ نقلاً عن ثعلب وذكره عن ثعلب أيضاً ابن الجوزي 
في غريب الحديث /١‏ “ا » وابن الأثير في النهاية (خرع)»؛ وذكر أبو عبيد في غريب الحديث 
عبيد: يقول: انكسر وضعف. 

(1) برقم »)7١١7(‏ وهو عند أحمد (55950). 

زفرة البلابل: الوساوس المختلطة والأحزان. ومعتلج. أي : مضطرب يركب بعضه بعضاً. والبهيم : الذي لا 
ضياء فيه. الاملاء المختصر في شرح غريب السير 4١/7‏ . 

(5) في (ظ): آت أتاني. 
غشومء أي: ظلوم» يعني أن مشيها فيه جفاء. الإملاء المختصر 87/9 . 

000 في (خ) و(د) و(ز) و(ظ): مقيم » والمثبت من (م) والمصادر. 


ان 


سورة الأنعام: الآيتان سكين 


فاغفِرٌفِدَى لك والٍدايَ كلاهما 
وعلمك عن يك" اليك قلافة 
أمطاك جمد حي ة نرفاتة 
ولقدسَهِدْتٌ بأنَدِينكَ صادقٌ 
ؤاللة يتخدييد أن احمد مشطفن 
فَرْمٌّعلا بنيائهينهاشم 


6 فَإِنَكَ راجم مَرُحوم 
تحوفا وتت زان لالت يط ب 
اراتك فى السناة عسي 
ا في الصالحين ا 


2 


وم د 50 2 ع 008 
فرع تَمكنَّ في التُرى وأذويلة 


وقيل: المعنى: «يَنْهَوْنَ عَنْهُ أي : هؤلاء الذين يستمعون ينهّؤن عن القرآن 
«وَيَنأَوْنَ عَنْهه. عن قتّادة”". فالهاءًٌ على القولين الْأَوّلَيْن في «عنه» للنبيّ يِء وعلى قول 


قاد للقرآن. 


«رإن بيك إِلّ شم » «إن» نافية» أي: وما يُهلكون إلا أنفسَهم بإصرارهم 


على الكفرء ا 


قوله تعالى: #ولو تيا إِذ وقِمُوا ع1 


وَكوْنَ ِل لويس 69 4 


كي 1 رام سل الور د د 


| يلينا نرد ولا نكب ايت وَينَا 


قوله تعالى : ود زه د وما عَلَ أثَارِ» أي : إذا" وُقفوا غداً» وَ«إِذْ؛ قد تُستعمل 


. 55١ في (م): زللي» وهو موافق لما في السيرة النبوية ؟/‎ )١( 


(؟) في السيرة: من علم. 

فيه الأبيات إلى هذا الموضغ:في 
. 

(5) في السيرة: حقٌّ وأنك...» وقوله: 

(0) أي: منظور إليه ملحوظ. الما اتسين 


الاستيعاب ١186/5‏ (بهامش الإصابة)» وهي جميغها في السيرة النبوية 


جسيم : أي عظيم. الإملاء المختصر 47/7 . 


(7) قرم: أي: سيد. والذّرى: الأعالي. والأروم: الأصول. الإملاء المختصر. 


(0) أخرجه الطبري 7١7 - 7١7/4‏ عن قتادة ومجاهد» وذكره عنهما الماوردي ذ 


وأب بن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 8 


في التكت والعيون ٠١5/7‏ » 


فك في (خ) و(ظ) و(م): إذ» والمثبت من (د) و(ز)» وينظر تفسير الطبري 7١1/9‏ » والمحرزر ا 


. 5 1/ 


سورة الأنعام: الآية /1؟ 0م 


في موضع (إذا»» و«إذا» في موضع (إذْ؛ء وما سيكون فكأنه كان؛ لأن خبر الله تعالى 
حقٌ وصدقٌ» فلهذا عَبّ بالماضي. 

وا ا ما ل ااا '. وقرأ ابن السَمَيْفع : 
«إِذْ وَقَهُوا» بف بفتح الواو والقاف». ف و9 

«على الثَّارٍ؛ أي: هم فوقها على الصراطء وهي تحتهه ”© 

وقيل: «على» بمعنى الباءء أي: وَقَفوا بقربها وهم يُعاينونها. 

وقال الضّحاك: يعني جمعوا””'' على أبوابها. ويقال: وُقفوا على مَدْن جهنم» 
والنارٌ تحتهم. 

وفي الخبر: 3 الناس كلم يزثقون على أن ميته كانها من إِهَالَقَء ثم ينادي 
مناد: خذي أصحابك ودعي أصحابي”*) 

وقيل: «وَقِفوا»: دخلوها0) - أعاذنا الله منها ‏ ف «على» , بمعنى «في» أي : : وفوا 
في النار”". 

وجواب «لو؛ محذوف؛ ليذهبّ الوهمُ إلى كل شيء» فيكونً أبلعٌ في التخويف» 


(1) المحرر الوجيز 18١/5‏ » قال الطبري 7١7/9‏ : ولم يقل: أَوْيَ فوا لأن ذلك هو الفصيح من كلام 
العرب» يقال: وقَقْتٌ الدابةً أو الأرض - بغير ألف - إذا جعلتها صدقة حيساً 

(؟) ذكرها أبو حيان في البحر ٠١١/5‏ ؛ والسمين الحلبي في الدر المصون 4/ 084 عن ابن السميفع وزيد 
بن علي. 

(*) التكت والعيون ٠١6/١‏ 

(4) في النسخ: جمعوا يعني» والمثبت من تفسير أبي الليث 4194/١‏ » والكلام منه. 

)2( أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 4 :»5 وابن أبي شيبة 119/١7‏ » وأبو نعيم في الحلية ه//851 
عن كعب الأخبار قوله. قال أبو عبيد: الإهالة ما أذيب من الألية والشحمء ومتن الإهالة ظهرها إذا 
سكنت في الاناءء فإنما شبه كعب سكون جهنم قبل أن يصير الكفار في جوفها بذلك. 

(5) في (د) و(ز): دخلواء وفي (ظ): أدخلوها. 

(0) تفسير الطبري 7٠١7/4‏ وتفسير البغوي ؟/ 41 . قال البغوي: كقوله: عل مُلْكِ سُلَتِمْنَ» [البقرة: 6٠١1‏ 
أي : في ملك سليمان. 


وم سورة الأنعام: الآية 71 


والمعنى : لو تراهم في تلك الحالء لرأيت أسوأ حالء أو لرأيت منظراً هائلآ» أو 
لرأيت أمراً عجباًء وما كان مثل هذا التقدير". 

قوله تعالى: «فقالوا يا ليتنا تُرَدٌ ولا نكذّبُ بآياتٍ ربّنا و نكونُ من المؤمنين» 
بالرفع في الأفعال الثلاثة عطفاً؛ قراءةٌ أهل المدينة والكسائي”©. وكلّه داخلٌ في 
معنى التمني: أي : تَّمَنُوَا الردّء وألَا يُكذبواء وأن يكونوا من المؤمنين”". واخثار 
سيبويه* القطعّ في «ولا نكذّبُ)»» فيكونُ غير داخل في التمني» المعنى: ونحن لا 
تُكذُبُ» على معنى الثبات على ترك التكذيب» أي: لا تكذبٌ» رُوِدنا أو لم ثُرد. قال 
سيبويه : وهو مِثلٌ قوله: دعني ولا أعود, أي : لا أعود على كل حال» تركتني أو لم 
رك 

واستدل أبو عمرو على خروجه من التمني بقوله: «وَإئَُمَ لكَدِبونع ؛ لأن الكذب 
لا يكون في التمني» إنما يكون في الخبر. وقال مَن جعله داخلاً في التمني : المعنى : 
وإنهم لكاذبون في الدنيا في إنكارهم البعتٌ وتكذييهم الرسل””. 

وقرأ حمزةٌ وحفص بنصب «نكذّبَ» و«نكونَ»0" جواباً للتمني؛ لأنه غيرٌ واجب» 
وهما داخلان في التمنّي على معنى أنهم تمّنُوا الرد وتَرْكَ التكذيب والكونٌ مع 


. 781/5 تفسير البغري 47/7 ء» والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) السبعة ص 706 » والتيسير ص7١٠‏ . وقرأ بها أيضاً ابن كثير المككي» وأبو عمرو البصري» وعاصم في 
رواية شعبة. ووقع في (د) و(م) بعد قوله: والكسائي» ما نصّه: وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بالضم . 
ابن عامر على رفع : نكذب» ونصب: ونكون. ولم يرد في باقي النسخ» وغالب الظن أن هذه الزيادة 
استدرالك على المصنف مقحمٌ في تفسيره؛ من قارئ أو ناسخ أو متملّك. . . يتبين ذلك من سياقهاء 
وارتباط الكلام بعدها بقراءة الرفع في الأفعال الثلاثة» التي ذكرها أولاً؛ دون نصب الأخير على قراءة 
ابن عامر التي سيذكرها المصنف فيما بعد. 

() ينظر الحجة للفارسي 791/7 - 744 » والكشف عن وجوه القراءات 451/١‏ - 5758 . 

(5) في الكتاب / 44 » وينظر إعراب القرآن للنحاس 77/7 » ومعاني القرآن له 411/7 . 

(5) الحجة للفارسي 791/7 - 744 » والكشف عن وجوه القراءات 474/١‏ . 

(1) السبعة ص 756 » والتيسير ص7١٠‏ . ١‏ 


سورة الأنعام: الآية ذا علوم 


الموفين 1 

قال أبو إسحاق”: معنى «ولا تكذِّبَ» أي: إن رُددنا لم تُكذّب. 

والنصبٌ في اُكذَّبَ» و«نكونً» بإضمارٍ «أنْ كما يُنصب في جواب الاستفهام 
والأمرٍ والنهي وَالعَرْض؛ لأنَّ جميعه غيرٌ واجب ولا واقع بعد فيُنصَبٍ الجواب مع 
الواو» كأنه عُطِف على مصدر الأولء كأنهم قالوا: يا 5 يكون لنا رَدّء وانتفاءٌ من 
التكذيب””"» وكُونٌ من المؤمنين» فحُمِلا على مصدر اثردٌ»؛ لانقلاب المعنى إلى 
الرفع» ولم يكن بُذَّ مِن إضمار «أَنْ»؛ قَبه يتم النصب في الفعلين. 

وقرأ ابن عامر: «ونكونٌ» بالنصب على جواب التمني» كقولك: ليتك تصير إلينا 
ونكرمّك» أي: ليت مصيرّك يقع وإكرامّنا'”؟» وأدخل الفعلين الأوّلَيْن في التمني. أو 
أراد: ونحن لا تكزّبُ”* » على القطع ‏ على ما تقدّم - محتمل0. 

وقرأ أبيّ: «ولا نكذّب بآياتٍ ريّنا أبداً». وعنه وابن مسعود: «يا ليتنا تُرَدُ فلا 
كز بالقاء والحمتى؟" )والفاء تتضئع بزا'لى الهزاتت كما تس بالواو 4 من 


3 


الرّجّاج. وأكثرٌ البصريين لا يُجيزون الجوابّ إلا بالفاء0. 


(1) الكشف عن وجوه القراءات 471/١‏ » وينظر الحجة للفارسي */ 015954 

(؟) هو الزجاج» وكلامه في معاني القرآن له 74٠/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني 
القرآن 5١7/75‏ . 

زرف في النسخ: الكذب» والمثبت من الكشف عن وجوه القراءات ا 3 والكلام مئله» والحجة 
/95؟. 

(4) بعدها في (م): يقع. 

(5) في (م): ونحن لا نكرمك. 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 54١/7‏ » والحجة 594/9 - 795 ء والكشف 458/١‏ -455 » ومشكل 
إعراب القرآن 506١/١‏ . 

(00) ذكرهما النحاس؛ الأولى في معاني القرآن 7/ 5١5‏ » والثانية في إعراب القرآن 57/7 . 

[(4©3 كذا قال المصنف» وذكر ابن الأنباري في الانصاف */ ههه - موه أن البصريين جميعاً يجيزون نصب 
الفعل الواقع بعد الفاء والواو في الجواب. 


وم سورة الأنعام: الآية /؟ 


قوله تعالى: «إبل بدا لم ا عدوا يفون ين قبل وَل موا لان لما | نه ولت 
لكَدْبونَ 9) >» 

قوله تعالى: بل بَدَا هم ما كَانوأ مُخْمُوتَ ين مب «بل» إضرابٌ عن تَمنّيهم وادّعائهم 
الأنمان لو ردوا 

واختلفوا في معنى «بدا لهم» على أقوال» بعد تعيين م مَن المرادٌء فقيل: المراد 
المنافقون؛ لأنَّ اسم الكفر مشتملٌ عليهم» فعاد الضمير على بعض المذكورين؛ قال 
النحاس”'": وهذا من الكلام العَذْبٍ الفصيح”". 

وقيل: المراد الكفار» وكانوا إذا وعظهم النبئٌ يك خافواء وأَخمَّوًا ذلك الخوفت 
لئلا يَمْطن بهم ضعفاؤهمء فيظهر”" [ذلك] يوم القيامة؛ ولهذا قال الحسن: 7 
لَهُمْ؛ أي: بدا لبعضهم ما كان يُخفيه عن بعض”). 

وقيل: بل ظهر لهم ما كانوا يجحدونه من الشّرك فيقولون: ظوَأسَه رَينَا مَا كا 
مُتْرِِنَ» فيُنطقُ الله جوارحهم» فتشهدٌ عليهم بالكفر» 0 


رمع م (ه 6 


ُو ين قل4. قاله أبو رَوْقَ 

وقيل: «بدا لهم» ما كانوا يكتمونه من الكفرء أي 15120 
قال: ظوَيدًا كم يس أ ما ما لم يكوأ أ يتبوت [الزمر:47]. قال المبرّد: بدا لهم جزاءً 
كُثْرهم الذي كانوا 0 

وقيل: المعنى: بل ظهر للذين اتّبعوا العُواةَ ما كان العُواة يحون عنهم من أمر 


لحي 


)١(‏ في إعزاب: القرآن 57/7 » والكلام الذي قبله منه» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(؟) في إعراب القرآن: وهذا من كلام العرب الفصيح. 

() إعراب القرآن: فظهر. 

(4) ذكره الماوردي في النكت: والعيون ٠١5/5‏ . 

(5) تفسير الرازي 197/17 » وذكره الواحدي في الوسيط 777/7 دون نسبة. 
(5) قول المبرد ذكره البغوي ؟/ 47 » وابن الجوزي 737/7 . 


سورة الأنعام: الآيتان 158 9؟ موم 


البعث والقيامة؛ لأن بعده لَهَالوَا إن هى إِلَا حياننا الدنيا وما كحَنُ بمبَُوئيت20. 

قوله تعالى : «#وَلَوٌ رُدُأ» قيل : بعد مُعاينة العذاب. وقيل : قبل معاينته لْمَادُوأ لِمَا 
ُو عَنَهُ» أي : لصاروا ورّجعوا إلى ما نهوا عنه من الشّرك ؛ لِعلم الله تعالى فيهم أنهم 
لا يؤمنون» وقد عاينَ إبليس ما عاين من آيات الله ثم عاند. ْ 

قوله تعالى: لوَإئَُمَ لذبن إخبارٌ عنهم. وحكايةٌ عن الحال التي كانوا عليها 
في الدنيا من تكذيبهم الرسل» وإنكارهم البعتّء كما قال: «وَإنٌ رَبك ليحكر» 
[النحل: 4 »]١7‏ فجعلّه حكاية عن الحال الآتية 

وقيل: المعنى : وإِنّهم لكاذبون فيما أخبروا به عن أنفسهم من أنهم لا يكذبون 
ويكونون من المؤمنين”". 

وكا ست ارات «وَلَوْ رِدُوا؛ بكسر الراء؛ لأنّ الأصل رُودواء فقلبت9”» 
كسرةٌ الدال على الراء. 
قوله تعالى: ِيَالوَا إِنْ َّ إل 24 لديا وما ححْنُ مين © » 

قوله تعالى: َالو إِنْ هَ إِلَّا حيَائنا َلدنيَاه ابتداء وخبرء وان نافية وما نَنْ» 
«نحن» اسم «ما؟ 8« يمَبَْوئينَ» خبرهاء وهذا ابتداءُ إخبار عنهم عمًا قالوه في الدنيا”؟. 

قال ابن زيد: هو داخل في قوله: #ولو ردوأ وأ لمارأ لما ا عنه» «وثالوا إن ى إلا 
0 الذباف 7 إى لعادوا إلى الكفرء واعسفلوا يده الحال: وكذا تحص على 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس ؟/54١41:.‏ 
زفق النكت والعيون 5/17" ا 


() في (د) و(م): فنقلت» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 517/5 
والكلام منهء وذكر القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز 587/7 » وأبو حيان في البحر ٠١5/54‏ وزادا 
نسبتها للنخعي والأعمش. 

(5) المحرر الوجيز 787/7 . قال ابن عطية: هذا على تأويل الجمهور. 

(0) أخرجه الطبري 7١7/9‏ . 


505 سورة الأنعام: الآيات 59 7١‏ 


المعازد كما بيِّنَاه في حال إبليس» أو على أن الله يَلْبس عليهم بعد ما عَرّفوا"'"2. وهذا 
شائع في العقل. 
قوله تعالى: لول ترك إِذ و3 سل ققد 
َال مَدُوفُوا لعَدَاب يما كُتُم تَكفرُودَ ©© 

قوله تعالى: #ولو ترى إذ 0 «وُتِمُوا أي: خيسوا «عَلَى رَبّهِمْ) 
ا 0 

وقيل: «على» بمعنى «عند»؛ أي: عند ملائكته وجزائه» وحيث لا سلطان فيه 
لغير الله عنَّ وجل تقول: وقفت على فلان» أي: عنده» وجواب «لو» محذوفٌ؛ 
لعظه”" شأن الوقوف. 

لقال أليس هذا ِألْحَقّْ» تقرير وتوبيخ» أي : أليس هذا البعتٌ كائناً موجوداً؟! 
طتَالوأ بل ويؤكّدون اعترافهم بالقسَّم بقولهم : «#ورينا». 

وقيل: إِنَّ الملائكة تقول لهم بأمر الله: أليس هذا البعتٌ وهذا العذابُ حمًا؟ 
فيقولون: ١يَلَى‏ وَرَبْنَاه إنه حقٌ”" لثَالَ هَدُوقُواأ ) 0 : 
قوله تعالى: ند حَيِرَ الِْينَ كَدَوأ مَل ألو حََّه إذا جَلَتَيْمُ ألمَاعَةٌ بَممَدٌ فَالوا 
يَحَسْرَْنَا عل ما فرطنا فِبَا وَهُمَ يلون . عل ظُهُورسمٌ آلا سه ما 
قد © » 

قوله تعالى: د حَِرَ الَدِنَ كَدَوأ بِلدَلِ لَه » قيل: بالبعث بعد الموت وبالجزاءء 
دليله : قولّه عليه الصلاة والسلام: «مَن حَلف على يمين كاذب ليقئّطعَ بها مال امرئ 
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2 


)١(‏ بعدها في (ظ): وما عرفوا. 


زفق في (د): لتعظيم. 


(5) تفسير البغوي 97/7 . 


سورة الأنعام: الآية 1١١‏ باوم 


مسلمء لقي الله وهو عليه غضبان"'2 أي : لقي جزاءه؛ لأن مَن غضب الله عليه» لا 
يرى الله عند مُثبتي الرؤية» ذهب إلى هذا القَمَال وغيره. 

قال القُسَيْريُ: وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ حمُْلَ اللقاء في موضع على الجزاء لِدليلٍ 
قائم'"' لا يوجبٌ هذا التأويلَ في كلّ موضع» لْيُحمَلٍ اللقاء على ظاهره في هذه 
الآية» والكفارٌ كانوا يتكرون الصانع» ومُنكر الرؤية منكرٌ للوجود!. 

قوله تعالى: حَوَّهِ إدا جَهَتَيُمْ الماع عند سُمّيت القيامةٌ بالساعة”" لسرعة 
الحسات فيها؟؟. 


ومعنى «بغتة»: فجأة» يقال: بَْتهم الأمر يَبْعَتْهُمْ بَعْتاً وبَعْتَة”*“. وهي نصبٌ على 


الحال» وهي عند سيبويه”2 مصدرٌ في موضع الحال» كما تقول: قتلته صَبْراً. وأنشد: 
فلأيا ملأى عن لها ونيدنن " على اكز تيوك وا نام 
ولاايجية سيبؤية أن يقاس عليه لا يقال :-جاء فلن سرعة. 


قوله تعالى: قالوأ يَحَسَرينَا# وقع النداءً على الحسرة؛ وليست بمنادّى في 


)١(‏ أخرجه أحمد (070175)» والبخاري (2»)57904 ومسلم )١78(‏ عن عبد الله بن مسعود #» ووقع عند 
مسلم: يمين صبرء بدل: يمين كاذبة»؛ وسلف ص78١‏ من هذا الجزء. 

(5) في (خ) و(د) و(ز): قام. 

(5) في (خ) و(ظ): الساعة» وفي من (د) و(ز): ساعة» والمثبت من (م). 

(4) تفسير الرازي ١19448/١7‏ » وذكر الرازي وجهاً آخرء وهو أنها سميت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة 
لا يعلمها أحد إلا الله. وزاد البيضاوي في تفسير قوله تعالى: إَِلوَكَ عَنِ لتَمَوِ [الأعراف:187] وجهاً 
ثالثاً» قال: لأنها ‏ على طولها ‏ عند الله كساعة. 

(5) معاني القرآن للنحاس 4١9/7‏ . 

2 57-557 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى إعراب القرآن ؟/‎ » 737١-7٠ /١ فى الكتاب‎ )١( 
1 والكلام منه. ؛‎ 

(0) الكتاب.١/١/77»‏ والبيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه بشرح ثعلب ص17 . قال الشنتمري 
في شرح الديوان ص07 : يقول: لنشاط الفرس لم نحمل الوليد عليه إلا بعد جهد وعناء شديد. 
والوليد: الغلام. والمحبوك: الشديد الخَلّْق المُدْمَحٍ. وقوله: ظماء مفاصله» أي: هي قليلة اللحم 
يابسة» وليست برّجِلة» وبذلك توصف العتاق. 


بجوم سورة الأنعام: الآية 1١‏ 


الحقيقة» ولكنه يدل على كثرة النّحسّرء ومثلّه: يا للعجب» ويا لَلرَّخَاءٍِء وليسا 
بمناديين في الحقيقة» ولكنه يدل على كثرة التعجّب"'' والرّخاء. قال سيبويه”"': كأنه 
قال: يا عجبٌ تعالء فهذا زمنٌ إتيانك»: وكذلك قولّك: يا حسرتنا”": أي: يا 
حسرتنا”' تعالّي فهذا وقتّك» وكذلك ما لا يصحٌ نداؤه يجري هذا المجرى» فهذا 
أبلغُ من قولك: تعجبثُ””. ومنه قول الشاعر: 
فيا عجباً من رَحُْلِها المتحمّل”" 

وقيل: هو تنبيةٌ للناس على عظيم ما يحل بهم من الحسرة» أي: يا أيها الناس» 
تَنْبّهوا على عظيم ما بي من الحسرة. فوقع النداء على غير المنادى حقيقةٌ» كقولك: لا 
ريتك ا 3 

قوله تعالى: ظعَل ما كرا َه أي: في الساعة» أي: في التقدمة لهاء عن 
الحنة ا 

واقَرَظنًا» معناهة: ضَيّعنا9؟» وأضله التقدّم ؛ يقال: قَرَط فلان» أي: تقدَّم ولو 
إلى الماء؛ ومنة: «أنا فرَطكم على الحوض""''. ومنه: الفارط» أي: المتقدّم 


)١(‏ في (خ) و(ظ): العجب. 

(؟) في الكتاب 7١79/9‏ . 

(6) في (م) و(د): يا حسرتي. 

(:) في (خ) و(ز) و(م): يا حسرتاء وسقطت من (د)» والمثبت من (ظ). 

(©) شرح القصائد التسع للنحاس 1١/١‏ » ومعاني:القرآن له ؟/ 418 --515 . 

(6) هو عجز بيت لامرئٌ القيس» وصدره: ويوم عقرتٌ للعذارى مطيّتي » وهو في ديوانه ص8١‏ . 

(0) ينظر شرح القصائد التسع ١١4/١‏ » وقال النحاس: قولهم: لا أرينك هاهناء قد عَلم أنه لا ينهى 
نفسهء فالتقدير: لا تكوئن هاهناء فإنه مَن يكن هاهنا أره. 

(8) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 0 

(9) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١/١‏ . 

)١١(‏ أخرجه أحمد (2)188:9 والبخاري (50844)» ومسلم (7744) من حديث جندب بن عبد الله 
البجلي 4. وأخرجه أحمد (759). والبخاري (75186): ومسلم (17917) من حديث عبد الله بن 
مسعود طة. وسلف 701//0 من حديث سهل بن سعد و#. وقوله: «فرطكم؟» قَرَط: فَعَلّ بمعنى فاعل» 
مثل تُبّع بمعنى تابعء يقال: رجل قَرَطّ وقوم رط أيضاً. الصحاح (فرط). 


للماء. ومنه ‏ في الدعاء للصبئ _: اللهم اجعله قَرَطاً لأبويه”© 
فقوله'”": «قَرَّظْنَا أي: قدّمنا العجز”". وقيل: «قَرَّظْنَاكء أي: جعلنا غيرّنا 
الفارط السابقٌ لنا إلى طاعة الله وتَحَلَمْنا. «فيها» أي: في الدنيا بترك العمل للساعة. 
وقال العَلبَريُ”*؟: الهاء راجعةٌ إلى الصَّفّْقة» وذلك أنهم لما تَبيّنَ لهم حُسرانٌ 
صَفْقتهم ببيعهم الإيمانٌ بالكفرء والآخرةً بالدنيا «ثَالُوأ يَحَسْرَبًَا عَك ما هرَطَْا فياه 
أي: في الصَّفْقة» وتّرك ذكرها لدّلالة الكلام عليها؛ لأن الحُسران لا يكون إلا في 


# ده ل مه م ور 


صِفْقَةٍ بيع ؛ دليله كوله: #وفما ريحت محترنهم #4 [البقرة:7١].‏ 

وقال السّدَّيُ: على ما ضيّعناء أي: مِن عمل الجنة. وفي الخبر عن أبي سعيد 
الحُدْريَّ» عن النبيّ يك في هذه الآية قال: «يرى أهلُ النار منازلهم في الجنة» 
فيقولون: يا حَسْرَتتا»”'. 

قوله تعالى: ظوَهُمْ يحلونَ اهم أي: ذنوبّهمء جمعٌ وزر .«عَل ظَهُوردم» 
مَجازٌ وتوسع» وتشبية بمن يحمل يُقْلاً ؛ يقال منه: وَزَر يَزِر ووَزِر يَوْرّرء فهو وازِر 
ومَؤزوو" 22 وأصله من الوَرّره وهو الجبل”". ومنه الحديثٌ في التساء اللواتي خرجن 


)١(‏ مجمل اللغة .7١7-117/‏ والحديث أورده البخاري معلقاً كما في الفتح / 7١7‏ عن الحسن» 
وأخرجه عنبد الرزاق (5474) عن ابن عباس رضي الله عنهماء والطحاوي في شرخ معاني الآثار 


ا ارك اواو كلها موقوفة عليهم. قوله: 


)2( و للح الله كرك بام 

(*) معاني القرآن للزجاج 5817/7 . 

(4) في تفسيره 4/ 7١5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي 47/7 . 

)0( اخرجهها الطبري:4/ 310+ وخبن ابي سعيد أخرجه أيضاً الخطيب في تاريخ بغداد م قال 
السيوطي في الدر /4 : أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه 
والخطيب بسند صحيح. 

(7) الصحاح (وزر). 

(0) معاني القرآن للزجاج 757/0 » قال الزجاج: سكو الجبل الذي يلجا إليه. هذا 
أصلهء وكل ما التجأت إليه وتخلصت به فهو وَرَّر, 


ا سورة الأنعام: الآيتان 1١١‏ ؟١‏ 


في جنازة» فقال لهن”'': «ارجِعْنَ مَؤْزوراتٍ غير مأجورات». قال أبو عبيد: والعامةٌ 


تقول : «مأزورات». كأنه لا وجة له عنده؛ لأنه من الوز 0 


قال ابوعييدة”” ': ويقال للرجل إذا بَسَط ثوبه فجعل فيه المتاع : احمل وزْرك» 
أي : يُقُلك. ومنه الوزير؛ لأنه يحمل أثقال ما يُسنّد إليه من تدبير الولاية. والمعنى: 
أنهم لزمتهم الآثام» فصاروا مُتْقَلِين بها .«ألا سَأ مَا يرون أي: ما أسوأ الشيء 
الذي يحملونه. 


تعالى: «وما الْحَيهُ لديا إلا لمث ولو وَلدَارُ لَه حير لبن يدون 
تقثو © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ##ومًا الْحَيَرهُ ألدّيَآ إلا لعب وَلَهْوُ» أي : لقِصّر مُدَّتها كما 
قال: 
ألا إنما الدُّنيًا كأحلامنائم وماخخيرٌعيش لا يكونٌبدائم 
تككن ناا ملك بالابو لذ فأفنيتّها هل أنت إلا كحال ©) 
وقال آخر: 
فاعمل على مَهلٍفإنك مَيْتٌ واكدحٌ لنفسك أيّهاالإنسانٌ 
فكأنَّماقدكانلميكإذْمَضَى وكأنًَماهوكائنٌقدكانٌ© 


)١(‏ قوله: فقال لهن. ليس في (ظ) و(م)» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في معاني القرآن 
للنحاس 5١57/7‏ » والكلام منه. 

(1) معاني القرآن للنحاس 4١7/7‏ » والحديث سلف 44/15 . 

قرف في (خ) و(د) و(ز) و(م): عبيد » والمثبت من (ظ)» وقوله في مجاز القرآن 0/1 وذكره عنه أيضاً 
الرازي 1949/7 . 

4ق أدب الدنيا والدين ص44 » وذكرهما أبو إسحاق الوطواط في غرر الخصائص الواضحة ص١٠‏ عن 
الحسن البصري» وفيه: إذا حاولت» بدل: إذا ما نلت. 

)2( في (م): كاناء والبيتان ذكرهما الطبري في التاريخ ١1/5‏ 3 والماوردي. في أدب الدنيا والدين 
ص”7١١‏ عن عبد الملك بن مروان» وذكرهما الجاحظ في البيان والتبيين ١7/57/‏ دون نسبة. 


سورة الأنعام: الآية 7١‏ أبعم 


وقيل: المعنى : متاعٌ الحياة الدنيا لعبٌ ولهُوء أي: الذي يشتهونه في الدنيا لا 
عاقبة له فهو بمنزلة اللعب واللهو. ونظر سليمان بن عبد الملك في الجرآة» فقال: أنا 
الملكُ الشاب؛ فقالت له جارية له: 
أنتَ نِعْمَالمتاءٌ لو كنت تَبْقَى ‏ غيرأنْلابقا:ةللإنسانٍ 
ليس فيمابّدَالنا منكَ عيبٌ كان في الناس غير أنك فاني"') 

وقيل: معنى ١لَعِبّ‏ وَلَهُْوّه: باطل وغرور””'؛ كما قال: وما الْحَيَرةٌ لديا إلا 
َتَعٌ ألْمُرُورِ؟ [آل عمران: »]١80‏ فالمقصِدُ بالآية تكذيبٌ الكفّار في قولهم: «إِنّ ف 
لا حيَالن) اَلدتيا؟ [الأنعام:14]. 

واللعب معروف. والتّلعابة: الكثيرٌ اللعبء والمَلْعَب: مكان اللّعِبء يقال: لَعِب 
يَلْعَب0". واللهرٌ أيضاً معروف؛ وكل ما شَغَلك فقد ألْهَاكء ولَهَوْت من اللهر©», 
وقيل: أصلّه الصّرف عن الشيء؛ من قولهم: لَهِيتُ عنه. قال المهدوي: وفيه بُعدّ؛ 
لأن الذي معناه الصَّرف لامّه ياءْ» بدليل قولهم: لِهْيّان*©, ولام الأول واو. 

الثانية: ليس مِن اللهو واللعب ما كان من أمور الآخرة» فإن حقيقة اللعب: ما لا 
ينتفع بهء واللهو: ما يُلهَى"" به وما كان مُراداً للآخرة خارجٌ عنهما. وذمّ رجلّ الدنيا 


)١(‏ أخرج القصة الطبري في التاريخ 047/5 ء والبيهقي في الزهد الكبير (516)): وذكرها الجاحظ في 
البيان والتبيين ”/ ١44‏ و ١75‏ والماوردي في أدب الدنيا والدين ص7١١‏ » والبيتان في الأغاني 
5٠/7‏ ء والشعر والشعراء 514/7 » ومعجم الشعراء ص787 منسوبان لموسى شهوات» برواية: 
عابه الناس» بدل: كان في الناس. ولقّبٍ شهوات لأن عبد الله بن جعفر كان يتشهى عليه الأشياء 
فيشتريها له ويتربّح عليه. 

() الوسيط 5514/9 . 

(”) مجمل اللغة 4909/7 . 

(4) مجمل اللغة "/ 1/46 . 

(6) يعني في المصدرء قال صاحب اللسان (لها): لهَوْت بالشيء ألهو به لهوأء ولهيت عن الشيء - بالكسر_ 
ألْهَى بالفتح, ويا ولهياناً. 

(5) في (م): يلتهى. 


م صورة الأنعام: الآية ١١‏ 


عند علي بِنٍ أبي طالب ه: فقال عليٌ : الدنيا دارٌ صِدْقٍ لمن صَدَّقهاء ودار نجاة لمن 
. فهم عنهاء ودارٌ غِنَى لمن تزوّد منها"'". وقال محمودٌ الورّاق: 
لاتبعالدُّنياوآأياققها َنَاوإِنْدارث بكالدئرهة 
مِنَشَرّفالدُنيا ومن فضيها أنَّبهائستدرلكالآجرن" 

وروى أبو عمر بن عبد البر عن أبي سعيد الخُذْريّ قال: قال رسول الله يِ: 
«الدنيا ملعونةٌ» ملعونٌ ما فيها إلا ماكاة ليها مي ذكر اللعه اد أقى إلى ذكر الوه 
الام «الحمام اإريكا ني الاجر وسائرٌ الناس هَمَحٌ لا خيرٌ فيه»”". وأخرجه 
الترمذي”؟' عن أبي شريرة وقال: حديث حسن غريب. 

وروي عن النبي يِل أنه قال: «من هَوَانِ الدنيا على الله ألّا يُعصَّى إِلّا فيهاء ولا 
يُنالٌ ما عنده إلا بتركها»0. 


وروئ التّرمذْيَ عن سَهُل بن سعدء قال: قال رسول الله ي: «لو كانت الدنيا 
تَعدِل عند الله جناح تعوضة؛ ما سَقَى كافراً منها شَرْبةَ ماء"". وقال الشاعر””"©» 


)١(‏ أدب الدنيا والدين ص8١١‏ » وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الذنيا »)١841(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
ااام . 

(؟) في (ظ): ستدرك الآخرة» والبيتان ذكرهما الماوردي في أدب الدنيا والدين ص8١١‏ . 

(1) جامع بيان العلم (117). قال ابن عبد البر: هكذا رواه عبد الملك بن حبيب المصّيصي عن ابن 
الميارك مسنداً» ورواه عبدان وهو عبد الله بن عثمان» عن اين المبارك؛ عن ثورء عن خالد بن معدان 
من قول أبي الدرداء .اه. وأخرج الموقوف ابن الميارك في الزهد (047)» والفسوي في المعرفة 
والتاريخ 7948/7 ؛ وابن عبد البر في جامع بيان العلم .)١75(‏ وخالد بن معدان لم يسمع من أبي 
الدرداء. المراسيل لابن أبي حاتم صن8ة؟ . 

(4) في سئنه (1177)» وهو عند أبن ماجه (5117). 

(0) أدب الدنيا والدين ص14 ٠‏ وذكره الجاحظ في البيان والتبيين 777/١‏ » وابن عبد البر في بهجة 
المجالس 78١/7”‏ عن أبي الدرداء قوله. 

(1) سنن الترمذي (7770)» وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء 4/7 ء وابن عدي ١407/6‏ من طريق عبد 
الحميد بن سليمان» عن أبي حازم» عن سهل به. قال الترمذي: حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه (١١41)؛‏ وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة 777/17 . 

(0) هو أبو العتاهية» والأبيات في ديوانه ض58١‏ - ١6١‏ باختلاف يسيرء ونقلها المصنف بواسطة - 


تَسمّعْ من الأيام إن كنت حازماً ‏ فإنّكمنها" بين ناو وآهِرٍ 


إذا أبقتٍ الدنيا على المترء يه , فمافات من شيّءِ فليس بضائر 
ولن تعيل الدنيا جناح بَعوضةٍ2 «ولاوَرْنَ زف" من جناح لطائرٍ 
فمارضي الدنيا ثراباً لمؤين ولا رضي الدنيا جزاءً لكافر 

وقال ابن عباس : هذه حياةٌ الكافر؛ لأنه يُرَجّيها في عُرورٍ وباطل» فأمّا حياةٌ 
المؤمن فتنطوي على أعمالٍ صالحة» فلا تكون لهواً ولعباً"". 

قوله تعالى: طوللدَارُ الْآحرَهُ حَير>. أي : الجنةٌ لبقائهاء وسمِّيتٌ آخرة لتأخُرها 
عناء والدنيا لدنرّها منا. 

وقرأ ابن عامر: (ولَّدَارٌ الآخِرَّةَ) بلام واحدة”*“» والإضافةٌ على تقدير حذفٍ 
المضاف وإقامةٍ الصفة مقامه» التقدير: ولدرة الحياة الخ 

وعلى قراءة الجمهور: ظوَلدَارُ الْآحرَة» اللام لام الابتداءء وَرَقُمَ الدار بالابتداءء 
وجَعل الآخرة نعتاً لهاء والخبر: فير للذينة؛ يقوّيه: #تزك ألدَار الكيفرة» 


[القصص : 8] ظوَلِك الدَارَ الْيِرَهَ لهى الْحوَانُ4 [العتكبوت: 14]: فأتت الآخرةٌ صفةً 
لدان يي . 


> الماوردي في أدب الدنيا والدين ضص١٠٠‏ . 

)١(‏ في (ظ) والديوان: فيها. 

(؟) الزّف: صغار ريش النعامء أو كل طائر. القاموس (زفف)» ووقع في أدب الدنيا والدين: ولا وزن 
ذرٌ...» ووقع هذا الشطر في الديوان: لدى الله أو مقدارٌ زَعْبَةٍ طائر. 

() أورده الرازي ٠٠١/١7‏ بنحوه. قوله: يزجيهاء قال صاحب اللسان (زجا): زجَّى الشيء وأزجاه: ساقه 
ودفعه. 

(4) السبعة ص70 » والتيسير ص7١٠‏ . 

(0) ينظر البخر المحيط ٠١4/4‏ » والدر المصون 4/ 5٠0:‏ ». قال أبو حيان: ويدل عليه: «وَما اله 
لدَيْيَا>. وقدرها الفارسي في الحجة / 7١1‏ » ومكي في الكشف 470/١‏ » وابن الأنباري في البيان 
0١‏ ::: ولدار الساعة الآخرة. قال الفارسي: وجاز وصف الساعة بالآخرة كما وضف اليوم بالآخر 
في قوله : «وَأرجُوا أليوْمَ الآَخِْرَ 4 [العنكبوت:55]. 

.701/# وينظر الحجة للفارسي‎ ٠ 414/١ الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 


عم سورة الأنعام: الآيات زفدكدن 


1 لذن 3 أي : الشرك .ألا تمَقِلُون» قُرئ بالياء الاك أي أفلا 
يعقلون أنَّ الأمر هكذاء فيزهدوا في الدنيا. والله أعلم. 


قوله تعالى: طمَدْ تل إِنَّوُ لِحَرْئْكَ الذِى بَتُولون وِنَجمْ لا بكذبوكلك وَلكنَّ 08 


- 


ا 0 20 - اك ال ٍ- 37 ُ 
ََِتِ كر ل ين قََِكَ مَصَيَروأ عل ما كُدبوأ وأ 


2 00070 508 عي؟ عديهء 0-0 
حَوَ أله عبرا وَلَا مبَدَلَ لِكَلِمتٍ الله وَلَقَدَ ج12 ين بي البرسّت 69 » 


دور 


قوله تعالى: مد تمل إِنّمُ نك الذِى يثولون » كُسِرت (إنَّ لدخول اللام”". قال 
أبو مَيْسرةً: إن رسول الله 8 م مَرّ بأبي جهل وأصحابه» فقالوا: يا محمدٌء والله ما 
تُكذَّيُك وإنك عندنا لصادقٌ» تين لت ما جئتٌ به» فنزلت هذه الآية ْؤْنَبعَ لا 
يولك وَلكنَّ الطَليِينَ ِسَاِيتٍ أله يجْسَدُونَ 194 ثم أَنْسَه بقوله: #ولقد كربت نشل مخ 
بك الآية. 

وكرف: ايكذيوتك» مشمنا ومشدو. فيل هما مدت واخل؛ كحونيه 
وأعريية 

واخختار أبو عُبيد قراءةً التخفيف. وهي قراءةٌ عل #5””"». وروي عنه أنَّ أبا جهل 
قال للنبئ : إنا لا نكذبك» ولكن نكُذِب ما جئت به؛ فأنزل الله عنَّ وجل : 2 
لا يدينَكَ»00, 


. ٠١7؟ص قرأ نافع وابن عامر وحفص بالتاءء والباقون بالياء. السبعة ص79 . والتيسير‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 58/7 . 

0) في (د) و(م): ولكن. 

(5) أسباب النزول للواحدي ضص١١7‏ » والوسيط 76/7 » وعزاه السيوطي في الدر المنثور ”/ ٠١‏ لعبد 
أبن حُميد وابن مردويه وابن المنذرء وهو مرسل كما ذكر الدارقطني في العلل ١87/5‏ . 

(0) قرأ نافع والكسائي: ١لا‏ يكذبونك» مخنففاًء والباقون مشدداً. السبعة ص7617 » والتيسير ص7١٠‏ . 

(5) ينظر الحجة للفارسي 303/7 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 417/7 ٠‏ وذكر القراءة أيضاً عن علي ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 780 » 
وأبو حيان في البحر 1١١/5‏ . 

(4) أخرجه الفراء في معاني القرآن 771/١‏ » والنحاس في معاني القرآن 4١4/7‏ من طريق ناجية بن 
كعب عن علي #2©. 


رة الأنعام: الآيتان ١5 _ 1١7‏ مد 


قال النحاس: وقد خولف أبو عُبيد في هذاء وروي: لا تُكذَّيُكء فأنزل الله 
عر وجل : «لا يَكَدوٌكت6”(". ويقرّي هذا أنَّ رجلاً قرأ على ابن عباس : «مَإنّهُمْ لا 
يُكْذْيُونَكَ؛ مخفّفاًء فقال له ابن عباس : «اوَّتَبمْ لا يِكَدبوْئتَ» ؛ لأنهم كانوا يسمُون 
النبى قل الأمين. 

ومعنى ايُكََُونَكَ» عند أهل اللغة: ينسبونك إلى الكذبء ويردُون عليك ما قلت. 
ومعنى «لَا يُكْذْبُونَكَ», أي: لا يجدونك تأتي بالكذب» كما تقول: أكذبنُه : وجدته 
كذّاباً» وأبخلته: وجدته بخيلاًء أي: لا يجدونك كذَّاباً إن تدبّروا ما جئتٌ به. ويجوز 
أن يكون المعنى: لا يبينون”' عليك أنك كاذب؛ لأنه يقال: أكذبته إذا احتججتٌ 
عليه وبينتٌ أنه كاذب. وعلى التشديد: لا يكذّبونك بحجةٍ ولا برهان» ودل على هذا 
لرَلنّ ألطيدِتَ دلت لَه يجَحَدُو” ". 

قال النحاس”*2: والقول في هذا مذهبٌ أبي عبيد»ء واحتجاججه لازم؛ لأنَّ عليًا 
كرّم الله وجهه هو الذي روى الحديث؛ وقد صح عنه أنه قرأ بالتخفيف؛ وحكى 
الكسائيُ عن العرب: أكذبثٌ الرجل إذا أخبرت أنه جاء بالكذب ورواه» وكذّبته إذا 
أخبرت أنه كاذب. وكذلك قال الزجاج”: كذّبته إذا قلت له: كذَّيتء وأكذبته إذا 


أردت أن ما أتى به كذب. 


5 آذه م رد سا سرت ره ع 5 رم مع م اي ب 
قوله تعالى: #صصَبروأ عَكَ مَا كُذْبوأ# أي: فاصير كما صَبروا «وأُودُوأ حَهَه أللهم 
رفي ع 5 م 0-17 2 200 رء 
تصرنا» أي : عونناء أي: فسيأتيك ما وَُعِدْتَ به”'' .ولا مبَيِلَ لِكِمَنتٍ اللو ؛ مبيِنٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )7١74(‏ من طريق ناجية بن كعب عن علي #2 ثم أخرجه عن ناجية بن كعب: أن أبا 
جهل.... ولم يذكر عليًا. قال الترمذي: وهذا أصح. وقال الدارقطني في العلل ١47/4‏ : وهو 
المحفوظ. 

(؟) في (ظ) و(م): لا يثبتون. 

(") إعراب القرآن للنحاس 54/9 . 

(4) في معاني القرآن له 419/5 . 

(0) في معاني القرآن له: 547/1 ٠»‏ وقاله أيضاً الفراء في معاني القرآن له 771/1١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 54/5 . 


لذلك النصر؛ أي: ما وَعَدَ الله عنّ وجل به فلا يقير أحدٌ أن يدفعه؛ لا ناقض 
لحكمه. ولا حُلْفَ لوعده؛ وظلِكُلٍ لجل كِنَات» [الرعد:08] «إنًا لسر ثشكنا 
وَالدِيََ اموأ [غافر: ]0١‏ «وَلْقَدَ سَبَقَتْ كمنًا لِبايكا لْمرْسَلِينَ نوم لمم المتصوروة 5 وَِنَّ نكن لم 
َب [الصافات:١17١178-1]‏ كب أنّهُ لَأَطيرى أنا وَرُسْقَ؟ [المجادلة:١؟].‏ 
لوَلقَد جك ين بَِئْ الْمرْسَايتَ» فاعلٌ «جاءك» مضمرٌ؛ المعنى: جاءك مِن نبأ 
المرسلين يأ20, 
4 تعالى: «وَإن كان كير عليِكَ إِعَرامُهمَ كَإنِ أسْتَطمَتَ أن ميدن كَقَمَا في 
أذ شلنا ى القع كلهم + عَيَوٌ وك هَل أله لَجَمَمَهُْ عَلَ الْهُدَْ م5 
تعد بن لهي © 4 ظ 
قوله تعالى: «وَإن كَانَ كير عكِكَ إِعرامهُم4 أي : عَظُم عليك إعراضُهم وتولَّيهم 
عن الإيمان .هن أسْتَطتتَ»: قَدَرت «أن تَبَِ» : تطلبَ تنما فى الْأَرضِ» أي : 
صَوَي”؟ تلص منه إلى مكان ان ومنه: النافقاء لجخر اليَرْبُوع» وقد تقدّم في 
«البقرة» يانه وفته المنافق وقد تقده”" 
طأرّ سُلَما4 معطوفٌ عليه أي: سبباً إلى السماءء وهذا تمثيل؛ لأن السُلَّم الذي 
يُرْتقى عليه سببٌ إلى الموضعء وهو مذكّرء ولا يُعرّف ما حكاه الفرّاء من تأنيث 
السُلّم”. قال قتَادة: السُلّم: الدّرَج”*». الجا" : وهو مشتقٌ من السلامة؛ كأنه 
يُسْلِمك إلى الموضع الذي تريد. طتَأَِيَيُم يق عطف عليه» أي: ليؤمنواء فافعل» 


. 7١5/17 تفسير الرازي‎ )١( 
(؟) في (ظ): سببا.‎ 

ضف مقف 

(5) إعراب القرآن للنحاس 58/7 . 
(5) أخرجه الطبري 775/9 . 

(5) في معاني القرآن له 744/1 . 


فأضير الجواب لعِلّم السامع”". أمر الله نبيّه 4 ألّا يشتدٌ حزئه عليهم إذ" كانوا لا 
يؤمنون» كما أنه لا يستطيع هذا”". 
#ولو سا سه أَلَّهُ لَحَمَعَهُمَ عٍَََ لْهُدَئ» أي : حَلَّقَهم مؤمنين 0 عليه ؟ د بين تعالى 


م 


أنّ كفرهم بمشيئة الله ردّا على القدّرية». 
وقيل: المعنى : أي لأراهم آيةَ تَضْطَرُهم إلى الإيمان» ولكنه أراد عرّ وجل أنْ 


. 58 0 آم .60 
يثيب منهم من أمنّ ومن أحسن . 
كب صسمة ده - 5س ”0 3 ٠.‏ ده 7 34000 
ظمَلا مَكْونَ من ألْجَهِاِينَ» أي : مِن الذين اشتدّ حزنهم وتحسّروا حتى أخرجهم 


ذلك إلى الجَرّع الشديد» وإلى ما لا يَحِلُ"©2. أي: لا تحزن على كفرهم فَبُعَارِبَ حال 


وقيل: الخطابُ له والمرادٌ الأمة؛ فإنَّ قلوب المسلمين كانت تَضيق من كفرهم 
وإذايتهم. ش 
قوله تعالى : ٍإِنَا يسيب لذن يسممون وَالْموَقٌ عتم لله ثم إل بجو (© 


َقَاُوُأ لوْلَا ول علد 5 ين نيف هُلّ ِب أله 7 8 0 :أيه ولكنّ 
كر رهم لا 7 يَعَكمُرنَ 9© » 

قوله تعالى: « إِنّما يسَتحِيبَ لذبن يَسْمعُون» أي : سماع إصغاءٍ وتفهّم وإرادةٍ 
الع وهم المؤمنون الذين يُقبلون ما يسمعون». فينتفعون به ويعملون؛ قال معناه 


. 57١ وللزجاج 745/7 » وللنحاس ؟/‎ » 771/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

)١(‏ في (م): إذاء 

(6) في (م): هداهمء. وليست في (ظ)ء والمثبت من (خ) و(د) و(ز)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس 4/7" ٠‏ والكلام مئه. 

(5) حز الغلاصم ص08 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 475١/7‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج 7454/7 - 740 . 

. 50-585 /:5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) في (د).و(ز) و(م):. وإرادة الحق» والمثبت من (خ) و(ظ) وإعراب القرآن للنحاس 50/7 . 


بردم سورة الأنعام: الآيتان 71 _ /الا 


الحسن ومجاهد» وتم الكلام. ثم قال: #والموفٌ بعتم أله وهم الكفارء عن 
الحسن ومجاهد”''» أي: هم بمنزلة الموتى في أنهم لا يَقْبَلون ولا يُصعُون إلى حجة. 

وقيل: الموتى كل من مات”" متم أقَذه أي : للحساب. وعلى الأول بَعْتُهم 
هِدَايتَهم إلى الإيمان بالله وبرسوله 5. وعن الحسن: هو بعثُّهم من شِرْكهم حتى 
يؤمنوا بك يا محمد. يعني عند حضور الموت في حال الإلجاء فى الدنيا. 

قوله تعالى: #وَثَالُوا لوا ثوْلَ عليه مه يّن ري قال الحسن: «لولا» هاهنا بمعنى: 
دو وقال الشاعر: 
تَعْدُون عَفْرَ النْيْبٍ أَفْضَلَّ مَجدِكم بَني ضُوْطرَى لولا الكَمِيّ المقََّعا» 

وكان هذا منهم تعئتاً بعد ظهور البراهين» وإقامةٍ الحجة بالقرآن الذي عجزوا أن 
يأتوا بسورةٍ مثله؛ لِمَا فيه من الوصف وعلم الغيوب. 

«ولكنّ أكَرّمم لا يعََمونَع أي : لا يعلمون أن الله عب وجل إنما يندّل من 
الآيات ما فيه مصلحةٌ لعباده”" » وكان في عِلْم الله أن”" يُخرج من أصلابهم أقواماً 
يؤمنون به ولم يرد استئصالهم. 

وقيل: «ولكِن أكارهم لا يعَلمُونَ» أنّ الله قادر على إنزاله1©. 


)١(‏ أخرج الطبري 4/ 717١‏ هذا القول والقول الذي قبله عن الحسن ومجاهد. 

(؟) النكت والعيون ؟/ ٠١١‏ ء قال الماوردي: وهو مَكَلّ ضربه الله لنبيه؛ ويكون معنى الكلام: كما أن 
الموتى لا يستجيبون حتى يبعثهم الله» فكذلك الذين لا يسمعون. 

(7) ورد هذا القول دون نسبة في الوسيط 7717/7 ٠‏ وتفسير البغوي 7/ 40 » والمحرر الوجيز 7884/١‏ . 

(5) سلف ؟7577/5. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 580/75 . 

() المصدر السابق. 

(010) في (د): أنه. 

(4) تفسير أبي الليث 4477/١‏ . 


سورة الأنعام: الآيات 171 7/4 هدع 


الزجاج : طلبوا أنْ يجمعهم على الهدى”"'. أي: جَمْعَ إلجاء. 
قوله تعالى: وبا ين دَآبَوْ في الْأرضٍ ولا لير يَطِِرٌ بنَاحبْدِ إل أ مالم ما 
َرَطْنَا فى الكتب ين شَوْو ثُمَّ إِك نيم يمسَروت 69 »4 
قوله تعالى: «وْما ين دَآيَةَ في الْأرْضِ) تقدّم معنى الدّابة والقولُ فيه في «البقرة»""', 
وأصلّه الصفة؛ مِن دَبّ يدب فهو داب إذا مشى مشياً فيه تَقَارْبُ حَظر”" .«ولا طهر 
وقرأ الحسن وعبد الله بنُ أبي إسحاق: «وَلَا طَائرٌ» بالرفع عطفاً على الموضعء 
و«ين» زائدة» التقدير: وما دابةٌ©. 
«بجناحَيّه؛ تأكيدٌ وإزالةٌ للإبهامء فإن العرب تستعمل الطيرانَ لغير الطائر؛ تقول 
للرجل: طِرْ في حاجتي» أي: أَسْرِع فذَّكّر «بجناحيه» ليتمحَضٌ القولٌ في الطير””“» 
وهو في غيره مُجاز. 
وقيل: إِنَّ اعتدال جسد الطائر بين الجناحين يُعِينّهِ على الطيران» ولو كان غيرٌ 
معشيّل لكان يسيل ‏ فاغتمنا أن الطعران بالجدالمين: وطن ترك إلا م4 
[التحل: 7/9]. 
والجناحٌ أحد ناحيتي الطير الذي يتمكن به من الطيران في الهواءء وأصلّه الميل 
إلى ناحية من النواحي”""“. ومنه جتحت السفينةٌ: إذا مالت إلى ناحية الأرض لاصقة بها 


)١(‏ معاني القرآن 745/7 ء في قوله تعالى: طقل إِبّ لَه كدر َل أن يِل “ايه قال الزجاج: أي آية 
تجمعهم على الهدى. 

(0) ا/لاةة . 

(7). مجمع البيان /ا/ 50 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 55 » والقراءة ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 79١/7‏ » وأبو حيان في 
البحر ١١9/4‏ عن إبراهيم بن أبي عبلة. 

(6) تفسير الرازي 7١7-7١15 /1١7‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج 7486/7 . 

(5) مجمع البيان /1/ 55 . 


ولاس سورة الأنعام: الآية /؟ 


فوقفت”! '». وطائ الإنسان عملّه؛ وفي التنزيل: <رَكُلٌ نان الزمكه كرو فى عليه » 
[الإسراء : 17]. 

«إلة أمُمْ أنتالمٌ» أي: هم جماعاتٌ متلكم في أن الله عزّ وجل خلّقهم» وتكّل 
بأرزاقهم؛ وعَدّل عليهم» فلا ينبغي أن تَظلموهمء ولا تجاوزوا فيهم ما أمرثّم به. 
وادابة» تقع م وخخصٌ بالذكر ما في الأرض دون السماء؛ لأنه الذي 
0 

وقيل: هي أمثالٌ لنا في التسبيح والدّلالة» والمعنى: وما من دابةٍ ولا طائر إلا 
وهو يسبّح الله تعالى» ويدلٌ على وحدانيته» لو تأمل الكفار”". 

وقال أبو شُريرة: هي أمثالٌ لنا على معنى أنه يحشر البهائم غداًء ويقتصٌ للجمّاءِ 

من القَرْنَاء ثم يقول الله لها: كوني تراباً. وهذا اختيار الزَججَاجٍ”*؛ فإنه قال: «إلّا 
مأ ني الخلق ولق لمر والبعث والاقتصاصء وقد دخل: فيه معن 
القولٍ الأوّل أيضاً. 

وقال سُفيان بن عَيِينة: أي: ما من صنفف من الدوابٌ والطير إلا في الناس شب 
| منه؛ فمنهم من يعدو كالأسدء ومنهم من يَشْرّه'"' كالخنزير» ومنهم من يَعوي 
كالكلب» ومنهم من يزهو كالطاووس؛ فهذا معنى المماثلة. واستحسن الحطَابيُ هذا 
وقال: فإنك تعاشر البهائم والسباعء فخذ حِذْرك0. 


. 1١66/5 تهذيب اللغة‎ )١( 

زفق في (د) و(م): على جميع. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
.» والكلام منه. 

(9) ذكره الرازي ١١1/١7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يريد: يعرفونني ويوحدونني ويسبحونني 
ويحمدونني» قال الرازي: وإلى هذا القول ذهب طائفة عظيمة من المفسرين. 

(5) في معاني القرآن 7/ 740 . وسيأتي خبر أبي هريرة #2. 

(5) الشره: غلبة الحرص . الصحاح (شره). 

(5) قول سفيان بن عيينة وقول الخطابي ذكرهما الرازي 7١5/١7‏ إلا أنه قال في الخنزير: ومتهم من يشبه 
الخنزير فإنه لو ألقي إليه الطعام الطيب تركهء وإذا قام الرجل عن رجيعه ولغ فيهء فكذلك نَجِدّ يمن - 


سورة الأنعام: الآية 1/4 هشفا 


وقال مجاهد في قوله عرّ وجلٌ: «إلَّا أَمَمٌ أَمْئَالُكُمْ؛ قال: أصنافٌ لهن أسماءً 
تعرّف بها كما د عون 

وقيل غيرٌ هذا مما لا يصح؛ مِن أنها مثلنا في المعرفة» وأنها تُحشّر ونَُّمّم في 
الجنة» وتُعرّض من الآلام التي حلّت بها في الدنياء وأنَّ أهل الجنة يستأنسون 
بصورهم. 

والصحيح: (إلّا أَمَمّ أمْتَالُكمْ» في كونها مخلوقة دا على الصانع» محتاجةً 
إليه» مرزوقةٌ من جهته. كما أنَّ رزقكم على الله. وقول سفيانَ أيضاً حسن؟ فإنه تشبية 
واقعٌ في الوجود. 

قوله تعالى: لا مََطنَا في لكب ين شو أي: في اللوح المحفوظهء فإنه أثبتَ 
فيه ما يقع من الحوادث"". 

وقيل: أي: في القرآن» أي: ما تركنا شيئاً من أمر الدين إلا وقد دَلَلْنا عليه في 
القرآن؛ إمّا دلالة مبيّنة مشروحة» وإمًا مجملة” ' يُتَلقَى بيانئها من الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ أو من الإبجماع: أو من القياس الذي ثبت بنصٌ الكتاب» قال الله تعالى: 
«وَبَرَلنا عليلك الكتب يَنْبَددًا لْكُلنْ غَْءِ» [النحل:184]: وقال: «وَأَرْلْنا إِلّكَ أدِكْرَ 
شين لتايس ما نرْلَ »> [النحل:44]: وقال: #وما ادك الول فَحُدُوهُ وما ع 
َنْهُ هوأ [الحشر :67 فَأَجْمَلَ في هذه الآية وآيةٍ #النحل؛ ما لم يَنْصٌّ عليه مما لم 
يذكره؛ فصدّق خبرٌ الله بأنه ما فرّط في الكتاب من شيء إلا ذكرهء إِمّا تفصيلاً وإما 
تأصيلاً» وقال: «آليُوْمْ َكلت لم ديتك»ه [المائدة : م2400 , 

> الآدميين مَن لو سمع خمسين حكمةٌ لم يحفظ منها واحدة» فإن أخطأت مرة حفظها حفظهاء ولم يجلس 

مجلساً إلا رواه عته. 
)١(‏ أخرجه الطبري 777/94 . 
(؟) أخرجه الطبري 4/ 714 عن ابن عباس» وذكره عنه الواحدي 758/7 . 
(0) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 55-56 . 
(4) ينظر تفصيل هذه المسألة في تفسير الرازي 7١8-510 /١7‏ . 


ام سورة الأنعام: الآية 7/4 


سر 


قوله تعالى: ثرٌ إِك َينَ يدَررت4 أي: للجزاءء كما سبق في خبر أبي 
هُريرة» وفي صحيح مسلم عنه أن رسول الله يك قال: «لتُؤدّنَ الحقوقٌ إلى أهلها يوم 
القيامة» حتى يُقاد للشاة الجَلْحَاء من الشاة القَرْناء”'". ودّلّ بهذا على أن البهائم 
تحشر يوم القيامة؛ هذا قول أبي ذرٌ وأبي هريرةً والحسنٍ وغيرهم» ورُوي عن ابن 
عباس7". وقال ابن عباس في رواية: حشْرٌ الدوابٌ والطيّر موتّها. وقاله الضحاك”". 
والأوّل أصحٌ؛ لظاهر الآية والخبر الصحيح؛ وفي التنزيل: ##وإدًا الووش حُمْرت» 
[التكوير: 16]. 

وقول أبي مُريرة فيما روى جعفر بن بُرقان» عن يزيد بن الأصمٌ عنه: يَحَشُرٌ الله 
الخلقٌّ كلّهم يوم القيامة» البهائمَ والدوابٌ والطيرٌ وكلٌ شيء» فيبلغ من عدل الله 
تعالى يومئذٍ أن يأخذ للجمّاء من القَرْناءء ثم يقول: كوني تُرَاباٌء فذلك قوله تعالى: 
«ويفول الكاور ملت كث يأك [النبا :]0 ». 

وقال عطاء: فإذا رأَوًا بني آدمَّ وما هم عليه من الجَرّعء قُلنَّ: الحمد لله الذي لم 
يجعلنا مثلكم» فلا جنةً نرجوء ولا نارٌ نخافء» فيقول الله تعالى لهن: كُنَّ تُرَاباً 
فحينئلٍ يتمئّى الكافر أن يكون تراب . 

وقالت جماعة: هذا الحشر الذي في الآية يرجع”" إلى الكفار» وما تَخلّل كلامٌ 
معترضٌ وإقامةٌ حجج. وأمًّا الحديثُ فالمقصود منه التمثيلٌ على جهة تعظيم أمر 
الحساب والقصاصء والإغياء”" فيه حتى يُفْهّم منه أنه لبد لكل أحد منهء وأنه لا 


0( صحيح مسلم (50417) وهو عند أحمد (885:0). والجلحاء: التي لا قرن لها. النهاية. (جلح). 


زفق خبر أبي ذر وأبي هريرة سيأتي» ولم نقف على خبر الحسن وابن عباس» وذكر المصنف جميع هذه 
الأخبار وغيرها في التذكرة ص77 . 


(*) أخرجه الطبري عنهما 7580/49 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7٠١5/١‏ » والطبري 770/9 -7725 » والحاكم ١7/7‏ وصححه. 
(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية 7١١/7‏ عن أبي عمران الجوني» ولم نقف عليه عن عطاء. 

(1) في (خ) و(ز) و(ظ): راجع. 

(1) في (م) والاعتناء. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المفهم 554/5 » والكلام منه. 


سورة الأنعام: الآيات 158 2١‏ يام 


مَحيصٌ له عنهء وعضّدوا هذا بما في هذا”'' الحديث في غير الصحيح عن بعض 
رُواته من الزيادة» فقال: حتى يُقادَ للشاة الجَلْحاء من القَرْناء» وللحجر لِما رَكب على 
الحجرء وللعود لِمّا حَدَش العود”"'؛ قالوا: فظهر من هذا أنَّ المقصودّ منه التمثيل 
المفيدٌ للإغياء”” والتهويلء. لأنَّ الجمادات لا يُعمّل خطابها ولا ثوابُها ولا عقابُهاء 
ولم يَصِرٌ إليه أحدٌ من العقلاء» ومُتخيّلُه من جملة المعتوهين الأغبياء. قالوا: ولأنَّ 
القلم لا يجري عليهم. فلا يجوز أن يؤاحَذوا0). 

قلت: الصحيح القول الأوّل؛ لما ذكرناه من حديث أبي هريرة» وإن كان القلم 
لا يجري عليهم في الأحكام » ولكنْ فيما بينهم يؤاتحذون به وروي عن أبي ذرٌ قال: 
انتطحت شاتان عند النبي يك فقال: «يا أبا ذْرّء هل تدري فيما انتطحتا»؟ قلت: لا. 
قال: «لكنَّ الله تعالى يدري» وسيقضي بينهما»©. وهذا نصٌّء وقد زدناه بياناً في 
كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة»”"". والله أعلم. 


قوله تعالى: «وَالدِينَ كَدَوُا يا مد وك في الظُنْصْبٌ من عَم أنه يُصيلةٌ 
وَمَن مَأ يجْعَلْهُ عل صِرْطٍ مُسْيَقِيم 09 فل أَرَمَيْنَكمْ إِنْ أَتَدَكمْ عَذَابُ أله أو 
أتَنْكمْ أَلسَاعَةُ أَغَيْرَ أسَّو تَدَعُونَ إن كُثْرَ مدقن © بل إِيَّاهُ تَدَعُونَ مَكْفِفُ ما 
تَدَعُونَ له إن سه وَتَسَوْنَ ما مُترِكونَ © » 


قوله تعالى : لِوَالْذِيَ كبو ينا صر وَبُكم 4 ابتداء وخبر» أي : عدموا الانتفاع 


)١(‏ قوله: هذاء من (د) و(ز) و(ظ) والمفهم» ويعني به ما سلف من حديث أبي هريرة 45 عند مسلم. 

(؟) أخرجه الخطيب في الرحلة في طلب الحديث 780» قطعة من حديث طويل عن جابر بلفظ: 
«...ولأقتصّنٌ للجماء من القَّناء. ولأسألن الحجر لم نكب الحجرء ولأسألن العود لم خدش 
صاحبه...». وفي إسناده عمر بن صبح» ليس بثقة ولا مأمون وقال ابن حبان: يضع الحديث؛ وقال 
الدارقطني وغيره: متروك. ميزان الاعتدال 7١5/7‏ 

() في (م): للاعتبار» والمثبت من باقي النسخ والمفهم. 

(5) ذكر هذا القول الأخير أبو الليث في التفسير /١‏ 587 . 

)2 أخرجه عبد الرزاق في التفسير »/١‏ ء؛, وأحمد )5١598(‏ و(١١21١75)»‏ والطبري 771/9 . 

(7) صا" وما بعدها. 


ع باس سورة الأنعام: الآيات 14 2١‏ 


بأسماعهم وأبصارهم؛ فكل أمَّةٍ من الدوابٌ وغيرها تهتدي لمصالحهاء والكفارٌ لا 
يهتدون؛ وقد تقدّم في «البقرة»0©. : 

دن للست أي: ظلماتٍ الكفر. وقال أبو علي(" : يجوز أن يكون المعنى : 
صم وبكم في الآخرة» فيكون حقيقة دون مجاز اللغة. 

مَنَ يكل أَنَُ يُصِْلة4 دلّ على أنه شاء ضلالَ الكافر وأراده؛ لينفدٌ فيه عدلّه؛ ألا 
ترى أنه قال: «وَمن يَِنَأْ عله عل صر مُسَتّقِي» أي »على ادين الإنتلام +«لينهة فيه 
فضلّه. وفيه إبطالٌ لمذهب القَدّرية. والمشيئةٌ راجعةً إلى الذين كذبواء فمنهم من يُضْلَه 
ومنهم من يهديه. 

قوله تعالى : قل أرءَيتكم» ات الموري يُلقي حركةٌ الأولى على 
ما قبلها"» ويأتي بالثانية بين تين “». وحكى أبو عُبيد عنه أنه يُسقظ الهمزةً ويُعرووض 
منها ألفاً. قال النحاس”*'': وهذا عند أهل العربية غلط عليه؛ لأن الياء ساكنةٌ 
والألت ساكنة. ولا يجتمع ساكنان. 

قال مك" : وقد رُوي عن وَرْش أنه أبدل من الهمزة ألفاً"2؛ لأن الرواية عنه أنه 
يَمدٌ الثانية» والمدٌ لا يتمكّن إلا مع البدل» والبدلُ فرع عن الأصولء, والأصل أن 
تُجعل الهمزةٌ بين الهمزة المفتوحة والألف؛ وعليه كل مَن خمّف الثانية غيرَ وَرْشُ؛ 
وحَسّن جوازٌ البدل في الهمزة وبعدّها ساكن؛ لأنَّ الأوّل حرف مد ولِيْنِء فالمدٌ الذي 
يحدثٌ مع الساكن يقوم مُقام حركةٍ يوصَلُ بها إلى النطق بالساكن الثاني. 


إلى لسنضت كر 

(؟) هو الجبائي» وذكر قوله الرازي في التفسير ٠ 77١/١7‏ والطبرسي في مجمع البيان /58/1 . 
(؟) يعني بالنقل» وذلك إذا سبقها حرف ساكنء. وهي من رواية ورش عن نافع. التيسير ص06" . 
(5) أي بالتسهيل. ينظر السبعة ص707 » والتيسير ص7 ٠١‏ . 

(5) في إعراب القرآن 55/7 ٠‏ وما قبله منه. 

(1) في الكشف عن وجوه القراءات 571/١‏ . 

(0) النشر /١‏ لاة" - 4و" . 


سورة الأنعام: الآيات 8؟  5١‏ ويم 


وقرأ أبو عمرو وعاصمٌ وحمزةٌ: «أَرََيْتَكُمْ» بتحقيق الهمزتين”"2» وأنّوا بالكلمة 
على أصلهاء والأصل الهمز؛ لأن همزة الاستفهام دخلت على «رأيت»» فالهمزةٌ عين 
الفعل» والياءُ ساكنة لاتصال المضمّر المرفوع بها”". 

وقرأ عيسى بن عمر والكسائي : «أرَيْتَكُمْ؛ بحذف الهمزة الثانية؛ قال النحاس”" 
وهذا بعيدٌ في العربية» وإنما يجوز في الشعرء والعرب تقول: أرأيتك زيداً ما 
ا 

ومذهبٌ البصريين أن الكاف والميم للخطابء لاحَظ لهما في الإعراب؛ وهو 
اختيار الزجاج”“. ومذهب الكسائيٌ والفرّاءِ وغيرهما أن الكاف والميمَ نُصب بوقوع 
الرؤية عليهماء والمعنى: أرأيتّم أنفشتك. 

ب ا ان كان (إِنْ؛ من قوله: ذِإ أتنكٌ» في موضع 
نصب على المفعول لرأيت» وإذا كان اسماً في موضع نصب» تيرم 
المفعول الثاني ؛ فالأوّل”" من رؤية العين لتعدّيها لمفعولٍ واحد. وبمعنى العلم 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 57/7 ؛ وهي أيضاً قراءة ابن كثير وابن عامر. السبعة ص7017 » والتيسير 
ص7١٠١.‏ 

(؟) الكشف عن وجوه القراءات 471/١‏ . 

(') في إعراب القرآن 57/7 » وما قبله منه» وينظر السبعة ص777 » والتيسير ص7١٠‏ . 

. (4) و«أرأيت» هنا وفي الآية بمعنى أخبرني» وذكر السمين في الدر المصون 4/ 515-5718 أن حذف 
لجدرة الى حي قل العذل فى الرايت) اللضة الي طخت تميق ادر للش بها ور قال: وزعم 
الفراء أن هذه اللغة لغة أكثر العرب. ينظر معاني القرآن للفراء /١‏ "77" . 

(5) في معاني القرآن له 7477/7 » وينظر مشكل إعراب القرآن 76١/١‏ . 

() وذكر أبو حيان في البحر 4/ 175-170 اختلافاً بين مذهب الكسائي ومذهب الفراء؛ فمذهب 
الكسائي أن الفاعل هو التاء؛ وأن أداة الخطاب اللاحقة في موضع المفعول الأول. ومذهب الفراء أن 
التاه هي حرف خطاب. وأن أداة الخطاب بعده هي في موضع الفاعل؛. استُعيرت ضمائر النصب للرفع. 
اه وهذا الذي ذكره أبو حيان عن الفغراء هو في معاني القرآن له12/ 77 . وزده الزجاج في معاني 
القرآن 745/7 » ومكي في مشكل إعراب القرآن 78١/١‏ - 707 . 

(0) في (ز) و(ظ): فالأولى. 


يام سورة الأنعام: الآيات 4؟ ‏ 57 


تتعدّى إلى مفعولين. 

وقوله: «طأو أَتَنْكُمْ أَلَاعَةُ4 المعنى : أو أتتكم الساعةٌ التي تبعثون فيها”". 

ثم قال: طأْغَيْرَ ألو تَنَعُونَ إن كنثْرَ صدِقِين» والآية في محاجّة المشركين ممن 
اعترف أن له صانعاً ؛ أي : أنتم عند الشدائد ترجعون إلى الله وستّرجعون إليه يوم 
القيامة أيضاًء فلِمَ تُصرُون على الشرك في حال الرفاهية؟! وكانوا يعبدون الأصنام 
ويدعون الله في صَرف العذاب. 

قوله تعالى: #بِلٌ إِيَّاهُ تَدَعوْنَه «بل» إضرابٌ عن الأوّل وإيجابٌ للثاني. «إياه» 
نصب ب «تدعون» #إفِيَكْشِفٌ ما تَنَعُونَ إِليْهِ إن سَآه» أي : : يكشف الضّرَّ الذي تدعون إلى 
كشفهء إن شاء كَشْفَه. 

وَتَنْسَوْنَ ما مُشرِكوْن4 قيل: عند نزول العذاب. وقال الحسن: أي: تُعْرضون عنه 
إعراضّ الناسي» ا و 0 قال 
الزجاج”": يجوز أن يكون المعنى: وتّتركون؛ قال النحاس”*؟: مثل قوله: «وَلِقَدَ 


على ١‏ 7 مس 70 


عَهِدْنا إل ءَادمَ من قَبَلُ فَسَىَ4 [طه:١١1].‏ 
قوله تعالى: «##إولتد أَرَسَلَئا إك 
0 

قوله تعالى: #وَلقَدَ أَرَسلَنآ 1 أُمَرِ ين قََِكَ» الآية تسليةٌ للنبئ » وفيه إضمارء 
اع ارطلنا إل أمم من قبلك رسلاًء وفيه إعبمار أ يذل عليه الظتاهر» تقليره: 
فكذَّبوا فأخذناهم. وهذم | لكنة مله وما قز إتقبنال لحان بشعال كرد سنها: وذلك 
أنَّ هؤلاء سلكوا في مخالفة نبِيُّهم مسلَّكَ من كان قبلّهم في مخالفة أنبيائهم» فكانوا 


م ين فك تلتذتهكر هلأس والسّرة لَه 


- 


. 477/7 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
بنحوه.‎ 77/١17 أورده الرازي في التفسير‎ )1( 
. 5417/7 في معاني القرآن‎ )( 


(4) في إعراب القرآن 57/7 . 


سورة الأنعام: الآية ؟5 بايا 


بعَرَضٍ أن ينزل بهم من البلاء ما نزل بمن كان قبلهم. 

ومعنى ابس : بالمصائب في الأموال «ادَأضََّه» في الأبدان؛ هذا قول 
الأكثرء وقد يوضع كل واحدٍ منهما مَوضعَ الآتر. ويؤدّبُ الله عباده بالبأساء والضرّاء 
وبما شاء «8لا دَسَلُ عمًا يفعلٌ» [الأنبياء: 7]. قال ابن عطية”'': استدلّ العْبَّادُ في تأديب 
أنفسهم بالبأساء في تفريق الأموال» والضّرّاء في الحمل على الأبدان من جوع 
وعُري”'"' بهذه الآية. 

قلت : هذه جهالةٌ ممن فعلها وجَعَل هذه الآيةَ أصلاً لهاء هذه عقوبةٌ من الله لمن 
شاء من عباده أن يمتحنهم بهاء ولا يجوز لنا أن نّمتحن أنفسنا ونكاؤئها قياساً عليهاء 
فإنها المطيةٌ التي نبلغ عليها دارٌ الكرامة» ونفوزٌ بها من أهوال يوم القيامة» وفي 
التنزيل: #يايبا الرسل كوأ بن لطبت وَأَحْمَلُواْ مَِكًا» [المؤمنون:١15]:‏ وقال: 
ايها لذن انوأ أَنِفِقُوأ من عيبي مَا بتر [البقرة:137] طيابيًا الدرح ءامنا 
كُدُوا ين طِيَبت ما رَرْقتم4 [البقرة: 175]: فأمر المؤمنين بما خاطب به المرسلين. 
وكان رسول الله يِةِ وأصحابه يأكلون الطيبات» ويَلبّسون أحسن الثياب ويتجمّلون 
بهاء وكذلك التابعون بعدهم إلى هِلّمّ جرّاء على ما تقدّم بيانه في «المائدة»” " وسيأتي 
في «الأعراف)”؟2 في”*» حكم اللباس وغيره. 

ولو كان كما زعموا واستدلواء لما كان في امتنان الله تعالى بالزروع والجئّات» 
وجميع الثمار والنبات» والأنعام التي سخّرهاء وأباح لنا أكلّها وشرب ألبانها 
والدفءَ أفتوافها د ان عن ةلك ميا امتنَّ به كبيرٌ فائدة» فلو كان ما ذهبوا إليه فيه 


)١(‏ في المحرر الوجيز 791١/7‏ » وما قبله منه. 

(1) في (م): بالجوع والعري» وفي المحرر: في جوع وعري. 
(*) ص١١١‏ من هذا الجزء. 

(5) في تفسير الآية (075. 

(5) في (د) و(ز) و(م): من» وليست في (خ)» والمثبت من (ظ). 


امم سورة الأنعام: الآيات 56 


الفضلٌ لكان أولى به رسولُ الله ي وأصحابه ومن يَعْدَهم من التابعين والعلماء» وقد 
تقدّم في آخر «البقرة»”'' بيانُ فضل المال ومنفعه» والردٌ على مَن أَبَى من" جَمْعه؛ 
وقد نهى النبئٌ ب عن الوصال”" مَخافةٌ الضّعف على الأبدان» ونهى عن إضاعة 
المال؟ ردًا غلئ الأغبياء© الجهّال. 

قوب تالز : 261 رده اى 1 تذهرة ويزلون ماخر نى الشراعةه وهي 
الذّلة؛ يقال: ضرع فهو ضارع”"2. 


5 0 5 ١س‏ يه ع سر 9 ساي بر مس سح ل ريوس لاسي سه تير 
قوله تعالى: #نلزلا إذ دهم بأسنا تضرعو وللكن هسَتْ بم وَريِنَ لهم 
َلصََيِطنُ ما كاوًا يَنَمَنُرت ©) كَلَنَا ضوا ما دُحكروا بو مسَحَنَا علتهر أبْوب 


م دَةًَ 2 6 سلسم د يسو دسح مر آ ص ره 52 22 2< 0 00 
كل كىء عَيَهَ إذا وَحأ مآ أونوًا كَمَدْنَهُم بَنْتدٌ كَإدَا هم مُبَلِسُونَ 9©) فَفْطِعَ دَايرُ 
000 202 سو ررم حوره م 0000 
َلْقَور الَذِينَ ظلموا وَللَمَدُ يِل رب علي © » 
قوله تعالى : مَك إذ جََهُم بأسنا تسَرّمُأه «لولاء تحضيضٌ» وهي التي يليها”"© 

الفعلٌ» بمعنى هَلّا. وهذا عِتَابٌ على ترك الدّعاء» وإخبارٌ عنهم أنهم لم يَتضرّعوا حين 
نزول العذاب. ويجوز أن يكونوا تضرّعوا تضرع من لم يخلص» أو تَضرَّعوا حين 
2 ا 0 5 و ال وي ل اك وو 5 > 20 
لابّسهم العذابٌ» والتضرع على هذه الوجوه غير نافع. |والدعاء مأمورٌ به حال الرّخاء 
0 5 مون 4 ا 17 2 م3 لوه راص مام 
والشذة؛ قال الله تعالى: #أدعوف سبحب لي وقال: «#هإن الزيرت ترون عَنْ 


4/4 0١ 

(1) قوله: من» ليس في (د) و(ز). 

(”) أخرجه أحمد (4/01) و(1554) و(55087)»: والبخاري (1957)و(1950)و(1954١).:‏ ومسلم 
(١11١)و(١11)و(5١١١)‏ على الترتيب من حديث ابن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. 

(4) يشير المصنف إلى حديث المغيرة بن شعبة وغيره عن النبي 3# وفيه: «...وكره لكم ثلاثاً: قيلّ وقال 
وكثرة السؤال ؤإضاعة المال». وسلف ص١7١‏ من هذا الجزء. 

(5) في (خ) و(م): الأغنياء» والمثبت من باقي النسخ. 

() ينظر الدر المصون 577/54 . 

(0) في النسخ والمحرر الوجيز 797/1 (والكلام منه): تلي الفعل» والمثبت من البحر المحيط 77١/4‏ . 
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عِبَادِقٍ» أي : دعائي «#سَيَدَءُ جم ديخريت » [غافر: 10] وهذا وعيد شديد. 
«ولكن هَسَتْ مُلويمُمْ4 أي : صَلّبت وغَلْظت» وهي عبارةٌ عن الكفر والإصرار على 
المعصية» نسأل الله العافية .«وَرَيّنَ َهُمٌ ليطن ما كَانوأ يتَمَنْرت» أي: أغواهم 
بالمعاصي وحملهم عليها. 
قوله تعالى: طعا ُو مَا دجَرْا بى» يقال: لِمَ ذُمُوا على النّسيان وليس مِن 
فغلهم؟ 
فالجواب: أنّ انْسُوا؛ بمعنى: تركوا ما ذُكُروا به؛ عن ابن عباس وابن جُرَيْيِ290, 
وهو قولٌ أبي عليٌّ؛ وذلك لأنَّ التاركٌ للشيء إعراضاً عنه قد صيّره بمنزلة ما قد يي 
كما يقال: تركه في النْسي”". 
.. جواب آخحر: وهو أنهم تعرّضوا للنّسيانء فجاز الذمٌ لذلك, كما جاز الذم على 
التعرّض لسَّحّط الله عنّ وجل وعقابه. 30 
ومعنى طمْتَحَنا ليم أَبَوابٌ كل تّىي» أي: من النّعم والخيرات؛ أي: كثّرنا 
لهم ذلك. والتقديرٌ عند أهل العربية: فتحنا عليهم أبواب كل شيءٍ كان مخلقاً عنهه0". 
طعي إذا وَأ يمآ وا » معناه: بطروا اشوا وأعجبواء وظَبُوا أنَّ ذلك العطاء 
لا يبيد وأنه دالٌ على رضاء الله عرّ وجل عنهم طَتَدْتَهُم بَنْتَدُ أي : استأصلناهم 
وسَطونا بهم. وابَعْتَةَه معناه: فجأة”/)» وهي الْأخدُ على غِرّة من غير تقدّم”* أمارقى 
فإذا أخذ الإنسان وهو غارٌ غافل» فقد أخذ بغتدٌ؛ وَأَنْكَى ا جا ال سه 


' . 788/9 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

شف في (د) و(ز) و(خ): المنسئ. وَالنّسَيّ: ما نسي وسقط من منازل المَرْتَجِلين من رُذال أمتعتهم » قال 
الزجاج: النّْسي في كلام العرب: الشيء المطروح لا يؤبه له. ينظر تهذيب اللغة ٠ 4١/17‏ والصحاح 
(نسا). 


(؟) معاني القرآن للزجاج 358/7 » وللنحاس 578/7 . 
)0 في النسخ الخطية : تقدمة» والمثبت من (م). 
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وقد قيل: إن التذكير الذي سلف فأعرضوا عنه ‏ قام مقام الأمارة» والله أعلم. 

وبَعْتَةَه مصدرٌ في موضع الحال لا يقاس عليه عند سيبويه كما تقدّم'''؛ فكان 
ذلك ا من الله تعالى كما قال: ظوَأْمُلٍ لَهُمّ إتَ كَيدى مَتِينُ) [الأعراف: 187] 
نعوذ بالله من سَخطه ومكره. 

قال بعض العلماء: رَحِم الله عبداً تدر هذه الآية: حو إِذَا وَحوأ يمآ يمآ أووا لَمَدْتَهُم 
بَدَمَد. وقال محمد بن النَضْر الحارئيُ : أمهل هؤلاء القومُ عشرين سنة”". 

وروى عقبة بنُ عامر أن النبيّ يِ قال: «إذا رأيتم الله تعالى يعطي العباد ما 
يشاؤون على معاصيهم» فإنما ذلك استدراجٌ منه لهم؛؛ ثم تلا َدَمًا وأ ما دُحكرواأ 
بده الك علي 

وقال الحسن : والله ما أحدٌ من الناس بسّط الله له في الدنياء فلم يَخف أن يكون 
لكر لاني [كان ذه تنيى عله وج رأنة: ب لعي الام 
يظنّ أنه [قد] + خَيّر له فيهاء إِلّا كان قد تفص عملّه» وعجز رآيي) 

وفي الخبر: إن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: إذا رأيت الققر مُقيلاً 
إليك» فقل: مرحباً بشِعار الصالحين» وإذا رأيت الغنى مُقبلاً إليك» فقل: ذنبٌ 
عجُلَّثْ عقوبئه”". 
)١(‏ صلاه" من هذا الجزء. 
(؟) المحرر الوجيز 747/7 » وأخرجه الطبري 747/9 » ومحمد بن النضر هو أبو عبد الرحمن الحارثي 


الكوفي عابد أهل زمانه بالكوفة» روى عن الأوزاعي وغيره. السير ١/8/4‏ . 

(5) المحرر الوجيز 7977/7 » وأخرجه أحمد »)17/71١(‏ والطبري 748/4 -519 » وسلف .71١5/١‏ 

(5) تفسير أبي الليث 486/١‏ + وما ب بين حاصرتين منه. وأخرجه أحمد في الزهد ص48 » وأبو نعيم في 
الحلية "/ 7/7 وفيهما: مكر بهء بدل: مكر له. ونقص علمه» بدل: نقص عمله. 

(5) تفسير أبي الليث ٠ 484 /١‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية 5/3 مطولاً عن كعب الأحبار قوله. والخبر من 
الإسرائيليات. والكلام الذي وقع فيه يخالف النقل والعقل» وليس هو من ديننا في شيء. قال ابن 
الجوزي في صيد الخاطر ص77 : الواجب على العاقل. . . أن لا يلتفت إلى تهات المتصوّفة الذين 
يدّعون في الفقر ما يدّعونء فما الفقر إلا مرض العَجَزة» وللصابر على الفقر ثوابٌ الصابر على المرض . 
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قوله تعالى: قدا هم مُبَلسُونَ» المَُئْيٍس: الباهت الحزينٌ الآيسُ من الخيرء الذي 
لا يُحِيرٌ جواباً؛ لشدّة ما نزل به من سوء الحال”"2؛ قال اعماج : 
8 برا مه وش مه 7 5 مدعو م 0 .اسم زهرفق 
يا صاح هل تُعرفٌ رَسْماً مُكْرّساً قالئَعَغْأعرفهوأَبئِلسًا 
أي : تحيّر لهول ما رأى. ومن ذلك اشّْقٌ اشح [زلينيق” "5 بلس الرجل: سَككت» 
أَبْلَسَّتِ الناقةٌ وهي مِبْلَاسٌ: إذا لم يدع “من شدّة الضّبّعة؛ ضَبِعت الناقةٌ تَضْبّع ضَبَعَةَ 
وضَبْعاً : إذا أرادت الفحل". 


قوله تعالى: طمَقَِمَ دار لقو الذي ِنَ ريه الدايرٌ: الآخِر؛ يقال: دَبّر القومّ 
ا 0 '“. وفي الحديث عن عبد الله بن 
مسعود: «من الناس من لا يأتي الصلاة إلا دَبْرِيا»”" أي : في ار الريك والمعنى 
هنا: قطع حَلَفهم من لهم وغيّرهم» فلم تَبْقَ لهم باقيةٌ. قال مُظرُب: يعني أنهم 
استُوصِلوا وأهلكوا. قال أميّة بن أبي الصَّلْت: 


فأملتكرا بعدات هن دادر هن.. .فا استطاعرا له دنا ولا تسد ونه 


ومنه التديير؛ لأنه إحكامٌ عواقب الأمور. 


. 787 المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(1) ديوان العجاج ص5١‏ » قال الأصمعي شارح الديوان: المُكْرّس: الذي قد تلبّد من آثار الأبوال 
والأبعار. وأيلس: سكت. 

() يعني من الإبلاس بمعنى اليأس» وهو معنى قوله: «مبلسون».فيما ذكر ابن فارس في مجمل اللغة 
5 », والكلام منه. 

(4) من الرّغاء: وهو صوت الناقة. مجمل اللغة 41/7" . 

(0) مجمل اللغة 0/7/7 . 

(5) تفسير الطبري 70٠/4‏ » والوسيط 771/7 - 77/7 وتفسير البغوي 7//ا9 » وما بين حاصرتين منها. 

(0) أورده النحاس في معاني القرآن 476/7 . قوله: دَبريّاء قال ابن الأثير في النهاية (دبر): يروى بفتح 
الباء وسكونهاء منسوب إلى الذَُبْر: آخر الشيء» وانتصابه على الحال من فاعل يأتي. 

(4) ديوان أمية ص١٠‏ » وحص الشعر: حَلّقه؛ والحاصّة: هي العلة التي تَحصٌ الشّعر وتُذهبه. اللسان 
(حص). 


ولد يِه رب الْعَِيين© قيل: على هلاكهمء وقيل: تعليمٌ للمؤمنين كيف 
يحمدونه. وتضمّنت هذه الآية الحجة على وجوب ترك الظلم؛ لِمَا يُعْقِب من قَطع 
الدابر إلى العذاب الدائم» مع استحقاق القاطع الحمد”'' من كل حايد. 
قوله تعالى: لكل حي إِنْ 5 د أّهُ 000 صر وَحَمْ صَّ ويم ص كن إلَهُ 
عد أ يم يم أظز حكيت شَرْث الب فد م يسود © قل انتم 
ِنْ أتككُم عَدَابْ أله بَنْتَدَ أؤ جَهَرَةٌ هَل يُهَْكُ إلا لقو الطديئوت © » 
قوله تعالى: طقل أَرمَيسْمَ إِنْ أحَدَ 5-57 وَبصَدرَك ب أي: أَدهبَ وانتزع. ووححد 
اسَمْعكم»؛ لأنه مصدر [مفرد] يدل على الجمع”" .لوَكَم» أي : طبع» وقد تقدّم في 
(البقرة0©. 
وجواتث «إِنْه» محذوف؛ تقديره: فمن يأتيكم به وموضعه تَضصْب»؛ لأنها في 
موضع الحال”*'» كقولك: اضربه إن خرجء أي: خارجاً. 
ثم قيل: المرادٌ: المعاني القائمةٌ بهذه الجوارح. وقد يُذهب الله الجوارح 
والأعراضّ جميعاًء فلا يُبقي شيئاًء قال الله تعالى: «يّن قَبَلٍ أن تَطْمِس وجُوهًا» 
[النساء: 47]. والآيةٌ احتجاجٌ على الكفار. 
لمن إِللهُ غير أله نيكم بو همَن) رفع بالابتداءء وخبرها «إله؛؛ وغيره: صفةٌ له 
وكذلك «يأتيكم؟ موضعّه رفعٌ بأنه صفةٌ «إله»» ومخرجها مَخْرِحٌ الاستفهام» والجَمَلة 
التي هي منها في موضع مفعولَي رأيتم' 


)١(‏ في (ظ): للحمد. 

() المحرر الوجيز 7197/7 ٠»‏ وما بين حاصرتين منه. 

.؟م4/١‎ 65 

(4) أي: جملة الشرط وجوابه في موضع نصب على الحال. وأغنى عن جواب الشرط قولّه: من إله» 
مجمع البيان 51/1 . 


)0 منجمع البيان 755/1 . وقال السمين في الدر 5/ 775 : المفعول الأول محذوف» تقديره: أرأيتم 
سمعكم وأبصاركم إن أخذها اللهء والجملة الاستفهامية في موضع الثاني. 
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أرَأَيتُم»: عَلِمتم» ووححد الضمير في ابه) ‏ وقد تقدّم الذُكر بالجمع ‏ لأن 

المعنى» أي: بالمأخوذء فالهاء راجعةٌ إلى المذكور. 

وقيل: على السمع بالتصريح., مثل قوله: «والله ورسولة: لحن أن يرضوة» 
[التوبة: 77]» ودخلت الأبصارٌ والقلوب بدلالة التضمين". 

وقبل : طمن إلَه حير اله يأتيك » بأحد هذه المذكورات. 

وقيل: على الهدى الذي يتضمّنه المعنى". 

وقرأ عبد الرحمن الأعرجٌ: «بهُ انْظرْ بضمٌ الهاء على الأصل؛ لأنَّ الأصل أن 
تكون الهاء مضمومةً» كما تقول: جنتٌ معة2. 

قال النقّاش : في هذه الآية دليل على تفضيل السمع على البصر؛ لتَقْدِمَتِهِ هنا وفي 
غير آية» وقد مضى هذا في أوَّل «البقرة»» مستوفى. وتصريف الآيات: الإتيانٌ بها 
من جهات؛ من إعذارٍ وإنذارء وترغيب وترهيب» ونحو ذلك. 

ءِثرَّ هم يم يَصَدِفوتَ» أي: : يعرضون. عن ابن عباس والحسن ومجاهدٍ وقتادةٌ 
والسّدّي””'؛ يقال: صَدّف عن الشيء: إذا أعرضّ عنه؛ صَدَفاً وضَدُوفاً” » فهو 
صادفٌ. وصادفته مُصادفةً, أي: لقيته عن إعراض عن جهته؛ قال ابن الرّقاع”" : 
1ك تسريه فلن ا شد ون عيرق روا لطي قي 


. 91/7 وتفسير البغوي‎ ٠ 455/15 ينظر معاني القرآن للزجاج 544/7 » وللنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 797/١‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 57/5 وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8 . عن أبي قرة عن نافع. 
وينظر السبعة ص 70517 » والبحر ١77/4‏ . وقراءة الجمهور بكسر الهاء. الدر المصون 571//4 . 

784/١ )5(‏ . وقول النقاش ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 797/7 . 0 

(5) أخرجها الطبري 7١07/4‏ عدا أثر الحسن» وذكره عن الحسن الواحدي في الوسيط 3397/7 .. 

(") تفسير الطبري 7517/4 . ٠‏ 

() هوعدي بن زيد بن مالك. من عايِلَة؛ حي من قضاعة وتُسب إلى الرقاع وهو جد جدّه لشهرته: وكان 
ابن الرقاع ينزل الشام. الشعر والشعراء 5148/7 ٠‏ والأغاني 07/9 . والبيت في ديوانه ص7375 . 
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والصَّدّف في البعير: أن يميل حُقّه من اليد أو الرّجل إلى الجانب الوَخْشئ”". 
فهم مائلون”" مُعْرضون عن الحُحجج والدّلالات. 

قوله تعالى: ظقْلٌ رم إن َلك عَذَاب أَلَه بِفْتَةٌ أو جَهَرَة» الحسن: ١بغتةً)»‏ 
ليل «أو جهرةً»: نهاراً”". وقيل: بغتة: فجأة. قال الكسائيٌ: يقال: بَعْتهم الأمر 
يَبعَتّهم بَعْتاً وبغتة: إذا أتاهم فجأة» وقد تقدّه”). ٠‏ 

لهل بُهَكَكُ إلا الوم التييت» نظيره: طمَهَل يُهَكُ إلا الوم الوم 
[الأحقاف: د.] أي : هل يهلكُ إلا أنتم لشِرْككم. والظّلم هنا بمعنى الشّرِكء كما قال 


-ك 
- 


م رعط 2 سان - 
أله إن الشَرك م عظِيم » [القمان:7١].‏ 


سو سر اس ارم » 


لقمان لابنه : #يبقّ لا تشراه 
و | و مو 2 04 _--- 00 د و 12 
قوله تعالى: وما رْسِلُ الْمْرْسلِينَ إلا مُبَشْرنَ وَمنذِرِينَ هَمَنْ ءامن وأصلح فلا 
عء ذل سرام دب لم مءددي 
حَوْفٌ عَلمْ ولا هم عون © » 
0 ص يه 04 ١‏ ٍُ 
قوله تعالى: «ومًا ربل الْمْرْسَلِنَ إلا مبَيْرنَ وَمُذِرِينَ» أي : بالترغيب والترهيب. 
قال الحسن: مبشرين بسعة الدزق فى الدتياء والغواب فى الآخرة؛ يدل على ذلك 
قولّه تعالى : «وَلْوٌ أن هل الشُرَئة امَنُوأ وآَتَّقَا لمَئَحَا عَليّهم مَرَكتٍ يَنَّ التسَل وَالارَضٍ » 
[الأعراف:47]. ومعنى «منذرين»: مُحْوّفينَ عقابّ الله. فالمعنى : إنما أرسلنا المرسلين 
لهذا”*'. لا لِمَا يُقترح عليهم من الآيات» وإنما يأتون من الآيات بما تَظُهَّر معه 


ا لي 2014 مص لمخم مور اس 


براهيتهم وصدقهم”". وفوثه : همسن َم ول فلا حك عل و1 هم يَت. تقدّم 
2 07 
القول فيه "". 


. 6807 مجمل اللغة ؟1/‎ )١( 

)١(‏ في (م): فهم يصدفون أي مائلون. 

(5) ذكره البغوي 48/7 ٠»‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 597/7 . 

(4) ص/57 من هذا الجزء » وقول الكسائي ذكره النحاس في إعراب القرآن 31/5 . 
(0) قوله: لهذاء ليس في (ظ). 

(1) معاني القرآن للزجاج ؟/ ١6١‏ » وللنحاس 477/1 . 

0) ١/خد:‏ -و4:ة. 


سورة الأنعام: الآيتان 59 6٠‏ ميرم 


قوله تعالى: «وَالَدِنَ كبوأ باينا يَمَسُبُمْ المَدَابُ بِمَا كنوا يَنْسَئُونَ ©) © 
قوله تعالى: #وَالَدِنَ كبوا يَاينينَا4 أي: بالقرآن والمعجزات. وقيل: بمحمد 
عليه الصلاة والسلام .«يمسُمْمْ الْمَدَابُ» أي: يصيبهم «يما كانوا يَنْسَُون» أي : 
يكفرون. 
قوله تعالى: #ثل لآ أَهْوْلُ لكر عِنيى حَرآن أله و5 أله الْمَيب ولة ْول 


إن عق أل لاك مك إذ قل كز ستو الكقي الِب أن 


١ 0‏ ا ا 0 
او اله ولا ا 

والخزانةٌ: ما يُخْزْنٌَ فيه الشيغ؛ ومنه الحديث: «فإنما تَخْرّنُ لهم ضُروعٌ مواشيهم 
أطعماتهم: أُيُحبُ ب أحذّكم أن تور نَى مَشْرَبتُه فتَكسَّرَ خجزانته370", 

وخزائنٌ الله: مقدوراتثه””. أي: لا أملك أن أفعل كلّ ما أريد" ممًا تتقترحون 
«ولة أُملَه الْمَيَبّ» أيضاً. 

جورلا فول لُ لَك إِيْ مذي وكان القوم يعومّمون أن الملائكة أفضل» أ لمت 

بملّك فأشاهِدَ من أمور الله ما لا يشهدٌه البشر”*». واستدل بهذا القائلون بأن الملائكة 
أفضل من الأنبياء”*2. وقد مضى فى «البقرة»"2 القولٌ فيه» فتأمّلّه هناك. 
زفق أخرجه أحمد (56:6): والبخاري (2)18576 ومسلم (2)) من حديث أبن عمر رضي الله عنهماء 

وأوله: لا يحلين أحد ماشية أحد إلا بإذنه.. .». والمشربة: سقيفة يختزن فيها الطعام. المفهم ١95/0‏ . 
زفف ذكره الطبرسي في مجمع البيان /ا/ 4 عن الجبائي» ونقل عن ابن عباس قال: يريد خزائنَ رحمة الله. 
زرف في (5): كما أريد. 
(4) معاني القرآن للزجاج ؟/ 56١‏ » وللنحاس 477/7 . 


)2( مجمع البيان /1/ 59 » وذكره الرازي "١‏ عن الجبائي. 
20/1 وه":. 


عنم ش سورة الأنعام: الآيتان +6 0١‏ 


قوله تعالى: «إنَ أنَّينٌ إِلَا ما يو إل ظاهرّه أنه لا يَقطع أمراً إلا إذا كان فيه 
وحي. والصحيحٌ أنّ الأنبياء يجوز منهم الاجتهادء والقياسٌ على المنصوص» 
والقياسٌ أحدٌ أدلة الشرع. وسيأتي بيان هذا في «الأعراف2”6: وجوارٌ اجتهاد الأنبياء 
في «الأنبياء»”” إن شاء الله 3 
نوه تعالى : ظثُلْ هَلْ يَسْتَى الْأَمَ وَالبسِد» أي: الكافر والمؤمن؛ عن مجاهد 
وغيره”". وقيل: الجاهل والعالم”». آنل تَتَفَكرونَ4 أنهما لا يستويان. 
قوله تعالى : «وأنزِز به الْذِنَ يَحَافوْنَ أن يحْسَووا إل يهم ليس لمر ين دوزي 
كَِنّ علا فيح َلَهُمْ ينوم © > 
قوله تعالى: طوَأنَذِرٌ بو» أي: بالقرآن”'. والإنذار: الإعلام» وقد تقدَّم في 
«البقرة»”'2. وقيل: «بو»ء أي : بالله”". وقيل: 0 
وخصٌ ْالدِينَ يحَافُونَ أن سواه لأن الحجة عليهم أوجبٌُ» فهم خائفون0) 
عذابه» لا أنهم 5000 فالمعنى «يخافون»: يتوفّعون عذاب ا 
وقيل: يَحَاقُونَ»: يعلمون”". فإن كان مسلماً أَنذِر ليترك المعاصي» وإن كان من أهل 
الكتاب أنذر ليتع الحق0'*0. 


)١(‏ في تفسير الآية )١7(‏ منها. 

(1) في تفسير الآية (76) منها. 

(') معاني القرآن للنحاس 578/7 عن مجاهدء والوسيط ؟/ 74؟ » وتفسير البغوي ؟/ 44 عن قتادة. 
(5) النكت والعيون ١١17/7‏ » وتفسير البغوي 98/7 . 

(0) معاني القرآن للزجاج 701/7 » ونسبه الواحدي 7175/7 لابن عباس. 

1/كما. 

0) أورده الرازي 777/17 عن الضحاك. 

(8) في (د) و(ز): يخافون. 

(9) ذكره الطبري 594/4 ؛ ونسبه الطبرسي في مجمع البيان 4/ ,/١‏ للضحاك. 

. 701/7 وبنظر معاني القرآن للزجاج‎ ٠ 478/7 معاني القرآن للنحاس‎ )٠١( 


سورة الأنعام: الآيتان 0١‏ 07 320 


وقال الحسن: المراد المؤمنون9". 

قال الزجاج : كل مَن أقرٌّ بالبعث من مؤمن وكافر”". 

وقيل: الآية في المشركين» أي: أنذِرهم بيوم القيامة. والأوّل أظهر. 

ليس لهم ين دنر » أي: من غير الله «مَّفِيعٌ4 هذا ردٌّ على اليهود والتصارى 
في زعمهما أن أباهما يشفع لهما حيث قالوا: «عَنٌ أتكؤا اله وَكْمَو» 
[المائدة:0]14"» والمشركين”*» حيث جعلوا أصنامهم شفعاءً لهم عند الله فأَعْلّم الله 
أن الشفاعة لا تكون للكفار. 

ومن قال: الآيةٌ في المؤمنين» قال: شفاعةٌ الرسول لهم تكون بإذن اللهء فهو 
الشفيع حقيقة إذن؛ وفي التنزيل : #ولا متفعورت ِلَّا لمن اربص » [الأنبياء :]0 ولا 
كَمَمُ الََّمَةٌ ندم إلا لمن أو لم4 زسباأ:؟]ء «س ا الى يِفْممٌ عِندَهه إلا يإذن» 

000 


[البقرة: 810" .للْعلَهُمْ ينونه أي: في المستقبل» وهو الثباتُ على الإيمان. 


5 7 - مه ووم ريك ب 
قوله تعالى: «ولا لدو ان يمد بجر ,القدذة وأليئق ُيده مَمهَةٌ ما 


الفلبلميت ف 
قوله تعالى: #ولا تَطرّد الْدِبنَ ينَعُونَ تَيّهُم» الآية. قال المشركون: لا نرضى 


بمجالسة أمثال هؤلاء ‏ يعنون سَلْمانَ وصّهِيباً وبلالاً وحَبّاباً ‏ فاطردهم عنك؛ وطلبوا 


لق مجمع البيان 1/ 7١‏ عنه وعن ابن عباس قالا: يريد المؤمنين؛ يخافون يوم القيامة وما فيها من شدة 
الأهوال. 

(؟) كذا ذكر المصنفء والصحيح: من مؤمن وكتابي» فقول الزجاج في معاني القرآن 76١/7‏ : فهم أحد 
رجلين؛ إما رجل مسلم فيؤدي حت الله في إسلامهء وإما رجل من أهل الكتاب» فأهل الكتاب أجمعون 
معترفون بأن الله جل ثناؤه خالقهم. وأنهم مبعوثون. وقد ذكر المصئف هذا المعنى قبل قول الحسن. 

(") معاني القرآن للزجاج 7901/7 . 

(١‏ في (خ) و(د) و(م): والمشركون. والمثبت من (ز) و(ظ). 

(4) تفسير الرازي 377/1١7‏ . 


بايا م سورة الأنعام: الآية 6 


أن يكتب لهم بذلك» فهمٌ النبئٌ يق بذلك. ودعا عليًا ليكتب» فقام الفقراء وجلسوا 
ناحية؛ فأنزل الله الآية. ولهذا أشار سعدٌ بقوله في الحديث الصحيح: فوقع في نفس 
رسول الله يلك ما شاء الله أن يقع» وسيأتي ذكره”". 

وكان النبئُ يك إنما مال إلى ذلك طمعاً في إسلامهم وإسلام قومهم» ورأى أن 
ذلك لا يفؤت أصحايّه شيئاً» ولا يُنقٍِص لهم كدر فمال إليه» فأنزل الله الآية فتهاه 
عما هم به من الطردء لا أنه أوقع الطرد”"'. 

روى مسلم”" عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبيّ 4 ستة تَمَرِء فال 
المشركون للنبيّ 35: اطردُ هؤلاء عنك لا يجترئون عليناء قال: وكنتٌ أناء وأبنُّ مسعود» 
ورجل من هُذَيلء وبلال» ورجلان لست أسمّيهماء فوقع في نفس رسول الله كع ما شاء 
الله أن يقعء فحدَّث نفسّهء فأنزل الله عزَّ وجل «ولا ترم لذن يدَعُوقٌ ويهُم بِالعدَة وَالْمَشي 
بريذون وجهة». 

قيل: المراد بالدعاء: المحافظةً على الصلاة المكتوبة في الجماعة؛ قاله ابن 
عباس ومجاهد والحسن”'. 

وقيل: الذكرٌ وقراءةٌ القرآن””“. ويّحتمل أن يريد الدعاءَ في أوّل النهار وآخره؛ 
ليستفتحوا يومّهم بالدعاء رغبةٌ في التوفيق. ويختموه”" بالدعاء طلباً للمغفرة. 

<رِيدُونَ وَجْهَهْ» أي : طاعته والإخلاص فيهاء أي: يخلصون في عبادتهم 
وأعمالهم لله؛ ويتوججهون بذلك إليه لا لغيره". 


)١(‏ سيأتي قريباً هو والذي قبله. 

(؟) المفهم 7814/56- 785 . 

(9) في صحيحه (14117): (15). 

(5) أخرج قولهم الطبري 7515/5 . ٠‏ 

(5) أخرجه الطبري ١58/84‏ عن النخعي ومنصور بن المعتمر. 
(7) في (د) و(ز) و(ظ): ويجتمعوا. 


زفف4 المفهم 1/5 


سورة الأنعام: الآية 01 4" 


وقيل: يريدون الله الموصوف بأنَّ له الوجه كما قال: «وَيَبصٌ وَيْهُ رَيْكَ ذو َكل 
ادا و4 [الرحمن : 77]» وهو كقوله: «وَالَدنَ صبروا نيمل وَبمْه رَيبِم؟ [الرعد: 17]. 

وخصٌ الغداة والعشيّ بالذكر؛ لأن الشغل غالبٌ فيهما على الناس» ومن كان في 
وقت الشغل مُقبلاً على العبادة» كان في وقت الفراغ من الشغل أَغْمّل”". 

وكان رسول الله ول بعد ذلك يَصير نفسَّه معهم كما أمره الله في قوله: لواصير 
َك مم لذن دعوت وَيّهُم بالْقَدذة ولت ييدُودَ وَعْهَمٌ ,لا مد عنك عَنْمْ4 
[الكهف:18]» فكان لا يقوم حتى يكونوا هم الذين يبتدئون القيام”". 

وقد أخرج هذا المعنى مبّناً مكمّلاً ابن ماجه في «سننه0”" عن حَبّابٍ في قول الله 
عر وجل: «ولا رد الِْينَ دعق دَبّهُم بِالْمَدَذةَ ومني إلى قوله: تكن ون 
لطابلييت» » قال: جاء الأقرعٌ بنُ حابس التّميميُ وحمِيَيْئَة بِنُ حضن القَرَّاري 
”*» رسول الله و مع صهَيبٍ ويلال وعَمّار وحَبّاب» قاعداً في ناس من الضعفاء 
من المؤمنين؟ فلما رأوهم حَوْل النبيئ 6 حَمّروهم ؛ فأنّوه فحَلوا به وقالوا: إنا نريد أن 
تجعل لنا منك مجلساً تَعرِفٌ لنا به العربُ فضلّناء فإنَّ وفود العرب تأتيك» فنستحي 
أن ترانا العرب مع هذه الأعبّدء فإذا نحن جثناك فَأْقِمُهم عنك”” » فإذا نحن قَرَعْنا 
فاقعد معهم إن شئتء قال: «نعم». قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباًء قال: فدعا 
بصحيفةٍ ودعا عليًا # ليكتب ونحن قعودٌ في ناحية» فنزل جبريل عليه السلام فقال: 
«ولا تل الْينَ يدعو ديجم بالقدذة لمث ريدو مَجْهَرٌ ما مكلك يِنْ حكابهم ين َي 
َمَا هِنْ حِسَاِةَ عَلتهم ين مَوْو قَتَطَرْدَهُمْ تكن ين للبت ثم ذكر الأقرع بنّ حايس 


6ه ءث_ 


و - 5 5 1 لي 5-0 رو لاس ار 2 مه َّ 
وعُيَيْنةَ بنَ حصن ؟؛ فقال: «وحكَدَلِك قن بحضهم يبعض لِيقُولوأ أحتؤلا مرك أله علتّهم ينأ 


فوجدا 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) المصدر السابق» وينظر ما سيأتي من حديث خباب #2. 

() برقم (81717)» وأخرجه أيضاً البزار (البحر الزخار) (7170)» والطبري 568/9 - 75١‏ » والطبراني 
في الكبير 3”5977) , 

زفق في (ظ) والمصادر: فوجدوا. 

(5) في (ظ): فاطردهم عنكء» وفي تفسير الطبري: فأقمهم عنا. 


ؤم سورة الأنعام: الآية 6١‏ 


يرن أبن د ألم , لشكرنَ4 [الأنعام :6 ثم قال : «وإذا جَآهكَ الست مُوْمئونَ 
ركلوا قشل سك عي كت ,4 عل يقد أَلعمَة4 [الأنعام :6» قال: فدنّؤنا 
مفحى وجا را على رتاه و ركان رول 1ل 6 مضا لزذا زه 1 اتوم 
0 وتركُنًا؛؟ فأنزل الله عنَّ وجل : سير تنك مع دين يدعوت ريّهُم بِالْفَدَؤة لمشي 
يرِيدُونَ 2 ولا مد عيتاك عنهم 5 ذِينَة الحيزة لديا ولا تجالس الأشرا 20 
«ولا مي من غلا قمُ عن ين يعني عُيَبْنة والافرع «دَأئي هوه َك ]رده 0 
[الكهف:18] أي: هلاكاًء قال: أَمْرُ عُييْنةَ والأقرع» ثم ضرب لهم مَثَلَ الرجلين ومَكّل 
الحيأة الدنيا. قال حَبَّاب : فكنا نقعد مع النبي يو فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيهاء 
قمنا وتركناه حتى يقوم؛ رواه عن أحمدٌ بن محمد بن يحيى بن سعيدٍ القَطَانَء حدثنا 
عمرو بِنُ محمدٍ العَنْقَّرِي حدثنا أسباط» عن السَّدَيٌ عن أبي سعبيد”"' الأزديّ - 
وكان قارئ الأزد ‏ عن أبي الكئُود”" عن حَبّاب. 

وأخرجه أيضاً عن سعد قال: نزلت هذه الآية فينا ستةٍ: فيّ وفي ابن مسعود 
وصّهِيبٍ وعمّار والمِفُداد وبلال؛ قال: قالت قريش لرسول الله 5: إِنا لا نرضى أن 
نكون أتباعاً لهم فاطردهم [عنك]؛ قال: فدخل قلبّ رسول الله يك من ذلك ما شاء 
الله أن يندخل؛ فأنزل الله عرّ وجل : «ولا تَطرّد الْذِنَ يَدَعُونٌ ديهم بِالْمَدَدَ الث » 
القية©, 

وقرئ ا في «الكهف»”'' إن شاء الله. 


قوله تعالى: ما عّلك مِنْ حسابهم بن سَىْو» أي: من جزائهم ولا كفاية 


)١(‏ وقع في مسند البزار بدلاً منها: مجالس الأشراف» وقوله: ولا تجالس الأشراف» وقع عند ابن ماجه 
والطبراني قيل: طيُيدُ زيكة الصيزة الذيا>. 

(7) وقع عند ابن ماجه والبزار والطبراني: عن أبي سعدء. وكلاهما صواب. ينظر تهذيب الكمال 57/ 415" . 

() الأزدي الكوفي وهو عبد الله بن عامرء أو ابن عمران» أو ابن عويمر»ء وقيل: ابن سعيد» وقيل: عمرو 
بن حبشي. التقريب ص 084 . 

(4) سئن ابن ماجه :»)5١74(‏ وما سلف بين حاصرتين منه. وقد سلف بنحوه من صحيح مسلم. 

(0) في تفسير الآية (14) منهاء والقراءة المذكورة هي قراءة ابن عامر. السبعة ص798 » والتيسير ص١٠‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان 607 _ 67 أوع 


أرزاقهم؛ أي: جزاؤهم ورزقه.", وجزاؤك ورزقّك على الله لا على غيره". 

«من» الأولى للتبعيضء والثانية زائدة للتوكيد. وكذا #ومًا مِنْ حِسَاِكَ عَليّهم من 
عَيوي 9" المعتئ: وإذا كان الأمر كذلك» فأقبل عليهم وجالسهم, ولا تطرذهم 
مراعاةً لحقٌ من ليس على مثل حالهم في الدّين والفضل» فإن فعلتَ كنت ظالماً. 
وحاشاه من وقوع ذلك منهء وإنما هذا بيانَّ للأحكام» ولثلا يقع مثلّ ذلك من غيره من 
أهل الإسلام”*'» وهذا مثل قوله: لين أَدْرَكْتَ لحَبطنَّ عَمَكَ4 [الزمر:70]» وقد علم 
الله منه أنه لا يُشْرِكٌ ولا يَحبَظ عمله””. 

لَنَتظرْدَهُمَ4 جواب النفي .ظْتَكْوْنَ ين ألطلاليت» نصب بالفاء في جواب النهي» 
المعنى: ولا تطرد الذين يدعُون ربّهم فتكون من الظالمين» وما من حسابك عليهم من 
شيء فتطردّهم» على التقديم والتأخير”"» 

والظلم أصلّه وضع الشيء في غير موضعه» وقد تقدم في «البقرة؛ مستوقّى0© 
وقد حصّل من فوائد*” الآية والحديث النهئ عن أن يُعظّم أحدٌ لجاهه ولثوبه» وعن 
آذ نكر انس لخدولة وتؤكاتة قري 2 
قوله تعالى: «رَحَدَِك من بَمْصَهُم بض إقُولأ أَعؤْلج مرك أنه عَيهم ين 
يتنا َس أنَهُ ملم بحرن © 


قوله تعالى: لوَكدَلِكَ قن بعضَهم ببَمْضٍ» أي : كما فتنًا من قبلك؛ كذلك فتنًا 


)١(‏ بعدها في (م): على الله.' 

(؟) المفهم 7845/5 . 

(") إعراب القرآن للتحاس 58/79 . 

(4) في (م): السلام. 

(5) المفهم 785/5 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ؟/ 757 ء وللنحاس 470/7 . 

.150/1١ 0 

(4) في النسخ: من قوة» والمثبت من المفهم 7875/56 » والكلام منه. 


بوم سورة الأنعام: الآيتان 01 04 


هؤلاءٍ. والفتنة: الاختبارء أي: عاملناهم معاملة المختّبرين .«لِيقُولواً» نصب بلام 
كي ؛ يعني الأشراف 0 <أْمَوْلاة» يعني الضعفاء والفقراء .«#مرك أَنَّهُ عَلتْهم مَأ 
ييذِئ» قال النحاس”"': وهذا من المُشُْكل؛ لأنه يقال: كيف قُتنوا ليقولوا هذا©؟ 
لأنه إن كان إنكاراً فهو كفر منهم. وفي هذا جوابان: 
أحدهما: أنَّ المعنى: اختّبر الأغنياء بالفقراء أن تكون مرتبتّهم واحدةً عند 
النبِيّ 5؛ ليقولوا على سبيل الاستفهام لا على سبيل الإنكار : «أُحَنوْلَاءَ مرك أَنَهُ عليهم 
ين نينا >. 
والجواب الآخر: أنهم لما اختّبروا بهذا فآل”" عاقبتُه إلى أنْ قالوا هذا على 
سبيل الإنكار» صار”'© مثل قوله : «آَالنلَهُ: ءال عت يحكون هر عَدُوًا ورا » 
[القصص:8]. 
0 نَهُ بعلم لشكرنَ» فِيمُنَّ عليهم بالإيمان دون الرؤساء الذين 00 الله 
منهم الكفر. وهذا استفهامٌ تقرير» وهو جوابٌ لقولهم: «أَعَوْلَةَ مرك أَنَهُ ع 
ييا 4. وقيل: المعنى: أليس الله بأعلمَ مّن يشكر الإسلام إذا هديته إليه*». 
قوله تعالى: «وَإا جةدَ ليت م بلي 5 ٍُ لي كنب رَبك 
ع تنه السمة نَم م يل سكم نت:! بتكاو خر ابت با متده وَأضلَ 
نَم مور يجيد © »4 


قوله تعالى : وَإِا جَةَكَ الت يمد كانتا َلْ لم ك4 السلام والسلامة 
بمعئى واحد. ومعنى 'اسَلَامٌ عَلَيْكُمْ): لمكم الله في دينكم وأنفسكه”'»؛ نزلت في 


. 58/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(1) في النسخ: هذه والمثبت من إعراب القرآن. ووقع بعدها في (ظ) و(م): الآية. 
(7) في (ظ): كان. 

(4) في النسخ: وصارء والمثبت من إعراب القرآن. 

(0) تفسير البغوي 7/ 31٠١١‏ 

(1) معاني القرآن للنحاس 57١/5‏ . 


سورة الأنعام: الآية 60 عو 


الذين نهى الله نبيِّه عليه الصلاة والسلام عن طردهمء» فكان إذا رآهم بدأهم بالسلام 
وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام»”'": فعلى هذا 
كان السلام من جهة النبيّ ي. وقيل: إنه كان من جهة الله تعالى» أي: أَبلِعْهم منًا 
السلام”""؛ وعلى الوجهين ففيه دليلٌٌ على فضلهم ومكانتهم عند الله تعالى. 

وفي صحيح مسلم؛ عن عائِذ بن عمرو"" أن أبا سفيانَ أتى على سلمان وصّهَيْبٍ 
وبلالٍ وتَمَرا*“» فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عُنُّقَ عدوٌ الله مأخذهاء قال: 
فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيّدهم؟! فأتى النبي وَل فأخبره» فقال: هيا 
أبا بكر لعلك أغضبتهم» لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبتَ ربّك» فأتاهم أبو بكر فقال: 
يا إِخْوَتاُ أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أَحَيَ. 

فهذا دليل على رفعة منازلهم وححرمتهم كما بيناه في معنى الآية. ويستفاد من هذا 
احترامٌ الصالحين واجتنابُ ما يُغضبهم أو يؤذيهم”” ؛ فإِنَّ في ذلك غضب اللهء أي : 
حلول عقابه بمن آذى أحداً من أوليائه. 

وقال ابن عباس : نزلت الآية في أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليئٌ 4”". 

وقال الفُضَّيل بن عِيّاضِ: جاء قوم من المسلمين إلى النبيٌ 6 فقالوا: إنا قد 
أصبنا من الذنوب فاستغفر لناء فأغرّض عنهم» فنزلت الآية”". وروي عن أنس بن 


)١(‏ أورده الواحدي في أسباب النزول ص4١7‏ عن عكرمة» وابن الجوزي في زاد المسير 44/7 عن 
عكرمة والحسن. 

() أورده ابن الجوزي ”59/7 عن ابن زيد. 

(5) صحيح مسلم (4 2250١‏ وهو عند أحمد .)7١740(‏ وعائذ بن عمرو هو المزنيء» أبو هبيرة؛ كان ممن 
بايع تحت الشجرة» وسكن البصرةء وتوفي في إمارة ابن زياد. الإصابة 7١8/0‏ . 

(4) في صحيح مسلم: في نفر. 

(4) المفهم 157/6 . 

(7) ذكره البغوي ؟/ ٠٠١‏ », وابن الجوزي 48/7 عن عطاءء بذكر آخرين مع هؤلاء الصحابة الأربعة. 

0 المحرر الوجيز 7957/7 -/ا9؟ , 


مالكِ مثله سواء0©. 

قولهتعالى: «كتب ردخ عل تيه أيمْمده أي : أوجب ذلك بخبره 
الصَّدقِء ووَعْدِه الحق» فخوطب العباد على ما يعرفونه مِن أنه من كتب شيئاًء فقد 
أوجبه على نفسه. وقيل: كتب ذلك في اللوح المحفوظ”". «أَنّمَ مَنْ عَيِلَ ودكح سوا 
جهلَةَ 6 أي : خطيئةٌ من غير قصدء قال مجاهد: لا يعلم حلالاً من حرام؛ ومن 
جهالته ركب الأمر". فكل من عمل خطيئة فهو بها جاهل؛: وقد مضى هذا المعنى في 
«النساء»”*“. وقيل : مَن آثر العاجل على الآخرة فهو الجاهل. 

#قَأنم عَفُورُ يحي 4 قرأ بفتح تح «أنَ؛ من «كَأْنّة أب بِنُ عامر وعاصمء وكذلك «ٍأتَم 
مَنْ عل » ووافقهما نافع في 59 نَم مَنَ عَحِلَه» وقرأ الباقون بالكسر فيهما"". 

فمن كَسّر فعلى الاستئناف» والجملةٌ مفسّرةٌ للرّحمة؛ و«أنَ» إذا دخلت على 
الجمل كُسِيرت» وحكم ما بعد الفاء الابتداءً والاستئناك» فكيرت لذلك. 

ومن فتحهما فالأولى في موضع نصب على البدل من الرحمة» بدل الشيء من 
الشيء وهو هوء فأعمل فيها «كتب»» كأنه قال: كتب ربكم على نفسه أنه مَن عَمِل. 

وأمًا «قَأَنهُ عَمُورٌ بالفتح ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون في موضع رفع بالابتداء» والخبرٌ مضمّرء كأنه قال: فله أنه 
غفور رحيم ؛ لأنَّ ما بعد الفاء مبتدأء أي : فله غفرانٌ الله. 


الوجه الثاني: أن يُضمر مبتدأ تكون دأ وما عملت فيه خبره» تقديره: فَأمْره 


)717140( ١7٠١/4 أورده عن أنس ابن الجوزي 548/7 » وأخرجه الطبري 7/7/4 » وابن أبي حاتم‎ )١( 
عن ماهان.‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 54/7 ٠‏ وينظر معاني القرآن للزجاج 7/ 504 . 

(9) تفسير البغوي 7/ ٠١٠١‏ » وأخرجه الطبري 770/9 . 

٠ .1٠6١-1١ ١/5 )8( 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج ؟/ 704 » وتفسير البغوي .١١١- 1١٠١/١‏ 

(5) السبعة ١08‏ » والتيسير ص7١٠.‏ 


سورة الأنعام: الآيتان 05 00 وموم 


غفرانٌ الله له”'2: وهذا اختيارٌ سيبويه» ولم يُجز الأول» وأجازه أبو حاته. 


وقيل: إِنَّ «كَنَبَ؟ عمل فيهاء أي: كتب ربكم أنه غفور رحيم. 

وروي عن علي بن صالح وابنٍ هُرْمز كسرٌ الأولى على الاستئناف» وفتحٌ 

لثانية”'' على أن تكون مبتدأةً» أو خبرٌ مبتدأ» أو معمولة لكتب على ما تقدّم. 

وتن قنخ الأزلن [وكسر الثانية] ‏ وهو نافع جعلها بدلاً من الرحمة» واستأنف 
الثانية لأنها بعد الفاءء وهي قراءة بِيّنة0). 

قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ تتَصَلُ تَستَبِينَ : 

قوله تعالى: ل 0 0 0 
والمعنى: وكما فصّلنا لك في هذه السورة دلائلنا ومُحَاجٌمَنا مع المشركين كذلك 
فطل لكر الآراتدلي كل ما نبز اجون لاعن ابر لنيز ونين لكم أدلتنا وحسجينا(*» 
في كل حقٌ ينكره أهل الباطل. وقال القُتَبِنْ": «نْفَصّلْ الآياتِ»: نأتي بها [متفرقة] 
شيئاً بعد شيء» ولا ننزّلها جملةً منّصلة. 

ؤِمَتسبِيينَ ميلُ ميري يقال: هذه اللام تتعلّق بالفعل» فأين الفعل الذي 


. 477/١ والكشف عن وجوه القراءات‎ » 7١7 - 1١١7/7” الحجة للفارسي‎ )١( 

(1) ذكر قوليهما النحاس في إعراب القرآن 59/7 ٠»‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 7917/7 . 

(1) ذكرها أبو القاسم الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 770 » والنحاس في إعراب القرآن 59/7 » 
عن الأعرج. قال السمين في الدر المصون 56٠/5‏ : هذه رواية الزهراوي عنه» وكذا الداني» وأما 
سيبويه [في الكتاب 1/ 174] فروى قراءته كقراءة نافع» فيحتمل أن يكون عنه روايتان. 

(:) إعراب القرآن للنحاس 7١/5‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وينظر تفصيل ما سلف من أوجه 
الإعراب في معاني القرآن للْججَاج 7/ 70 - 154 . وللنحاس ٠ 471١/75‏ وينظر رد بعضها في الحجة 
للفارسي ”/ 7١1‏ » والبحر المحيط ١5١/5‏ » والدر المصون 501١/4‏ . 

(5) في (م): وحججنا. 

(1) في تفسير غريب القرآن صن04١‏ »2 ونقله المصنف عنه بواسطة أبي الليث 488/١‏ » وما سيرد بين 
حاصرتين منهما. 


وم سورة الأنعام: الآية 00 


تتعلق به؟ فقال الكوفيون: هو مقدّرء أي: وكذلك نفصّل الآيات لنبيّن لكم ولتستبين؛ 
قال التحاس”©: وهذا الحذف عله لا يُحتاج إليه» والتقدير: وكذلك نفصّل الآيات 
[ولتستبين سبيل المجرمين] فصّلناها. 

وقيل: إن دخول الواو للعطف على المعنى» أي: ليظهر الحق وليستبين» قُرئ 
بالياء والتاء”". «سبيل» برفع اللام ونصبها””"» وقراءةٌ التاء خطابٌ للنبي 85!؟". أي : 

فإن قيل: فقد كان النبئٌ عليه الصلاة والسلام يُستبينها؟ فالجواب عند 
الزجاج”': أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خطابٌ لأمته» فالمعنى: 
ولتستيينوا سبيلٌ المجرمين. 

فإن قيل : فلم لم يُذكر سبيل المؤمنين؟ ففي هذا جوايان؛ 

أحدهما: أن يكون مثلّ قوله: «سَرَبِيلَ تَقبحكُم الْحَرَّ» [النحل:١8]‏ فالمعنى: 
وتقيكم البردء ثم حذف؛ وكذلك يكون هذا" » المعنى: ولتستبين سبيل المؤمنين» 
ثم حذف. 

والجواب الآخر: أن يقال: استبان الشيءٌ واستبنتّه» وإذا بان سبيل المجرمين 
فقد بان سبيل المؤمنين7". 
)١(‏ في إعراب القرآن 7١/7‏ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(1) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بالياء» والباقون بالتاء. السبعة ص708 » والتيسير ص"١٠‏ . 
() قرأ نافع بالنصبء والباقون بالرفع. السبعة ص08١‏ » والتيسير ص١٠‏ . قال السمين في الدر المصون 


/ 566 : وهذه القراءات دائرة على تذكير السبيل وتأنيئه» وتَعَدّي استبان ولزومه. 

(4) يعني قراءة التاء مع نصب السبيل» وهي قراءة نافع أما مع الرفع فيكون السبيل هو الفاعل. ينظر 
الحجة للفارسي / 7١5‏ » والكشف عن وجوه القراءات 4784/١‏ . 

(5) في معاني القرآن له 704/7 - 706 ». ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن له 
بفلضة سر" 

(7) في (ز) و(ظ): وكذلك هذا يكون» ومثله في معاني القرآن للنحاس. 

(0) ينظر مشكل إعراب القرآن 764/١‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان 00 07 باو 


والسبيل يذكّر ويؤنّثْ؛ فتميمٌ تُذكُرهء وأهل الحجاز توّته”'2؛ وفي التنزيل طوَإن 
يرأ سيل اليفْدِ لا يَتَحِذُوهُ سبيلا» [الأعراف:141] مذكرء طلم تصَدُوتَ عن سَييلٍ لَه 
مَنّْ ءامن تَبعُويبًا عِوْجًا» [آل عمران:49] مؤنّث» وكذلك قرئ: «ولتستبين» بالياء والتاء؛ 
فالتاء خطابٌ للنبي يك والمراد أمنّه. 
قوله تعالى: 9ل إن تيت أن أَعبدَ لذ 
ةكم د سَكنتُ إذا 15 أتا وت الْمُهِئيدَ © 
قوله تعالى: طقل إنْ بيت أن عبد اديت تَدَُونَ ين دون ألو قيل: «تدعون: 
بمعنى تعبدون”'“. وقيل: تدعونهم في مُهِمّات أموركم على جهة العبادة» أراد بذلك 
الأصنام. 
طثل لَه آَم مك4 فيما طلبتّموه من عبادة هذه الأشياء» ومن طَرْد مَن أردتّم 
طَرْدّه .قد صَكَلْتُ ذاه أي : قد ضللت إن اتبعت أهواءكم «وَما أنا ين الْمَهْيين© 
أي : على طريق رُشد وهدّى. 
وقرئ: «صَلِلْتٌ» بفتح اللام وكسرهاء وهما لغتان. قال أبو عمرو بن العلاء: 
ضَلِلْتُ بكسر اللام لغةٌ تميم؛ وهي قراءةٌ يحيى بن وَنّاب وطلحةً بِنِ مُصَرّف0", 
والأولى هي الأصح والأفصح؛ لأنها لغة أهل الحجازء وهي قراءةٌ الجمهور. 
قال الجوهري”؟: والضّلال والضّلالة ضِدٌ الرشادء وقد ضَلَلْتٌ أَضِلء قال الله 
تعالى: طقل إن صَلَتُ نآ أَضِلْ عل تَنِيئ» [سبا:٠0],‏ فهذه لغةٌ نَجْدِء وهي الفصيحة» 
وأهل العالية يقولون: ضَلِلْتُ ‏ بالكسر ‏ أَضِل. 


. 798/7 تفسير الطبري 4/ /ا/ا7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

. 798/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس 7١/5‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءت الشاذة ص٠‏ عن يحيى بن وثاب 
وابن أبي ليلى. 

(5) في الصحاح (ضلل). 


سورة الأنعام: الآية /601 


دس امس ومو 3 
من ربى وحكزيم ب4ء 


ء- وه 04 2 
ا حير الْفصلين د 


ما عندِى ما تَتْتَعْجِلُونَ 


قوله تعالى: 3 إن عكر ين رق أي: دلالةٍ ويقين وحُبَة وبرهان» لا على 


هوّى »2 ومنه البينةٌ أنه 


َبِيّن الحقٌّ وتظهره .كدر بدة» أي : بالبينة؛ لأنها في 


معنى البيان”"©» كما قال: «وَإِدًا حَصْرٌ الْيِسَمَةَ ونوا لمر وَالْشَىَ وَالْستحينُ تارزفوهم 


ينه # [النساء : 4] على ما يناه هناك. 


وقيل: يعود على الرّبّء أي: كذّبتم بربي؛ لأنه جرى ذكره. وقيل: بالعذاب. 


وقيل: بالقرآن". 


2 


وفي معنى هذه الآية والتي قَبْلّها ما أنشده مُضْعَْبٍ بن عبد الله بن الرّبير”" لنفسهء 


وكان شاعراً محيناً ط : 

أأقعغدّبعدما رَجَمَتْ عظامي 
أجادل كل اله 
وما أنا والخصومةٌ وهي لبيك0©) 


. 705/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
ينظر تفضيل هذه الأقوال ف‎ )( 


في المحرر الوجيز 794/7 


ا 00 


وكان الموَتٌ أقربَمايَليني 
وأجعل دينه عَرَضا ليِيني 
وميس الرائ كالعلماليقينٍ 
يُصرَّف”" في الشَّمالٍ وفي اليمين 


الزبيري المدني» نزيل بغداد» كان علّامة نسّابة أخباريًا فصيحاً من لذ رعق توفي سنة 00-5 
السير 7١/١١‏ . وأخرج هذه الأبيات عنه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (704)» وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم (2)117/86 وأخرج بعضها ابن بطة في الابانة (545). 


(5) في الابانة: أناظر كل مبتدع: 


(0) في النسخ الخطية والابانة: عرضاً» والمثبت من (م) وباقي المصادر. 


زف في (م): شيء : 


(1) في (د) وجامع بيان العلم: تصرف..وفي الابانة: تفرق. 


سورة الأنعام: الآية /01 هو 


وففدسُئَتُلنَاسْئَنٌقِوامٌ . يَلْحَْنّ بك ل فجٌأووجينة”" 
وكانالحقٌليسبهخفاءًٌة تعَرَكَعُرَةَالمَلَوِالمبين 
وما عِوَضٌ لناهنهاجٌ جَهْمٍ بمنهاجابنٍآمنةالأمينٍ 
فأمّاماعلمتٌفقدكَمَانِي واأمَاماجَهِلتٌُفجئبوني 

قوله تعالى: اما عندى ما تَتَتَعْجِلُونَ ب» أي: العذاب”''؛ فإنهم كانوا لمَرْطٍِ 
تكذيبهم يستعجلون نزولّه استهزاء» نحو قولهم: «أرْ شََقِط أَلسّمَآهَ كما وَعَمْتَ عَنا 
كْسَعَا» [الإسراء: 97]ء لَه إن كانت هنذا هر أَلْحَنَّ ين عِندِكٌ تَأَمَيازْ عَبَدِئَا جار 
ين تملع [الأنفال: 3]. وقيل: ما عندي ين الآيات التي تقترحونها”". 

إن الشَكم إلا ين أي : ما الحكمٌ إلا لله في تأخير العذاب وتعجيله. وقيل: 
الحُكم الفاصل بين الحقٌّ والباطل لله" .«#يقْصٌ لحن > أي : ا 
ويه استدلٌ مّن منع المجاز في القرآن. وهي قراءة نافع وابنٍ كثير وعاصم”” ' ومجاهل 
والأعرج وابنٍ عباس”" ؛ قال ابن عباس : قال الله عد وجل : جقَزنٌ ينض عَكَ أُمْسَنّ 
لقص ”" [يوسف :]. 

والباقون: 9ِيَفْضٍ الْحَقّ»> بالضاد المعبّمة» وكذلك قرأ عليٌ © وأبو عبد 
الرحمن السّلَّمِيْ وسعيدٌ بن المسيّب0"». وهو مكتوبٌ في المصحف بغير ياء!"2. ولا 


)١(‏ الوجين: أرض صلبة ذات حجارة. اللسان (وجن). 

(؟) معاني القرآن للنحاس 477/1 . 

(7) معاني القرآن للزجاج 705/79 ء وللنحاس ؟/ 577 . 

(5) تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون ١7١/7‏ » وتفسير الرازي 7/١7‏ . 

(6) السبعة ص09١‏ » والتيسير ص”7١٠‏ . 

(7) معاني القرآن للنحاس 7/ 575 . 

(0) أخرجه سعيد بن منصور (880 - تفسير)ء والطبري 38٠/9‏ . 

(8) معاني القرآن للنحاس 475/7 . 

(9) ينظر المقنع للداني ص١” ٠‏ والتيسير ص١٠‏ ء والكشف عن وجوه القراءات 475/١‏ . 


و٠5‏ سورة الأنعام: الآيات 61 04 


ينبغي الوقفُ عليه» وهو من القضاءء ودل على ذلك أن بعده: «وَهْرٌ حَيْرُ الْتَصِِنَ» 
والفصلٌ لا يكون إلا [عن] قضاء دون قَصّصء ويُقرّي ذلك قولّه قبله : «إنٍ لمك إل 
ا ويقوّي ذلك أيضاً قراءةٌ ابن مسعود: إن الْحَكُم إِلّا لله يَقْضِي بِالْحَقٌ1 فدخول 
الباء يؤكّد معنى القضاء”'“2. قال النحاس9' : هذا لا يلزم؛ لأن معنى «يقضي»: يأتي 
ويصنع» فالمعنى: يأتي الحقّ. ويجوز أن يكون المعنى : يقضي القضاءً الحقّ. 

قال مكي”": وقراءة الصّاد أحبٌ إليّ؛ لاتفاق الحِرْمِيَيْنِ*» وعاصم على ذلك» 
ولأنه لو كان من القضاء للزمت الياء فيه كما أتت في قراءة ابن مسعود. 

قال النحاس”*؟: وهذا الاحتجاجٌ لا يلزم؛ لأن مِثلَ هذه الياء تُحذف كثيراً. 


َ و 


قوله تعالى: طقل لَوْ أَنَّ عندى ما مَسْتَمجِلُونَ بو لَتضِىَ الْأَمَرٌ بين ويد 
أنه آعم ,اكيت ©> 
قوله تعالى: طقل لَوْ أنَّ عِندى ما تَستَعجِلُونَ يدء» أي: من العذاب لأنزلته بكم حتى 
ينفصل”'' الأمر إلى آخره. والاستعجال: تعجيل طَلَّبٍ الشيء قبل وقته .9وَأنَهُ أَعَلَمُ 
ألطِيت» أي : بالمشركين» وبوقت عقوبتهم. 


3“ سير مم مومه د لس مورمم اله ع ملكو جا اه ]سس سا 
قوله تعالى: لرَعنِدَمٌ مَفَاتِحُ ألمب لا يَمَلمُهَآ إلا هُوٌ وَيََلَدُ ما فى أل وَالبيحرٌ 


سا سس ار 5 00 اي ال ا ا 5 3-0-2 
وَمَا شفط من وَرَقَةٍ إ يَعَلَمُهَا ولا حَبَةَ في ظلمات الْارْضٍ ولا رطب ولا ياس 
كه 7 2 

لا فى كتى مين © » 


فيه ثلاثٌ مسائل : 


)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات 574/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وقراءة عبد الله 4 ذكرها أيضاً 
الفارسي في الحجة ٠ ”١18/7‏ ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز 7944/7 عن الداني أنه عزاها لعبد الله 
وأبِيٌّ ويحيى بن وثاب والنخعي وطلحة والأعمش. 

. 178/١ في معاني القرآن‎ )١( 

() في الكشف 485/١‏ . 

(5) الجزميّان: نافع وابنٌ كثير» نسبة للحَرّمء وينظر اللسان (حرم). 

(0) في معاني القرآن 475/7 . 

(0) في (م): ينقضيء وينظر تفسير الطبري 758١/9‏ » والوسيط ؟7/84/7 . 


سورة الأنعام: الآية 04 6:١‏ 


الأولى: جاء في الخبر أنَّ هذه الآيةَ لمّا نزلت» نزل معها اثنا عَشَرَ ألف مَنَك0"©. 
: 2 5 لي و موماىع 5 

وروى البخارِي”'' عن ابن عمر عن النبئ يك قال: «مفاتحُ الغيب خمسٌ لا يَعْلمُها إِلّا 
الله: لا يعلمٌ ما تَفِيضٌ الأرحامٌ إِلّا اللهُ» ولا يَعلم ما في غَدٍ إِلّا الله ولا يعلم متى 
يأتي المطرٌ إلّا الله» ولا تدري نفسٌ بأيّ أرض تموتٌ إِلّا اللهُ» ولا يعلم متى تقوم 
الساعةٌ إِلّا الله». 

وفي صحيح مسلم' "' عن عائشة قالت: مَن زَّعَم أنَّ رسول الله 4# يُخرٌ بما يكون 
في غدٍء فقد أَعْظمَ على الله الفِرِيد واللهُ تعالى يقول: #إقل لا يَمَلَدْ مَن في اَلسَّمواتِ 
وَآلْذَرْضٍ الِب إِلَّا أسَذْ [النمل: 20]. 

ومفاتح: جمع مِفْتَح هذه اللغةٌ | 6 : لفصحة. ويقال: مفتاح. ويُجمع مفاتيح”؟. 
وهذه قراءةٌ ابن السمَيْمّع : «مفاتيح»”*. والمِفْتَح: عبارةٌ عن كل ما يَحْل عَلَقاً 
محسوساً كان كالقُفْل على البيت» أو معقولاً كالنظ 0©. 

وروى ابن ماجه في «سننه» وأبو حاتم الْبَسْتَيُ في «صحيحه» عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله : «إنَّ من الناس مفاتيحٌ للخير مَعَالِيقَ للشرّ» وَإنَّ من الناس 
مفاتيح للشرٌ مغالِيقٌ للخير» فطوبّى لمن جَعَلَ الله مفاتيح الخير على يديه» وويْلٌ لمن 
جعل الله مفاتيح الشرٌ على يديه" 


)١(‏ سلف ص١١‏ من هذا الجزء. 

(؟) في صحيحه (1591). 

إفرف برقم »)١1//(‏ وهو عند البخاري (1808). 

() إعراب القرآن للنحاس 7/1/7 . 

(6) البحر المحيط ١54/5‏ » وأوردها الزمخشري في الكشاف ١4/7‏ دون نسبة. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7737/7 . 

فق سنن ابن ماجه (/7107) ولم نقف عليه عند ابن حبان. وضعّف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 
.0١‏ وفي الباب عن سهل بن سعد أخرجه ابن ماجه (778)» وأبو يعلى (2)07/6577 والبخاري في 
التاريخ الكبير ٠٠١/١‏ » وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» قال البخاري: لا يصح حديثه. 


وهو في الآية استعارةٌ عن التوصّل إلى الغيوب» كما يُتَوَصَّل في الشاهد بالمفتاح 
إلى المُعْيّب عن الإنسان”©» ولذلك قال بعضهم: هو مأخودٌ من قول الناس: افتح 
علي كذا؛ أي: أعطني» أو علّمني ما أتوصّل إليه به”". 

فالله تعالى عنده علمٌ الغيب» وبيده الظرّق الموصلةً إليه» لا يملكها إلا هوء فمَن 
شاء إظلاعّه عليها أطلعه» ومن شاء حَجْبَهُ عنها حَبجَبّهُ. ولا يكون ذلك من إفاضته9© 
إلا على رسله؛ بدليل قوله تعالى: «ومًا كن أله لصم عَلَ لي وَلكنّ اله يجْتَى من 
يُسِوء من يَمَذه [آل عمران:247]178. وقال: طعَدلِمُ ألمَيْبِ مَلَا يُظهِرٌ عَلَ عَتْيوء أمَدَا إلا 
مَنِ أَرْتَضَئ من رَّسُولٍ» الآية [الجن:1]. 

وقيل: المرادُ بالمفاتح: خزائنٌ الرزق؛ عن السّدّي”*' والحسن. مُقَاتِل 
والضححاك: خزائن الأرض"'2. وهذا مجازٌء عبّر عنها بما يُتَوصّل إليها به. وقيل غير 
هذا مما يتضمّنه معنى الحديث”'؟: أي : عنده الآجالٌ ووقتٌ انقضائها. وقيل: 
عواقبٌ الأعمار وخواتم الأعمال» إلى غير هذا من الأقوال. والأوّلُ المختار. والله 
أعلم. 

الثانية: قال علماؤنا: أضاف سبحانه علمَ الغيب إلى نفسه في غير ما آيةِ من 
كتابه» إلا مَن اصطفى من عباده. فمن قال: إنه يَنزِلُ المَيْثُ غداً وجَزم» فهو كافرء 
أخبر عنه بأمّارة اذّعاها أم لا. وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرّحِم فهو كافر'”. 
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. 799/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ؟/9؟/.‎ 
في (د) و(ز): إفاضة.‎ )5( 
. 770/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )5( 
وذكره ابن الغربي: في أحكام القرآن 7794/17 . وابن عطية في المحرر‎ . 7١47/8 أخرجه الطبري‎ )0( 
وهو عندهم بلفظ: خزائن الغيب.‎ ٠ 759/7 الوجيز‎ 
. ٠١7/7 ذكر قولهما البغري‎ )7( 
يعني حديث ابن عمر الذي سلف في بداية المسألة.‎ )0 
.:الا"٠ أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )4( 


سورة الأنعام: الآية 6049 7 


فإن لم يجزم وقال: إن النؤء”'' يُنْزِلُ الله به الماء عادة”"©» وأنه سببٌ الماء على 
ما قذّره وسَبّقَ في علمه؛ لم يكقّرء إلَّا أنه يستحبٌ له آلَّا يتكلّم بهء فإن فيه تشبيهاً 
بكلمة أهل الكفرء وجهلاً بلطيف حكمته؛ لأنه ينزلٌ متى شاء» .مرةٌ بنَوْءِ كذاء ومرة 
دون النْوْء"”» قال الله تعالى: «أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ بالكوكب» على ما 
يأتي بيانه في «الواقعة» إن شاء الله©©. 

قال ابن العربيئ””2: وكذلك قولٌ الطبيب: إذا كان النّديُ الأيمنٌ مُسْوَّدٌ الحلّمة 
فهو ذكرء وإن كان [ذلك] في الثدي الأيسر فهو أنثى» وإن كانت المرأة تجد الجَنْبَ 
الأيمن أَثْقَلَ [فهو ذكرء وإن وَجّدت الجنب الأشام أَنْقَلَ] فالولد أنثى. وادّعى ذلك 
عادةٌ لا واجباً في الخلقة؛ لم يُكََّر ولم يفسّق. وأما مَنَ اذّعى الكَسْبٌ في مستقبل 
العمر فهو كافر. أو أخبر عن الكوائن المجمّلة أو المفصّلة في أنْ تكون قبل أن تكون» 
فلا رِيبةَ في كفره أيضاً. 

فأمًا من أخبر عن كسوف الشمس والقمرء فقد قال علماؤنا: يؤدّبُ ويُسبن ولا 
يكفر”". أمّا عَدَمُ تكفيره فلانٌ جماعة قالوا: إنه أمرٌ يُدرّك بالحساب وتقديرٍ المنازل» 
حَسْبٌ ما أخبر الله عنه من قوله: لوَالْقَمَرَ مَدَرَتَهُ متَازِلَه. وأما أكبُهم فلانّهم 
يُدْخلون الشكّ على العامّة؛ إذ لا يدركون الفرق بين هذا وغيره» فيشوّشون عقائدهم. 
ويتركون قواعدهم في اليقين”"»: فأدّبوا حتى يُيِبُوا © ذلك إذا عَرّفوه ولا يعلنوا به. 


)١(‏ النوء لغة: النهوضء وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق» وسقط آخر من المغرب» فحدث عند 
ذلك مطر أو ريح. فمنهم مَن ينسبه إلى الطالع» ومنهم من ينسبه إلى الغارب الساقط. نسبة إيجاد 
واختراع. المفهم 7١١/١‏ . 

(؟) بعدها في (م): وأنه سبب الماء عادة» والكلام في التمهيد 585/1١5‏ . 

© التمهيد ٠» 787/1١5‏ وينظر الاستذكار /ا//61١‏ ؛ والمفهم 7869/١‏ . 

(4) في تفسير الآية (87) منهاء والحديث أخرجه أحمد :)١9051(‏ والبخاري (845): ومسلم .0/١(‏ 

(5) في أحكام القرآن 7/ 77١‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(1) في النسخ: يؤدب ولا يسجن, والمئبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(0) في أحكام القرآن: فتٌشووس عقائدهم في الدين وتتزلزل قواعدهم في اليقين. 

م( في النسخ الخطية: يسترواء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


ع سورة الأنعام: الآية 04 


. قلت: ومن هذا الباب أيضاً ما جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبيّ 5 

أن النبيّ قال: «مَن أتى عَرّافاً [فسأله عن شيء] لم تُقبل له صلاةٌ أربعين ليلةٌ»”'". 

والعرّاف: هو الحازي”" والمنجّم الذي يدّعي عِلْمّ الغيب”". وهي من العرافة» 
وصاحبها عَرّافء وهو الذي يستدِلٌ على الأمور بأسباب ومقدّمات يذَّعي معرفتها. 
وقد يعتضد بعضٌ أهل هذا الفَنْ في ذلك بالرَّجُر والطٌرّق والنجوم» وأسباب معتادة في 
ذلك. وهنا الف هى” العيّافة؟ بالياء. وكلّها ينطلقُ عليها اسم الكهانة؛ قاله القاضي 
عِيَّاض “©. والكهانة : ادعاءٌ علم الغيب0". 

قال أبو عمر بن عبد البر في «الكافي»”'': من المكاسب المجتّمّع على تحريمها : 
الرّباء ومهورٌ البغاء» والسّحْتٌء والرّشاء وأخدُ الأجرة على النياحة والغناء» وعلى 
الكيانة وادغاء الغيبة واخبار السحاء» وعلق الث واللعب:والباطل كلد 

قال علماؤنا: وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان بإتيان المنجٌمين والحُهّانَء 
لاسِيّما بالديار المصرية» فقد شاع في رؤسائهم وأَتْباعهم وأمرائهم اتَّخَادْ المنجمين» 
ولاش ب المي انه لذن فجاؤوا إلى هؤلاء الكَهّنةِ والعرّافين» 

فَبَهْرَجوا 0 واستخرجوا منهم الأموال» فَحصّلوا من أقوالهم على 
الكر اب والآل". ومن أديانهم على الفساد والضلال”'. وكلٌّ ذلك من الكبائر؛ 


)١(‏ صحيح مسلم (7770) وما سلف بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد )١11774(‏ بلفظ : «من أتى عرافاً 
فصدقه بما يقول لم تُقبل منه...». ٠‏ 

(0) في (م): الحازر. والحازي : الكاهن. اللسان (حزا). 

(7) المفهم 5/ 775 » والنهاية (عرف). 

(5) في (م): هو. 

(0) في إكمال المعلم 7/ 167 » وقاله أبو العباس في المفهم 517/0 . والطرق: ضرب الكاهن بالحصى. 
القاموس (طرق). 

(5) المفهم 575/0 . 

.:44/١ 0 

(8) الآل: السراب» أو هو آلّ إلى ارتفاع النهار» ثم هو سرابٌ سائرٌ اليوم. معجم متن اللغة (أول). 

(9) المفهم 0/ 570 . 


سورة الأنعام: الآية 69 ل 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «لم تُقُبل له صلاةٌ أربعين ليلةً». فكيف بمن اتخذهم 
وأنفق عليهم معتمداً على أقوالهم. 

روى مسلو"' ' رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله يل 
أناسٌ عن الُهّانَء فقال: «إنهم ليسوا بشيء»» فقالوا: يا رسول الله» إنهم يحدّثون 
أحياناً بشيء فيكونُ حمًا؟ فقال رسول الله : «تلك الكلمةٌ من الحقٌ(" يَخططفها» 
الجق» يفره فى أذن زر كر الرسائعة ]تون ديا كه 4116 فال 
الْحَمَيْدِي: ليس ليحيى بِنٍ عروةً عن أبيه عن عائشةً في الصحيح غيرٌ هذا. 

اعرع ار معاي ا ابوه وفعدة بر رغد الرعينة عن عروةً) 
عن عائشة: أنها سمعت رسول الله يك يقول: «إِنَّ الملائكةً ‏ تَنِْل في العَنَان ‏ وهو / 
السَّحَابٌ ‏ فَتَذْكُرٌ الأمرّ قُضِيَ في السماءء فتَسْتَرِقٌ الشياطينٌ السَّمْعٌ فتَسْمَعْهء فتُوْحِيهِ 
إلى الكهّانء فيَكْذِبون معها مئةً كَذْبِةٍ من عِنْد أنفيهم». وسيأتي هذا المعنى في «سبأ» 
إن شاء الله تعائى 9 2. 

الثالثة: قوله تعالى: لوَيدَكُ ما فى لي وَالبَحَرْه خصّهما بالذُكر لأنهما أعظمُ 
المخلوقات المجاورة للبش 9" أي: يعلم ما يَهْلكُ في البر والبحر. ويقال: يعلم ما 
في البرٌ من النبات والحبٌ والتّوى» وما في البحر من الدوابٌ» ورِرْقٌ ما فيها©. 


000( في صحيحه (7178): (2)171 وما بين حاصرتين منه وهو عند أحمد 2)1401/١(‏ والبخاري (55/ا60). 


(؟) في مطبوع صحيح مسلم: من الجن» قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 160/١54‏ : هكذا هو في 
جميع النسخ ببلادنا: الكلمة من الجن, بالجيم والنون» وذكر القاضي في المشارق أنه روي هكذاء 

نوي انعا من الحق» بالحاء والقاف. اه. وكذلك لفظه عند أحمد والبخاري: من الحق. 

[فرة في النسخ الخطية: يحفظهاء والمثبت من (م) والمصادرء وينظر إكمال المعلم ا/ 167 . 

(4) أي: يضعها في أذنه. المفهم 774/6 . وذكر النووي في شرحه لمسلم /١15‏ 376-706 أن القَّرّ 
ترديد الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه 

(6) في صحيحه .)7751١١(‏ 

)١(‏ عند تفسير الآية (7) منهاء وكذلك الآيات )1١-4(‏ من سورة الصافات. 

(0) المحرر الوجيز 799/7 . 

(4) تفسير أبي الليث 484/١‏ . 


ك5 سورة الأنعام: الآية 04 


جورَمَا تفط ين وَرَقَةٍ إِلَا يَتَكَمْهَا روى يزيد بن هارون» عن محمد بن إسحاق» 
عن نافع» عن ابن عمرء عن النبيّ و قال: «ما مِن زَرْعٍ على الأرضء ولا ثمار على 
الأشجار» ولا حبةٍ في ظلمات الأرض» إلا عليها مكتوبٌ: بسم الله الرحمن الرحيم 
رِزْقٌ فلان بن فلان» وذلك قولّه في مُحْكم كتابه : وما تَسَقْط من وَرَقَةٍ إِلَا يمَلَمّهًا ولا 
حَبَةْ في لنت الاضٍ ولا رطب ولا يبس إلا في كتنن مرينه”7". 

وحكى النقّاشُ عن جعفر بن محمد: أنَّ الورقة يراد بها السَّقْط من أولاد بني آدم» 
والحبةً يراد بها الذي ليس بسقطء والرطبٌ يراد به الحئ» واليابس يراد به الميت. 
قال ابن عطية”"2: وهذا قولٌ جار على طريقة الرُموز» ولا يصحٌ عن جعفر بن محمدء 
ولا ينبغي أن يُلتفت إليه. 

وقيل: المعنى: «وَمَا تقد ين رَرَقَةٍ» أي: من ورقة الشجرهء إلا يعلم متى 
تسقط» وأين تسقطء وكم تدور في الهواء طوَلا حَبَّةِ4 إلا يعلم متى ثُنْبِتُ وكم 
تُنْبت» ومن يأكلها. 

في ظَنْمِْ الْأَرضِ : بطوئهاء وهذا أصح؛ فإنه موافقٌ للحديث وهو مقتضّى 
الآيةرواللهُ الموق للهداية. وقيل: طفي ظُلْمتٍ الأَرضٍِ» : يعني الصخرة التي هي أسفل 
الأَرَضِينَ السابعة(". 

«ولا رطب ولا ياس» بالخفض عطفاً على اللفظ. وقرأ ابن السَّمَيْمَع والحسنٌ 
وغيرّهما بالرفع فيهما عطفاً على موضع «ين وَرَقَةه”*': ف «ين؟ على هذا للتوكيد. 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 4/ ١0‏ » والواحدي في الوسيط 78١/7‏ » وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (770) من طريق حمويه بن الحسين» عن أحمد بن خليل» عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد. 
قال الخطيب: قال ابن نعيم: هذا حديث تفرد به حمويه بن الحسين» وهو غير مقبول منه. 

(1) في المحرر الوجيز 7٠5/7‏ . وما قبله منه. 

(0) تفسير البغوي 31١7/7‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ الا عن الحسن وعبد الله بن أبي إسحاق: والقراءات الشاذة صل/ا” عن ابن 
أبي إسحاق» والبحر ١45/4‏ عن الحسن وعبد الله بن أبي إسحاق وابن السميفع. وقراءة الجمهور 
بالخفض . 


سورة الأنعام: الآيتان 04 5٠‏ /اهع 


دِإِلًا في كب ثيه أي: في اللوح المحفوظ؛ لتعتبر الملائكة بذلك» لا أنه 
سبحانه كتب ذلك لنسيان بَنْحقُهء تعالى عن ذلك0©. 

وقيل: كتبه وهو يَعْلّمه لتعظيم الأمرء أي: اعلموا أن هذا الذي ليس فيه ثوابٌ 
ولا عقابٌ مكتوب., فكيف بما فيه ثواب وعقاب”) 


7 


قوله تعالى: ظوَهُرٌ الى بكم يليل وينم ما 0 لجار ثم يبمكُم 
فه لقعي أجل م 8420 مك لَه 0-2 مرجشك 5 نيكم يما 20 تَعْمَلُونَ (6 4 
قوله تعالى: #وهوٌ لَرِى يود ا 000 التي بها 
تميّزون» وليس ذلك فقا حقيقة» بل هو قبضٌ الأرواح عن التصِرّف بالنوم كما 
والنَوَفي : استيفاءٌ الشيء. وتُوُفيَ الميت: استوفى عدد أيام عمره. والذي ينام 
كأنه استوفى حركاته في اليقظة. والوفاة: الموت. رارك الخال وَوَقْيتُ لكين 


واستوفيئُه : إذا أخذته أجمع””. وقال الشاعر: 

إن بني الأكْرّم ليسوامِنأححدذ ولاتَوَمَاهم قريشٌ في العَرَد) 
ويقال: إِنَّ الروح إذا خرج من البدن في المنام تبقى فيه الحياةٌ؛ ولهذا تكون فيه 

الحركةٌ والتنفسء فإذا انقضى عمره خرج روخه وتنقطع حياتهء وصار ميتاً لا يتحر 

ولا يتنفس. وقال بعضهم: لا يخرج منه الروح» ولكن يخرج منه الذّهن. 


. 11/17 ينظر تفسير الطبري 4/ 787 - 784 » وتفسير الرازي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 1//ا57 . 

() النكت والعيون ١77/7‏ » وزاد المسير */ 28 . 

زفق في (د) و(م): توفيته» بدل: توفيت الشيء. 

(0) تهذيب اللغة 685/١6‏ -486ه. 

(5) الرجز لمنظور الوَّبْري كما في مجاز القرآن 7 ء وتهذيب اللغة 086/10 » وهو بلا نسبة في 
المعارف لابن قتيبة ص58 وتفسير الطبري 785/4 . قال الأزهري: أي لا تجعلهم قريش تمام عددهم. 
ولا تستوفي بهم عددهم. وقال ابن قتيبة : بنو الأدرم من أعراب قريش» ليس منهم بمكة أحد. ٠‏ ووقع في 
(م): ب بني الأدرد. 


مع سورة الأنعام: الآيات 7٠‏ 717 


ويقال: هذا أمرٌ لا يَعرِفٌُ حقيقته إلا اللهُ تعالى. وهذا أصحٌ الأقاويل» والله 
أعله”. 
جنم يبن كُمّْ فيو أي: في النهار؛ ويعني اليقظة .ظلِْمَصَ مَل مس أي : 
يَسْتَوفيَ كل إنسان أجلاً صرب له. 
وقرأ أبو رّجاء وطلحة بن مصرّف: «ثم يبعنكم فيه ليقضيّ أجلاً مُسمٌى»'"' أي : 
عنذده. 
وطبَرَعْتّره: كسبتم: وقد تقدّم في «المائدة»”". وفي الآية تقديم وتأخيرء 
والتقدير: وهو الذي يتوفاكم بالليل» ثم يبعثكم بالنهار. ويعلم ما جرحتم فيه. . فقدّم 
ل و وقال ابن جريج ءا ب يبعتحكم فيد » 
ومعنى الآية: إِنَّ إمهالّه تعالى للكفار ليس لعَفْلةٍ عن كفرهم؛ فإنه أحصى كل 
شيء عددا ملقو انق ولكن ليقضي أجلاً مسمّى من رزق وحياة» ثم يُرجَعون إليه 
فيجازيهم. وقد دلّ على الحشر والنّشْر بالبعث؛ لأنَّ النشأة الثانية منزلتُها بعد الأولى 
كمنزلة اليقظة بعد النوم» في أنّ”"' مَن قَدَرَ على أحدهما فهو قادرٌ على الآخر. 
قوله تعالى: وهو لْتَاهر فو فوق نَّ عِبَادف وَبرْسِلُ يي حَفَطَلةٌ ّ حَيَدَ إِذًا 2 0 
َلْمَوتٌ تَوقْنَهُ رسك وَهُمْ ا فرطو طون © غ0 دو أ إل أله مولدهم لحي آلا 4 
ألككم وهو 000 0 سرع ألا م 


قوله تعالى: #وهو الْقَاهِر فَوْقَ ء بَادِو؟ يعني فوقية المكانة والرتبة» لا فوقية 


. 14١/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(7) القراءات الشاذة ص77 » وإعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ . 

5) ل 

(5) أخرجه الطبري 788/4 من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير. 
(5) في (ظ): فإن» بدل: في أن. 


سورة الأنعام: الآيتان "١‏ _ 517 64 


المكان والجهة» على ما تقدَّم بيانه أوَّلَ السورة(". 
ويرْسِلُ علي حَنَطد أي: من الملائكة. والإرسالٌ حقيقته إطلاق الشيء بما 

حَمَل من الرسالة؛ فإرسالٌ الملائكة بما حملوا من الحفظ الذي أمروا به» كما قال: 
«وَإن عَليَح لَوْظِينَ» [الانفطار: ]٠١‏ أي : ملائكة تحفظ أعمال العباد» وتحفظهم من 
الآفات. 

والحَفْظة جممٌ حافظ. مثل الكَتَّبة والكاتب. ويقال: إنهما مَلّكان بالليل وملّكان 
بالنهارء يكتب أحدهما الخيرٌ والآخرٌ الشرٌّ» وإذا مشى الإنسان يكون أحدُهما بين 
يديه وَالآخَرٌ وراءه» وإذا جلس يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله؛ لقوله 
تعالى: عن البَمينِ ويَنِ الال يد 117:31 الآية. ويقال: لكل إنسان خمسةٌ من 
الملائكة؛ اثنان بالليل» واثنان بالنهارء والخامسٌ لا يفارقه ليلاً ولا نهارً". والله 
أعلم. 

وقال عمر بن عبد العزيزن” : 
ومن الناس ممنيعيش شقِيًا ‏ جاهلَالقلب”» 0 اليقظة 
فإذا كانذا وفاءورأي"؟» حَذِرَالموتٌ وانّقىالحمّطة 
إنما الناس راحل ومقيمٌ فالذي بَانَ للمقيمعِظَة 

قوله تعالى: «حَيَّه إِذَا ج21 َعَدَمهُ الْمَوك »> يريد أسبايّه» كما تقدّم في «البقرة» 1 


)١(‏ ص5" من هذا الجزء. 

(1) تفسير أبي الليث 440/١‏ . 

() في النسخ: عمر بن الخطاب. والصواب ما أثبتناه» كما في الاشتقاق ٠ "4/١‏ والحلية 81٠0/6‏ » 
واللسان (يقظ)ء ونسبها أبو القاسم النيسابوري في عقلاء المجانين ص54 لسعذون المجنون. 

فق وقع في الاشتقاق والحلية واللسان: جيفة الليل» بدل: جاهل القلب. 

(5) في الاشتقاق والحلية واللسان: ذا حياء ودين. 

5 /ة. 


٠ع‏ سورة الأنعام: الآيتان "1١‏ 17" 


ِوَنَتَهُ نمه على تأنيث الجماعة» كما قال: طَلدًا جَأَنْهُمْ رُسْلَهُم باليتكت» 
[غافر: *47] و« كُدَّْتٌ رُسَلٌّ» [الأنعام: 4]. وقرأ حمزة: نوفا رسلّنا»2 على تذكير 
الجمع. وقرأ الأعمش : «يَتَوفَاه رسلنا» بزيادة ياءِ والتذكير”". 

والقراة: اغوان ملك الموت تقال ابو غناش وخر" “زيزوى انهم يسلون 
الروح من الجسد؛ حتى إذا كان عند قَبْضِها قَبِضَها ملك الموت. 

وقال الكَلْبِنُ: يقبض ملك الموت الروح من الجسدء ثم يُسْلِمها إلى ملائكة 
الرحمة إن كان مؤمناً» أو ملائكة العذاب إن كان كافر”». 

ويقال: معه سبعةٌ من ملائكة الرحمة» وسبعةٌ من ملائكة العذاب؛ فإذا قبض 
نفساً مؤمنةً دفعها إلى ملائكة الرحمة» فيبشّرونها بالثواب ويصعدون بها إلى السماء» 
وإذا قبض نفساً كافرةً دفعها إلى ملائكة العذاب» فيبشّرونها بالعذاب ويفرٌعونهاء ثم 
يصعدون بها إلى السماءء ثم يُردُ إلى سِسجِينء وروحٌ المؤمن إلى عِلَْين””. 

والتّوَّي تارء يضاف إلى ملك الموت كما قال: طقل بَنويَدكُم مَك الموي» 
[السجدة:١١]»‏ وتارةً إلى الملائكة؛ لأنهم 00 ذلك كما في هذه الآية وغيرها. 
وتارةً إلى الله» وهو المُتَوَنى على الحقيقة كما قال: الله يتوفى الأنفس حين 
موتها» [الزمر: ؟4]» طثلٍ أمَهُ يبك نم يمك [الجائية:17] الى حَلنَ لوت َكل » 


: 701/5 يعني ممالة الألف. السبعة ص904” » والتيسير ص١٠ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
أمال حمزة من حيث خط المصحف بغير ألفء: فكأنها إنما كتبت على الإمالة.‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”/١/اء‏ والبحر ١58/4‏ » وهي قراءة شاذة. 

[فرق أخرجه ابن أبي شيبة ٠/7/1‏ » والطبري 741/4 . عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول جميع 
أهل التأويل على ما ذكر ابن عغظية في المحرر الوجيز "١١/7‏ . 

(4) تفسير الطبري 594١/9‏ . 

(5) تفسير أبي الليث 0 44١‏ غ وفيه: معه سبعون من ملائكة الرحمة وسبعون من ملائكة 
العذاب... وأخرج نحوه مطولاً النسائي في المجتبى 8/4 - 4 من حديث أبي هريرة 4#. 


سورة الأنعام: الآيتان "١‏ 17" 


4١ 
[الملك: 7]. فكل مأمور من الملائكة فإنما يَفْعَل ما تفعل بأمره(©.‎ 

لرَهُمْ لا يُمرَطُون» أي: لا يضيّعون”" ولا يقصّرونء أي: يطيعون أمر الله. 
وأصلّه من التقدّم» كما تقدّم”". فمعنى فرّط: قدَّم العَجز. وقال أبو عبيدة©»2: لا 
يتواتؤن. 

وقرأ عمرو بن عبيد”” : «لا يُفُرطون» بالتخفيف”". أي: لا يجاوزون الحدّ فيما 
أمروا به من الإكرام والإهانة”". ظ 

«م ردنأ ِل أنّو4 أي: ردّهم الله بالبعث للحساب .طمَوكهُ الحوّ» أي : 
خالقهم ورازقهم وباعثهم ومالكهم .«ألْحَيّ» بالخفض قراءةٌ الجمهورء على النعت 
والصفة لاسم الله تعالى. وقرأ الحسن: «الحقٌ» بالنصب على إضمار أعني» أو على 
الع أي : دوا ا ظ 

جألا له لفك » أي: اعلموا وقولوا: له الحكمٌ وحدّه يوم القيامة» أي: القضاءً 
والفصل .وهو أُسَ لَليبيِنَ» أي: لا يحتاج إلى فِكرة ورويّة» ولا عَقْدٍ يدٍ. وقد 


تقدّه” . 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): فإنما يفعل ما أمر به. 

(؟) أخرج هذا القول الطبري 197/9 عن ابن عباس والسدي. 

(؟) ص8ه 59-7 من هذا الجزء. 

(5) في مجاز القرآن ١195/١‏ . 

(0) في النسخ: عبيد بن عمير» والتصويب من البحر ١58/4‏ », والدر المصون 551//4 - 554 . 

(5) البحر ١58/5‏ » والدر 7717/4 - 558 عن عمرو بن عبيد والأعرج» وذكرها ابن جني في المحتسب 
30١‏ عن الأعرج. وقال: يقال: أَفْرطً في الأمر إذا زاد فيه» وفبط فيه إذا قصّرء 

(0) المحرر الوجيز 701/7 . | 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7١/75‏ » وذكر قراءة الحسن أيضاً ابن خالويه في القراءاث الشاذة ص77 . 

(9) #/ر50؟. 
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قوله تعالى: : هل من يتيك مّن ظُتٍ آلْرٌ وَالبتر»ه أي : شدائدهماء يقال: يوم 
مظلمء أي: شديد. قال النحاس”'2: والعرب تقول: يومٌ مظلم» إذا كان شديداً» فإذا 
عَمَتُْ ذلك قالت: يومٌ ذو كواكبّ» وأنشد سيبويه: 
بَني أسَدٍ هل تعلمونبّلاءنا إذا تان يوم ذو كواكت اشت9؟ 

وجَمَعَ «الظلمات» على أنه يعني ظلمة البرُء وظلمة البحرء وظلمةً الليل» وظلمة 
الك أي : إذا أخطاتم الطريقٌ وخفتم الهلاك؛ دعوتموه ظِلَنَ أنِتَا من هَذِ» 
أي: من هذه الشدائد «لَدَكوَ من الشكرنَ» أي: من كاين فوّخهم الله في 
دعائهم إياه عند الشدائد» وهم يدعون معه في حالة الرخاء غيره”22: بقوله: «ثُمَ م 
ترز 

وقرأ الأعمش : «وجِيفَة»؛ من الخوف”". وقرأ أبو بكر عن عاصم: «حِفية»؛ 
بكسر الخاءء والباقون بضمهاء لغتان". وزاد الفراء: حُفُوة وحُِوة. قال: ونظيره: 


و و و وقراءة الأعمش بعيدة؛ لأن معنى «تضرّعاً»: أن 


. 594/7 في معاني القرآن 194/7 » وقاله الزجاج أيضاً في معاني القرآن له‎ )١( 
قال‎ » 15٠/١ وللنحاس‎ ٠ 7094/7 ونسبه لعمرو بن شاس» ومعاني القرآن للزجاج‎ » 41/١ (؟) الكتاب‎ 
الزجاج : : يوم ذو كواكب» أي: لواحت عت عي عاد كالايل:‎ 


(”) المحرر الوجيز "٠ ٠7/7‏ . قال ابن عطية: وهذا التخضيص كله لا وجة له» وإنما هو لفظ عام لأنواع 
الشدائد. 


(4) معاني القرآن للنحاس 45١/١‏ . 

(45) إعراب القرآن للنحاس 7/7/7 » والمحرر الوجيز 07/7 » والبحر 4/ ١6١‏ ء وهي قراءة شاذة. 
(1) السبعة ص704 » والتيسير ص١٠‏ . ْ 

(10) معاني القرآن للغراء 78/١‏ » وقال: ولا تصلح في القراءة. 


سورة الأنعام: الآيات 1" 50 7 


تُظهروا التذلُلٌ» و«حُفيةً؛ : أن تبطنوا مثلّ ذلك0©. 
وقرأ الكوفيون: «لثن أنجانا؛ وانّساقٌ المعنى بالتاء؛ كما قرأ أهلّ المدينة وأهل 
الشام”". 
وقوله تعالى : طقل لَه َي ينا وين هل كر ؛ قرأ الكوفيون: «يِيَنِيٌَ » 
بالتشديد» الباقون: بالتخفيف”". قيل: معناهما واحدء مثل نجاء وأَنْجِينُه ونبّيته. 
وقيل: التشديد للتكثير. و«الكرب»: الغمٌ يأخذ بالنفس؛ يقال منه: رجل مكروب. 
قال عنترة : 
ومكروب كشفتٌ الككربَ عنه بطعنهدةفَيْصَللمًا دعاني”) 
والكرْبة مشتقةٌ من ذلك. 
وقوله تعالى: ِاثم أت ترود تقريع وتوبيخ؛ مثل قوله في أوّل السورة: «كُرٌ 
أْرْ تَمررُونَ> ؛ لأنَّ الحجة إذا قامت بعد المعرفة وجب الإخلاصء وهم قد جعلوا 
بدلا منه» وهو الإشراك. فحسن أن يُقرّعوا ويُوَنّحُوا على هذه الجهة» وإن كانوا 
مشركين قبل النجاة. 
قوله تعالى: (1. يد ْعَتَ عَلِيَكمْ عدبا ين كوكم أو ون عَمَتِ 
تيم 4 2 ها كد تك بك بَنيذ أظر كن شرك اللي كاب 
أي : 0 قادرٌ على تعذيبكم. ومعنى «يّن كَرَيَيٌ» 
الرجمٌ بالحجارة والطوفانٌ والصيحةٌ والريح» كما فعل بعادٍ وثمود وقوم شعيبٍ وقوم 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ؟/7/. 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 77/7 » والكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي. السبعة ص0١‏ » والتيسير 
ص"١٠.‏ 

() السبعة ص50 » والتيسير ص١٠‏ . 

(2) ديوانه ص١7‏ . 
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.- 5 و : 51 22 لحيو سر ,ا فيو 
لوط وقوم نوح. عن مجاهد وابن مُبير وغيرهما .أو من تحت أتجيك» : الخشث 
والوجبقةة كما فل بغاروث واصحاب تتذين فل 00 يعني الأمراء 


«أر يسك شيعا وروي عن أبي عبد الله المدنِيٌ: «أو يُلْبِسَكم» بضم الياءءٍ أئ: 
يُجلُلكم العذاب ويَعمّكم به» وهذا من النُبس؛ بضم الأوّلء وقراءة الفتح من اللْبس . 
وهو منوضمٌ مُشْكلٌ»ء والإعرابٌ يبيّنه. 0 ل فحذف أحدٌ 
المفعولين وحرف الجر كما قال: لرَإدًا كَلْهُمَ أو وََوهُم4 [المطففين:79". و 
ل 0 
«يلبسكم شيعاً»: يقوّي عدرّكم حتى يخالظكم» وإذا خالطكم فقد لَيسَكم. 

ناك معداء قرفا اوفكل # شلك ور قا يتاشكم عضا وذلك يتخايط 
أمرهم» وافتراق أمرائهم على طلب الدنيا. 0 قوله: «ويزَ بعص بأس بض » 
أي : بالحرب والقتل في الفتنة..عن مجاهد'") 

والآية عامّةٌ في المسلمين والكفار. وقيل: هي في الكفار خاصّة. وقال. الحسن : 
هي في أهل الصلاة"" . 


)١(‏ تفسير البغوي ٠١54/1‏ » وتنظر هذه الأخبار في تفسير الطبري 747/9 - 598 » والنكت والعيون 
٠» 7‏ والوسيط 787/١‏ وغيرها. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 707/7 : هذه كلها أمثلة لا أنها 
هي المقصود؛ إذ هذه وغيرها داخل في عموم اللفظ. 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 77/7 ٠‏ وأبو عبد الله المدني هو أبان بن عثمان» وذكر القراءة عنه أيضاً ابن 
عطية في المحرر الوجيز 707/7 » وأبو حيان في البحر ١901/4‏ » وهي قراءة شاذة. 

() أخرجه الطبري 5949/9 -75:0. 

. (54) إعراب القرآن للنحاس 77/7 . 

(4) أخرجه الطبري 7949/9 و 3701. 

. 5١6 /" وزاد المسير‎ » "٠08/9 تفسير الطبريٌ‎ )١( 
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قلت: وهو الصحيح. فإنّه المشامَدُ في الوجودء فقد لَبِسَنا العدرٌ في ديارناء 
واستولى على أنفسنا وأموالناء مع الفتنة المستولية علينا بقتل بعضنا بعضاً» واستباحةٍ 
بعضنا أموالَ بعض. نعود بالله من الفتن ما َلَهّر منها وما بَطن. 

وعن الحسن أيضاً أنه تأوّل ذلك فيما جرى بين الصحابة ه("2©. 

روى مسلم عن تَوْبَانَ قال: قال رسولٌ الله ي: إِنَّ الله زَّرَى لي الأرض» فرأيت 
مشارقّها ومغاربّهاء وإنَّ أمتي سيبلغ ملكها ما رُوِي لي منهاء وأعطيتٌ الكنزين 
الأحمرٌ والأبيض» باوتاكرى ل بسئّة عامّة» وألَا يسلّط عليهم 
عدوًا من سِوّى أنفسهم فيستبيح بَزِه بَيُضَتهمء وإِنْ ربي قال: يا محمد إني إذا قضيتٌ 
قضاء فإنّه لا يُردُ وإني أعطَيتُكَ لأمتك ألا أهلكهم بسّ: بِسَنةٍ عام وألّا أسلّط عليهم 
عدوًا من سِوّى أنفسهم يستبيح يَيْضْتَهِم : ولو اجتمع عليهم مَن بأقطارها ‏ أو قال: مَنْ 
ِْنَ أقطارها- حتى يكود يعشهم مُهَلِكُ بعضاء ومين بمشّهم بع" 

وروى النسائية”" عن جبّاب بن الأرَت ‏ وكان قد شهد بدراً مع رسول الله ييه - 
أنه راقبَ رسول الله يك الليلة كلّها حتى كان مع الفجرء فلمًا سلَّم رسولٌ الله و مِن 
صلاته جاءه حَبّابٌء فقال: يا رسول اللهء بأبي أنت وأمي», لقد صلَِّتَ الليلةَ صلاةً 
ما رأيتّك صَلِيتَ نحوها؟ قال رسولٌ الله 4: «أجلء إِنَّها صلاءٌ رَعَبٍ ورَهبٍء سألتُ 
الله عنَّ وجل فيها ثلاتٌ خصالٍء فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدةٌ» سألتٌ ربّي عدَّ 
وجل ألا يُهلكَنا بما أهلك به الأمم [قبلنا] فأعطانيهاء وسألتٌ ربّي عد وجل ألّا يُظهِرَ 


26 


علينا عدوًا مِن غيرنا فأعطانيهاء وسألتٌ ربّي عرَّ وجل ألا يَلبِسّنا شِيعاً فُمعنيها». 


)١(‏ أخرجه الطبري 9/ "١5 - ١05‏ . وأخرج أحمد (2)117717 والطبري 7١9./4‏ من طريق أبي العالية عن 
أبي بن كعب أنه تأول الآية فيما جرى بين الصحابة بعد وفاة النبي ك4 بخمس وعشرين سنة. وأخرجه 
الطبري 7١١/4‏ عن أبي بن العالية قوله» وهو أولى بالصواب من الأول. 

(؟) صحيح مسلم (2.)5889 وهو عند أحمد (5179405). قوله: زوىء» أي: جمع» والمراد بالكنزين: 
الذهب والفضة.ء والمراد كنزا كسرى وقيصر. شرح صحيح مسلم للنووي ١7/17‏ : 

(؟) في المجتبى 7١77/7‏ » وهو عند أحمد »)071١01(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 
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وقد أتينا على هذه الأخبار في كتاب «التذكرة)2'7 والحمد لله. 

وروي أنه لمّا نزلت هذه الآيةٌ؛ قال النبئ ‏ لجبريلَ: «يا جبريل» ما بقاءٌ أمتي 
على ذلك؟» فقال له جبريلٌ: «إِنَّما أنا عبدٌ مثلّكء. فادعٌ ربّك وسَلْهُ لأمّتك». فقام 
رسولٌ الله يل فتوضاً وأَسْبعٌ بع الوضوة» وصلى وأَحْسّن الصلاة» ثم دعاء فتزل جبريل 
وقال: «يا محمد إِنَّ الله تعالى سمع مقالتك وأجارهم من حَضلتين؛ وهو العذابٌ من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم). فقال: «يا جبريل» ما بقاءٌ أمتي إذا كان فيهم أهواءٌ 
مختلفة» ويذيقٌ بعضهم بأ بعض؟. فنزل جبريل بهذه الآية: «المّ . أَحَيبَ أنَاسُ أن 

يقرأ أن يَعُوبُوَا امكتا» [العنكبوت: ]5-١‏ الآية”". 

وروى عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو 
لْقَادرُ عَكَ أن يبْعَتَ عَلَكُةَ عَذَابًا من كوم أو ين ع مك قال رسول الله 86: 0 
5-8 فلما 5006 «أر يسك يا ويزينَ يتصَوٌ بأس بَعَض؟ قال : «هاتان أَهْوّن»”" 

وفي سئن ابن ماجه' 20 
الكلمات حين يُمسِي وحين يُصبح: «اللَّهُمّ إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» 
اللّهُمَ إني أسألك العفرٌ والعافيةً في ديني ودنيايّ وأهلي ومالي» اللّهُمّ اسثّرُ عوراتي» 
وآمِنْ رَوْعاتي؛ واحفظني من بين يديّ ومن خلفي» وعن يميني وعن شمالي ومن 
فوقي» وأعرة بك أن أغتال. من تحتى ي». قال وكيع: يعني الحْسشف. 

قوله تعالى: #أنظرٌ كيك مث لآبّتِ» أي : نبيّن لهم الحُجج والدلالات. 
«عَلّهُم يَفْتَهُوتَ» يريد بطلانَ ما هم عليه من الشُرّك والمعاصي. 


)١(‏ ١/لامه‏ وما بعدها. 

(1) تفسير أبي الليث 441/١‏ » وأخرجه بنحوه مطولاً الطبري 4/ ١7-706‏ عن الحسن. وأخرجه 
الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق -8 40 من طريق الكلبي» عن أبي صالح»ء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(6) أخرجه أحمد »)١4717(‏ والبخاري (1578). 

(5) برقم (941/1), وهو عند أبي داود (60/5). 
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قوله تعالى: لدب به يمك َه لحن ل لَمْتُ ليح بول © يكل بر 
مُستَهَر وسَوَقَ مود © »> 

قوله تعالى: #وَكدّبٌ بو مَرْمْكَ أي: بالقرآن. وقرأ ابن أبي عَبْلَّة: «وكذّبتث). 
بالتاء”"" .طوَهُو الْحَقُّ»ه أي : 0 .طقل لَمَتُ عَلمْ بوكيلٍ» قال الحسن: 
لست بحافظ أعمالكم حتى أجازيكم عليهاء ؛ إنها آنا متلر وقة يبلقف لير 
ظرما أنأ ليك يفيل [الأنعام: 4 »]٠١‏ [هود:81] أي : أحفظ عليكم أعمالكم. 

ثم قيل: هذا منسوحٌ بآية القتال”". وقيل: ليس بمنسوخ”*؛ إذ لم يكن في وسعه 
إيماثهم. 

«ِإِكْلٍ ب مُسْتَقرٌع : لكل خبرٍ حقيقة”*2: أي: لكل شيء وقتّ يقع فيه من غير 
ندم وتأشحر. وقيل: أي: لكل عملي جزاة: 

قال الحسن: هذا وعيدٌ من الله تعالى للكفار [في الآخرة]؛ لأنهم كانوا لا يُقِرُون 
بالبعث. الزجَاج : يجوز أن يكونَ وعيداً بما ينزل بهم في الدنيا"'". قال السَدّي: استقرٌ 
يوم بَدْر ما كان يَعِدّهم به من العذاب: 


وذكر التَعْلَبِيُ أنه رأى في بعض التفاسير أنَّ هذه الآيةَ نافعةٌ من وجع الضرس إذا 
كتبت على كاغدِ )© ووّضع على السَن. 


(١).المحرر‏ الوجيز "٠/7‏ » والبحر 167/5 . 

(؟) أورده الماوردي في النكت والعيون ١78/7‏ . 

(9) أخرجه التعاس لي النايخ والمنسوخ 7١8/7‏ من طريق جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: نُسخ هذا آيةٌ السيف: طتَئئلوا التقركينَ حَيتُ وَبَدتْمومٌ» [التوبة:0] . 

(5) وهو قول النحاس في الناسخ والمنسوخ 7١8/7‏ » ومكي في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
ص١78.‏ 

(4) إعراب القرآن للنحاس 3/7/7. 

(5) النكت والعيون 4/7؟١‏ ء وما سلف بين حاصرتين منه» وقول الزجاج في معاني القرآن له ؟/ 76١‏ . 

(0) الكاغد: القرطاس. المعجم الوسيط (كغد). 


قوله تعالى : دا كَل الس يسود : اا عض عَم حقٌّ ُو في حَدثٍ 


ته رس ارس لوص ماس م ب 


َب وا يتك ألشِّطنُ فلا تفعد بَنْدَ ألْكَرَئ مم الور لطي © » 

قوله تعالى : «وإدًا رَيتَ اين يخوصُونَ فيه ايا فعض عَم فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: «وَإدًا ريت ألْذنَ يخُوصُونَ فه © بالتكذيب والردٌ 
والاستهزاء «كَآَعَرِضٌ عَنّْمَ» . والخطابٌ مجرَّدٌ للنبئ يك وقيل: إن المؤمنين داخلون 
في الخطاب معه. وهو صحيح؛ فإِنَّ العلةَ سماعٌ الخوض في آيات الله وذلك يَشْمَلُهِم 
وإياه. : 

وقيل: المراد به النبيئ 4 وحدّه؛ لأنَّ قيامّه عن المشركين كان يَشُقّ عليهم: ولم 
يكن المؤمنون عندهم كذلكء فأير أن يُتَابِدَّهم بالقيام عنهم إذا استهزؤوا وخاضوا؛ 
ليتأدّبوا بذلك ويَدَعُوا الخوض والاستهزاء. 

وَالكَوْضُ أصلّه في الماء» ثم استّعمل بعد في غَمّرات الأشياء التي هي مجاهل» 
تشبيهاً بِعَمّرات الماء”"". فاستّعير من المحسوس للمعقول”". وقيل: هو مأخودٌ من 
الخلط. وكل شيء حُْضْيّه فقد خبلطتّه» ومنه خاض الماءً بالعسل : خَلّطه.. 

فأدّب الله ع وجل نبيّه 4 بهذه الآية؛ لأنه كان يَمُعْد إلى قوم من المشركين 
يَعِظْهم ويدعوهم» فيستهزؤون بالقرآن؛ فأمره الله أن يُعرض عنهم إعراض مُتْكر. ودل 
بهذا على أنَّ الرجلّ إذا علم من الآخَر منكراًء وعلم أنه لا يَقْبَل منهء فعليه أن يُعرِضَ 
عنه إعراض منكر» ولا يِقْبلَ عليه. 

روى شِبْلُ» عن ابن أبي تُجيح» عن مجاهد في قوله: «وإذا مَك لذبن يمُوصُويَ فيه 
َي قال: هم الذين يستهزؤون بكتاب اللهء نهاه الله عن أن يجلس معهم إلا أن 
ينسىء فإذا ذُكر قام. وروى وَرْقاء عن ابن أبي نَجيح» عن مجاهد قال: هم الذين 
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يقولون في القرآن غيرٌ الحق”". 

الثانية : في هذه الآية رد من كتاب الله عرّ وجل على مَن زعم أنَّ الأئمةً الذين هم 
حُجَحٌ وأتباعهم لهم أن يخالطوا الفاسقين» ويصوّبوا آراءهم تَقِيّة. 

وذكر الطبري”'' عن أبي جعفر محمد بن علىّ © أنه قال: لا تجالسوا أهل 
الخصومات. فإنّهِم الذين يخوضون في آيات الله. قال ابن العريك”” : وهذا دليلٌ على 
أنَّ مجالسةً أهلن المتكر”؟» لا بحل 

قال ابن خُوَيْرِمَئْدَاد: من خاض في آيات الله» تُركت مجالسئه وهُجرء مؤمناً كان 
أو كافراً. قال: 'ولذلك*» مَنع أصحايّنا الدخولّ إلى أرض العدوء ودخولَ كنائسيهم 


والبيّع» ومجالسة الكفار وأهل البدّع؛ وألَّا تُعتَقَّدَ مودتُهمء ولا يُسمَعَ كلامُهم ولا 


مناظرتهم. 

وقد قال بعض أهل البدع لأبي عمران النَّحَعىٌ : اسمعْ مني كلمة فأَعْرَضٌ عنه 
وقال: ولا نص كلمة. ومئلّه عن أيوب السختيانت”©2, 

وقال المُضيل بنُ عِيّاضٍ: مَن أحبٌّ صاحب بدعدّء أحبط الله عملّه» وأخرج نور 
الإسلام من قلبهء ومّن زوّج كريمته من مُبْتَدِعء فقد قطع رَحِمَهاء ومّن جلس مع 
صاحب بدعة» لم يُعْط الحكمة» وإذا علم اللهُ عنَّ وجل مِن رجل أنه مُبغْضُ لصاحب 
بذُعة» رجَوْتٌ أن يغفِرٌ الله له”". 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 557/7 ٠‏ وخبر مجاهد الأول أخرجه الطبري 7١16 - ١5/4‏ » والثاني أخرجه 
ابن أبي حاتم 5/ 1716 (477/) من طريق إسرائيل» عن أبي يحيى» عن مجاهد. 

(؟) في التفسير 4/ 37315 . 

(5) في أحكام القرآن 71/5 . 

(4) في (د): أهل الكتاب» وفي باقي النسخ: أهل الكبائر» والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) في (د) و(م): وكذلك. 

)١(‏ أخرجه الدارمي (44)» واللالكائي في أصول الاعتقاد (2»)5941 وابن الجوزي في تلبيس إبليس 
ص5١‏ - 15 . ولم نقف على أثر أبي عمران وهو إبراهيم النخعي. 

49 أخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ ٠١*‏ » وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص5١1‏ -179 . 
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وروى أبو عبد الله الحاكم عن عائشةً رضي الله عنها قالت: قال رسولٌ الله و: 
١م‏ وَقْر صاحبٌ بدعقّء فقد أعانَ على هدم الإسلام”". فبَلَ بهذا كله قولُ مَن زعم 
أنّ مجالستّهم جائزةٌ إذا صانوا أسماعّهم. 

قوله تعالى: 9وَإِمًا ينِيينكَ ليطن فلا تفعَدَ بَعَدَ الزُمكرئ مم الْمَوْرِ الاين 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #وَإِمًا يُنيِيئَكَ4 «إما» شرطء فيَلْرْمُها النونُ الثقيلة في 
الأغلب» وقد لا تلزم؛ كما قال©: 
إِمَايُصِئِكَعدوٌفي مُنوَأة | يومأفقدكنتٌ تَسْتَعْلي وتنتصرٌ 


وقرأ ابن عباس وابن عامر: (يُنَسيئّك» بتشديد السّين0" على التكثير؛ يقال: نَسَّى 
لصن معانو اند لحان( قال الشاعر: 


قالتُ سُليمَى أَنَسْرِي اليوم أم تَقِلُ وقد يُتَسّيِكَ بعضٌّ الحاجة الكسا:0» 
وقال امرؤٌ القيس: 


)١(‏ لم نقف عليه عند الحاكم؛ وأخرجه ابن حبان في المجروحين /١‏ 75-770 » وابن عدي في الكامل 
7 . وابن الجوزي في الموضوعات (298). قال ابن الجوزي: فيه الحسن بن يحيى الخشني» 
قال ابن حبان: هذا حديث باطل موضوعء يروي الخشني عن الثقات با لا أصل له» وقال يحيبى: ليس 
بشيء» وقال الدارقطني: متروك. قال ابن الجوزي: وإنما يُروى هذا عن الفضيل ونُظرائه من أهل 
الخير. 

(؟) هو أعشى باهلةء والبيت في الكامل */ 1577 » والأصمعيات ص١4‏ » والمحرر الوجيز ٠١١5/7‏ 
والكلام منه. 

(؟) السبعة ص١7‏ . والتيسير ص١٠‏ عن ابن عامرء ولم نقف عليها عن ابن عباس عند غير المصنف. 

(5) المحرر الوجيز 7/ ٠5‏ ء قال ابن عطية: إلا أنَّ التشديد أكثدُ مبالغة. 

(5) لم نقف على قائله» وذكره الشوكاني في فتح القدير 178/7 . 

)٠(‏ ديوان امرئ القيس ص١”‏ » وتمامه: 

ومشليك بيضاء العوارض طَفْلةٍ لعوب تنسيني 0 
قال الشنتمري شارح الديوان: الطَفْلَةُ: الناعمة الرخصة اليدين. والسّربال: القميص. 
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المعنى: يا محمدٌ إن أنساك الشيطانُ أن تقومَ عنهم» فجالسْتّهم بعد النْهْي طثّلا 
مد بَعَدَ أليْكَرَئ» أي : إذا ذكرت فلا تقعد مم الْتَرَرِ الطَاِينَ4 يعني المشركين. 
والذُكْرَى اسم للتذكير. 

الثانية: قيل: هذا خطابٌ للنبيّ يك والمرادٌ أمنّهء ذهبوا إلى تبرئته عليه الصلاة 
والسلاء” ' من النسيان. وقيل: هو خاصٌ به. والنسيانٌ جائرٌ عليه؛ قال ابن 
العريع”؟: وإن عذدَّرْنا أصحابنا في [قولهم: إن] قوله تعالى: هلِنْ أسَريْتَ لحَبطنَّ 
مك [الزمر: 70] خطابٌ للأمة باسم النبيّ ؛ لاستحالة الشّرّك عليه» فلا عُذّْرَ لهم 
في هذا؛ لبجواز النسيان عليه. قال عليه الصلاة والسلام: انَسِيَ آدمُ فَنِسِيتُ ذرَيته) . 
رجه الترمذيُ سكس 2 

وقال مُخُبراً عن نفسه: «إنَّما أنا بشرٌ مثلكم أَنْسَى كما تَنسَونء فإذا نسيتُ 
فذكٌروني». خرّجه في الصحيح”*': فأضاف النسيانّ إليه. 

وقال وقد سمع قراءةٌ رجل : القد أذكرني آيةَ كذا وكذا كنت أَنسِيثُها*”. 

والشتل ف ا عه جواة ايان علب هل يكون فيا طريقه البلاعٌ من الأفعال 
وأحكام الشرع أم لا؟ فذهب إلى الأوّل ‏ فيما ذكره القاضي عياض" عامّةٌ العلماء 
والأئمةٌ انار كما هو ظاهرٌ القرآن والأحاديثء لكنْ شَرَط الأئمةٌ أن الله تعالى 


ينبّهه على ذلك» ولا يُقِرّه عليه. 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 7١/7‏ (والكلام منه): ذهبوا إلى تنزيه النبي ق... 

)١(‏ في أحكام القرآن 7/١/ا‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() سنن الترمذي (07075) من حديث أبي هريرة ه؛ وسلف 3795/١‏ . 

فق صحيح البخاري »)5١١(‏ وصحيح مسلم (01/1). وهو عند أحمد (7077) وهو من حديث عبد الله بن 
مسعود 5©. 

(0) أخرجه البخاري (0078)) ومسلم (88/)» وهو عند أحمد (1776 1) وهو من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(5) في إكمال المعلم 015/7 »ء ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم 186/١‏ . 
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ثم اختلفوا هل مِن شرط التنبيه اتصالّه بالحادئة على القَوْره وهو مذهب القاضي 
أبي بكر”'' والأكثر من العلماء. أو يجوز في ذلك التَّراخِيء ما لم يَنخرم عمرّف 
وينقطع تبليعٌه» وإليه نحا أبو المَعالي'". ظ 
ومنعت طائفة من العلماء السَّهِرٌ عليه في الأفعال البلاغية» والعبادات الشّرعية» 
كما منعوه اتفاقاً في الأقوال البلاغِية» واعتذروا عن الظواهر الواردة في ذلك» وإليه 
قال الأستاذ أبر إسحافق 7 
وشذَّت الباطِيَة وطائفةٌ من أرباب علم القلوب» فقالوا: لا يجوز النسياثٌ عليه 
وَإنّما يَنْسَى قصداً ويتعمّد صورةً النسيان لِيَسُنّ. ونّحَا إلى هذا عظيمٌ من أثمة التحقيق» 
وهو أبنو الينظفر :الإسقزاء ينين”*' في كتابه «الأوسط». وهو منحى غيرٌ سديد» وجمعٌ 


اااي «وما عل ليت يَنَقُونَ مِنْ حسايهم من كو وَكصكن ذدكرئ 
عَلَمْم يلت ©>» 2 


ابوك مع المشركين ‏ وهو المراد بقوله: «فَأغرض 
عَنْهُمُ؛ ‏ قال المسلمون: لا يمكننا دخولٌ المسجد والطّوافٌ؛ فنزلت هذه الآية. 


31704 ع م 


0 زكرئ» أي : فإن قعدوا - يعني المؤمنين - فليذكٌروهم «لْملَهُمْ يلون 4 
الله في تَرْك ما هم فيه'"". 


)١(‏ هو الباقلاني» وقد ذكر في التقريب والإرشاد 458/١‏ أنه تقصى الكلام فيما يتعلق بأحكام الرسل في 
كتابه: «الفرق بين معجزات الرسل وكرامات الأولياء». 

(؟) في البرهان 337١/١‏ . 

(©) هو الإسفراييني. ينظر البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 77*/4 . 


(5) هو شاهفورء طاهر بن محمذ الإسفراييني» ثم الطوسي» الشافعي» له التفسير الكبير» توفي سنة 
(الاغه). السير :150١/148‏ 


)0( ا د العو لاك ا وار واد ١‏ 


ذلك من الخوض. 
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ل و ا لَه يُكفرٌ 
ا با قلا لَعُدُوأ أمعه حَقٌّ موْضُا فى فى حَدِيثِ غَيرود؟ [النساء: :0014© » وإنما 


عر يده سي مام 


كانت الرّخْصةٌ قبل الفتح» وكان الوقت وقت تَقِيّة. وأشار بقوله : #وقد نَزْلَ عَلِكُمْ في 
الكِتب 4 إلى قوله : «رَدرٍ ليت ألسَذوأ يبتع ليبا وَلَهُوا). 
قال القَشَيْري: والأظهرٌ أنَّ الآيةَ ليست منسوخة. والمغنئ: ما عليكم شيءٌ من 
حساب المشركين» فعليكم بتذكيرهم ورّجُرهمء فإن أَبَوَْا فحسابهم على الله. 
واؤْكْرَى) في موضع نصب على المصدرء ويجوز أن تكونٌ في موضع رفع؛ أىق: 
ولكن الذي يفعلونه ذكرى» أي: ولكنْ عليهم ذكرى. وقال الكسائيٌ : المعنى : ولكن 
هذه ذكرى”". 


0 
0 


و 1 أ 2 وخ 
برت المخزدوا دنهم لعب لهوا وع 
وَدحكرٌ بوه 1 دما كسرتث لسن ل 4 و شفيع 
2 سه 0 2 5 م 0 2 0 ب 0 0 ا 
د ل ل لل + نيت 


وَعَذَابُ ا 


2 
أي : ا وإن كنت مأموراً بِوَعْظهم. قال قتادة: 
هذا منسوخء نسخه: كئلوا الْمُترِكينَ حَيَتُ وَسِدْمُوهر 6" [التوبة: ه]. 
ومعئى « ليبا ولهوا»ه أي استهزاءً بالدين الذي دعوتهم | ليه. وقيل : استهزؤوا 
بالحين الذي هم عليه فك يعماا 4ه والاسعيزاه لين وها في فين. وقيل: «لعباً 
وَلَهُواً»: باطلاً فرحا وقد تقدّم ل 


)١(‏ أخرجه الطبري 4/ 5١5-15‏ عن مجاهد والسديء وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسبوخ فض 
من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. قال النحاس: هذا خبر ومحال نسخه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 77/75 . 

() أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7١77/5‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ 7171/5 . 

(5) ص 551-95٠0‏ من هذا الجزء. 
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وجاءة اللعب مقدّماً في أربعة مواضع» وقد تُلمتٌ: 
إذاأتى لعبٌولهوٌ وكممن موضع هوفي القٌرانٍ 
فحرفٌ في الحديد وفي القتال 2 وفيالأنعاممنها مَوْضِعان'" 
وقيل: المراد بالدّين هنا العِيدُ؛ قال الكلبيُ: إِنَّ الله تعالى جعل لكل قوم عيداً 
موه ررصلون فيه لله ناك 1 وكل قوم انّخذوا عيدّهم لعباً ولهواً إلا أمةّ محمد 8 
فإنّهم اتخذوه صلاءً وذكراً وحضوراً بالصدقة قةء مثل الجمعة والفِظرٍ والتّخر”". 
قوله تعالى : «وَعَرَتَهُمْ الحَيَزة لديا » أي : لم يعلموا إلا ظاهراً من الحياة الدنيا. 
قوله 0 «وَدَكرٌ بوء» أي: بالقرآن» أو بالحساب #أن يُبْسَلَ نَفْسْ يما 
كُسَبَتَ» أي : تن تّهن وتُسْلَّم للْهَلكة؛ 00 
والإنُسال: ل هذا هو المعروف في اللغة؛ أَبُسلتٌ ولدي: 
أزْمبته”*“. قال عَؤْف بن الأحوص بن جعفر: 
وإلسالي بَفِيٌٍّ بِغْيِربجُجرْم ‏ تعؤناهولا يدم رقي" 
ابَعَؤْناه بالعين المهملة» معناه: جنيّناه. والبّعْوٌ: الجناية. وكان حَمّل عن غَنىٌّ 
لبني قُشَيْرِ دَمَ ابني السَّجَفِيّة» فقالوا: لا نرضى بكء فرهتهم بَنِبهِ طلباً للصلح”. 
وأنشد النابغة الْجَعْدي : 


)١(‏ لم نقف على قائلهماء ولعل صدره: (إذا ما قد أتى...» كي يستقيم الوزن. وينظر البرهان في علوم 
القرآن ١5١/١‏ للزركشي: 

(7) تفسير أبي الليث 491/١‏ » وتفسير البغوي 7٠١5/7‏ . 

() ينظر مجاز القرآن 144/١‏ » والوسيط 787/7 » وتفسير البغوي ٠١5/7‏ » وأخرج قولهم الطبري 
771-784 ء وابن أبي حاتم 4 . وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 06/7 أن المعنى: 
لئلا تبسلء» أو كراهية أن تُبسل. 

(4) مجمل اللغة ١50/١‏ . 

(0) مجاز القرآن 0١‏ :ء والمعاني الكبير لابن قتيبة ١١١4/7‏ » ومجمل اللغة ١16/١‏ » والصحاح 
(بسل). 

(1) مجاز القرآن ٠» 146 /١‏ والصحاح (بسل). 


سورة الأنعام: الآية ١‏ 12 


ونحن رمَنًا بالأفاقة عامراً بما كان في الدَّرْدَاء رَهْناً فأَبْسِكد(» 

الدرداء: كتيبة كانت لهه”". 

ليس لا من دوت أله وَل ولا سّفِيعٌ» تقدَّم معناه”". 

قوله تعالى: «وّإن تَمَِلُ كل عَدَلٍ لا يُؤَعَدَ > الآية. العدل: الفِذْية» وقد 
تقدم في «البقرة»"”*. والحَمِيم: الماء الحار”*“» وفي التنزيل : ليْصَبُ من قوق رعوسهم 
مم4 [الحج:5١]‏ الآية» «يطْوون يتا وين حير ءانه [الرحمن: 44]. 

والآية منسوخة بآية القتال. وقيل: ليست بمنسوخة؛ لأن قوله: ظوَدرِ أليبت 
دوأ يتثج »> تهديد. كقوله: طدَرَهُمْ يَأَكُلُوا وَيتَمتأ» [الحجر :]20. ومعناه: لا 
تحزن عليهم: فإنما عليك التبليعٌ والتذكيرٌ بإبسال النفوس. فَمَن أَبْسِل فقد أَسْلِم 
وارتهن. 

وقيل: أصله التحريم؛ من قولهم: هذا بَسْلّ عليك. أي: حرام”"'؛ فكأنهم 
حُرموا الجنةً وحُرّمت عليهم الجنةٌ. قال الشاعر”" : 
أجارثَكُم يَسْلُعلينامُحَرمٌ وجارثناحِللكمحَلِينلُها 

والإبسال: التحريم”". 


)١(‏ ديوان النابغة ص١7١‏ ء» ومجاز القرآن ١96/١‏ . والأفاقة بضم الهمزة: موضع من أرض الحزن قرب 
الكوفة» وقيل: هو ماء لبني يربوع. معجم البلدان 7377/١‏ . 

(؟) الصحاح (بسل). 

59©) ؟”/ركلاو786/5. 

(5) 7/ولا. 

(6) تفسير الطبري 7١0/4‏ » وقال الطبري: وإنما هو مفعول صرف إلى فعيل. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 77١/7‏ » والايضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه ص”787 » وسلف ص477 
من هذا الجزء من قول قتادة. 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج 377/7 ء والنكت والعيون 7717/1 . 

(4) هو الأعشى ميمون بن قيس» والبيت في ديوانه ص90؟57. 

(9) الصحاح (بسل)» وتفسير الطبري 777/9 . 


د سورة الأنعام: الآيات 7/١‏ - ١1/ا‏ 


قوله تعالى: #قْلَ أَنَدَعُواْ ون دوي أَمَهِ ما لا يَمَعنًا ولا يرا ورد ع أَعَمَاينًا 
بَعَدَ إِذّ هَدَسَا أَنَهُ كَلَذِى أستهو: َوه 0 


ات 


لْارْضٍ حَيْرَانَ له: أصَحَبٌ 0 
ِلَ الْهُدَى أثَيَنا قل إرك مُدَى مو هْوَ الْهُدَىُ دل يترم ب يت 9 
َآنْ أَقِيمُوأ الصلزة وَانّمُود وَهْوَ 7 إل ديرت © مَمُرَ الزى علقت 
ألتسموات والأييت ,لحن ووم يَنولُ حكن يُحَطوةٌ ود لحن و2 النزلك 
م كع بن الشرؤٌ عم التنب ادص مَْرَ اليم اليِدْ ©4> 

قوله تعالى: طقل أَنَدَعُوأ و 0 : ما لا ينفعنا إن دَعَؤْناه. 

ولا يضرا إن تركناهء يريد الأصنام. «وثْردٌ عل أَعْهَا عاد إ؛ هدَهَا ) ند أي : 

نرجع إلى الضلالة بعد الهدى. وواحدٌ الأعقاب: عَقِبء وهو مَؤنُ3ٌء وتضغيرة 

ع مج010 يقال: رجع فلان على عقبيه: إذا دير 

قال أبو عبيدة”"2: يقال لمن رُدّ عن حاجته ولم يظفر بها: قد رُدّ على عقبيه. وقال 
المبرّد: معناه: تُعْقَبَ بالشرٌ بعد الخير. وأصله من العاقبة والعُقبى» وهما ما كان تالياً 
للشيء واجباً أن يتبعهء ومنه: «وَالْمَيِبَةُ إلْمتّقيت4 [الأعراف:118]. ومنه عَقِب 

الرّجل. ومنه العقوبة؛ لأنها تاليةٌ للذنب» وعنه تكون. 

قوله تعالى: «كَلدِى» الكاف في موضع نصب نعتٍ لمصدر محذوف””". 

«اسَتَهوَتَه أَلشَّيِينُ فى الْأَرْضٍ حَبرَاد» أي : استغوته وزيّنت له هواه ودعته إليه. يقال: 

هَوَى يَهْوِي إلى الشيء: أَسْرَعَ إليه*». 


وقال الزجاج: هو من هَوِيّ يَهْوَى؛ من هَوَّى النفسء أي: رَيّن له الشيطان 
لفك ْ 
هواه . 


. 7/4/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 448 ونقله المصئف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ؟/‎ » 147/١ (؟) في مجاز القرآن‎ 
إعراب القرآن للنحاس 7/ 0/4 » والمحرر الوجيز 07/7" » قال ابن عطية: تقديره: ردًا كردٌ الذي.‎ )( 


(4) كذا جعله ابن قتيبة من هوى يهوي. بمعنى : هوت به الشياطين وأذهبته. تفسير غريب القرآن ص65١‏ »2 
وتهذيب اللغة 461/1 . 


(65) ينظر معاني القرآن للزجاج 577/7 » وتهذيب اللغة 551/5 . 


سورة الأنعام: الآيات ١/ا ‏ ؟/ا هه 


م عر 


وقراءة الجماعة: «استهوتة» أي : هوت بهء على تأنيث الجماعة. وقرأ حمزة: 
«استهواه الشياطين» على تذكير الجمع”". 

ورُوي عن ابن مسعود: «استهواه الشيطان»”'". وروي عن الحسن» وهو كذلك 
في حرف أَبِيَ. 

ومعنى «اثتنا»: تابعُنا. وفي قراءة عبد الله أيضاً: «يَدعُونه إلى الهُدَى بَينا»”". 
وعن الحسن أيضاً : «استهوته الشياطون)0). 

«غ» نصب على الحالء» ولم تتعدرك الأ أنعاء وى 17 كران : 
وسَكْرَّى» وغضبان وعَضْبى. 

والحَيْرانُ: هو الذي لا يهتدِي لجهة أمره. وقد حار يّحار حَيْراً وحَيْرَة وحَيْرُورة» 
أي: تردّد. وبه سمي الماء المستنقِعٌ الذي لا منفدٌ له حائراًء والجمع حُوْرَان. 
والحائر: الموضع الذي يتحيّر فيه الماء”"'؟. قال الشاعر: 
تخُظوعلى بَرْوِيّتينٍ تاهما عَدِقٌ بساحةحائريغعْبُوبِ” 

قال ابن عباس: أي: مَثَلَ عابد الصنم مثلّ من دعاه العُول فيتبعه فيُصبح وقد 
ألقته”* في مَضِلَّةٍ ومَهلّكة» فهو حائر في تلك المهَايِه*. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ”74/7 » والقراءتان في السبعة ص١75‏ » والتيسير ص١٠‏ » وأمال حمزة 
الألف في «استهواه». 

() القراءات الشاذة ص8" ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس 75/7 . 

(؟) القراءات الشاذة ص78 + وأخرجها أبو عبيد في فضائل القرآن ص١/1‏ » والطبري 787/4 . 

(؟) القراءات الشاذة ص8" » وإعراب القرآن للنحاس ؟١/‏ 5/ » والمحرر الوجيز 7١7/7‏ . قال النحاس: 
وهو لحن. وقال ابن عطية: بل هو شاذ قبيح. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7/4/7 . 

() ينظر تفسير الرازي 7١/1١7‏ » وتهذيب اللغة 71"1/6” , ' 

(0) قائله قيس بن الخَطيم؛ وهو في ديوانه ص04 . قال شارح الديوان: يعني ساقين كأنهما في بياضهما 
واستوائهما بَرُديتان. والبردي نبت. غدق: كثير الماء. يعبوب: طويل. 

(8) في (ظ): ألقاه. 

(9) أخرجه الطبري مطولاً 599/9 - 88.0 . 


4+ سورة الأنعام: الآيات ١/ا ‏ الا 


وقال في رواية أبي صالح: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق» كان 
يدعو أباه إلى الكفرء وأبواه يدعُوَانِهِ إلى الإسلام والمسلمون» وهو معنى قوله: لهم 
أصَحَبٌ يَدَعوته إل الْهدَى» فيابى7". 

قال أو عب 3ب ] 
وشهد عبدٌ الرحمن بن أبي بكر بَدْراً وأحُداً مع قومه كافراًء ودعا إلى البرّازء فقام إليه 
أبوه ليبارزه. فذّكّر أنَّ رسولٌ الله قال له: «مَتّعْنِي بنفسك”". ثم أسلم وحَسَنّ 
إسلامهء وصحب النبي ف في هُدْنّة الْحَدَيْبِيةَ. هذا قولُ أهل السّيّر. قالوا: كان اسمه 
عبد الكعبة» فغيّر رسول الله و اسمّه [وسماه] عبد الرحمن» وكان أَسَنَّ ولد أبي 
بكرء ويقال: إنه لم يدرك النبيّ و أربعةٌ ولاءَ: أب وبنوه» إلا أبا قُحافة» وابئّه أبا 


مه أمّ رُومانَ بنتٌ الحارث بن عَنْم الكنانية؟ فهو شقيق عائشة. 


بكرء وابئّه عبد الرحمن بن أبي بكرء وابئّه أبا عتيق محمد بن عبد الرحمن. والله 
آهل 

قوله تعالى: طرَلْير لِْمَيمَ رب التييت . وَأ لَقِيثُوا الصلرة وَانَمُوذ»ه اللام لام 
كي» أي: أمرنا كي نسلم وبأن أقيموا الصلاة؛ لأنَّ حروف الإضافة يُعطف بعضّها 
على بعفين: 

قال القَرَاءِ: المعنى: أمرنا بأن نسلم؛ لأن العربٌ تقول: أمرتك لتذهبّء وبأن 
20507 > )2 
تذهب» بمعنى 2 . 

قال النحاس: سمعت أبا الحسن ابن كَيْسان يقول: هي لام الخفضء واللامات 
0 خلده .وى . لاو هن ِ ون 8 هاالي إن 
كلها ثلاث: لام خفض» ولام أمرء ولام توكيد. لا يخرج شيءٌ عنها”". 


. 737/1 والنكت والعيون‎ » 544 /١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(1) في الاستيعاب (على هامش الإصابة) 74/5 - 4 ٠‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك / 404 - 476 وعنه البيهقي في السئن ١45/4‏ من طريق الواقدي» 
عن ابن أبي الزناد» عن أبيه» وينظر التلخيص الحبير ٠١١/5‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للفراء 774/١‏ » وللزجاج 777/7 - 777 ء» ومشكل إعراب القرآن 505/١‏ . 

(4) إعراب القرآن 1/ 74 . وابن كيسان: من جلّة النحويين» توفيَ سنة (1417ه). السير 7784/15 . 


سورة الأنعام: الآيات ١‏ 7 28 


والإسلام: الإخلاص. وإقامة الصلاة: الإتيانُ بهاء والدَّوامُ عليها. 

ويجوز أن يكونً «وَأنْ أَقِيمُوا ألصَلة» عطفاً على المعنى» أي: يدُعونه إلى 
الهدى» ويدعونه أن أقيموا الصلاة؛ لأن معنى ائتنا: أن ائتنا”'". 

قوله تعالى : ظوَهُرٌ أله ته ُتَرُوت» ابتداء وخبرء وكذا وَهُوٌ الى عَلَقََ 
َلسَمَلوتٍ وَالأرّضت + أي : فهو الذي يجب أن يُعبدَ لا الأصنام. ومعنى 8 بِآلْحَقٌ» أي : 
بكلمة الحق. يعني قوله: اكنْ». 

قوله تعالى: «#ويوم يَوْلُ حكن يطو » أي: واذكر يوم يقول: كن. أو: اثّقوا 
يوم يقول: كن. أو: قَدَّرْ يوم يقول: كن. وقيل: هو عطفٌ على الهاء في قوله: 
لواتقوه»”". 

قال الفراء” : «كن فيكون» يقال: إنه للصّور خاصّة؛ أي: ويومً يقول للصّور: 
كن» فيكون. 

وقيل: المعنى: فيكونُ جميعٌ ما أراد من موت الناس وحياتهم. وعلى هذين 
التأويلين يكون طهُولَهُ لحي » ابقداءا و0 

وقيل: إن قولّه تعالى: «قَوْلهُ» رفع ب «يكون». أي: فيكون ما يأمر به. و«الْحَقُ» 
من نَعْتِه. ويكون التمامُ على هذا : «فيكونُ قولّه الحق»0©. 

وقرأ ابن عامر: «فيكونٌ» بالنصب"“'. وهو إشارةٌ إلى سرعة الحساب والبعث. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) ينظر معاني القرآن للزجاج 577/1 » وللنحاس 555/7 » ومشكل إعراب القرآن لمكي .797/١‏ 

(*) في معاني القرآن له 35٠/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ هل . 

(5) معاني القرآن للنحاس 541/15 » ومشكل إعراب القرآن لمكي 5901/١‏ . 

(1) قراءة الجمهور بالرفع» ولم يقرأ ابن عامر بالنصب في هذا الموضعء ولا في «آل عمران» الآية: 04 
إنما قرأ به في باقي القرآن. ينظر التيسير ص76 » وتفسير أبي الليث 444/١‏ وذكر ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص8" القراءة بالنصب عن الحسن. 


كر سورة الأنعام: الآيات ١‏ _ اا 


وقد تقدّم في «البقرة» القولٌ فيه مستوقى0". 

قوله تعالى: «يَوْمَ يُتَعُ في ألضُورٌ» أي: وله المُلْك يوم ينفخ في الصّورء أو: 
وله الحقٌ يوم ينفخ في الصور. وقيل: هو بدلٌ من «يوم يقول»”") 

والصّور: قَرْن من نُور يُنفخ فيه» النفخة الأولى للقّناء» والثانية للإنشاء””. وليس 
جَمْعَ صُورة كما زعم بعضّهم؛ أي : ينفخ في صُوّر الموتى”*2» على ما نبيّنه. 

درف مل عر جنيك عه اللنرين مغر 7 ..ثم ينفخ في الصّورء فلا يسمعه 
أحدّ إلا أضعَى لِيتاً ورَقُمَ ليتاً. قال: وأوّلُ مَن يسمعْه رجلٌ يَلُوظ حَوْض إبلِه. قال: 
ا ا ا 
منه أجسادٌ الناس» ثم يُنفخ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ينظرون». وذكر الحديث*» 

وكذا في التنزيل: «ثمّ نِم فيه لخر [الزمر:38]» ولم يقل : فيها؛ فعُلم أنه ليس 

جمعَ الصّورة. 

والأمم مُججْمعة على أن الذي يُنفخ في الصُور إسرافيلٌ عليه السلام؛ قال أبو 


الهيدم : ١‏ تو أتكر لذ كرة الطور لزنا فهو كمن يُنكر العرشَ والميزانَ والصراطء 
وطَلَّبَ لها تأويلات2»9 


لق نولضفي 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 976/7 . 

() التكت والعيون 177/7 ٠‏ دون كلمة: نور. وقد أخرج الإمام أحمد (5507)» والترمذي (705454) عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال أعرابي: يا رسول اللهء ما الصور؟ قال: «قرنٌَ ينفخ فيه». 
وصححه ابن حبان »)77١7(‏ وقال الترمذي: خديث حسن. 

(5) ذكر هذا القؤل الفراء في معاني القرآن ”4٠/١‏ » وأبو عبيدة في مجاز القرآن 147/١‏ . وقال أبو 
الليث 144/١‏ : وهذا خلاف أقاويل ‏ جميع المفسرين. 

(5) صحيح مسلم (7940): وهو عند أحمد (1006). أصغى: أمال. واللّيت: صفحة العنق» وهو جانبه. 
يلوط حوض إبله : يطينه ويصلحه. المفهم 07/7 ٠‏ والنهاية (لوط). 

(5) تهذيب اللغة (صور)»؛ وأبو الهيئم هو الرازي» اشتهر بكنيتهء وسلف ذكره 75/8 . 


سورة الأنعام: الآيات ١‏ 7/7 الى 1 


قال ابن فارس"'؟: الصّور الذي في الحديث كالقَّرْن يُنمّخْ فيه» والصّؤْر جمعٌ 
ضورة: 

وقال الجوهري”': الصّور: القَّرْن. قال الراجز: 
لقدتطحناهم عدا الْجَمْعَين ‏ 2“ تَظحاشدياً لا كتظطح الو 

ومنه قوله: «ويوم ينفح في َلصُورٍ» [النمل: /41]. قال الكَلْبيّ: لا أدري ما هو 
الصُّور! ويقال: هو جمع صُورة» مثل بُسْرَة وبُسْر؛ أي: يُنفخ في صُوّر الموتى 
والأرر د 

وقرأ الحسن: هيوم يفخ في الطوّر"©. 

والصّوّر ‏ بكسر الصاد ‏ لغة في الصّوّر جمع صُورة”"©: والصيران جمع صوارء 
وصيار ‏ بالياء ‏ لغة فيه. 


وم وه يم 


وقال عمرو بن عبيد: قرأ عياض: يَوْمَ يُنْمَخُ ني الصُّوّر؛ فهذا يعني به الخلق””". 
والله أعلم. 

قلت: وممن قال إِنَّ المرادٌ بالضُور في هذه الآية جمعُ صُورة أبو عبيدة". وهذا 
وإن كان محتملاً» فهو مردودٌ بما ذكرناه من الكتاب والسُنّة. وأيضاً لا يفخ في الصور 


)١(‏ مجمل اللغة 050/7 . قال أبو عبيدة في مجاز القرآن 195/١‏ : هو بمنزلة قولهم: سور المدينة» 
واحدتها: سورة. 

(؟) في الصحاح (صور). 

إفيف هو في أمالي القالي 77/١‏ » والصحاح (صور). ولم نقف على قائله . 

(4) الصحاح (صور). ' 

(0) القراءات الشاذة ص8” » والصحاح (صور). 

(5) بعدها في النسخ: والجمع صوارء والمثبت من الصحاح (صور)» والكلام منهء وهو الموافق لما في 
كتب اللغة؛ والصّوار: القطيع من البقرء والصوار أيضاً: وعاء المسك. 

(0) معاني القرآن للنحاس 5548/7 » وقراءة عمرو بن عبيد عن عياض ذكرها أبوحيان في البحر 15١/54‏ . 

(4) في مجاز القرآن .195/١‏ 


ف سورة الأنعام: الآيات 71 74 


للبعث مرتين» بل يُنفخ فيه مرةً واحدة» فإسرافيل عليه السلام يَنفخ في الصّور الذي 
هو القَّرْنَء والله عرَّ وجل يُحيي الصّوّر. وفي التنزيل: «مَتَفَخْنا فيه من دُوحنَا»ه 
[التحريم: .]١١7‏ 

قوله تعالى: عَم المَيْبِ وَالشَّهدَوْه برفع «عالم» صفة ل «الذِي»: أي: وهو 
الذي خلق السماواتٍ والأرض عالمُ الغيب» ويجوز أن يرتفع على إضمار المبتدأ”". 

وقد رُوي عن بعضهم أنه قرأ: ا(يَنْفُخْ» فيجوز أن يكون الفاعلٌ: «عَالِمُ العَيْب»؛ 
لأنه إذا كان النفخ فيه بأمر الله عزَّ وجل كان منسوباً إلى الله تعالى. 

ويجوز أن يكون ارتفع ظعَللِم» حملاً على المعنى”"'» كما أنشد سيبويه: 

لِيبْكَيَزِيدُ ضارعٌ لخصُومة” 
وقرأ الحسن والأعمش: «عالِم» بالخفض على البدل من الهاء التي في «له»'». 
قوله تعالى: رد كَالَ إتهِيم. ليه اثرَ أتتِّدُ أَسَكَامًا الهَةً إن أيكَ وَقرْملك 

قوله تعالى: لرَإد كَل إيرهِيمُ له ءادر تكلّم العلماء في هذاء فقال أبو بكر 

محمد بن محمد بن الحسن الجُوَيْننُ الشافعئٌ الأشعري في النكت من التفسير له*©: 


. 7/0/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) إعراب القرآن للنحاس 70/7 ؛ والمقصود: أنه مرفوع على أنه فاعل لفعل محذوف يدل عليه الفعل 
المبني للمفعول؛ لأنه لما قال: «يُتفخ في الصور» سأل سائل: من الذي ينفخ؟ فقيل: عالم الغيب» أي: 
يأمر بالنفخ فيه. الدر المصون 5944/4 . 

(*) الكتاب 7388/١‏ 700703 ونسبه سيبويه للحارث بن نهيك» ونسبه البصري في الحماسة البصرية 719./١‏ 
للحارث بن ضرار التهشلي؛ ونسب أيضاً لغيرهماء قال البغدادي: والصواب أنها لنهشل بن حَرّيٌّ. ينظر 
الخزانة /١‏ 711-107 . وعجزه: ومختبطٌ مما تطيح الطوائحٌ. والشاهد فيه قال سيبويه: لما قال: 
ليك يزيد» كان فيه معنى: ليَبِكِ يزيد ضارع. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 70 » والقراءات الشاذة ص78 . 

(5) لم نقف عليه ولعله يريد أبا بكر محمد بن الحسن بن محمد النقاش صاحب تفسير شفاء الصدور. ينظر 
السير 01/7/١6‏ . وما سينقله المصنف عنه قاله الزجاج بتمامه في معاني القرآن 776/8 . 


سورة الأنعام: الآية 372 ةا 


وليس بين الناس”١2‏ اختلافٌ في أنَّ اسم والد إبراهيم تَارّح(". والذي في القرآن يدل 
غَلن أن أسقه از 
وقيلٍ آرَّرُ عندهم دم في لختهم» كأنه قال: وإذ قال لأبيه: يا مخطئ #أَتْتَجِدُ 


َم يلد 


صََامًا َإلهَه؟» وإذا كان كذلك فالاختيارٌ الرفم. 

وقيل: آزْرٌ اسم صنم. وإذا كان كذلك». فموضعه نصبٌ على إضمار الفعل» كأنه 
قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه : أتتخذٌ آزَرَ إلهاء أتتخذ أصناماً آلهة؟ 

قلت: ما ادّعاه من الاتفاق ليس عليه وفاقٌ؛ فقد قال محمد بن إسحاق والكَلْبِيُ 
والضحاكٌ : إِنَّ آزر أبو إبراهيمَ عليه السلام؛ وهو تارّح» مثل إسرائيل ويعقوب””©. 

قلت: فيكون له اسمان كما تقدّم. 

وقال مقاتل: آزرٌ لقبء وتارّح اسو”*. وحكاه الثعلبئٌ عن ابن إسحاق". 
القّمَيْريَ"'. ويجوز أن يكون على العكس؛ قال الحسن: كان اسم أبيه آزر”" 

وقال سليمانٌ النَّدِميُ: هو سَبِّ وعَيْبِء ومعناه في كلامهم: المُعْوَخُ*. وروى 


المعْتَمر بِنُ سليمان» عن أبيه قال: بلغني أنها أعوج. وهي أشدٌ كلمة قالها إبراهيم 
اي 


وقال الضحًاك: معنى آزر: الشيحٌ الهم بالفارسية””"©. 


)١(‏ في معاني القرآن للزجاج: وليس بين النسابين. 

(؟) بتاء مثناة فوقية» وألف بعدها راء مهملة» وحاء مهملة؛ ويروى بالخاء المعجمة. روح المعاني /ا/ ١94‏ . 

(؟) تفسير البغوي 1٠١8/7‏ ء وينظر سيرة ابن هشام 7/١‏ و7 . 

(5) تفسير البغوي .3٠١8/7‏ 

(5) عرائس المجالس ص؛/ . 

(1) كذا في النسخ» ولعل ما بعده من قوله. ولم نقف عليه. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 75/7 ؛ وأخرجه الطبري 747/8 عن السدي. 

(4) تفسير البغوي .3٠١8/7‏ 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1775 074910 وذكره النحاس في إعراب القرآن 75/7 . 

)1١(‏ إعراب القرآن 76/7 » وذكره البغوي ٠١8/7‏ ولم ينسبهء وقوله: الهم بالفارسية؛ ليس في إعراب 
القرآن؛ ووقع عند البغوي: الهرم» بدل: الهم. والهِمٌ بالكسر: الشيخ الكبير البالي. اللسان (همم). 


د سورة الأنعام: الآية 14 


وقال الفرّاء: هي صفة ذَمٌ بلغتهم» كأنه قال: يا مخطئٌ» فيمن رَفَعه. أو كأنه 
قال: وإذ قال إبراهيمٌ لأبيه المخطئ» فيمن حَمَضِ20". 

ولا ينصرف؛ لأنه على أفعل؛ قاله النحاس”". وقال الجوهري”": آزرٌ اسم 
أعجمي» وهو مشدق من آزّرٌَ فلان فلانا : إذا عاوته فهو مُوَْازِرْ قومّه على عبادة 
الأصنام. 

جلء. 5 20 5ف .ل إأمعه : زحق 

وقيل : هو مشتق من الْمَوّة. والادن: الْمَوّة. عن ابن فارسى”* ٠.‏ 

وقال مجاهد ويّمان: آزر اسم صنم”*". وهو في هذا التأويل في موضع نصب» 
التقدير : أتتخذ آزرَ إلهاء أتتخذ أصناماً” . 


وقيل: في الكلام تقديم وتأختر» العدين : اد آرر امنا : 
قلت: فعلى هذا آزْرٌ اسم جنس. والله أعلم. 


وقال التعلبنُ فئ كتاب «العرائس»© : إِنّ اسم أبي إبراهيم الذي سمّاه به أبوه: 


تارحء فلما صار مع الثمروذ قَيّماً على خزانة آلهتِه سمّاه آزر. وقال مجاهد: إن آزر 


ليس باسم أبيه» وإنما هو اسم صنم. وهو إبراهيم بن تارّح بن ناحور بن ساروغ بن 


)١(‏ هذا الكلام ليس للفراءء وإنما هو للزجاج في معاني القرآن له 516/5 » وقد سلف بعضه في بداية 
تفسير الآية. وقول الفراء في معاني القرآن له 0 : وقد بلغني أن معنى «آزر» في كلامهم معوج» 
كأنه عابه بزيغه وبعوجه عن الحق. 

(؟) في إعراب القرآن 77/5 . 

() في الصحاح (صور). 

شق في مجمل اللغة 40/١‏ . 

(5) أخرجه عن مجاهد الطبري 44/4" » ويمان ‏ ولعله ابن رئاب - لم نقف على قوله. 

(5) معاني القرآن للزجاج 5165/7 » وقد سلف هذا الكلام في بداية تفسير الآية» وأخرجه عن مجاهد 
الطبري 44/9" . 

(0) أخرجه الطبري 4/ 44 عن السديء وقال: والعرب لا تنصب اسماً بفعل بعد حرف الاستفهام؛ لا 
تقول: أخاك أكلمت. 


(0) ص؛لاء وهو المعروف بقصص الأنبياء» وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة الأنعام: الآيتان 1/5 ٠6‏ مع 


أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ [بن فينان] بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام. 

و«آزر» فيه قراءات: «أإزْراً» بهمزتين» الأولى مفتوحةٌ والثانية مكسورة؛ عن ابن 
عباس''". وعنه «أأزْراً» بهمزتين مفتوحتين”". وقرئ بالرفع» وروي ذلك عن ابن 
عباس" وعلى القراءتين الأولرين عند محل بغير عمدة: 

قال المَمْدَوِيٌ: أإزراً؟ فقيل: إنه اسم صنم»ء فهو منصوب على تقدير: أتتخذ 
إزراً؟ وكذلك أأزراً. 

ويجوز أن يُجعل «أإزراً»”*) على أنه مشتقٌ من الأزر» وهو الظهرء فيكون مفعولاً 
من أجلهء كأنه قال: الِلفوةٍ تتخذ أصناماً. ويجوز أن يكون إزر بمعنى وزرء أبدلت 
الواو همزة. 

قال القُسِيرِي: ذكر في الاحتجاج على المشركين قصة إبراهيم وردّه على أبيه في 
عبادة الأصنام. وأوْلى الاين باتباع إبراهيم يغ العوت فا نهم ذريته. أي: واذكر إذ قال 
إبراهيم. أو: «وذكْرْ به أنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بما كَسَبَتْ» وذَكر إذ قال إبراهيم. 

وقرئ: «أزرٌ» أي: يا آزرٌء على النداء المفْرَّدِء وهي قراءة أَبَىّ ويعقوبٌ 
وغيرهما””“. وهو يقوّي قولَ من يقول: إِنَّ آزرٌ اسمُ أب إبراهيم. 

«أَتَخِذْ أْضِئاماً آله مفعولان ل «تتخذ؛. وهو استفهام فيه معنى الإنكار” . 


و - عي سه - 1ه ص 51 سد م 2 
يا #وَكَذلِك ذرى إِبهِيم ملكت السَمنواتٍ والارض وَلِيَكْونَ من 


قوله تعالى: وَكَدَلِك رئ إِبَرْهِيمَ مَلَكْوتَ السَمَوتٍ وَالْأَرضٍ » أي : مُلْكْء وزيدت 


. 757/١ إعراب القرآن للنحاس ”76/7 » والقراءات الشاذة ص8” » والمحتسب‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 75/75 » والمحتسب 777/١‏ . 

(7) المحتسب 351/١‏ . وهي قراءة يعقوب على ما يأتي. 

(5) كذا قيّدها النحاس في إعراب القرآن 1/7" بفتح الهمزة الأولى» وكسر الهمزة الثانية» وهي القراءة 
المروية عن ابن عباس كما سلف. 

(5) النشر ”/ 5094 عن يعقوبء. وهو من العشرة. والمحتسب 771/١‏ عن أب وغيره. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟975/7.. 


0 سورة الأنعام: الآية 1٠6‏ 


الواو والتاء للمبالغة في الصفة» ومئلّه: الرَّعَبُوت والرَّهَبُوت والجَبّروت7) 

وقرأ أبو السَّمّال العَدَوِيُ: «مَلْكوتٌ» بإسكان اللام. ولا يجوز عند سيبويه حذفُ 
الفتحة لحقتهاء ولعلّها لغة؟. 

و«ثْري» بمعنى: أَرَيْنا؛ فهو بمعنى المُضِيٌ. فقيل: أراد به ما في السماوات من 
عبادة الملائكة والعجائب» وما في الأرض من عصيان بني آدم» فكان يدعو على من 
يراه يَعصي فيّهِلِكُه الله» فأوحى الله إليه: يا إبراهيم أَمْسِكُ عن عباديء أما علمتٌ أنَّ 
نه اسعاق اانا رَوَى معناه عليئٌ عن النبيّ 2 

وقيل: كشف الله له عن السماوات والأرض حتى العرشٍ وأسفل الأرَضين. 
وروى ابن جُريح عن القاسمء عن إبراهيمٌ النَّحْعِيّ قال: رجت له السماوات السبع» 
فنظر إليهنّ حتى انتهى إلى العرش» وفرجت له الأرَضونََء فنظر إليهنّ". ورأى مكانّه 


. 


في الجنة» فذلك قوله: وَءَابسَهُ لْحَرَمُ في الدنيسا» [العنكبوت:77]؛ عن السُدّي0. 


وقال الضححاك : أراه مِن مَلكوت السماء ما قصّه من الكواكب» ومِن ملكوت 
الأرض البحارَ والجبالَ والأشحانق ونحوّ ذلك مما استدلٌ به. وقال بنحوه ابن 


070 
عباس '. 


وقال: جعل حين ولد فى سَرّب) وججعل رزقُه فى أطراف أصابعه» فكان يَمَصّهاء 
وكات تمووذ اللعين راق رونا العترك له أنه يدهت عله على يدى مو لود كولدة فآمر 


. 350/1 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

. 71١/7 إعراب القرآن للنحاس 77/7 . والقراءة ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

() أخرج الطبري 4/ 6٠‏ - 501 أخباراً بهذا المعنى عن سلمان وعطاء وغيرهما. 

(4) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور / 74 » وأخرجه البيهقي في الشعب )1160١0(‏ عن معاذ. قال 
ابن كثير عند تفسير هذه الآية: لا يصح إسنادهما. 

(5) معاني القرآن للنحاس 594/7 » وأخرجه الطبري 759/9 و "6٠‏ عن مجاهد. 

(7) أخرجه سعيد بن منصور (847 - تفسير)ء والطبري 59/9 .796١0-‏ 

(1) أخرجه الظبري عنهما 707/4 . وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات )7١7(‏ عن ابن عباس. 


سورة الأنعام: الآية 10 اماع 


بِعَزْل الرجال عن النساء. وقيل: أمر بقتل كل مولود ذَّكَر. وكان آزر من المقرّبين عند 
الملك نُمْروذء فأرسله يوماً في بعض حوائجهء فواقَمَ امرأته فحملت بإبراهيم. وقيل: 
بل واقعها في بيت الأصنام فحملت. وخرّت الأصنام على وجوهها حينئذ» فحملها 
إلى بعض الشِعاب حتى ولدت إبراهيم» وحَمّر لإبراهيمَ سَرَباً في الأرض» ووّضع 
على بابه صخرةٌ لثلا تفترسّه السباعٌ» وكانت أَمّه تختلف إليه فتُرضعهء وكانت تجدُه 
يَمصٌ أصابعّه» من أحدها ع : ومن الآخر ماءٌ» ومن الآخر لبنُّ» وشّبّ فكان على 
سَنةٍ مثلّ ابن ثلاث سنين. فلما أخرجه من السَّرّبٍ تومّمه الناسن أنه ولد منذ سنين» 
فقال لأ مَن ربّي؟ فقالت: أنا. فقال: ومن ربّك؟ قالت: أبوك. قال: ومن ربّه؟ 
قالت: ثمروذ. قال: ومَن ريّه؟ فلّظمته» وعلمت أنه الذي يُذهب مُلْكُهِم على يديه. 

والقصّصٌ في هذا تام في «قصص الأنبياء» للكسائي”'': وهو كتابٌ حسنٌ نظيف 
0 


وقال بعضهم: كان موده يع انه ولكن آبوه قله إلى أرق انل وما لبعامة 
السَّلّف من أهل العلم: ولد إبراهيم في زمن النمروذ بن كنعان بن سنجاريب بن كوش 
ابن سام بن نوح. وقد مضى ذكره في «البقرة»7". وكان بين الطوفان وبين مولد إبراهيمَ 
ات ا ا وذلك بعد خخلق آدمٌ بنلاث آلاف سنة وثلاث مئة 
سنةٍ وثلاثين سنة”؟2. 


قوله تعالى: «وَلِيَكْوَنَ ين الْمُوقِيِينَ» أي : وليكون من الموقنين أَرَيْناه ذلك» أي: 
الملكوت. 


)١(‏ ص١٠٠7‏ وما بعدهاء والكسائي صاحب هذا الكتاب هو محمد بن عبد الله أبو الحسن. ينظر الإعلان 
والتوييخ للسخاوي ص١٠١‏ . وذكر هذه القصص أيضاً التعلبي في العرائس ص4/ -76 . 

(5) في (م): وهو كتاب مما يقتدى به. وفي (خ): لطيف . اه. والكتاب بجملته حافلٌ بالإسرائيليات. 

(*) 3817/5 » وينظر عرائس المجالس ص75 . 

(5) عرائس المجالس ص74 » ووقع فيه: ...وذلك بعد خلق آدم بثلاثة آلاف وسبع وثلاثين سنة. 


م2 سورة الأنعام: الآية 5 


رعذ 
- اس رهط عرس ددم 0 


قولهتعالى: طثَلمَا جَنّ عَلنْهِ َيِل را ركبا مَالَ هنذا 
الآفيرت 469 
قوله تعالى: طقلم جَنَّ عَلِنِهِ أَلَلُ>ه أي : سَكره بظلمجه. ومنه: الجَنّة والجنّة 
الجن والمجَنين والمِجَنُ والجنٌ» كله بمعنى السّثْر. وجَنان الليل: اذْلِهمامُه وسَتره. 
قال الشاعر: - 
ولولا ججنانُ الليل أدركٌ رضنا بِذِي الرّمْثِ والأزكى عِيّاضّ بِنّ ناشِب””) 
ويقال: ججنون الليل أيضاً. ويقال: جَنّهُ الليل» وأجَنّه الليل» لغتان2©. 
ا كدكَا 4 هذه قصّة أخرى» غيرٌ قصّةٍ عرض الملّكوت عليه. فقيل : رأى ذلك 
من شق الصخرة الموضوعة على رأس السَّرّبِ - 
وقيل: لما أخرجه أبوه من السّرّب» وكان وقتّ غيبوبة الشمسء فرأى الإبل 
والخيلَ والعّنمء فقال: لابدٌ لها من رَبٌٍّ. ورأى المُشْتَرِيّ ‏ أو الدُمَرةَ ‏ ثم القمرّ ثم 
الشمسٌء وكان هذا في آخر الشهر””. 
قال محمد بن إسحاق: وكان ابنَ خمس عَشْرةًٌ سنة. وقيل: ابنّ سبع سنين. 
وقيل: لما حاجٌ نمروذاً كان ابن سبع عشرةًٌ سنة. 
قوله تعالى: طثَالَ هَدَا رَنُ؟ اختّلف في معناه على أقوال» فقيل : كان هذا منه في 
مُهْلة التّظر وحال الطفُولِيّة وقبل قيام الحجة؛ وفي تلك الحال لا يكون كفرٌ ولا 
ان . فاستدلٌ قائلو هذه المقالةٍ بما روي عن عليٌ بن أبي طلحةً» عن ابن عباس 


)١(‏ نسبه الجوهري في الصحاح (جنن) لخفاف بن ندبة» ونسبه ابن السكيت في إصلاح المنطق ص75 
لدريد بن الصمة» وهو في ديوان دريد ص79 . الرمث: واد لبني أسد. معجم البلدان 58/7 ١‏ 
والارطى: اسم مكان: ينظر الاختيارين ص517 . 

(؟) الصحاح (جنن). 

() عرائس المجالس ص”7 » وتفسير البغوي 7/ .1١١‏ 

(5) تفسير الطبري 4/ ”5١‏ . والنكت والعيون 175/5 . 


سورة الأنعام: الآية 71 أرق 


وو 


قال: لكُلَنَا جَنَّ عَلَنْهِ ألْجَلُ يا 213 قَالّ هندًا 056 فعبيله حتى غاب ع0 وكذلك 
الشمس والقمرء فلما نَم نظرُه قال: ظإِنٍ بر يَنَا مُتْوْت>. واستَدَلٌ بالأفول؛ لأنّه 
أظهرٌ الآيات على الحدوث. , 

وقال قومٌ: هذا لا يصحٌء وقالوا: غيرٌ جائز أن يكونّ لله تعالى رسولٌ يأتي عليه 
وقتٌّ من:الأوقات إلا وهو لله تعالى مُوَحَدٌ وبه عارفٌ» ومن كل معبود سواه برية. 
قالوا: وكيف يصحٌ أن يُتومّم هذا على مَن عَصّمه الله وآناه رُشْدّه من قبل» وأراه 
مَلكوئه ليكون من المُوقنِين”''؟! ولا يجوز أن يُوصف بالخُلوٌ عن المعرفة» بل عَرَف 
الربّ أوّلَ النظر. 

قال الزجّاجٍ”": هذا الجوابُ عندي خط وغل ممن قاله» وقد أخبر الله تعالى 
عن إبراهيم أنه قال: «واجَنْبن وب أن تَمْبدَ الْأضَام؟ [إبراهيم: *7] وقال جل وعد : 
«إذ جَآ دَيّمُ بع سَلي ره [الصافات: 84] أي: لم يُشرك به قط. 

قال: والجوابُ عندي أنه قال: «هذا ربّي؛ على قولكم؛ لأنّهم.كانوا يعبدون 
الأصنامًٌ والشمسس والقمرّء ونظيرٌ هذا قوله تعالى: ظأبْنَ شكَآَ؟ [النحل:77] وهو 
جل وعلا واحدٌ لا شريكَ له. والمعنى: أين شركائي على قولكم. 

وقيل: لما خرج إبراهيم من السّرّب رأى ضوءَ الكوكب؛ وهو طالبٌ لريّه» فظن 
أنه ضوءٌه فقال: «هذا ربي» أي: بأنه يتراءى لي نورهء طقَلَمَّآ لب علم أنه ليس بربّه» 


طقلنًا يا الْمَمَرَ بَازِمًا»ه ونظر إلى ضوئه طتَالَ هنذا رَنْ كَلمَآ أقلَ قَالَ كين لَمْ يمْدِفِ رَقَ 


0000 00 كه كت سي سرس 


حورت ين الْقَورِ الصَّآنِنَ . كلما را الشّمْس بازصَة فَالَ هَندًا رق وليس هذا شِرْكاً. إنما 
نسب ذلك الضوء إلى ربّهء فلما رآه زائلاً دَلّه العلمُ على أنه غيرٌ مستحِقٌ لذلك» فنفاه 
بقلبه» وعَلِم أنّ هذا مربوبٌ وليس بربّ. 

. 7601/9 أخرجه الطبري‎ )١( 


(1) تفسير الطبري 759/9 » وتفسير البغوي ؟/ .1١١١‏ 
() فى معانى القرآن 757/7 - 7717 ٠‏ وثقله المصئف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ؟/ 451-846٠‏ ,. 
في معاني بو س في معاني القر 


د55 سورة الأنعام: الآية 5 


وقيل: إِنَّما قال: «هذا ربي» لتقرير الحجّة على قومهء فَأَظهّر موافقتهم» فلما كَل 
الَنّجمٌ قرّر الحجةً وقال: ما تَغْيّر لا يجوز أن يكون رَبّا. وكانوا يعظمون النجومٌ 
ويعبدونها ويحكمون بها. 

وقال النحاس”": ومن أحسن ما قيل في هذاء ما صحّ عن ابن عباس أنّه قال: 
في قول الله عزٍّ وجل: «ثُور عل ثور [النور: 7"0] قال : كذا”'" قلبٌ المؤمن يعرف الله 
عر وجل ويستدلٌ عليه بقلبه» فإذا تَرّفه ازداد نوراً على نور. وكذا إبراهيمٌ عليه 
السلام؛ عَرَف الله عرِّ وجل بقلبه» واستدلٌ عليه بدلائله» فعَلم أنَّ له رَّا وخالقاً. فلما 


سم جه 


عرّفه الله عرَّ وجل بنفسهء ازداد معرفة فقال: « أمحتجونٍ فى الله وَكَدَ هَدَدن. 
وقيل: هو على معنى الاستفهام والتوبيخ» مُنْكراً لفعلهم. والمعنى : أهذا ربي؟ 
أو: مثل هذا يكون ربًا؟ فحذف الهمزة. وفي التنزيل: «أفين يت فَهُم لْلْنيِدُونَ» 
[الأنبياء: 4] أي : أَقَهُم الخالدون””". وقال الهُزَّره9©؟2: 
َفُوْنِي وقالوايا خُوَيْلِدُ لَا تر فقلتٌوأنكرثٌالوجِوََهُمُهُمْ 
31 02 
خر: 
لْعَمْرّكٌ ما أذْري وإِنْ كنت دارياً بسبِعرَمَيِْنَ الجَمْرَامْ بِكَمانٍ 
وقيل: المعنى : هذا ربّي على زعمكمء كما قال تعالى : «أَنّ شُكوىَ ان كُثْر 
ترَعمُرت» [القصص:4031/]. وقال: ظدُقْ إِنَلَك أت الْمَزيرُ ألحكَرم» [الدخان:45] 
أي: عند نفسك. وقيل: المعنى أي: وأنتم تقولون هذا ربّيء فأضمر القولّ» 


. ل/الا‎ /١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في (د) و(م): كذلك. 

(*) تفسير الطبري 4/ ”7 . والنكت والعيون ٠ ١7//7‏ وتفسير البغوي 7/ .31١١‏ 

(4) هو أبو خراشء والبيت في ديوان الهذليين ٠ ١55/7‏ وسلف 4594/16 . 

(0) في (د) و(خ): لم ترع» وهو رواية أخرى في البيت. ٠‏ 

(1) هو عمر بن أبي ربيعة» والبيت في ديوانه ص5١٠‏ » والكتاب #/ 17/6 » والكامل ؟7/ 7/947 » والخزانة 
0١‏ »ء ورواية الديوان: فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع ... 


سورة الأنعام: الآيات كل 7/4 :5:١‏ 


. 0 . م عن 0010 لاا 000 1 5 
وإضماره في القرآن كثيرٌ”''. وقيل: المعنى في : هذا ربي؛ أي : هذا دليل على ربي. 


7 


0 5 ا ا ل 0 عد ماب ريط رده جد 2د 4 كى عم .اس 
قوله تعالى: #قلمًا را الْمَمَرَ بزعا مَالَ هذا رت قُلمَا أفل مَالَ لين لْمْ دفي رق 


موده 01 


كرك ين الْترْر الضَائِنَ 09 4 

قوله تعالى: كلما را الْقَمَرَ بَازِضًا» أي : طالعاً. يقال: يَرَعْ القمرٌ: إذا ابتدأ في 
الطلوع» والبَْعٌ: الشَّقُ؛ كأنه يشِئٌ بنوره الظلمةً» ومنه بَرَعْ البَيْطارٌ الدابة: إذا أسال 
دمها”, 

«لين لم يدن رق أي : لم يُتَبَنني على الهداية» وقد كان مهتديأء فيكون جرى 
هذا في مُهلة النّظر. أو سأل التثبيتَ لإمكان الجواز العقلىٌ» كما قال شعيب: #وَما 
يَكْوْنُ لَنَآ أن نعود يآ ِل أن يله أله [الأعراف:44]. وفي التنزيل: «أهرنا ألصَررط 
لْمْسَِيم» [الفاتحة:1] أي : تنا على الهداية. وقد تقدّه0". 


عط 
5 8 57 ل مس له د 1< يي سس ممت و 2 سو مل يوسم 21 الى 
قوله تعالى: فلم رءا الشمس بازعة قال هدذا ربى هذ حجر فلت قال 


يْعَوّم إِفْ برَى* ما مُتْرؤْنَ 09 »* 
قوله تعالى : طقْلَمًا را ألقَّمْسَ بازْسَةٌ4 نصب على الحال؛ لأنَّ هذا من رؤية 
العين”'. بَرَعْ يَْرُعْ بُزوغاً : إذا طلع» وأكّل يأفِلٌ أفولاً: إذا غاب. 
وقال: «هذا» والشمسٌ مؤنثةٌ؛ لقوله: طاقَلَمَآ أَقلتَ4. فقيل: إِنَّ تأنيتٌَ الشمس 
لتفخيمها وعِظمهاء فهو كقولهم: رجلٌ نَسَّابة وعلامة. وإِنّما قال: «هَذَا رَبّي» على 
معنى : هذا الطالِعٌ ربّي. قاله الكسائيئ والأخفشٌ””". وقال غيرُهما: أي: هذا الضوع. 


. 00 - 49/١7 وتفسير الرازي‎ ء١1١١-‎ 1١١ تفسير البغوي ؟/‎ )١( 

(1) ينظر تهذيب اللغة 4/ 04 » ومفردات الراغب ص7؟١‏ . 

. 1565/1١ 5 

(5) إعراب القرآن للتحاس ؟77//7. 

(5) في معاني القرآن له 447/١‏ » ونقله عنه المصنف مع قول الكسائي بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
الا . 


5 سورة الأنعام: الآيتان 174 99 


قال أبو الحسن علىٌ بِنُ سليمان: أي: هذا الشخصٌ”““. كما قال الأعشى: 
قامث تُبكيهعلى قبره مَنلِيَمِنبعديكياعاهر 
تلركتقي تن الندان ةا عريدة* قددذل من ليبس لكي 1 


1-4 


قوله تعالى : «إِنٍْ وَجَهْتٌّ مَجْهِىَ إلى عكر التئوات والارضت حَنِيفًا ومآ أنا 
يت المتركيت © » 
قوله تعالى: « إن وَجَّهْتٌ وَجَهِىَ» أي: قصدتٌ بعبادتي وتوجيدي لله عزَّ وجل 
وحده. وذّكر الوجه؛ لأنّه أظهرٌ ما يُعرفُ به صاحبّه 5217 حَنِيدًا» : مائلاً إلى الحق. 
«وما أَنَا م مرت المتركيت» اسم «ماء وخبرها. وإذا وقفتَ قلتٌّ: «أنا» زدتَ الألت 
اا اضرا" وي اللعةالتصبيحة. وقال الكحدين “ومن العرتب قن يقول: 
دأني2 '. وقال الكسائيٌ ع: ومن العرب من يقول: «أنَهُ». ثلاث لغات. 2 
وفي الوصل أيضاً ثلاثُ لغات: أن تُحدّفَ الآلنك في الإدراج ؛ لأنها زائدةٌ لبيان 
الحركة في الوقف. , يُثبت الألف في الوصل» كما قال الشاعر: 
امك .و ١|‏ 8 و فاعرفوني) 
0 عن الفراء. 
ومن العرب من يقول في الوصل: آن فعلت» ٠‏ مثل : عان فعلنت. حكاه الكسائيٌ 
1 5 نا 230 
عن بعض : 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس /١‏ /الا » وعلي بن سليمان هو الأخفش الأصغر. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس /١‏ لا وهما في الإنصاف ؟//001 و 7517 بلا نسبة. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 7/8/7 . وهذا على القول بأن الألف زائدة» وهو قول البصريين. ينظر الكشف 
عن وجوه القراءات 7١7/١‏ » وقد سلف الكلام في هذه المسألة 5915/4 - 187 . 
(:) وهذا في غير المصحف, فأما في القراءة فقد قال مكي في الكشف عن وجوه القراءات "05/١‏ : ولا 
اختلاف في الوقف أنه بالألف. ْ 
(0) سلف 797/5 ء وينظر المنصف لابن جني ٠١ - 4/١‏ . 
(5) تهذيب اللغة 6١/59ه‏ » دون نسبته للكسائي. 


سورة الأنعام: الآية ٠م‏ مع 


2 3 2 2 ل لم -222 71 و ال الي 1ب 2 سور 
قوله تعالى: «وَحَآجَمُ قَومَمٌ كَالَ أَممتجوز ف مو قد هَدَسْنِ ولا لاف ما تشركوت 
أو دده رقو ه 


بود إلا أن شاه رق َع عي و رق كل كن تَتََكَررنَ © » 


قوله تعالى: #وى سه 
الله .قال تجن فى اسه قرأ نافع بتخفيف الثون» وشدّد النُونَ الباقون. ٠.‏ وفيه عن 


ابن عامر من رواية مام عله خلدف200, 


فمن شدّد قال : الأصلٌ فيه نونان؛ الأولى علامةٌ الرفع» والثانية فاصلةٌ بين الفعل 
والياء؛ فلما اجتمع مثلان في فعلٍ» وذلك ثقيل» أدغم النون في الأخرى» فوقع 
التشديدء ولابدٌ من مد الواو لغلا ايلتقيٍ الساكنان؛ الواوٌ وأوَّلُ المشدّدء فصارت 
المَدّةُ فاصلةً بين الساكئين. ومّن خمّف حَدّف النونّ الثانية استخفافاً لاجتماع المِدْلين 
[متحرّكَيْنء وللتضعيف الذي في الفعل في الجيم] ولم تُحذف الأولى؛ لأنها علامة 
الرفع» فلو حُذفت لاشتّبه المرفوعٌ بالمجزوم والمنصوب"". 

وُكي عن أبي عمرو بن العَلاء أنَّ هذه القراءةً لَحْنٌء وأجاز سيبويه”" ذلك 
وقال: استثقلوا التضعيت» وأنشد: 
تراه كالئُعَام ء يفل يشكنا. :تشبرةالغاليات ]ذا لبي 

قوله تعالى 000 َحَافُ ما مروت بوه أي: لأنّه لا ينفع ولا يضرٌ ‏ وكانوا 
ححوفوه بكثرة آلهتهم ‏ إلا أن يُحييّه اللهُ ويُقيره» فيخاف ضرره حينئظٍ» وهو معنى 
قرله: < إل أن من رق سَبِكا» أي : إلا أن يشاء أنْ يَلْحَقني شيء من المكروه بذنب 


. ١٠١4ص السبعة ص١55 . والتيسير‎ )١( 

(1) الكشف عن وجوه القراءات 475/١‏ - /477 . وما سلف بين حاصرتين منه. 

(*) في الكتاب / 07١‏ ». ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7/8/5 . 

دق قائله عمرو بن معدي كرب» وهو في ديوانه ص ١8٠‏ » والخزانة 77١/6‏ . وفيه: قوله: تراه؛ الضمير 
المستتر لحليلة الشاعر المذكورة في البيت الذي سبقهء يعني: ترى شعر رأسه كالئّغام. والثغام: نبت له 
نَؤر أبيضُ يشبّه به الشيب. يُعَل: يُطيّب شيئاً بعد شيء. والفالية هي التي تفلي الشعرء أي: تُخرج القمل 
منه. يريد : إذا فلينني. 


555 سورة الأنعام: الآيات 4٠‏ - 47 


عمِليه فتتمّ مشيئته» وهذا استثناءٌ ليس من الأوّل”". 


والهاءٌ في «به؛ يَحتمِلُ أن تكون لله عزِّ وجل ويجوز أن تكونٌ للمعبود'". 

وقال: 1 أَنْ يَمَاءَ رَبّي يعني أنَّ الله تعالى لا يشاءٌ أن أخاقهم. ثم قال: «وَسِعَ 
وق حكُلٌّ ع نمه أي: وسع علمُه كلّ شيء. وقد تقدّه". 
قوله تعالى: لرَحَيِتَ لَدَانُ مآ كرحم ولا تخافوت أنمْ أشركثم 0 


0 لْمَرِيقينِ أَحق َنّ والأين إن كم تَعلَمُوت 
دن انوا ولو يلسا إيملته بدي لاك ا ند وهم مُِسَدُودَ 56 


قوله تعالى : وكيك عَيَكَ كْمَاكُ مآ أَمرَكْم» معنى «كيف» الإنكار”*»» أنكر عليهم 
ل : كيف أخاف مَوَاتاً وأنتم 
لا تخافون الله القادرٌَ على كل شيء .ما ل يرن بي عَبِبَحكُ سُلطننا» أي : حجة. 
وقد تقدّم!*» .ناي التْريمينِ أَحنُ ِآلأمْنِ» أي : من عذاب الله؛ الموَحدُ أم المشرك؟ 

فقال الله قاضياً بينهم : «الَدنَ امنا و يَنْبِسوَا إيساتهُم بِظُلْرِه أي: بشرك. قاله 
أبو بكر الصدّيق وعليّ وسَلْمانُ وخذيفةء 04". 

وقال ابن عباس : هو من قول إبراهي؟”"'» كما يسأل العالِم ويجيبٌ نفسّه. 


وقيل: هو من قول قوم إبراهيمَ» أي: أجابوا بما هو حجة عليهم. قاله ابن 
ع 40 
جريج . 


. 78/7 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ؟/ 716 . 

ضف ةرفس 

(4) في (م): ففي كيف معنى الإنكار. 

(0) ه/لاه0”. 

(1) معاني القرآن للنحاس ؟7/ 104 » وأخرج قولهم الطبري (عدا قول علي) 9/ الا - "الا3 . 

(0) لم نقف عليه عن ابن عباسء وذكره أبو الليث 5448/١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 1١5‏ دون نسبة. 
(4) أخرجه الطبري 59/4 » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 7١8‏ . 


سورة الأنعام: الآيات الى - الى 5:56 


وفي الصحيحين”'' عن ابن مسعود: لما نزلت طالدِنَ اموا ور ينبِسُوا إيمنتهم يلوه 
شقّ ذلك على أصحاب رسول الله ك وقالوا: أيْنا لم يظلم نفسّه؟ فقال رسولٌ الله 5: 
«ليس هو كما تظبُونء إِنّما هو كما قال لقمانٌُ لابنه : «يَثقَّ لا رك لَه رك الك 
طلم عَظِيدٌ4 [لقمان: ١8‏ .ظوَمُم مُمْتَدُونَ» أي: في الدنيا. 


> 6 موسبر 


قوله تعالى : ظرَيَكَ حُبَمْئآ اكنتهة ازآهس عَلَ قود َه َرَجَدسٍ من كنل 
إن دبك كيم عَلِيمٌ © » 
قوله تعالى: ظرَيَلْكَ حجنا َاَيْتهَآ إنّهِيم» تلك إشارةٌ إلى جميع احتجاجاته 
حتى خاصمَهم وغلبّهم بالحجة. 
وقال مجاهد: هي قولّه : «الْدِنَ “امنا وَل ينبِسُوًا إيماتهم بظُلْ وه ”". 
وقيل: حجيّه عليهم أنّهِم لما قالوا له: أما تخاف أن تَحُبلك آلهثُنا لسَبّك إيّاها؟ 
قال لهم: أفلا تخافون أنتم منها إذ سوّيتم بين الصغير والكبير في العبادة والتُّعظيم» 
تعس اكير فيبلكه20؟ ش 
رْفَعٌ مرجت من ند أي : بالعلم والفهمء والإمامة والملك. 
وقرأ الكوفيون: «درجاتٍ» بالتنوين. ومثلّه في #يوسف”©: أوقعوا الفعلٌ على 
«مَن) لأنّه المرفوعٌ في الحقيقة”* 2 التقدير: ونرفع من نشاءٌ إلى درجاتٍ» ثم حُذفت 
«إلى""'. 
وقرأ أهل الحَرّمين وأبو عمرو بغير تنوين على الإضافة» والفعل واقعٌ على 


.)47149( وهو عند أحمد‎ »)١114( صحيح البخاري (5917)) وصحيح مسلم‎ )١( 
. 1١15/7 (؟) أخرجه الطبري 74/4 ؛ وذكره البغوي‎ 

(*) معاني القرآن للفراء 4١/١‏ » ونسبه أبو الليث 497/١‏ للكلبي ومقاتل. 
(5) السبعة ص777 » والتيسير ص4 ٠١‏ . والكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي. 
(5) الكشف عن وجوه القراءات ١//ا4‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7/8/7 . 


ظ2 سورة الأنعام: الآيات 41 - 47 


الدرجات؛ وإذا رُفعت فقد رُفع صاحبّها. يقوّي هذه القراءةً قولّه تعالى: ظرَفِيمٌ 
لدَّرَحتِ» [غافر:16] وقولّه عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَّ ارفَعْ دَرَجبّهه2'0. فأضاف 
الرفع إلى الدرجات. وهو لا إله إلا هو الرفيع المتعالي في شرفه وفضله. فالقراءتان 
متقاربتان؛ لأنَّ من رُفعت درجائّه فقد رُفع » ومن رُفع فقد رُفعت درجائه0©: فاعلم. 
«إدَّ ربك كيم عَلِيعٌ» يضع كل شيء موضعه. 
قوله تعالى: لوَوَعَبَنَا أ إسْحىٌ وَيَمَهُوبَ كلا 
رك 2 0-0 دوس سور ى” 01 
قبَلَ ومن درسي داود وَسَليمنٌ َك وَبوسَفٌ 
10 2 د ل م 
لْمْحَسِنِينَ © وَزَكْرِيَا وح وعِيسئ وإِلياس 
ع و بد و« 2 ووس ص 


ا ال ال ع 2 2-2 
وَاليسَعٌ وَبُوشى وَلُوطًا وحكلا فَصَلْنَا عل الْعنلمين 


١ > 


فيه ثلاث مسائل : 
ع 5 سر سرح ص 0 00-7 عط 
الأولى: قوله تعالى: لوَوَهَبَنَ له إسَحلقٌ وَيَصَفُوب » أي جزاءً له على 
الاحتجاج في الدين وبذلٍ النفس فيه .«خل هَدَيْسَا »> أي : كل واحد منهم مهتلٍ. 
و«كُلّا» نصب ب «هدينا» طوَبوَع» نصب ب «هدينا» الثاني" . 


د عدي 


وَمِن ذرِييِق» أي : ذريةٍ إبراهيم. وقيل: من ذرّية نوح. قاله الفراء» واختاره 
الطبري وغيرٌ واحد من المفسرين» كالقشيرِي وابن عطية وغيرهما. والأوَّل قاله 
الزججّاج”*». واعتّرض بِأنّهِ عُدَّ من هذه الذرّية يونسٌ ولوظء وما كانا من ذرّية إبراهيم. 
وكان لوط ابنّ أخيه. وقيل: ابن أخنه. 


.311١/9 وسلف‎ :)47١( قطعة من حديث أم سلمة؛ أخرجه أحمد (700415): ومسلم‎ )١( 

(1) الكشف عن وجوه القراءات ١//ا5‏ - 588 . 

() إعراب القرآن للنحاس ؟9/4/7. 

(:) ذكر القولين في معاني القرآن له 754/7 » وينظر معاني القرآن للفراء 747/١‏ » وتفسير الطبري 
47-8" ء والمحرر الوجيز 7157/7 . 

(5) المحرر الوجيز "1١57/7‏ » وتفسير الطبري 9/ 417-9581" . 


سورة الأنعام: الآيات 85 - 485 ا 


وقال ابن عباس : هؤلاء الأنبياءً جميعاً مضافون إلى ذرّية إبراهيمٌ» وإن كان فيهم 
مَن لم تلحقّه ولادةٌ من جهته من قبل''' أب ولا أم؛ لأنَّ لوطا ابن أخي إبراهيم. 
والعربٌُ تجعل العم أباً كما أخبر اللهُ عن ولدٍ يعقوب أنّهم قالوا: طنََبّدُ ِلَهَكَ وَإِلَهَ 
َابَآيكَ إِبرسَمَ وَإِسْمَِيلَ وَإِسَحَقَ4 [البقرة: 17]. وإسماعيل عم يعقوب"". 

وعد عيسى من ذرّية إبراهيم؛ وإنَّما هو ابن البنت. فأولادُ فاطمةً رضي الله عنها 
ذرَيةٌ النبئ 5”". وبهذا تمسّك من رأى أنَّ ولد البناتِ يدخزلون في اسم الولد©) 
وهي: 

الثانية : قال أبو حنيفة والشافعيُ : مَن وَقَف وَقْفَاً على ولده وولدٍ وليه أنّهِ يدخل 
فيه ولد ولده وولدٌ بناتِه ما تناسلوا. وكذلك إذا أوصى لقرابته يدخل فيه ولد البنات. 
والقرابةٌ عند أبي حنيفةً كل ذي رَحِم مَحْرّم. ويسقظ عنده ابن العم والعمّة» وابنُ 
الخال والخالة؛ لأنّهم 05-0 ظ 

وقال الشافعيٌ : القراءة كل فى ركه كام :وقيره تنم يفط عله ارق الع وله 

وقال مالك: لا يَدخل في ذلك ولد البنات. وقوله: لقرابتي وعقبي». كقوله: 
ترققئ وها ردي فيسل في ذلك :ولد بين وكن يرشع إلى قطيةالأيوعل: 
ولا يدخل في ذلك ولد البنات”". وقد تقدّم نحرٌ هذا عن الشافعي في «آل عمران)". 

والحجةٌ لهما قوله سبحانه: يويك أَنَهُ يه أَْلَدِكُمْ 4 [النساء:١1]‏ فلم يَعْقِل 


)١(‏ في (م): من جهة. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠» 7510/١‏ وينظر ما سلف 4١7/1‏ . وأثر ابن عباس ذكره أبو حيان في البحر 
. 

(*) تفسير الرازي 57/17 » وقال الرازي: ويقال إن أبا جعفر الباقر استدل بهذه الآية عند الحجاج بن يوسف. 

(5) المحرر الوجيز 711/1 . 

(9) ينظر مختصر اختلاف العلماء 4/ 4: - 40 ء. والكافى ٠١18/75‏ » والمغنى 7١١7/8‏ و٠لة.‏ 

(9) ه/ ١5١٠١‏ 1 ا 


123 سورة الأنعام: الآيات 45 0/ 


المسلمون من ظاهر الآية إلا ولدّ الصُِلْبٍ وولدَ الابن خاصّة. وقال تعالى: #«#ولِلَسُولٍ 
. وَلِذِى أَلْفُرَقَ» [الأنفال:١4].‏ فأعطى عليه الصلاة والسلام القرابة منهم من أعمامه 
دون بني أخواله”'". فكذلك ولد البنات لا ينتمون إليه بالنسب» ولا يلتقون معه في 
ات ظ 

قال ابن القصّار: وحجةٌ مَن أَدْخَل البناتِ في الأقارب قولّه عليه الصلاة والسلام 
للحسن بن علي : «إنَّ ابني هذا سيّده”". ولا نعلم أحداً يمتنع أن يقولّ في ولد البنات 
(نيم ولنتاللى اله والمعنى يتنضي ذدك» لأ الول مكسق م العرلدة ره 
سر أدوفاعن اين انهم لا مصالة اله من سية الأم كار لدم جهة الأية بود 
دل القرآن على ذلك؛ قال الله تعالى: وين ذُرَيَتِقِ دَاودَ وَسْلَيْمَنَ» إلى قوله يست 
لمعلِيت» فجعل عيسى من ذريته وهو ابن ابنته ". 

الثالثة: قد تقدّم في «النّساء»”؟» بياث ما لا ينصرفٌ من هذه الأسماءٍ. ولم ينصرف 
داودُ لأنه اسم أعجميئٌ» وكل ما كان* على فاعول لا يَحْسّن فيه الألف واللام لم 
ينصرف. وإلياسُ أعجويٌ. 

قال الضحاك : كان إلياسُ من ولد إسماعيل. وذكر القُتَبِيُ قال: كان من سِبط 
يُوشع بن نون". وقرأ الأعرجُ والحسنٌ وقتادةٌ: «والياس» بوصل الألف”". 

وقرأ أهل الحَرّمَينَ وأبو عمرو وعاصم: «واليّسع)» بلام مخففة» وقرأ الكوفيون 
إلا عاصماً : «واللّنسع000. وكذا قرأ الكسائيّ» ورد 00 اوالْيسع؛ء قال: 


3 
3 


. 57١/8 والمغني‎ » ٠١14/7 ينظر الكافي‎ )١( 

(؟) سلف ١١7/5‏ »2 وينظر مختصر اختلاف العلماء 57/0 ٠»‏ والمغني 5١7/4‏ . 

() ينظر عقد الجواهر الثمينة ”/ 58 . 

.177/7/ )5( 

(5) في النسخ: ولما كان» بدل: وكل ما كان» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 79/7 » والكلام منه. 
(7) تفسير أبي الليث 444/١‏ » وقول القتبي فني المعارف ص١٠‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 8١‏ . 

(4) يعني قراءة حمزة والكسائي. السبعة ص7317 » والتيسير ص5 ٠١‏ » ورسمها في المصحف بلام واحدة. 


سورة الأنعام: الآيات 45 - 45 9 


لأنه لا يقال: الْيَفْعَل مثل الْيَحْيَى؛ قال النّحاس”(': وهذا الردٌ لا يَلزم» والعرب 
تقول: الْيَعْمَل والْيَحْمّدء ولو نكرت يحيىء لقلت: اليحيى. ٠‏ 

ورد أبو حاتم على من قرأ : «اللّيْسعف وقال: لا يوجد لَيْسع؛ وقال النحاس: 
وهذا الردُ لا يلزم» فقد جاء في كلام العرب حَيْدَر ورَيْنب»ء والحَقٌ في هذا أنّه اسم 
أعجميٌ والعُجُمةٌ لا تؤخذ بالقياس, إِنّْما تؤدّى0" سماعاً» والعرب تُغْيّرها كثيراً» 
فلا يُنكر أن يأتي الاسم بلغتين. 

قال مَكُي7": مّن قرأ بلامَيْنَء فأصلٌ الاسم: لَيْسَع ثم دخلت الألف واللام 
للتعريف. ولو كان أصله يسَع؛ ما دخلته الألف واللام؛ إذ لا يدخلان على يزيد 
ويَشْكُرَء اسمان”' لرجلين؛ لأنّهما معرفتان علّمان. فأما اليسع» نكرةً» فتَدخَلّه الألث 
واللامٌ للتعريف, والقراءةٌ بلام واحدة أحبٌ إلى؛ لأنَّ أكثرٌ القرّاء عليه. 

وقال المَهْدَوِي: ا : «اليسع» بلام واحدةٍ فالاسم يَسَعْء ودخلت الألفٌُ 
واللامُ زائدتين» كزيادتهما في نحو الخمسة عشرء وفي نحو قوله : 
وجَذنا الوليدً بنَ اليزيدٍ مبارَكاً ‏ شديداً بأعباءالخلافة كاهِلٌ0) 


فيستخرجٌ اليَرْبُوعَ من نافِقّائه ‏ ومن بيتهبالشْيخةالْيَتَقَصَعْ" 


)١(‏ في إعراب القرآن 7/ 8١‏ » وما قبله وما بعده منه. 

)١(‏ في (خ)»: و(م): تؤخل. 

(7) في الكشف عن وجوه القراءات 578/١‏ . 

فق في (م): أسمين. 

(0) قائله ابن ميادة» وهو في الديوان ص97١‏ », والخزانة 377/7 » ووقم في النسخ: اليزيد بن الوليد» 
والصواب ما أثبتناه. ورواية الديوان: بأحناءء بدل: بأعباء. 

(5) قائله ذو الخِرّق الطَهّري» كما في النوادر في اللغة لأبي زيد ص57 » والخزانة 74/١‏ - 76 . ووقع 
في (خ) و(ظ): ذي الشيخة. وذكر البغدادي أنه روي: كذلك. والشيخة بالخاء المعجمة: هي رملة 
بيضاء في بلاد بني أسد وحنظلة. ولليربوع جحران؛ القاصعاء: هو الذي يدخل فيهء والنافقاء: هو الذي 
يكتمه ويظهر غيره. واليتقصع روي بالبناء للفاعل» وبالبناء للمفعول. يقال: تقصع اليربوع: دخل في 
قاصعائه. ينظر الخزانة 8١- 5١/١‏ . 


«وع سورة الأنعام: الآيات 45 /ل4 


يريد: الذي يتقصّع. 

قال القسَيْرِيُ: قُرئ بتخفيف اللام والتشديدء والمعنى واحدٌّ في أنّه اسمٌ لنبيّ 
معروفء مثل إسماعيل وإبراهيمم» ولكن خرج عما عليه الأسماء الأعجميةٌ بإدخال 
الألف واللام. وتومٌّم قومٌ أن اليسمَ هو إلياس» وليس كذلك؛ لأنَّ الله تعالى أفرد كل 
واحد بالذكر. 


وقال وهب : اليسعٌ هو صاحبٌ إلياس» وكانا قبل زكرياء ويحيى و 


وقيل: إليامسُ هو إدريسٌ. وهذا غير صحيح؛ لأنَّ إدريس جد نوح» وإلياس من 
ل 
وقيل: إلياسٌ هو الخضرٌ”". وقيل: لاء بل الْيَسعُ هو الخضر. 
«ولوطاً» اسم أعجمئٌ انصرف لخمّته”*. وسيأتي اشتقاقه في «الأعراف»”. 
قوله تعالى: طوَمِن بيهم ودر وَإِخْونع وَلجيدمُ وَعَنيْتهْرَ إل صاط 
مُسَيّقب و © > ٠‏ 
قوله تعالى: طوَمِنٌ بيهم وَدُرَسومَ» «من» للتبعيض» أي: هدينا بعضّ آبائهم 
وذرياتهم وإخوانهم وَلْجلبيدة » قال مجاهد: خلّصناه” , وهو عند أهل اللغة 
بمعنى : اخترناهم ؛ مشتقٌ من جَبَّيتُ الماء في الحوضء» أي: جمعته”". فالاجتباء : 


. 75548 -752١ص ينظر المعارف لابن قتيبة ص57 » والعرائس‎ )١( 

(7) القول بأن إلياس هو إدريس رواه الطبري 787/8 عن ابن مسعود 45» وردٌّهء وينظر المعارف ض١7 ٠»‏ 
وتفسير البغوي ١١7/7‏ ء والمحرر الوجيز 7١17/7‏ . 

(7) مجمع البيان 777/7 . 

(5) إعراب القرآن للتحاس 81١/79‏ . 

(0) عند تفسير الآية )8١(‏ منها. 

(5) تفسير مجاهد ١ 7١4/١‏ وأخرجه أيضاً الطبري 787/9 » وذكره النحاس في معاني القرآن 400/7 » 
وهو عندهم بلفظ : أخلصناهم. 

(0) معاني القرآن للزجاج 7794/7 » وإعراب القرآن للنحاس 8١/7‏ . 


سورة الأنعام: الآيات /47 - 43 6١‏ 


ضِمٌ الذي تجتبيه إلى خاصّتك. قال الكسائيٌ: وجبَيْتٌ الما في الحوض جَبّى» 
مقصور”'؟. والجابية: الحوض؛ قال: 
كجابيةٍ الشّيخ العِرَاقيّ تَفْهَقُ" 
وقد تقدم معنى الاصطفاء والهداية لل 


قوله لكات «دَلِكَ هُدَى أَلَّهِ ييَدى يهء من يَمَكهُ مِنْ عِبَلدِيْ وَلَوْ دروأ لح 
عَنكْر با كنا بتنملرة © > 

قوله تعالى: طدَلِكَ هُدَى ْلَه يجَى يهء من يَمَكُ مِنْ عِبَادٌِ ولو أَدْرٌَأه أي : لو 
عبدوا غيري لَحبطثُ أعمالهم» ولكئي عصمتهم. والحبوط: البُظلانء وقد تقدَّم في 
«البقرة»0). 
قوله تعالى : ليك لَنَ تتم الكتب :181 واي ين يكف يا كؤلكم مَقَدَ 
كنا يها هَوْمًا سوأ يا يكيفيت” 69 » 

قوله تعالى : «ِ وليك لذن «اتدتهم الكتب والكر والنبره 4 ابتداء وخبرء «والحكم؛: 
العلم والفقه «تَإن يَكَثرٌ يا أي : بآياتنا «مؤُلآو» أي كنار سرك با فخي ود 
كنا ياه جواب الشرطء أي: وكلنا بالإيمان بها رما لَيْسُوا يا بكيفيت» يريد 
الأنصارٌ من أهل المدينة» والمهاجرين من أهل مكة. 

وقال قتادة: يعني النبيين الذين قصّ الله عنَّ وجل. قال النحاس”*؟: وهذا القولٌ 


.7١5/1١١ تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) وصدره: نقّى الذمّ عن آل المحلّق جفنةٌ. وقائله الأعشى» وهو في ديوانه ص 2770 والخزانة /8/ ١48‏ . 
وفيه: الجفنة: قصعة الطعام. وتفهن من قولهم: فَهَّق الغدير إذا امتلاأ ماء فلم يكن فيه موضع مزيد» 
المعنى: أن العراقي إذا تمكن من الماء ملا جابيته.ووقع في (د): السيح» وهي رواية» وهو النهر الذي 
يجري على جابيتهء فماؤها لا ينقطع. والمحلّق الممدوح اسمه: عبد العزى بن ختتم. 

. 1/5 

. 2 78/# )2( 

(05) في معاني القرآن ؟/ 4004 - 555 » وأثر قتادة أخرجه الطبري "9٠/9‏ . 


6 سورة الأنعام: الآيتان 88 _ 4٠١‏ 


أشبهُ بالمعنى؛ لأنّه قال بعد: طأزْلَيكَ ألَدِنَ هدى أَنْدٌ َمُدَهُمُ أَنْصَدة»ه. وقال أبو 
رجاء: هم الملائكة”"". 
وقيل: هو عامٌ في كلّ مؤمن من الجن والإنس والملائكة. والباء في «بكافرين» 
زائدة على جهة التأكيد. 
قوله تعالى: دِزْليِكَ الدِنَ حدى اند فعْدَهُمُ أَمْتَدةٌ ثل له أتتلكٌٌ عَلِهِ 
بعر إن هْوَ إلا ومى ميت اعبت © » 
قوله تعالى: #أَرْليِكَ الَذِيَ هَدَى م ابتداء وخحب( "© «يَهْدَهُمٌ أَنْتَدِه)» فيه 
مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: طقَِهُدَدهُمُ أَنْسَدِةُ» الاقتداء : طلبٌ موافقة الغير في فعله. 
فقيل: المعنى: اصبروا كما صبروا”". وقيل: معنى «قْبِهُدَاهُمْ اقَْدِة؛: التوحيدء 
والشرائع مختلفة 
وقد احتجّ بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اتباع شرائع الأنبياء فيما عدِم فيه 
النضٌ”*2: كما في «صحيح مُسْلم0”' وغيره: أنَّ أخت الرَبَيّ أمّ حارئة جرحت إنساناً» 
فاختصموا إلى النبيّ و فقال رسول الله يِ: «القِصاص القِصاصٌ». فقالتٌ أمْ 
الرّبيع: يا رسول اللهء أَيُقْكَصٌُ من قُلانةٌ؟! واللهٍ لا يُقْمَصُ منها. فقال النبئ 6: 
«سبحان الله يا أمّ الرّبيع! القصاص كتابٌ الله؛ قالتُ: والله لا يُقْمَصُ منها أبداً. قال: 
فما زالث حتى قبلوا الذّيّة: فقال رسول الله 6: «إنَّ مِنْ عبادٍ الله مَنْ لو أقسمَ م على الله 


. 455/5 أخرجه الطبري 789/9 » والنحاس في معاني القرآن‎ )١( 

زفق قوله: ابتداء وخبر» ليس في (ظ) و(م). 

(*) معاني القرآن للزجاج 37١/5‏ . 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس 8١/15‏ » وتفسير أبي الليث 494/١‏ . وأحكام القرآن للكيا الطبري */ ١74‏ 
والمفهم 1 . 


)2( برقم .)١517(‏ وسلف الكلام عليه ص١١‏ من هذا الجزء. 


سورة الأنعام: الآية +94 و 


ا 

فأحال رسول الله يك على قوله : #وَكُبنا عَلييِمْ فِبَآ أنَّ أَلنَفْسَ بآلتّفْيس6 [المائدة: 40] 
الآية. وليس في كتاب الله تعالى نص على القصاص في السّنَ إلا في هذه الآية» وهي 
خبرٌ عن شرع التوراة» ومع ذلك فحَكم بها وأحال عليها”'". وإلى هذا ذهب مُعْظَمْ 
أصحاب مالكِ وأصحاب الشافعيٌ» وأنه يجب العمل بما وُجد منها. قال ابن بكير: 
وهو الذي تقتضيه أصول مالك”". وخالف في ذلك كثيرٌ من أصحاب مالكِ 
وأصحاب الشافعيٌ والمعتزلةٌ؛ لقوله تعالى: الِكُلٍ جَمَلَنَا كم يْرَعَةٌ وينْهَاجا» 
[المائدة:48]. وهذا لا حجَّةَ فيه؛ لأنه يَحتَمِلٌ التقييد: إلا فيما قُصّ”" عليكم من 
الأخبار عنهم مما لم يأت في كتابكم. 

وفي «صحيح البخاري» عن العرَّام”*“ قال: سألتٌ مجاهداً عن سجدة «صّ'ء 
فقال: سألت ابن عباس عل سمج «صّكء فقال: أَوَ تقرأ: ومن دَرَيَّيقِ داود 
وَسْلِيِمَنَ4 إلى قوله : «أذكيك أ لَذِنَ هَدَ دهم هُمُ أَنَصَدة»ع؟ وكان داود عليه 
السلام ممن أمر نبيُكم ول أن يقتدي به 7 

الثانية : ا : «اقتدٍ قل» بغير هاءٍ في الوصل"'". وقرأ ابنُ عامر: 
«اهْتَدْهِي قل . قال النحاس”": وهذا لَحْنٌ؛ لأنَّ الهاء لبيان الحركة في الوقفء 


.3/- 5/0 المفهم‎ )١( 

)1١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي 7/١‏ » وقال ابن العربي: الصحيح القول بلزوم شرع من قبلّنا لنا مما 
أخبرنا به نبينا يك عنهم. دون ما وصل إلينا من غيره» لفساد الطرق إليهم وهذا هو صريح مذهب مالك 
في أصوله كلها. 

() في (د) و(ز): إلا ما نصء» وفي (خ) و(ظ). إلا فيما نصء» والمثبت من (م). 

(5:) صحيح البخاري (5777): وهو عند أحمد (2»)077788 والعوام هو ابن حَوْشُّب. 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): بالاقتداء بهء والمثبت من (ظ) والمصادر. 

(6) ويقفان بالهاء. السبعة ص777 » والتيسير صه١٠‏ 

(0) يعني بإشباع الياء بعد الهاء؛ وهي من رواية ابن ذكوان عنه. التيسير ص©9١٠‏ . 

(8) في إعراب القرآن 8١/7‏ » وما قبله منه. 


:6ع سورة الأنعام: الآيتان +4 43١‏ 


وليست بهاء إضمارء ولا بعدها واو ولا ياءء وكذلك أيضاً لا يجوز: «فبهداهم اقتد 
قل». ومّن اجتنب اللّحنّ واتّبع السّوادَ قرأ : «فبهداهم اقْتَدهه فوقف ولم يَصِل؛ لأنّه إن 
وصل بالهاء لَحَنَء وإن حذفها خالف السّواد. 

وقرأ الجمهورٌ بالهاء في الوصل على نية الوقف لا على”'' نية الإدراج اتّباعاً 
لثباتها في الخطٌ. وقرأ ابن عباس”" وهشام: «اقْتَّدهِ قُلَ؛ بكسر الهاء”"» وهو غلظٌ لا 
يجوز في العربية”©. 

قوله تعالى: «ثل له معد عَكَدِ 4 أي : جَعْلاً على القرآن إن هوه 
أي : القرآن .«إلّا كرك للمدكيت؟ أي : موعظةٌ للخلق. وأضاف الهداية إليهم فقال: 


وى درورو 


«فبهدَاهُمُ اقْتَدِهُه لوقوع الهداية بهم. وقال: «ذَّلِكَ هُدَى اللهو»؟ لأنّه الخالقُ للهداية. 
قوله تعالى: 9إومًا مَدَرَوا أَمّهَ حَنَّ مدرو إذ كَالوأْ ما آنل أَمَهُ عل مشر من شيو هل 
مَنْ كَل الكتب اذى جآ بد موس ورا وهكى لِلنّس علوم 0 دوه 
كني وعُلْمَتّم ما ل تلوأ أنثْرَ 572 5 ابد مر لد مر ثم دَرَهُمٌ في حَوْضْهمْ 
رف 

قوله تعالى: #ومًا َدَرا أله حَنَّ مدر أي: فيما وجب له واستحال عليه وجاز. 
قال ابن عباس: ما آمنوا أنّه على كل شيء قديرٌ. وقال الحسن: ما عظّموه حقٌّ 
عَطمته". وهذا يكون من قولهم: لفلانٍ قَدْر. وشرحٌ هذا أنّهم لما قالوا: «مآ أَوَلَ أمَهُ 


)١(‏ في النسخ: وعلىء بدل لا على» والمثبت من الكشف عن وجوه القراءات ٠ 49/١‏ والكلام منه» 
والقراءة في السبعة ص”777 » والتيسير ص5 ٠١‏ . 

)١(‏ في (د) و(م): ابن عياش» ولم تجود في (ز)» والمثبت من (خ) و(ظ). 

(1) السبعة ص 7357 » والتيسير ص6 ٠١‏ عن هشام. 

(5) السبعة ص؟77 » قال ابن مجاهد: لأن هذه الهاء هاه وَقْف لا تُعرب في حال من الأحوال؛ وإنما 
تدخل لتبين بها حركةٌ ما قبلها. قال أبو حيان في البحر 175/5 : وتغليط ابن مجاهد قزاءة الكسر غلط 
وينظر الدر المصون 6/ 778-59 , 

(5) النكت والعيون ١5١/7‏ » وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 791/8 . 


سورة الأنعام: الآية 91 6 


عَكَ بَشَرِ من شَوْوْ» نسّبُوا الله عزَّ وجل إلى أنه لا يقيم الحجةً على عباده» ولا يأمرهم 
بما لهم فيه الصّلاح» فلم يعظموه حقٌّ عظمته؛ ولا عَرّفوه حقٌّ معرفته”". 
؟: وهذا معنّى 
حسن؛ لأنَّ معنى قَدَرْتُ الشيء وقدّرته: عرفتٌ مقدارّه. ويدلٌ عليه قوله تعالى: «إِدْ 
َالو مآ أَرْلَ أنَهُ عل شر مِّن شَيَوْ» أي : لم يعرفوه حقٌّ معرفته؛ إِذْ أنكروا أن يرسل 
رسولاً. والمعنيان متقاريان. 


وقال أبو عبيدة”"2: أي: ما عرفوا الله حقٌّ معرفته. قال النحاس”” 


وقد قيل: وما قَدَروا نِعم الله حقٌّ تقديرها. وقرأ أبو حَيْوّة: «وما قدروا الله حقٌّ 
قَدّره؛ بفتح الدال» وهي لغة”». 

«إذ قَالوأ مآ أل أَنَهُ عل بش من مَيْو؟ قال ابن عباس وغيره: يعني مشركي 
قريش”. وقال الحسن وسعيد بن جبير : الذي قاله أحدٌ اليهودء قال: لم يُنزل الله 
كتاباً من السماء. قال السّدّي: اسمه فنحاص”". 

ركو تعد غير انها فال هو مالك رين السدت! جاء يخاصمٌ النبي 36» 
فقال له النبئ 4 «أنْشُدُكَ بالذي أنزل التوراة على موسى» أما تجدٌ في التوراة أنَّ الله 
يبغض الحَبْرَ السّمِينَ»؟ وكان حَبْراً سميناً» فغضب وقال: والله ما أنزل الله على بشر 
من شيء. فقال له أصحابه الذين معه: ويحك! ولا على موسى؟ فقال: والله ما أنزل 
الله على بَشَّرِ من شيء؟؛ فنزلت الآية”". 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 47/7 . 
)١(‏ في مجاز القرآن 7٠١/١‏ . 
(*) في معاني القرآن 101/1 . 
(4) إعراب القرآن للنحاس 87/7 . 
)2( أخرجه الطيري 43/4" - 41" عن الحسن ومجاهد: ولم نقف عليه عن ابن عباس. 
)١(‏ أخرجه الطبري 7945/9 . 


(0) أسباب النزول للواحدي ص 5١5‏ » وأخرجه الطبري 7814/4 . 


605 سورة الأنعام: الآية 41 


ثم قال نقضاً لقولهم وردًا عليهم: «قل من أَنْرّلَ الكتابَ الذي جاء به موسى نورًا 
ومُدَّى للنّاس يَجْعَلُونَه راطيسّ4 أي: في قراطيس ©يُبْدُونَها ويُحْفُون كثيرًا» هذا 
لليهود الذين أخمّوًا صفة النبيّ لك وغيرّها من الأحكام. 

وقال مجاهد: قوله تعالى: #قْلَ من كَل لْكِتَب الْذِى جه بو مُوسّن»ه خطابٌ 
للمشركين» وقوله: #يجعلونه قراطيس؟ لليهود» وقوله : «وَعْدنثُر مَا ل مَلَا د 51 
نا المشاجين "وعدا يست على قرادو كن قرا :ا« يعارن قراطيش يندونها 
ويشقون# بالباء والؤاجه على قراط الناء أن يكون كله لليهوة ‏ ويكوة عطق 
«َعُلمتُمْ ما لَمْ تَعلَمُوا؛ أي: وعُلّمتَم ما لم تكونوا تعلمونه أنتم ولا آباؤكم» على وجه 
المَنّ عليهم بإنزال التوراة. وججعلت التوراة صّحُفاً؛ فلذلك قال: «قراطيس تُبدونها» 
أي : تبدون القراطيس. وهذا ذم لهم؛ ولذلك كره العلماءً كَنْبَ القرآن أجزاء. 

طثْلٍ أنَّهب أي: قل يا محمد: الله الذي أنزل ذلك الكتابٌ على موسى وهذا 
الكتابَ عليّ. أو قل: اللهُ علّمكم الكتابَ .ثم درْهُحَ في حَوْضِيمْ يلْمبون؟» أي : 
لاعبين» ولو كان جواباً للأمر لّقال: يلعبوا. ومعنى الكلام التهديدٌُ. وقيل: هو من 
المنسوخ بالقتال0”. 

ثم قيل: «يجعلونه» في موضع الصّفة لقوله: «ثوراً وَمُدّى»”*' فيكونُ في الصلةء 
ويَحتَّمِلٌ أن يكونّ مستأئّفاً*2. والتقدير: يجعلونه ذا قراطيسر0". 


. 795/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياءء والباقون بالتاء. السبعة ص77 - 777 » والتيسير ص9١٠‏ . 

(©) ينظر المحرر الوجيز "77١/7‏ » قال ابن عطية: هذه الآية منسوخة بآية القتال إن تأولت موادعة» وقد 
يَحتَمل أن لا يدخلها النسخ إذا ججعلت تتضمن تهديداً ووعيداً مجرّداً من موادعة. 

(5) لم نقف على هذا الاعراب» والذي في المصادر: أن «تجعلونه» في محل نصب على الحال؛ إما من 
«الكتاب»؛ وإما من الهاء في (به؛. ينظر مشكل إعراب القرآن 76١/١‏ » والدر المصون ٠0/0‏ , وفتح 
القدير 78/5 . 

(0) الاملاء على هامش الفتوحات الالهية 0841/7 . 

.771١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 


سورة الأنعام: الآيات 41١‏ _ 417 /اهء 


وقوله: (يُبَدُونَهَا وَيُحْفُونَ كثيراً» يَحَتَمِلّ أن يكونّ صفةٌ لقراطيس؛ لأنَ الدكرة 
تُوصف بالججمل. ويَحتَّمِلُ أن يكونّ مستأنفاً”'' حسبما تقدم. 
قوله تعالى: #وكدًا كنب أََرَلَنَهُ مبَارَكُ مُصَدِّقٌ الَذِى بن يديه ولنذر أمٌ الو 
زع عيذ ون أنه الكنة قيزه رذ يك ع1 صل قاكرة © > 

قوله تعالى: طوَهدًا كنب يعني القرآن طأَنْلتَه» صفة مرك أي : بُورك فيهء 
والبركةٌ: الزيادة. ويجوز نصبّه في غير القرآن على الحال. وكذا «مُصَرّنُ الى ين 
ينيو" أي : من الكتب المُنزلة قبلّه» فإنّه يوافقها في نفي الشّرك وإثباتٍ التوحيد. 
«#ولنزِر أ الْدّئ» يريد مكة دروا با ا ا بارا والحراة أهلهاء 
فحذف المضافء أي: أنزلناه للبركة والإنذار .ومن حول يعني جميعٌ الآفاق: 


روة م و سرس سد 


لذبن يُؤْمنُونَ بالآيزة يوون بيع يريد أتباءَ محمد يء بدليل قوله: ظرَهُمْ عل 


صَلَانِمَ يحَافظوت6». وإيمانٌ مَن آمنّ بالآخرة ولم يؤمن بالنبيٌ عليه الصلاة والسلام ولا 
بكتابه غيرٌ معتدٌ به. 


رمرم 


قوله تعالى: لدَمَنْ ْم من أفر عَلَ ام كذ أو عَالَ أربي لق وم بح ايه 
ده ومن كَل مد مل مآ أيلَ أله وَل كرعة إذ الطدِمونَ يى عَم لوت 
َالْمليَكة اهلوأ لوو أ لذرجا التشحطة اله رونت عَدابَ المرو ينا كُث 
1ه ع1 اه 22 للج ولت ز لينو مَْدَكْرُونَ ©© 8 

قوله تعالى: «وَم: ا أي : لا أحدّ أَظلمُ .«مِئَنِ أنترَى» أي : 
اختلق. عل ألو كَذِبًا أو كال أو إِك» فَرّعم أنه نب لولم بُح إِليه نَىْه4. نزلت في 


)١(‏ يعني قوله تعالى: (ويخفون كثيراً»» أما قوله: «يبدونها» فلم يُذكر فيه سوى وجهٍ واحدء وهو النصب 
على الصفة لقراطيس. ينظر مشكل إعراب القرآن 71١ /١‏ » والدر المصون 0/ ه - 5" . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 87/75 . 

.7١48/هم‎ )”( 


مه سورة الأنعام: الآية 91 


رحمانٍ اليمامة والأسودٍ العَنْيِيّ وسَبجَاح زوج مُسيْلمة!"؛ كلّهم تنبّأ وزعم أن الله قد 
أَؤْحَى إليه. قال قتادة: بلغنا أن هذا أنزل”" في مُسيُّلِمة. وقاله ابن عباس. 

قلت : ومن هذا التّمط م مَن أعْرّضَ عن الفقه والسّتّنء وما كان عليه السّلّف من 
السّئَنء فيقول: وقع في خاطري كذاء أو أخبرني قلبي بكذاء فيحكمون بما يقع في 
قلوبهم ويَغْلِبٌ عليهم من خواطرهم. ويزعُمون أن ذلك لصفائها عن”" الأكدارء 
وحُلُوها عن الأغيار» فتتجلّى لهم العلوم الإلهيةٌ والحقائقٌ الربّانية» فيقفون على 
أسرار الكائنات”/'» ويعلمون أحكام الجزئيات» فيستغتُون بها عن أحكام الشرائع 
الكلّيات» ويقولون: هذه الأحكام الشرعيةٌ العامّةٌ إنما يُحكم بها على الأغبياء 
والعامة. وأمّا الأولياءً وأهل الخصوص فلا يحتاجون لتلك النصوص. وقد جاء فيما 
تفقلوان : : إستفت قلبك وإن أفتاك المُفْتُون”*؛ ؛ ويستدلُون على هذا بِالْحَضِر ونه 
استغنى بما تجلّى له من تلك العلوم؛ عمًّا كان عند موسى من تلك القُهوم. وهذا 


ب يس 


القولٌ رَنْدَكَةَ وكفر» يُقتل قائلّه ولا يستتاب» ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب؛ 


.7١6/١ ء وأسباب النزول للواحجدي‎ ١57/7 والنكت والعيون‎ » 1٠/4 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 
تُسمٌّى بذلك لأنه كان‎ : 7١/4 ورحمان اليمامة هو مسيلمة الكذاب. قال ابن الجوزي في المنتظم‎ 
يقول: الذي يأتيني اسمه رحمان. وقال الحافظ في الفتح 44/9 كاد ال جنات اليمامة لعظم‎ 
قدره في قومه.‎ 
والأسود العنسي هو عَبّهَلة بن كعبء ادعى النبوة في حياة النبي 6 ثم قتله فيروز الديلمي. ينظر‎ 
. 44/5 الممتظم 18/4 -١٠7ء والمفهم‎ 
وسبجاح هي بنت الحارث التميمية» ادعت النبوة في الردة» وتزوجت مسيلمة» ثم بعد قتله عادت إلى‎ 
. 75/1١1 الإسلام؛ وعاشت إلى خلافة معاوية. الاصابة‎ 
قال الطبري: وقد دخل في هذه الآية كل من كان مختلقاً على الله كذباً.‎ 

(؟) في (د) و(م): أن الله أنزل هذاء والمثبت من باقي النسخ ومعاني القرآن للنخاس 458/7 »: والكلام 
منه » وأخرج الخبر عبد الرزاق في التفسير "5/1١‏ .ء والطبري 5:57/9 -ل9[١4,‏ 

(5) في (م): من 

(4) في النسخ:. الكليات» والمثبت من المفهم 7١8/65‏ . والكلام منه. 

(5) أخرج نحوه أحمد )١7/147(‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي 8 قال: «البر ما سكنت إليه 
النفسء واطمان إليه القلب والاثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئنٌ إليه القلب: وإن أفتاك المفتون». 


سورة الأنعام: الآية 97 : 84ظ6ظ 


فإنه يلزم منه هد الأحكام» وإثباتٌ أنبياء بعد نبيّنا #. وسيأتي لهذا المعنى في 
«الكهف»”'' مزيدٌ بيان إن شاء الله تعالى. 

5 0 مه 01008 ' 

قوله تعالى : ومن قَالَ َل مِكْلَ مآ أنزْلَ أنه «مَن) في موضع خفضء أي: ومن 
أظلمٌ ممن قال سأنزل”": والمراد عبدٌ الله بن أبي سَرْح الذي كان يكتب الوَّحْيَ 

لرسول الله يء ثم ارتدٌ ولّحق بالمشركين””". 

وسبب ذلك فيما ذكر المفسرون: أنه لما نزلت الآية [؟١]‏ التى فى «المؤمنون»: 
وَلَقَدْ حَلَقمَا الْإضسنّ من سُللَمَ ين طِينِ؟ه. دعاه النبئئ يلك فأملاها عليه: فلما انتهى إلى 

5 42 م 00 5 5 5 5 7 

قوله : طن أسَأْمَهُ حَلًا آخَر»» عَجبّ عبد الله من تفصيل خلق الإنسان فقال: تَيَارَكَ 

الله أَحْسّنٌ الْكَالِقِينَ فقال رسول الله ك: «هكذا أنزلت علي». فشك عبد الله حيتئظٍ 
وقال: لئن كان محمد صادقاً لقد أوحِيَ إليّ كما أوحِي إليه؛ ولئن كان كاذباً لقد قلتُ 

كما قال. فارتدٌ عن الإسلام ولق بالمشركين» فذلك قوله: ومس كَالَ سَثرلُ ِكَل م 

وم رة ّ 

نل 4 رواه الكلبيئُ عن ابن عباس 9 ). 

وذكره محمد بن إسحاقٌ قال: حدّئني شُرّحْبيل قال: نزلت في عبد الله بن سعد 
ا 2 020 دم ريه 
ابن أبي سرح : ##ومن قال َأَْلُ ِكَل م1 أل هه ؟ ارتدٌ عن الإسلامء فلمًا دخل 
حَءِ 5 5 - ت وصياه 01 
رسول الله يق مكّة أمر بقتله وقتلٍ عبد الله بن تحطل”* ومِفْيسٌ بن صّبّابة"2 ولو وُجدوا 

)١(‏ عند تفسير الآية (87) منها. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 877/7 . 

() أخرجه الطبري 5٠5- 5٠5/4‏ عن عكرمة والسدي. 

(5) أسباب التزول للواحدي ص١5‏ ؛ وقال الطبري 5/9 : ولا تمائُع بين علماء الأمة أن ابن أبي سرح 
كان ممن قال: إني قد قلت مثل ما قال محمد. 

(0) من بني تيم بن غالب» بعثه النبي 8 بعد أن أسلم مصدّقاً ‏ أي جامعاً للصدقات ‏ وكان معه مولَى له 
يخدمه وكان مسلماًء فعدا على المولى فقتله ثم ارتد مشركأء قتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة 
الأسلمي. تاريخ الطبري -059/١‏ 50 , 

زلف أسلم ثم ارتدء وقتله عبد الله بن نميلة بعد أن أهدر النبي كه دمه. تاريخ الطبري 09/7- 50 . 


0-1 سورة الأنعام: الآية "91 


تحت أستار الكعبة. ففرٌ عبد الله بِنُ أبي سَرّح إلى عثمان #5» وكان أخاه من 
الرضاعة؛ أرضعت أمُّه عثمانَء فغيّبه عثمان حتى أتى به رسول الله يك بعد ما اطمأنٌ 
أهلّ مكةء فاستأمنه له» فصمّت رسول الله يك طويلاً» ثم قال: «نعم». فلمًا انصرف 
عثمان قال رسول الله و لمن حوله”؟: «ما صَمَتٌ إلا ليقوم إليه بعضّكم فيضربٌ 
عُنْقّهه. فقال رجل من الأنصار: فهلًا أَوْمَأْتَ إلى يا رسول الله؟ فقال: (إنَّ النبع لا 
ينبغي أن تكون له خائنةٌ الأعين»”". 

قال أبو عمب9؟: وأسلم عبد الله بِنُ سعد بن أبي سَرْح أيامٌ الفتح» فحسّن إسلامه 
ولم يَظهر منه ما يُنكّر عليه بعد ذلك. وهو أحد النْجَباء العقلاء الكُرماءِ من قريش» 
وفارسٌ بني عامر بن لّؤيّ المعدودُ فيهم» ثم ولّاه عثمان بعد ذلك مصرّ سنةٌ خمس 
وعشرين. وقُتح على يديه إفرِيقِيُةُ سنة سبع وعشرين» وغزا منها الْأَسَاوِدَ من أرض 
الثوّة سئة إحدى وثلاثين» وهو [الذي] هادّنهم الهُدْنَة الباقية إلى اليوم. وغزا الصّوارِي 
[في البحر] من أرض الرُوم سنة أربع وثلائين» فلمًا رجع من وفاداته منعه ابن أبي 
حُذيفة"؟» من دخول الفُسطاطء فمضى إلى عَسْقلانء فأقام فيها حتى قُتل عثمان #. 
وقيل: بل أقام بالرّمْلة حتى مات فارًا من الفتنة. ودعا ربّه فقال: اللَّهُمّ اجعل خاتمةً 
عملي صلاةً الصبح» فتوضأ ثم صلَّىء فقرأ في الركعة الأولى بأمٌّ القرآن والعاديات» 
وفي الثانية بأمٌ القرآن وسورة» ل سلم عن يفيه وذهب يسلّم عن يساره فقبض الله 
روحه؛ ذكر ذلك كلّه يزيدٌ بن أبي حبيب وغيرّه. ولم يُبايع لعليٌ ولا لمعاوية رضي الله 


)١(‏ قوله: لمن حوله؛ ليس في (م). 

(7) أسباب النزول للواحدي ص١7‏ والاستيعاب 77١/5‏ . وأخرجه أبو داود (7781) والنسائي مطولاً 
في المجتبى // ١١5 - ١١5‏ من حديث سعد بن أبي وقاص -#. 

(*) في الاستيعاب 777/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) هو محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة؛ ولد في أرض الحبشة في الهجرة الأولى» وكان أبوه من 
السابقين الأولين البدريين؛ استولى على مصر بعد أن غادرها ابن أبي سرح لما وفد على عثمان» وقتل 
بفلسطين سنة (75ه). السير 7/ 21/94 . 


سورة الأنعام: الآية 947 5١‏ 


عنهماء وكانت وفاته قبل اجتماع الناس على معاوية. وقيل: إنه توفي بإفريقِيّة. 
والصحيحٌ أنه تُوْفّي بِعَسْقلانَ سنة ست أو سبع وثلائين. وقيل: سنة ست وثلائين”". 

وروى حفص بن عمرء عن الحكم بن أبَانَّ عن عكرمة: أنَّ هذه الآيةَ نزلت في 
النُضْر بن الحارث؛ لأنه عارض القرآن فقال: والطاحنات طحناً» والعاجنات عجناًء 
فالخابزات حَبْزَ» فاللاقمات لَقُما0". 

قوله تعالى: «وَلوْ ترعة إذ الطَادِمُونَ فى عمَرنِ ألْوْنِ؟ أي : شدائيه وسكراته. 
والغَّمْرةٌ: السَّدَّةَ وأصلّها: الشيء الذي يَعْمُر الأشياء فيُغْطَيهاء ومنه: غَمَره”'"» 
الماء» ثم وُضعت في معنى الشدائد والمكاره؛ ومنه عَمْرة الحرب”». 

قال الجوهري””: والكَمْرة: الشّدة» والجمع عُمَرء مثل نؤبة ونُوَب. قال 
القُطاميُ يصف سفينة نوح عليه السلام : 

بعاد يعايك العُمر الجتازة" 
وغَمَّراتٌ الموت: شدائذه. 


«والمكيكة بَاسِمُلوا أيهم » ابتداء وخبر. والأصل باسطون. قيل: بالعذاب 
ومطارقٍ الحديد؛ عن الحسن والضحاك. وقيل: لقبض أرواحهه”'؛ وفي التنزيل : 


ع للدم 


كت سمه 007 مايق 27 و 
دِوَلَر تر إذ يَنَوَقُ الْذِينَ كفروأ الملتهكة يروت وَجْوهَهُمْ وَأْدبرَهُم» [الأنفال: »]5٠‏ 
فجمعت هذه الآية القولين. يقال: بسط إليه يده بالمكروه. 


)١(‏ كذا في النسخ» ولم يقع هذا التكرار في الاستيعاب» والكلام منهء كما سلف. 

(؟) معاني القرآن للنحاس 4094/7 . 

(؟) في (خ) و(د) و(ظ): غمرة. 

(4) في (د) و(م): غمرات الحربء وينظر تفسير الرازي 86/١‏ ء وتفسير البغوي ١١5/15‏ . 

(0) في الصحاح (غمر). 

(؟) وصدره: إلى الجودي حتى صار حجراًء والقطامي هو عُمَيْر بن شَيَيْمء والبيت في ديوانه ص44١‏ » 
قوله: تالك بكسر اللامء لغة في تلك. الخزانة 770/8 . 

(0) أورد هذين القولين الماوردي في التكت والعيون ١54/7‏ . 


157 سورة الأنعام: الآيتان 87 95 


«أخيجوا أن شطع أي : خلّصوها من العذاب إِنْ أمكنكم» وهو توبيخ. 

وقيل: أخرجوهاكُزْهاً؛ لأن نفس" المؤمن تتش للخروج للقاء ريه؛ ودوح 
الكافر د تع انتزاعاً شديداً» .ويقال: : أيتها النفسٌ الخبيئةٌ اخرجي ساخطةً مسخوطاً 
عليك إلى عذاب الله وهَوّانه؛ كذا جاء في حديث أبي هريرة” '' وغيره. وقد أتينا عليه 
فى كتاب «التذكرة6”" والحمد لله. 

وقيل : هو بمنزلة قول القائل لمن يعذَّيه : لَأذِيقئّك العذاب ولأخرجن تَنْسْكَ 
وذلك لأنهم لا يُخرجون أنفسهم بل يُقبضها مَلَّكَ الموت وأعوانه. وقيل: يقال هذا 
للكفار وهم في النار. 

والجواب محذوف لعظم الأمرء أي: ولو رأيت الظالمين في هذه الحال لرأيت 
عذاباً عظيماً. والهُون والهّوان سواء. و« تَْتَكرُوَ4 أي : تتعظمون وتأتّفون عن قبول 
بائهد©/, 
قوله تعالى : كد ما مد كنا 0 مز دَيَكُمْ وا حرق ونه 
ظهُورك و و 2 0 س2 ألَذِنَ 5 رَعَمَتُم ف 5 دكا لد 1 تقد تَتَطَمَ > 
00 غ م2 9 
وَضَلَّ عَنحكُم نا تم 7 عمو 

قوله تعالى: «وَلْنَدَ جِتْتم] 0 عن الحشر. (وَقُرَادَى) في موضع 
نصب على الحال» ولم ينصرف لأن فيه ألف تأنيث. وقرأ أبو حَيُوة: «قراداً» 
بالتنوين» وهي لغة تميم» وهؤلاء””' يقولون في موضع الرفع : قَرَادٌ. وحكى أحمد بن 


؟ مام 


)١(‏ في (د) و(م): روح. 

. 4- 8/4 أخرجه مطولاً أحمد (81779) و(079590» وابن ماجه (4771): والنسائي في المجتبى‎ )١( 

. 5٠ص‎ )9( 

(5) ينظر تفسير البغوي ١١5/7‏ . 

(5) في النسخ: ولا يقولون؛ بدل: وهؤلاء يقولون. والمئبت من إعراب القرآن للنحاس /١‏ 87 » والكلام 
منهء وينظر الدر المصون 5/ 45 . وقراءة أبي حيوة ذكرها أيضاً مكي في مشكل إعراب القرآن 71١5/١‏ 
وأبو حيان في البحر 4/ ١87‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8١‏ لعيسى بن عمر. 


سورة الأنعام: الآية 945 بره 


يحيى : «قْرَادَ» بلا تنوين » قال: مثل ثلاث ورباع”". 


ودقُرادى» جمع فَرْدانَء كسُكارى جمع سكران؛ وكُسالى جمع كسلان”". 

وقيل: واحذه قَرْد؛ بجزم الراء. وفرد؛ بكسرهاء» وقَرّد؛ بفتحهاء وفريد”". 
والمعنى: جثتمونا واحداً واحداء كل واحد منكم مُنفرداً» بلا أهل ولا مالٍ ولا ولد 
ولا ناصر ممن كان يصاحبكم في الع ولم ينفعكم ما عبدتم من دون الله. 

وقرأ الأعرج: «فْرْدَى)» مثل: سَكرى وكسلى بدن الك 
بطون أمهاتكم حُفاةً غُرْلاً بُهُماً ليس معهم شيء*. وقال العلماء: يُحشر العبدٌ غداً 
وله من الأعضاء ما كان له يوم وُلدء فَمَن قُطع منه عضو يُردُ في القيامة عليه. وهذا 
معنى قوله: «عُرْلاً» أي : غيرٌ مختونين» أي: يرد عليهم ما قُطع منه عند الختان. 

قوله تعالى : «وَرَكُ ما حَوَلدك» أي : أعطيناكم وملكتاكم. والحَوّل: ما أعطاه 
الله للإنسان من العبيد والنّمب") ورا مورت > أي: خلمكم .توما تر معكم 
سُكَمَآءَكم» أي: الذين عبدثّموهم وجعلتموهم شركاء ‏ يريد الأصنام ‏ أي : شركائي. 
وكان المشركون يقولون: الأصنام شركاءٌ الله وشفعاؤنا عنده. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 41/7 ؛ وأحمد بن يحيى: هو ثعلب. وقد قُرئ في الشواذ: قُراد؟ كما في 
الكشاف 5/7" » والبحر ١857/5‏ . 

. ١١57/7 تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص6١ » وتفسير البغوي‎ )١( 

() ينظر مغاني القرآن للفراء 40/١‏ ؛ وتفسير الطبري 4١5/4‏ » وتفسير غريب القرآن لابن عُزيز 
ص 7509 . 

(5) تفسير البغوي ١١5/7‏ ء وذكرها أبو حيان في البحر ١47/4‏ عن أبي عمرو ونافع من رواية خارجة. 
وقراءة الجمهور قُرادّى» وكل ما ذكر غيرها فمن الشواذ. الدر المصون 40/5 . 

(4) يشير المصنف إلى حديث عبد الله بن أنيس. © الذي أخرجه أحمد )١5١47(‏ وسلف 517/0 . قوله: 
يهم أي: ليس فيهم شيء من العاهات والأعراض التي تكون في الدنياء كالعمى والعور والعرج 
وغيرها. النهاية (بهم). وأخرجه أحمد (2)15756 والبخاري قف 0 ومسلم الحداقفق من حديث 
عائشة رضي الله عنها دون قوله: «بهما». 

زفف في (خ) و(ظ): والغنم. 


1:5 ش سورة الأنعام: الآية 45 


«لد نتم بَتتكٌُ» قرأ نافع والكساني وحفْص بالنصب على الرف”"». على 
معنى : لقد تقطّع وصلّكم بينكم. ودلّ على حذف الوصل قولّه : «وما تر مَك 
سُتَمآءكُم ادن يَعمَُمه فدلّ هذا على التقاطع والتهاجر بينهم وبين شركائهم؛ إذ تبرؤوا 
منهم ولم يكونوا معهم. ومقاطعتّهم لهم هو تركّهم وصلّهم لهم؛ فحسّن إضمار 
الوصل بعد «تقطّع» لدلالة الكلام عليه . وفيى حرف ابن مسعود ما يدل على النصب 
فيه: «لقد تقطّع ما بيتكم». وهذا لأور و ا النصبٌ؛ لأنك ذكرت المتقظع”"', 
وهو «ما»؛ كأنه قال: لقد تقّع الوصل بينكم. وقيل: المعنى: لقد تقع الأمر بينكم. 
والفعق معارسية. 

وقرأ الباقون: ابَيْنكُمْ) بالرفع”" على أنه اسم غيرٌ ظرفء فأسيْد الفعل إليه فرّفع. 
ويقوّي جَعْلَ "بين؛ اسماً من جهة دخول حرف الجر عليه في قوله تعالى: لوَمِن ْنا 
ويك حاب [فصلت: 0]» وَهدًا يراق بين وَينيكَ؟ [الكهف:208]. 

ويجوز أن تكون قراءة النصب على معنى قراءة”'' الرفع؛ وإنما تُصب لكثرة 
استعماله ظرفاً منصوباً. [فمتح] وهو في موضع رَفْعٍ وهو مذهب الأخفشء 
فالقراءتان على هذا بمعتّى واحدء فاقرأ بأيّهما شئت. 

ؤِوَصَلٌ عنحكُم» أي: ذهب .«نًا كم رَعْمُونَ» أي : تُكذُبون به في الدنيا. 
رُوي أن الآية نزلت في النُضر بن الحارث”. 

وروي أن عائشة رضي الله عنها قرأت قول الله تعالى: «وَلْفَدَ جِتَحُمو فود كما 


. ١٠١6ص السبعة ص77 » والتيسير‎ )١( 

() في النسخ الخطية: المنقطعء والمثبت من (م)»: وهو الموافق لما في الكشف عن وجوه القراءات 
ةع والكلام منهء وقراءة ابن مسعود #2 م في القراءات الشاذة ص8ة” . 

() السبعة ص77 . والتيسير ص©9١٠‏ . 

(4) قوله: قراءة» من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في الكشف عن وجوه القراءات ٠» 45١/١‏ والكلام وما 
سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) أخرجه الطبري 4٠7/9‏ عن عكرمة. 


سورة الأنعام: الآيتان 4 90 520 


دتمم وَل مرو » فقالت: يا رسول اللهء وَاسَوْءتاه! إِنَّ الرجال والنساء يُحشرون 
جميعاً» ينظر بعضهم إلى سَوْءةٍ بعض؟ فقال رسول الله و: «لكلّ امرئ منهم يومئلٍ 
شَأنّ يُعْنِيه» لا ينظرٌ الرجالُ إلى النساء؛ ولا النساءٌ إلى الرجالء شُغِلَ بعضُهم عن 
بعض». وهذا حديث ثابت صحيه 2١”‏ أخرجه مسلم”"' بمعناه. 


قوله تعالى: «إنّ لَه لق كدب وَالترَى مج الى ِنّ ليت مج الْمَيتٍ ون 
الي دك هد كان تكن © »> 
قوله تعالى: 9«إدَّ َه لق كفب وَالو» عَدٌ من عجائب صُنْعه ما يَعجز عن أدنى 
شيء منه آلهنّهم. والقّلّق: الشَّق؛ٍ أي: يَسُقٌّ النواةً الميتة» فيُخْرِجٍ منها ورقاً أخضرًء 
وكذلك الحيّة. ويُخرج من الورق الأخضر نواةً ميتةً وحبّة» وهذا معنى: يُخرِجٍ الحيّ 
من الميّت» ويخرج الميّت من الحيع”". عن الحسن وقتادة”". 
وقال ابن عباس والضحاك: معنى فالق: خالق. وقال مجاهد: عنى بالمّلق: 
الشَّقَّ الذي في الحبٌّ وفي النْوَى0. 
والئْوَى جمعٌ نواة» ويجري في كل ما له عَجَم؛ كالمشمش والخوخ. 
هبخ الى بِنّ ليت مَغِْحُ ألْيَيتِ ون الح 4 يُخرج البّشر الحيّ من النظفة الميتة» 
والنطفةً الميتةٌ من البشر الحئّ؛ عن ابن عباس”'؟. وقد تقدّم قول قتادة والحسن. وقد 
مضى ذلك في «آل عمران»”". 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ثابت في الصحيح. 

(؟) في صحيحه (2)7809 وهو عند أحمد (715776)» والبخاري (16077): واللفظ للطبري 416/9 . 
() إعراب القرآن للتحاس 417/7 . 

(4) ذكره عنهما بنحوه الماؤردي في التكت والعيون ١57/7‏ ء وأخرجه الطبري 57٠١/4‏ عن قتادة. 
(5) أخرج هذه الأقوال الطبري 517١/8‏ - 5717 . 

() إعراب القرآن للنحاس ؟/ 87 » وأخرجه الطبري 5737/94 - 474 ,. 

0) ه/ه+- كم 


15 سورة الأنعام: الآيتان 80 . 47 


وفي «صحيح مسلم»”'' عن علي : والذي قَلَّق الحبّة وبّرأ النّسَمةء إنه لَعَهْدٌ النبيّ 
الأميّ ف إليّ أن لا يحبّتي إلا مؤمنٌ» ولا يبغضّني إلا منافقٌ. 
لكل ند ابتداء وخبر .تنك تكرت : فمن أين تُصرّفون عن الحق مع 
ما ترون من قدرة الله جل وعد”". 
قوله تعالى: وق الإجْبّ وَعَمَلَ التَلَ سكا وَالقّنْس وَالْقَمَرَ شنب كَلِكَ 
تيد العيز المي © » 
قوله تعالى: طوَاقٌ الإصَبح4 نعتٌ لاسم الله تعالى» أي: ذلكم اللهُ ربكم فالقُ 
الإصباح. وقيل: المعنى: إن الله فالقُ الإصباح. والصّبح والصّباح: أوَّلُ النهار, 
وكذلك الإصباح؛ أي: فالقُ الصّبح كلّ يوم» يريد الفجر. والإصباحٌ مصدرٌ أصبح. 
والمعنى: شاقٌ الضياء عن الظلام وكاشقُه. وقال الضحاك: فال الإصباح: خالقٌ 
التهار9". 
وهو معرفة لا يجوز فيه التنوين عند أحد من النخويين [إلا عند الكسائي]. 
وقرأ الحين وصسئ ب عمر: «فالق الأصبّاح» بفتح الهمزة» وهو جمعٌ صبح”4. 
وروى الأعمش عن إبراهيم النْحَعيٌ أنه قرأ: «قَلَقَ الإصباح» على فَعَل» والهمزة 
مكسورةٌ والحاءٌ منصوبة”"". وقرأ الحسن وعيسى بن عمر وحمزةٌ والكسائئ: «وجِعَل 
اللَْلَ سَكَناً» بغير ألف ونَضْبٍ «الليل»”2» حملاً على معنى «فالق» في الموضعين؛ 


.)7//( برقم‎ )١( 

(7) إعراب القرآن للتحاس 85/7 . 

() أخرجه الطبري 475/9 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7/ 85 » وما سلف بين حاصرتين منه» وذكر ابن خالويه هذه القراءة في 
القراءات الشاذة ص79 عن الحسن وحده. : 

(0) إعراب القرآن للتحاس ؟/ 7" 1 

(1) إعراب القرآن للنحاس 7/ 44 » وهي قراءة عاصم أيضاً. السبعة ص7717 » والتيسير ص ٠١9‏ . 


سورة الأنعام: الآية 41 ا 


لأنه بمعنى قَلَّق؛ لأنه أمْرٌ قد كان» فحُمل [«جعل»] على المعنى. وأيضاً فإنَّ بعده 
أفعالاً ماضية» وهو قولّه: «إبتمل لك الوم » [الآبة:90] .أنَرْلَ بن الصَمَل م4 
[الآية: 44]. فمل أوّل الكلام على آخره. يقرّي ذلك إجماعهم على نصب الشمس 
والقمر على إضمارٍ فعل» ولم يحملوه على فاعل فيحُفِضوه. قاله كي رحمه الله”"". 

وقال النحاس: وقد قرأ يزيد بن قَُيْبٍ السّكوني: «وجاعِلٌ الليلٍ سكناً والشمس 
والقمر حُسباناً» بالخفض عطفاً على اللفظ”". 

قلت: فيريد مكيّ والمَهْدويُ وغيرُهما إجماعَ القُرّاء السبع. والله أعلم. 

وقرأ يعقوبٌ في رواية رُوَيْس عنه: «وجاعِل الليل ساكناً»”". وأهلّ المدينة: 
#وجاعِل اللَيلٍ سَكناً4”؟ أي : محلا للسكون. 

وفي «الموطّأ» عن يحيى بن سعيد: أنه بلغه أنَّ رسول الله و كان يدعو فيقول: 
«اللهمّ فالقَ الإصباح» وجاعل الليلٍ مكنا والشهه والقمر حسباناء اقض عني 
الدَّيْنَء وأغْني من الققرء وأمْتِعني بسَمُعي وبصري وقرّتي في سبيلك)””. 

فإن قيل: كيف قال: «وأمتعني بسمعي وبصري»»؛ وفي كتاب النّسائيٌ والترمذي 
وغيرهما : «واجْعَلْه الوارتٌ مئّي»"""2. وذلك يفتّى مع البدن؟ 


)١(‏ في الكشف عن وجوه القراءات 451/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 85 » والقراءة في القراءات الشاذة ص5” . قال النحاس: والخفض بعيد؛ 
لضعف الخافض» وأنك قد فرّقت. ويزيد بن قطيب السّكوني الحمصيء من رجال التهذيب 575/4 . 

إفر4 وقال أبو عمرو الداني: ولا يصح ذلك عنه. المحرر الوجيز 757/7” ». والبحر 187/5 . وانظر ما 
بعذه. 

فق وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب. السبعة ص77 ٠‏ والتيسير 
ص ٠١١‏ » والنشر ؟7/ 759 . 

(5) الموطأ 5١7/١‏ - 117 . قال ابن عبد البر في التمهيد 15/ 5٠‏ : ومعنى هذا الحديث يتصل من وجوه. 
ثم أخرجه من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. 

(5) لم نقف عليه عند النسائي» وذكره المزي في التحفة 710/١17‏ وعزاه للترمذي فقطء وهو في سننه 
0 من طريق حبيب بن أبي ثابت. عن عروة؛ عن عائشة عن النبي 46. قال التزمذي: هذا حديث 
حسن غريب - وفي التحفة: هذا حديث غريب - قال :سنيث معدا (يني البقاري) يقول: حخبيب بن 
أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئاً. 
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قيل له: في الكلام تجوز والمعنى: اللهم لا تُعْدِمْه قَبلي. وقد قيل: إن المراد 
بالسمع والبصر هنا أبو بكر وعمر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فيهما: «هما السمع 
والبصر». وهذا تأويل بعيد» إنما المراد بهما الجارحتان0"©. 

ومعنى ظحُسَبَائاً أي : بحساب يتعلّق به مصالحٌ العباد. وقال ابن عباس في قوله 
جل وعرّ: «الشّمس وَالْقَمَرَ يحسَبَانِ4 [الرحمن:0]: أي: بحساب”". 

الأخفش”": حُسْبانُ جمع حساب, مثل: شِهاب وشهبان. وقال يعقوب”؟»2: 
حُسبان مصدرٌ حَسَبْتٌ الشيء أخسُبه حَسْبآ”*' وحُسباناً وحساباً وحِسْبة» والحسابٌ 
الاسم. 

وقال غيره: جعل الله تعالى سَيْر الشمس والقمر بحساب لا يَزِيدٌ ولا يُنقص» 
فدلّهم الله عزّ وجل بذلك على قدرته ووحدانيته. 

وقيل : احسباتاً» أي : يي" والحسبان: النار في لغة؛ وقد قال الله تعالى: 
«وَيرْسِلَ علبَا حْسْبَانا من أَلسَمَلَو؟ [الكهف: .]:٠‏ قال ابن عباس : نارآ”. والحُسُبانة: 
الوسادة الصغيرة""©. 


)١(‏ القبس 411/7 » وقوله كع في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: «هما السمع والبصر» أخرجه الترمذي 
(11") من حديث عبد الله بن حنطب عن النبي يَله. فال الترمذي: هذا حديث مرسلء وعبد الله بن 
حنطب لم يدرك النبي ق. وأخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السئة (7601) من حديث جابر #. وينظر 
مجمع الزوائد 4/ 67 . وفيض القدير 81/١‏ - 90 . 

(1) أخرجه الطبري 17١/77‏ ء وذكره النحاس في معاني القرآن 45١/7‏ » ووقع في (د) و(م): «واقس 
وَالقمرَ حسباا». 

(") في معاني القرآن له 448/7 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 44/7 : 

(4) هو ابن السكيت» وكلامه في إصلاح المنطق ص77 . 

(0) قوله: حسبأء من (خ) و(ظ). 

() إعراب القرآن للنحاس 84/7 . 

(0) أخرجه الطبري 4/ 57٠‏ عن قتادة . 

(8) أخرجه الطبري 755/١6‏ . 

(4) تفسير الطبري 41١/4‏ » ومجمل اللغة 777/١‏ » والصحاح (حسب). 
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0 0 لوَهْوَ الى جَمَلَ لك التجوم لِبْتَدُوأ يبا فى لمت اليو والبحر هد 
َصَلْنَا الآبات لِمَوْرِ يتكئوى © » 
قوله تعالى: ظوَهُرٌ أََرِى جَمَلَ لَك النُجُوم» بيّن كمال قدرته. وفي النجوم منافعٌ 
جَمّةٌء ذكر في هذه الآية بعض منافعهاء وهي التي نَدَبِ الشرعٌ إلى معرفتهاء وفي 
التنزيل: لوَحِمْظا يّن كُلِ طن مَارِدٍ » [الصافات:/] .#وَجَملتها يُجُومًا لسن » 
لمك : ]. و«جعل» هنا بمعنى خلق .فد فصَلْنا الآيِتيِ» أي : بيَنَاها مفصّلةً لتكون 
أبلَ في الاعتبار .لِمَوَمِ يَعَلَمُونَ» خصّهم لأنهم المنتفعون بها. 


> . له تسر 


نوله ننعالى : وف اله أأئم نكن وسو قت ومنتو قد عن 
لْآيَت لِمَور ينوت 69 » 
قوله تعالى: «وَهْوٌ ألَدِى أنمَمم رّ ين تقس وحِدَةَ» يريد آدم عليه السلام. وقد تقدّم 
في أول السورة"'' .«مَسْتَرٌ» قرأ ابن عباس تو بنُ جبير والحسن وأبو عمرو 
وعيسى والأعرجٌ وشَيْبةٌ والنحَعِنُ بكسر القاف”", والباقون بفتحها. 


4 


وهي في موضع رفع بالابتداء. إِلَّا أنَّ التقدير فيمّن كَسَر القاف: فمنها مسَتَقِرٌء 
والفتح بمعنى : فلها مستفرٌ. 

قال عبد الله بِنُ مسعود: فلها مستقّرٌ في الرّحِمِء ومستوعٌ في الأرض التي 
تموت فيها. وهذا التفسير يدل على الفتح. وقال الحسن: فمستقّر في القبر””". 

وأكثر أهل التفسير يقولون: المستمَّرٌ ما كان في الرّحِمء والمستودّع ما كان في 
الصُلْب2©9؛ ا سعيد بن جُبير عن ابن عباس » وقاله النّحعي20. 


)١(‏ ص8١"‏ من هذا الجزء. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 85/7 » وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير. السبعة ص777 » والتيسير ص9١٠‏ . 
() إعراب القرآن للنحاس ؟/ 40 ء وأخرج الأثرين الطبري 9/ 577 ٠‏ 487 . ش 
(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 88 . 


(0) أخرجه الطيري 575/9 - 457 عنهما وعن مجاهد وعطاء والسدي وقتادة والضحاك وابن زيد. 
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وعن ابن عباس أيضاً: مستهرٌ في الأرض» ومستودّع في الأصلاب”". قال سعيد 
ابن جبير: قال لي ابن عباس: هل تزوّجت؟ فقلت: لاء فقال: إن الله عرّ وجل 
يُستخرج من ظهرك ما استؤدّعه فيه'". 
وروي عن ابن عباس أيضاً أن المستقرٌ من ُحلق» والمستودّعَ من لم يُخلق؛ ذكره 
المَاوَرْدِي”". وعن ابن عباس أيضاً : ومستودع عند الله©2. 
قلت: وفي التنزيل «ولكٌ في لض مُسَئرٌ ومع إِلّ حين» [البقرة:+]. والاستيداع 
إشارةٌ إلى كونهم في القبر إلى أن يُبعثوا للحساب؛ وقد تقدّم في «البقرة». 
قَدَ صلا لبت لِقَوْمِ يَنْقَُورت» قال قتادة: «فصّلنا»: ّنا وقدّرنا0'. والله 
أعلم. 
قوله تعالى: ظوَهْرَ الَذِىه نَل بِنَ اَمَك م عأْجَنَا به بات كل سَيْو 
مجنت مَنْ عط وَالروَْ وردان مُشئيهًا وَميرَ متيو أظرها إل تمر 15 أثمر 
وتتوده إِنَّ في كلك لأبني لِتَوْو يوْمنُونَ 69 >. 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «وَهُوٌ ألذى: أنرْلَ ين َمل 44 أي : المطر .مرحنا به 
بات كز تَيْو» أي: كل صِنفٍ من النبات. وقيل: رِرْقٌ كل حيوان .تَأحْرَجنًا مِنْهُ 
حَضِرَاه قال الأخفش: أي: أخضَرٌ؛ كما تقول العرب: أَرِنيها تَِّرةً أركها مَطرة". 


. "0/4 أخرجه الطبري‎ )١( 

(7) أخرجه عبد الرزاق 2)١784١(‏ وسعيد بن منصور (8947 -.تفسير)ء والطبري 4//ا4 و 45١‏ . 

(9) في النكت والعيون 1١59/7‏ » وفيه: ما خلق... ما لم يخلق» بدل: من خلق ... من لم يخلق. 

(4) أخرجه الطبري 48/9 . 

. ءالال/١‎ )0( 

(5) أخرجه الطبري 455/9 . 

(17). معاني القرآن للأخفش 1 .ء وهذا المثل في جمهرة الأمثال 0 :؛ ومجمع الأمثال 794/١‏ 2 - 


سورة الأنعام: الآية 40 آلاع 


29 شنار 5 7 :م 2 
والححضر: رَظبٌ البقول. وقال ابن عباس: يريد القمحٌ والشعير والسَلْتَ والذرةً 
والأزة فنافة ال 2015 37 ممه م حا مُرَاحكبًا4 أي : يَرْكَب بعضه على بعض 


كالسّتبلة. 
الثانية: قوله تعالى: 3 مِنَّ ألدّمْلٍ ين طلمها قِنوَان ان دَإيَة» ابتداء وخبر. . وأجاز 


الفرّاء”” في غير القرآن: قِنُواناً دانية» عن الشف عن ذا قَبْلّه. قال سيبويه: ومن 
العرب من يقول: قُنوان. قال الفرّاء: هذه لَغةٌ قيس» وأهل الحجاز يقولون: قِنْوانَء 
وتميمٌ يقولون: قُنْيان. ثم يجتمعون في الواحد فيقولون: قِنْوٌ وقُنوٌ. 

والظلْع : الكُمُرّى قبل أن ينشقٌّ عن الإغريض”". والإغريض يُسمّى طَلعاً أيضاً. 
والظلْع : ما يُرى من عِذّق النخلة. والقنوان: جمعٌ قِنوء وتثنيئه قِنُوَانَء كصنو وصنوانٍ 
بكسر النون. وجاء الجمع على لفظ الاثنين”*» 

قال الجوهري”” وغيرٌه: الاثنان صِنوانِ» والجمعٌ صِنوانٌ برفع النون. والقِنُو: 
العِذْق» والجمع: القنوان والأقُناء؛ قال: 

طويلةالأفناءوالأًئاك|ا"” 
غيره : «أقناء» جمع القلة”". 


> والمستقصّى ١44/١‏ »ء ونسبه صاحب اللسان (نمر) لأبي ذؤيب. والهاء في أرنيها عائدة إلى السحابة» 
ونمرة: أي فيها سواد وبياض» ويضرب هذا المثل: لأمر يتيقن وقوعه إذا لاحت مخايله وتباشيره. 

)١(‏ ذكره الرازي ٠١8/17‏ . السّلّت: الشعيرء أو ضَرْبٌ منهء أو الحامضنٌ منه. القاموس (سلت). 

(؟) في معاني القرآن ٠ 417/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 87/7 . 

() الإغريض: ما ينشق عنه الطلع» ويقال: كل أبيض طري. والكُقُرَى: وعاء طلع النخل. اللسان. (غرض) 
و(كفر). 

(4) معاني القرآن للزجاج ؟/ 776 » وتفسير الطبري 4/ 440 . 

(5) في الصحاح (قنا) و(صنا). 

(5) وقبله: قد أَبْصَرتْ سُعد سُعْدى بها كُتَائلي» وهو في إصلاح المنطق ص744 ؛ والصحاح (قنا). الأثاكل 

جمع الإثكال والأذكول - لغة في المتكال والعٌُئكول ‏ وهو العذق الذي تكون فيه الشماريخ. والكتائل: 

مع كيلا وهي النخلة الطويلة. اللسان (تكل) و(كتل). 

(0) تفسير الطبرئ 4/ 546 . 
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قال المهدوِيُ: قرأ ابن هُرْمز: «كُنوان» بفتح القاف2©0. ورُوي عنه ضمُّها(". 

فعلى الفتح: هو اسم للجمع غير مُكْسَْرء بمنزلة «رَكُب» عند سيبويه» وبمنزلة 
الباقِر والججايل؛ لأنَّ قعلان ليس من أمثلة الجمع". 

وضمٌ القاف على أنه جمعٌ قُنو*؟؛ وهو العذق؛ بكسر العين» وهي الكباسة» 
وهي عُنقود النخلة. والعَذّق ‏ بفتح العين ‏ النّخلةُ نفسُها؟. وقيل: القنوان المجمّار"2. 

هِدَانيَة»: قريبة» ينالّها القائم والقاعد؛ عن ابن عباس والبّرَاءِ بن عازب 
وغيرهما'". قال الرَّجَاجٍ”': منها دانِيةٌ ومنها بعيدة» فحذف, ومثلّه: «مَرَبيلَ 
تَقِكُمْ ألْحَرٌّ [النحل:١4].‏ وحص الدانية بالذكر؛ لأنَّ مِن الغرض في الآية ذكرٌ 
القدرة والامتنان بالنعمة» والامتئانٌ فيما يقربُ متناولّه أكثر. 

الثالثة: قوله تعالى: «وَجَنّتٍ يْنْ أَعبٍ» أي: وأخرجنا جنات. وقرأ محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى والأعمشٌء وهو الصحيح من قراءة عاصم: «وجناتٌ» 
بالرفع”". وأنكر هذه القراءةً أبو عبيد وأبو حاتم» حتى قال أبو حاتم: هي مُحالٌ؛ 


. 777/١ القراءات الشاذة ص9" » والمحتسب‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 78/7” , والبحر 189/4 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة لأبي عمرو من 
رواية عبد الوهّاب» وللأعمشء ولعلي من رواية السلمي عنه. 

(©) المحتسب 777/١‏ . والجامل: قطيع من الابل معها رعيانها وأربابهاء كالبقر والباقر. اللسان (جمل). 

(4) بضم القاف. والكسر أشهر عند العرب. المحرر الوجيز 778/١‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج ؟/ 1/0 . 

(1) معاني القرآن للنحاس 554/7 » والجمّار: قلب النخلة وشحمها الذي في قمة رأسهاء واحدها ججمّارة. 
مععجم متن اللغة (جمر). 

0) أخرج قولهما الطبري 445/9 - 489 . 

(6) في معاني القرآن /١‏ 3/0 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 46/1 وما بعده منه. وقوله: هو الصحيح من قراءة عاصمء فيه نظرء فهي 
رواية عن شعبة كما ذكر ابن زنجلة في حجة القراءات ص754 . وأبو حيان في البحر ٠» ١9٠/4‏ 
والراوية المشهورة عنه وعن حفص (وهما راويا عاصم) هي رواية الجمهور. 
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لأنّ الجناتٍ لا تكون من النخل. 
قال النحاس"'": والقراءة جائزةٌ» وليس التأويل على هذاء ولكنه رفِع بالابتداء 
والخبرٌ محذوف. أي: ولهم نات كنا قرا عساعة عو القداة ل 0 
وأجاز مثلَّ هذا سيبويه”" والكسائيئ والفرّاء”'©2» ومثله كثير. وعلى هذا أيضاً: «وحُوراً 
عيناً» خكاه يوي وأنشد: 
جثني بمثل بنِي بَثْرٍ لقومهمٌ أومثل أَسْرَةَمَنْظُورٍ بن سيار" 
وقيل : التقدير: وجناتٌ من أعناب أخرجناهاء كقولك: أكرمتٌ عبد الله وأخوه. 
أي: وأخوه أكرمتٌ أيضاً”". فأمًا الزيتون والرمّان؛ فليس فيه إلا النصبٌ للإجماع 


على ذلك©. 
وقيل: «وجناتٌ» بالرفع» عطف على «قنوان» لفظاًء وإن لم تكن في المعنى من 
جنسها». 


)١(‏ في إعراب القرآن 877/7 » وما قبله منه. 

)١(‏ وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو واين عامر وعاصمء وقرأ حمزة والكسائي: «وحور عين» 
بخفضهما. السبعة ص577 » والتيسير ص/١7‏ . 

() في الكتاب 1١77/١‏ . 

(4) في معاني القرآن 557/١‏ و#/1777. 
(6) في الكتاب /١‏ 46 عن أي بن كعب ه؛ وذكرها عن أب أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١9١‏ ء 
وزاد نسبتها ابن جني في المحتسب ١4/7‏ لابن مسعودء وقال: أي: ويؤتّؤن أو يزوّجون حوراً عيئاً. 
(7) الكتاب 95/١‏ و١171‏ ء» والبيت لجريرء وهو في ديوانه 77/7 . والشاهد فيه: أنه نصب «مثل» 
الثانية حملاً على موضع الباء وما عملت فيه؛ لأن معنى قوله «جئني بمثل»: هاتني مثلّهمء فكأنه قال: 
هات مثلّ بني بدر أو مثلّ أسرة منظور. شرح الشواهد للشتتمري ص8١٠‏ . 

. 7١6/١ الوسيط‎ )0( 

(8) إعراب القرآن للتحاس 852/7 

لكا ينظر معاني القرآن للفراء ”41/١‏ ؛ والدر المصون 77/65 . وقال السمين: هو كقوله: وزجججن 
الحواجب والعيوناء نسق العيون على الحواجب تغليباً للمجاورة» والعيون لا تزججج. 
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الزيتون يُشبه ورق الرمان في اشتماله على جميع العُْضْنء وفي حجم الورق» وغيرٌ 


متشابه في الذّوَاق . عن قتادةً وغيره7", . 


قال ابن جريج: «مُتَسَابِهاً» في النظر هوَغَيْرَ مُتَشَابِهِ» في الطّعم”"'؛ مثلّ الرمّانتين 
لوثهما واحد وطعمّهما مختلف. 

وحص الرّمّانَ والزيتون بالذّكر لقُرْبهما منهم ومكانهما عندهم. وهو كقوله: آنا 
نْظرُونَ إِلَ الْإبلِ كيت خُلِفَتْ [الغاشية:17]. ردّهم إلى الإبل؛ لأنها أغلبٌ ما يعرفونه. 

الرابعة: قوله تعالى: #«انظررًا إِلَ تَمَرِدِ إ15 أتَمَرع أي : نظرٌ الاعتبارء لا نظرَ 
الإبصار المجرّد عن التفكّر. والئّمر في اللغة جَنَى الشجر. وقرأ حمزة والكسائيٌ: 
«ثُمُرِه؟؛ بضم الثاء والميم. والباقون بالفتح فيهما”" جمع ثّمّرة» مثل بَقّرة وبَفّرء 
وشجرة وشَجَر. 

قالاجاعد: الكثنة انافك المال والككر »كي السفز ”© .وكان المعتى على 
قول مجاهد: انظروا إلى الأموال التي تتحصّل منه". 

فالثُمُر بضمتين جممعٌ يُمار» وهو المال المَتَمّر. وروي عن الأعمش: اثُمْره بضم 
الثاء وسكون الميم؛ حُذِفت الضمة لثقلها طلباً للخفة. ويجوز أن يكون ثُمْر جمعَّ 
ثّمَرة» مثل بَدَنة ويّذن'"". 


.ل رثع 52 ل ومو ا . 5م داه : وء 
ويجوز أن يكون ثُمر جَمْعَ جَمْع» فتقول: ثمّرة وثمار وثُمَرء مثل حمار وحمر. 


. 44/4 أخرجه الطبري مختصراً‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 094/9 في تفسير الآية (141) من هذه السورةء واللفظ فيها: «متشابهاً». 

() السبعة ص 758 » والتيسير ص©9١٠‏ . 

(4) أخرجه الطبري 45٠/9‏ . 

(0) في (م): التي يتحصل منه الثمر» وفي باقي النسخ : التي يتحصل منه الثمرة» والمثبت من المحرر 
الوجيز 74/75" ٠‏ والكلام منه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس: 40/١‏ ء وذكرها أبو علي الفارسي في الحجة 79/7 عن أبي عمرو. 
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ويجوز أن يكون جممٌ ثمرة» كخشبة ا خشب لا جمع ا لجمع”". 
الخامسة: قوله تعالى: #وييدء» قرأ محمد بن السَمَيْمُع : وبال وابن 
مَحَيْصِن وابنُ أبي إسحاق: «ويُنْعِه؛؛ بضم الياء. قال الفرّاء: هي لغةٌ بعض أهل 


تجن 60 


يقال: يَنَع الثمر يَبْيْع» والثمر يانع. وأينع يونْع» والثمر مُونِع». والمعنى: 
ونُضجه. يَنَع وأينع: إذلائضِج وأدرك. وقال الحجاج في خطبته: أرى وؤوشَا قد 
أيْتَعَتْ وحان قطافها. 


قال ابن الأنباري : الينع جمع يانيع كراكب وركب» وتاجر وتجر» وهو المدركُ 
البالغ. وقال الفرّاء: أيْنَع أكثرٌ من يَنَع: ومعئأه: احمرٌ ومنه ما روي في حديث 


المُلاعَنة: (إن وَلَّدنّه أحمرٌ مثلّ اليّتعة» وهي خرزةٌ حمراء» يقال: إِنَّهِ العقيقُ أو نوعٌ 
فى 
مله 2. 


فلت الآية لمن تدير ونظر يبضيره وقليه تلد من تفكر 20 أن المتغترات لابدٌ لها 
من مغيّر؛ وذلك أنه تعالى قال: #انظروا إل تمر إ15 أَثْمَرَ وَينوود؟. فتراه أولاً طَلْعاً» 
ثم إغُريضاً إذا انشقٌّ عنه الظُلْعُ ‏ والإغريض يُسَمَى ضَحْكاً أيضاً ‏ ثم بَلَحأء ثم سَيّاباً» 


. 8١/0 المحرر الوجيز 78/7" » وينظر الدر المصون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 417/7 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص79 لابن محيصن. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 47/7 ٠‏ والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9 عن مجاهد 
وابن أبي إسحاق. 

(5) تهذيب اللغة 771/5 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 414/7 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 777/7 » والحديث بهذا اللفظ ذكره الخطابي في غريب الحديث 516/١‏ » 
والزمخشري في الفائق ١154/4‏ . وابن الجوزي في غريب الحديث 517/7 » وابن الأثير في النهاية 
(ينع). 

(0) في (ظ): يتفكر. 


0 جَدَالاً إذا اخضرٌ واستدار قبل أن يشتدّء ثم بُسْراً إذا عَظُمء ثم زَّهُواً إذا احمرٌ؛ 
يقال: أزهى يُزهيء ثم مُوَكْتاً إذا بدت فيه نقظ من الإرطاب. فإن كان ذلك من قِبَل 
الذَّنّب فهي مُذَّنْبةَ وهو الَّذْنُوبِء فإذا لانت فهي نَّعْدةء فإذا بلغ الإرطابٌ نصمّها 
فهي مُجَرّعة» فإذا بلغ تُلئَيها فهي حُلقانة» فإذا عَمّها الإرطابُ فهي مُنْسبتة2"0 يقال: 
رطب مُنْسَبت» ثم يبس فيصير تمراً. 

فنبّه الله تعالى بانتقالها من حالٍ إلى حال» وتغيّرها ووجودها بعد أن لم تكن 
على وحدانيته وكمالٍ قدرته» وأنَّ لها صانعاً قادراً عالماً. ودلٌ على جواز البعث؛ 
لإيجاد النبات بعد الجفاف. قال الجَؤْهَرِي”" : ينع الثمر يَينَع وينيْع ينعا 
أي : نَضِج. 

السادسة: قال ابن العربئ””: قال مالك”*؟: الإيناع: الظَيْبٌ بغير فسادٍ ولا 
نَفْشٍ. قال مالك: والنَمْش أن يُنفَّضُ أسفل البُسْرة حتى تُرْطِب”''؛ يريد: يُثقب فيه 
بحيث يُسرعٌ دخولٌ الهواء إليه» فَيّرْطِبٍ معصّجلاً. فليس ذلك اليّنْع المراد في القرآن» 
ولا هو الذي ربط به رسولٌ الله و البِيعَ» وإنما هو ما يكون من ذاته بغير محاولة. 
وفي بعض بلاد الثّين'"2» وهي البلاد الباردة» لا يَنْضْحٍ حتى يدل في فمه مود قد 
دُهن زيتاً» فإذا طاب حل بِيعُه؛ لأنَّ ذلك ضرورةٌ الهواء وعادةٌ البلاد» ولولا ذلك ما 
طاب في وقت الطيب. 


500 


فق أدب الكاتب لابن قتيبة ص 1١5-1١١١‏ . 

)١(‏ في الصحاح (ينع). 

(5) في أحكام القرآن 774/7 . 

(4) قوله: قال مالك» ليس في أحكام القرآن. 

(0) في (ز): أن ينقش أصل الثمر حتى يرطب» وفي باقي النسخ: أن ينقش أهل البصرة الثمر حتى يرطب. 
والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 7/ 774 و 1141/7 » وكذا سيذكره المصنف في تفسير الآية 
(710) من سورة مريم. 

(1) وفي هامش أحكام القرآن لابن العربي: اليمن. (نسخة). 
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قلت: وهذا الينْع الذي يقف عليه جوارُ بيع التمرء وبه يطيب أكلّها ويأمّن من 
العاهة» هو عند طلوع التْرَيَّاء بما أَجْرَى الله سبحانه من العادة» وأحكمه من العلم 
والقدرة؛ ذكر المُعَلّى بن أسد. عن وُمَيْبِء عن عِسْل بن سفيان» عن عطاء؛ عن أبي 
هريرة 4# قال: قال رسولٌ الله : «إذا لّعت الْثْرِيًا صباحاً» رُفعت العاهةٌ عن أهل 
البلد». والثريا: النجم» لا خلاف في ذلك. وطلوعُها صباحاً لاثنتي عَشْرةٌ ليله تمضي 
من شهر أيارء وهو شهر مايه"©. وفي البخاريّ: وأخبرني خارجة بِنْ زيد بن ثابت أن 
زيدَ بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الْريّاء فيتبيّن الأصفْرٌ من الأحمر". 

السابعة : وقد استدلٌ مَن أَسْقَط الجوائح في الثمار بهذه الآثارء وما كان مثلها من 
نَهْيه عليه الصلاة والسلام عن ببع الثمرة حتى يَبْدْرَ صلالحهاء وعن ببع الثمار حتى 
تذهب العاهةٌ؛ قال عثمان بن سٌراقة©: فسألت ابن عمر: متى هذا؟ فقال: طلوع 
الغريا©». 

قال الشافعيٌ: لم يثبت عندي أنَّ رسولّ الله 4 أمر بِوَضع الجوائح» ولو ثبت 
عندي لم أعْدّهء والأصل المجتمعَ عليه أنَّ كل من ابتاع ما يجوز بِيعُه وقبضّه؛ كانت 
المصيبةٌ منهء قال: ولو كنتٌ قائلاً بوضع الجوائح لوضعتها في القليل والكثير. وهو 
قول النَوْرِيٌ والكوفيين". 


)7781( التمهيد 197/7 ء والحديث أخرجه أحمد (8540): والطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ )١( 
و(77857).‎ 

(؟) صحيح البخاري تعليقاً بإئر الحديث )7١197(‏ والقائل: أخبرني» هو أبو الزناد. الفتح 4/ 7480 . ورواه 
مالك في الموطأ 5١19/7‏ عن أبي الزناد» عن خارجة بن زيد به. 

(؟) هو عثمان بن عبد الله بن سراقة القرشي العدويء, أبو عبد الله المدني» أمه زينب بنت عمر بن 
الخطاب» وكان والي مكة؛ توفي سنة (14١ه).‏ التهذيب 50/7 . 

(5) أخرجه أحمد :)501١7(‏ وابن عبد البر في التمهيد ”/ 197 ٠»‏ والكلام منه. وأخرجه البخاري »)١585(‏ 
ومسلم :)١875(‏ (07) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ك: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو 
صلاحه؛ فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته. 

(5) التمهيد ؟/ 190-19 . 


ل سورة الأنعام: الآية 49 


وذهب مالك وأكثرٌ أهل المدينة إلى وَضْعِها؛ لحديث جابر: أنَّ رسولَ الله 4 
أمر بوضع الجوائح. أخرجه مسلم”'". وبه كان يقضي عمرٌ بن عبد العزيز» وهو قول 
أحمدٌّ بن حنبل وسائرٍ أصحاب الحديث وأهل الظاهر؛ وضعوها عن المبتاع في 
القليل والكثير على عموم الحديث. إلا أنَّ مالكاً وأصحايّه اعتبروا أن تبلعٌ الجائحة 
قلت الثمرة قصاعداً .:وماكان دون الثلث العؤه وجعلوه تتم”"؛ إذلا تخلو ثمرة من 
أن يتعذّر القليل من يليبهاء وأن يلحقها في اليسير منها فساد. وكان أَصْبَعُ وأَشْهَبُ لا 
ينظران إلى الثمرة ولكن إلى القيمة» فإذا كانت القيمةٌ الثلتٌ فصاعداً؛ وضع عنه”". 

والجائحة ما لا يمكن دَفْعُه عند ابن القاسم. وعليه فلا تكون السرقة جائحة» 
وكذا في كتاب محمد. وفي «الكتاب»: أنه" جائحة؛ وروي عن ابن القاسمء 
وخالفه أضحابه والناس”*'. وقال مُطْرّف وابنٌ الماجشون: ما أصاب الثمرةً من 
السماء من عَفّن أو برد» أو عطش أو حرٌء أو كسر الشجر بما ليس بصنع آدميّء فهو 
جائحة. واختّلف في العسكر”"'؛ ففي رواية ابن القاسم: هو جائحة. والشخي ف 
البقول أنها كالثمرة". 

ومن باع ثمراً قبل بُدُوٌ صلاحه بشرط التّبقية فُسخ بيعٌه ورُد؛ للنهي عنه» ولأنه مِنْ 
أكل المالٍ بالباطل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أرأيتَ إن مَنَعَ الله الثمرةً»؛ فيم 


ّ 


.)١5770( وهو عند أحمد‎ ))١/( :)١19654( في صحيحه‎ )١( 

(؟) العبارة في التمهيد: وما كان دون الثلث ألعَّوُه» وكانت المصيبة عندهم فيه من المبتاع» وجعلوا ما دون 
الثلث تبعاً لا يلتفت إليه. 

() التمهيد 7/ 191-196 . 

(5) يعني: السارق. 

(0) ينظر المدونة 8/6” » والتمهيد 1917/5 » والمفهم 455/4 . 

(7) في (د) و(ظ) و(م): العطشء ووقع في المفهم 557/54 (والكلام منه): الجيش» بدل: العسكر. وكذا 
وقع في المدونة 0 : الجيش. 

(0) في (م): أنها فيها جائحة كالثمرة. 
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وأصحابه» وحملوا النهيّ على الكراهة0". 

وذهب الجمهور إلى جواز بيعها قبل بُدُرٌ الصلاح بشرط القطع. ومنعه النّورِيُ 
وابنُ أبي لَيْلَى تمسّكاً بالنهي الوارد في ذلك. وخصّصه الجمهورٌ بالقياس الجلي؛ لأنّه 
مبِيعٌ معلومٌ يصحٌ فَبْضْه حالةً العقد؛ فصحّ بيعه كسائر المبيعات”". 


هويا 1ه 


قوله تعالى : «وَبَعَلُوا لَه شرك لين وَحلقَهُمْ وَحرفُوا لم بين بن يقير عِلر 
سبحم وتعدل عمًا يضرت 9©» 
قوله تعالى : طوَجمَلوا يِه شرك ألِنَّ» هذا ذكر نوع آخحرَ من جهالاتهم» أي: فيهم 
من اعتقد لله شركاءً من الجنّ. قال النحاس”": «الجنّ» مفعولٌ أول» و«شركاء» مفعول 
ثانِء مثل : «وَجَصلَمْ مُو» [المائدة: 2]7١‏ وَجَعَْتٌ لَمُ مَالَا َتدُوًاه [المدثر: 17]» 
وهو في القرآن كثير. والتقدير: وجعلوا لله الجنّ شركاء. ويجوز أن يكون «الجنّ» بدلاً 
من اشركاء» والمفعول الثاني: (لله). وأجاز الكسائيٌ رفمَ «الجن» بمعنى: هم الجنّ. 
«وَعَلََهم» كذا قراءة الجماعة» أي : خلق الجاعلين له شركاء. وقيل: خلق الجن 
الشركاء. 
وقرأ ابن مسعود: «وهو تَدلّقهم»””'' بزيادة «هو». وقرأ يحبى بن يَعْمّر: «وخَلْقَهم) 
بسكون اللام» وقال: أي: وجعلوا حَلْقَهِم لله شركاء؛ لأنّهم كانوا يخلقون الشيء ثم 


والآية نزلت في مشركي العرب. ومعنى إشراكهم بالجنّ: أنّهُم أطاعوهم كطاعة 


)١(‏ المفهم 588/4 » وأخرج الحديث البخاري (75194): ومسلم )١255(‏ عن أنس #©. دون قوله: بغير 
حوقو. 

. 786/4 المفهم‎ )١( 

() في إعراب القرآن 27/7 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 47/7 ء والمجرر الوجيز 9/7؟”. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 47/5 » وقراءة يحيى ذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص98” » 
وابن جني في المحتسب 5884/١‏ . 


م سورة الأنعام: الآية ٠١٠١‏ 


0 دعي 111 ِ - و 5 2 ماس ٠.‏ 5 
الله عرّ وجل؛ روي ذلك عن الحسن وغيره. قال قتادة والسدي: هم الذين قالوا: 
الملائكةٌ بناثٌ الله7". 


وقال الكلبئّ: نزلت في الزنادقة؛ قالوا: إن الله وإبليس أخوان؛ فالله خالق 
الناس والدوابٌ» وإبليس خالق الحيّات” والسباع والعقارب”". 


ويقرب من هذا قول المجوس. فإنّهم قالوا: للعالّم صانعان: إله قديم» والثاني 
شيطانٌ حادث من فكرة الإله القديم؛ وزعموا أنَّ صانع الشر حادث. 

وكذا التخابطتة من المعتولة من اطيجات احهن بن خابظ + زعيوا أن للعالم 
غناقينة االإله القدن والكخر مدت واغلقه اللدعة وجل اول كم فوشن اليه مدير 
العالم» وهو الذي يحاسب الخلق في الآخرة. تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون عُلُوًا كبيراً. 

#وخرّقوا» قراءة نافع بالتشديد”” على التكثير؛ لأن المشركين اذَّعَوْا أنَّ لله 
بناتِ؛ وهم الملائكة» وسَمَّوْهم جنا لاجتنانهم'"". والنصارى اذَّعتٍ المسيمَ ابن الله. 
واليهود قالت: عزير ابن اللهء فكثّر ذلك من كفرهم؛ فشُدّد الفعل لمطابقة المعنى. 
تعالى الله عما يقولون. وقرأ الباقون بالتخفيف على التقليل””". 


. 550/9 زاد المسير /957 » وأخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(؟) في (م): الجان. 

(5) تفسير أبي الليث 004/١‏ » وتفسير البغوي ؟/9١١1.‏ 

(5) في (م): الحائطية... حائط» وفي النسخ الخطية: الحابطية... حابط» والمثبت من اللباب في تهذيب 
الأنساب 5٠8/١‏ فقد قيذها ابن الأثير بفتح الخاء المعجمة وكسر الباء الموحدة. وأحمد بن خابط كان 
هو والفضل الحَدَّئي من أصحاب النظام» وطالعا كتب الفلاسفة» ومزجا كلام التناسخية والفلاسفة 
والمعتزلة بعضها ببعض. الملل والنحل ٠» 5١ /١‏ وينظر فيه تفصيل ما سيذكره المصنف عنهم» وغيره 
من ضلالاتهم وجحودهم. 

(0) السبعة ص754 » والتيسير ص9١٠.‏ 

() أي: لاستتارهم. اللسان (جنن). 

0) الكشف عن وجوه القراءات 55/١‏ » ووقعت العبارة الأخيرة فيه: وقرأ الباقون بالتخفيف؛ لأن 
التخفيف يدل على القليل والكثير. 


سورة الأنعام: الآيتان ١١١ ٠٠١‏ مع 


وسئل الحسن البصريُ عن معنى «وخرّقوا له» بالتشديد فقال: إِنَّما هو «وحَحرّقوا» 
بالتخفيف» كلمةٌ عربية» كان الرجل إذا كذب في النادي قيل: تَحَرّقها وربٌ الكعبة. 
وقال أهل اللغة: معنى «خرّقوا»: اختلقوا وافتعلواء «وخرّقوا» على التكثير”'2. قال 
مجاهد وقتادة وابنٌ زيد وابنٌُ جريج: «خرقوا»: كذبوا("©. ويقال: إِنَّ معنى خرق 


واخترق واختلق سواء؛ أي : توف 


قوله تعالى : «بليعٌ لوت وَالاْض أن يه 1 لك وك د أم مومه ملق 
شى و وَهُوَ يكل عَوْء علي 4ك 
قوله تعالى : طبَدِيمٌ لسوت وَالْأرضٍ» أي : مُبْدِعُها'؛ فكيف يجوز أن يكونّ له 
ولد؟! ويَدِيعٌ» خبرٌ ابتداء مضمّر» أي : هو بديع. . وأجاز الكسائ تك حََفْضَه على النعت 
له عرٌّ وجلٌء ونصبّه بمعنى : بديعاً السماوات2 والأرض. وذا خطأ عند البصريين؛ 
ا ٠‏ 
و ا ا 
له" .«ولرٌ تكن آَم م" سَِبَةٌ؟ أي : زوجة .ولق عل نوو عمومٌ معناه الخصوضص» 
أي: خحلّق العالم. ولا يدخل في ذلك كلامه ولا غيره من صفات ذاته» ومثلّه: 
وَيحْمَقٍ وَسِعَتْ كُلَّ و4 [الأعراف :5 ولم تَسَعْ إبليسٌ ولا مَن مات كافراًء 
ومثله : «تُدَمْرٌ كُلّ شَيْمٍ4 [الأحقاف:10] ولم تدمّر السماواتٍ والأرض. 


. 55/7 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرج قولهم الطبري 465/9 - 1055 . 
(*) الكشف عن وجوه القراءات 557/١‏ . 
(5) في (م): مبدعهما. 

(5) في (د) و(ز): للسماوات. 

. 41/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

0) المصدر السابق. 


م سورة الأنعام: الآيتان ١١17 1١١7‏ 


قوله تعالى : طَلِكُمْ لَه وَبِكُمْ ل إِلهَ إلا هو كيين كل كو تَنبدواً 
وَهُوّ عل كل عو وَحكيلٌ © » 
قوله تعالى: هلك لَه رَثِكْمْ لآ إله لاخر «ذلكم» في موضع رفع 
بالابتداء. ذا لله رَبْكُمُ» على البدل .«حَيلقٌ حكل ووه خبر الابتداء. فتخوة أن 
يكون «ربكم؛ الخبرء و«خالق» خبراً ثانياً» أو على إضمار مبتدأء أي: هو خالق. 
وأجاز الكسائيٌ والفرَّاءُ فيه النصبتَ0©. 
قوله تعالى : «لا تُدَرِكُهُ الأبْصرٌ وَمْوَ يدرك الأتصر وَهْوَ اللَدِيثُ للْبِدُ ©4 
قوله تعالى: «لا تُدَرِكُهُ لبذ » بيّن سبحانه أنه منرّةٌ عن سمات الحدوث» 
ومنها الإدراك بمعنى الإحاطةٍ والتحديد» كما تدرَّكُ سائر المخلوقات» والرؤيةٌ ثابتة 
فقال الزجاج”؟: أي: لا يبلغ كُنْهَ حقيقته» كما 7 تقول: أدركت كذا وكذا؛ لأنه قد 
صم عن النبيّ وَل الأحاديثٌ في الرؤية يوم القيامة. 
وقال ابن عباس: لا تدركه الأبصار في الدنيا. ويراه المؤمنون في الآخرة؛ 
لإخبار الله بها في قوله: «#تُ؟ بيذ أضِةُ ِلَ يا ظِرَة [القيامة :9008-9" وقاله 
السَدَّي. وهو أحسن ما قيل؛ لدلالة التنزيلٍ؛ والأخبارٍ الواردة برؤية الله في الجنة. 
وسيأتي بيانه في #يونس06©. 
وقيل: دلا تدركه الأبصار»: لا تحيط بهء وهو يحيط بها. عن ابن عباس أيضا». 
وقيل: المعنى: لا تدركه أبصارٌ القلوب» أي: لا تدركه العقول فتَدوْكمَه؛ إذ 
جايس صِئْلِد ش45 [الشورى:١١].‏ 


| . 88/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) في معاني القرآن له 14/7 - 774 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 457/7 . 
(9) ينظر الوسيط 1//17” . 

(5) عند تفسير الآية (5؟) منها. 


() أخرجه الطبري 5064/4 » وذكره القاضي عياض في الشفا ؟/ 381 . 


سورة الأنعام: الآية 1٠١١‏ م 


وقيل: المعنى لا تدركه الأبصار المخلوقة في الدنياء لكنه يخلق لمن يريد كرامته 
بصراً وإدراكاً يراه به كمحمد عليه الصلاة والسلام؛ إذ رؤيته تعالى في الدنيا جائزةٌ 
عقلاً؛ إذ لو لم تكن جائزةًٌ لكان سؤالٌ موسى عليه السلام مستحيلاً» ومحالٌ أن 
يجهل نبنٌ ما يجوز على الله وما لا يجوزء بل لم يَسأل إلا جائزاً غيرَ مستحيل”". 

واختلف السلف في رؤية نبيّنا عليه الصلاة والسلام ربّهء ففي (صحيح» مسلم عن 
مسروق قال: كنتٌ منّكئاً عند عائشةً» فقالت: يا أبا عائشة! ثلاثٌ من تكلَّم بواحدة 
منهنَّ فقد أَعْظَّمَ على الله الفِرْيةً قلتٌ: ما هنّ؟ قالت : مَنْ زعم أنَّ محمداً رأى ربّه فقد 
أعظم على الله الفِرْيّة. قال: وكنت منّكباً فجلست» » فقلت: يا أمَّ المؤمنين» أنُظريني 
ولا تَعْجَلِيني» ألم يَقلِ الله عزّ وجل : وِلئَد اه الأ ألبْينِ4 [التكوير : 1] .«وَلْقَد 
كام لَه »4 [النجم : 17]؟ فقالت: أنا أوَلُ هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله يل 
فقال: «إنّما هو جبريل» لم أَرَهُ على صورته التي حُلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته 
اينابساو ناذا حل عليه تون لجار والارضرة. الك از لم تسبح أن 
الله عَّ وجل يقول: «الّا تُدَرِكُهُ الْأَبْصدرُ وَهْوَ يدرك لص وَهْوَ أَللْطِيثُ للْرْيم؟ 
أَوَ لَمْ تسمغ أنَّ الله عرَّ وجل يقول: «إوبًا كن لَِدَرٍ أن مُكلِمَهُ مه إِلَّا ويا أو من ورآى 
اب أو يّسِلٌ رَشولًا هَموْسَ نو ما يداك إِنَهُ عن كي 4 [الشورى:١ه]؟‏ قالتْ: 
ومَنْ زعم أنَّ رسولّ الله كَنَمَ شيئاً من كتاب الله فقد أعظعَ على الله الفِرْية 
واللهُ تعالنى يقول: ييا أَرَسُولُ بَلْوْ م1 أِلَ إليلك ين ريك وَإِن لَّر تَفمل قا بلَنْتَ 
َسَالتَة4 [المائدة:307]. قالت: ومن زعم أنه يُخبر بما 0 فقد أعظمَ على 
الله الفِرْيةٌ» واللهُ تعالى يقول: قل لا يلد من في السَمواتٍ وَالْاَرَضٍ اليب إلا أذ 
[النمل: 7]16"©. ٠‏ 


وإلى ما ذهبت إليه عائشةٌ رضي الله عنها من عدم الرؤية» وأنه إنما رأى جبريل : 


.3"م7/١ الشفا‎ )١( 


(1) صحيح مسلم (1/ا2)1 وأخرجه أحمد مختصراً (55997). 


م سورة الأنعام: الآية 1١١1١‏ 


ابن مسعودء ومثلّه عن أبي هريرة #» وأنه إنما رأى جبريل» واختٌّلف عنهما. وقال 
بإنكار هذا وامتناع رؤيته جماعةٌ من المحدّثين والفقهاءِ والمتكلّمين. 

وان قاس : أنه رآه بعينيه؛ هذا هو المشهور عنه» وحجته قوله تعالى: جما 
كدب ألْفوادُ ما رَأك» [النجم:١١].‏ وقال عبد الله بن الحارث: اجتمع ابن عباس 
وكعب”'“» فقال ابن عباس: أما نحن بنو هاشم فنقول: إِنَّ محمداً رأى ربّه مرتين. ثم 
قال ابن عباس : أتعجبون أنَّ الْكَلَّة تكون لإبراهيم» والكلامٌ لموسى» والرؤيةً لمحمد 
صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. قال: فكبّر كعب حتى جاويته الجبال» ثم 
قال: إِنَّ الله قسم رؤيته وكلامّه بين محمد وموسى عليهما السلام؛ فكلّم موسى ورآه 
محمد يل 

واحكن عيذ الررّاق”؟ أن الحسن كان يلف الله لقدرائ محمد ريد وحكاء أبو 
عمر الظلْمَنْكيَ”" عن عِكرمة» وحكاه بعض المتكلمين عن ابن مسعودء والأوَّلُ عنه 
أشهر. وحكى ابن إسحاقٌ أن مروان سأل أيا هريرة: هل رأى محمد ربّه؟ فقال: نعم. 

وحكى النقاش عن أحمدٌ بن حنبل أنه قال: أنا أقول بحديث ابن عباس: بعينه 
رآه رآه... حتى انقطع نَمَسّْه يعني نمس أحمد. 

وإلى هذا ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعريٌ وجماعةٌ من أصحابه: أنَّ محمداً ي 
رأى الله ببصره وعيئّئ رأسه. وقاله أنسٌُ وابن عباس وعكرمة والربيع والحسن. وكان 
الحسن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأى محمد ربّه. 


وقال جماعة منهم أبو العالية والقُرَظِيْ”*' والربيعٌ بن أنس : إنه إِنّما رأى ربّه بقلبه 


٠ 707/١ في النسخ: وأبي بن كعب» والصواب ما أثبتناه» والخبر أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
والكلام منه. وكعب المذكور هو‎ » 778/١ وبئحوه الترمذي (7778)» وذكره القاضي عياض في الشفا‎ 
, 01/5 - كعب الأحبار. ينظر المستدرك ؟/ هلاه‎ 

(7) في التفسير 77/4/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة القاضي عياض في الشفا 71/4/1١‏ . 

(*) أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري» المقرئ المحدثء نزيل قرطبة» توفي سنة (479ه). طبقات 
القراء الكبار /١‏ 786 - 587 . والطلمنكي نسبة إلى طلمنكة مديئة بالأندلس. معجم البلدان 8/4" . 

(4) هو محمد بن كعب. الشفا 77/8/1١‏ . 


سورة الأنعام: الآية ١١1"‏ م4 


وفؤاده. وحكي عن ابن عباس أيضاً وعكرمة. 

وقال أبو عمر”'': قال أحمد بن حنبل: رآه بقلبه» وجَْنَ عن القول برؤيته في 
الدنيا بالأبصار. وعن مالك بن أنس قال: لم يْرَ في الدنيا؛ لأنه باقي» ولا يرَى الباقي 
بالفاني» فإذا كان في الآخرة ورُزقوا أبصاراً باقية» رأوا الباقي بالباقي. قال القاضي 
عِياض”: وهذا كلام حسن مُليح» وليس فيه دليل على الاستحالة إلا من حيث 
ضعفُ القدرة» فإذا قرّى الله تعالى من شاء من عباده وأقُدّره على حمل أعباء الرؤية» 
لم تمتنع في حقّه. وسيأتي شي من هذا في حىٌ موسى عليه السلام في «الأعراف» 
إن شاء الله7”', 

قوله تعالى: ظرَمُرٌ يُدَرِكُ الأَبصرٌّ» أي: لا يخمَّى عليه شيء إلا يراه ويعلمه. 
. وإنّما خصٌ الأبصار لتجنيس الكلام. وقال الرْججَاجٍ”؟2: وفي هذا الكلام دليلٌ على أنَّ 
الخلقّ لا يدركون الأبصارء أي: لا يعرفون كيفية حقيقةٍ البصرء وما الشيءٌ الذي 
صار به الإنسان يُبصر من عينيه دون أن يبصرٌ من غيرهما من سائر أعضائه. 

ثم قال: ظوَهُوٌ أللَِيثُ اليِرُ» أي: الرفيق بعباده» يقال: لّطف فلان بفلان 
يَللفء أي: رَفْق به. واللطف في العمل”*: الرمُنُ فيه. واللُطف من الله تعالى: 
التوفينٌ والعصمةٌ. وألطفه بكذاء أي: بَرّه به. والاسم: اللَّطفٌ بالتحريك. يقال: 
جاءتنا من فلان لَطَفةٌه أي: هَدِيّة. والملاطفة: المبارّة؛ عن الجوهريّ وابن فارس"". 

قال أبو العالية: المعنى: لطيفٌ باستخراج الأشياء؛ خبيرٌ بمكانها''". وقال 


)١(‏ قال الملا علي القاري في شرح الشفا 77/١‏ : الظاهر أنه أراد به ابن عبد البرء خلافاً لمن قال: إنه 
أبو عمر المتقدم» يعني الطلمنكي. اه. ولم نقف عليه من كلام ابن عبد البر. 

(1) في الشفا 784/١‏ . 

() عند تفسير الآية )١77(‏ منها. 

(4) في معاني القرآن 378/5 . 

(5) في (خ) و(م): الفعل. 

() الصحاح (لطف)»؛ والمجمل 8١8/7‏ . 

(00) أخرجه الطبري 559/9 . 


07 سورة الأنعام: الآيتان ١١5 ٠١١1‏ 


الجُتيد: اللّطيف من نوّر قلبك بالهدىء ورَبّى جسمّك بالغذاء وجعل لك الولاية في 
البَلْوَى. ويحرسك وأنت في لظى» ويُدخلك جنة المأوى. وقيل غير هذاء مما معناه 

- م‎ 0 ٠. ٠ ه-‎ ٠. ٠ 
راجع إلى معنى الرفق وغيره. وسيأتي ما للعلماء من الأقوال في ذلك في «الشورّى)!")‎ 
إن شاء الله تعالى.‎ 


قوله تعالى: قد ج#ي بإد ين ري مم أبَمَرٌ يُِنَفْصِد وَمَنْ عن مَأ 
مانا كك َب ©> 
قوله تعالى: «يَدٌ دم بد ين ريك أي : آياتٌ وبراهينٌ يُبْصَربها 
ويُستدّلٌ2'9» جمع بصيرة» وهي الدلالة؛ قال الشاعر: 
جاؤوا بصائَرَّمُم على أكتافهم | وبصيرتي يَعْدُِو بِهاعَتَدٌوَأى 
يعني بالبصيرة: الحجة البينة الظاهرة. 


ووصف الدلالة بالمجيء لتفخيم شأنها؛ إذ كانت بمنزلة الغائب المتوقع حضوره 
للنفسء كما يقال: جاءت العافية وقد انصرف المرضء وأقبل السّعود وأدبر النحوس. 
لفَمَنَ أَبَصَرَ كَلتَفْسِّدِء» الإبصار: هو الإدراكٌ بحاسة البصرء أي: فمن استدلٌ 


م ل 2 


وتعرّف؟ فنَفْسَه تَمَع. ومن ع4 لم يستدلٌ» فصار بمنزلة الأعمى؛ فعلى نَفْسِه يعود 
ضرر عماه. 


رما أنا عل يَفِيظ» أي: لم أومر بحفظكم عن” أن تُهلكوا أنفسكم. 


)١(‏ عند تفسير الآية )١4(‏ منها. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 88/7 . 

() البيت للأسعر بن حمران المجعغفي» والبيت في الأصمعيات ص١ ١14‏ »ء والمعاني الكبير ٠١17/1‏ » 
وتهذيب اللغة ١75/١‏ » وشرح الحماسة المرزوقي 174/١‏ . قوله: عتد؛ بفتح التاء وكسرها: هو 
الفرس الشديد التامٌ الخلق المُعَدٌ للجري. والوأى: الفرس السريع المقتدر الخَلْقَ. تهذيب اللغة 
؟ وه6 "05/١‏ . ووقع في المصادر: راحواء بدل: جاؤوا. ومعنى البيت كما ذكر المرزوقي: 
أنهم خلّفوا آراءهم وطرحوهاء أما هو فإن رأيه نافذ مستمر. وذكر الأزهري أن البصائر: الديات» يعني 
أخذوا الديات فصارت عارأء وحملت ثأري على فرسي لأطالب به. 

(4) في النسخ: على» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 88/7 » والكلام منه. 


سورة الأنعام: الآيتان 1١١0 1١5‏ /ام2 


وقيل: أي : لا أحفظكم من عذاب الله. 

وقيل: «بِحَفِيظ»: برقيب؛ أحصي عليكم أعمالكم.ء وإنَّما أنا رسولٌ أبلُغكم 
رسالات ربي» وهو الحفيظ عليكم لا يخمّى عليه شيءٌ من أفعالكم''". قال 
الزجاج”" : نزل هذا قبل فرض القتال» ثم أمر أن يمنعهم بالسيف من عبادة الأوثان. 
قولهتعالى: «وكدّللت تَصَرْفُ الأَينتِ وَليَقولوأ شاد 
2 


7-6 - 


قوله تعالى : لاوَكَدَنِدَك نُصَرْفُ الْآيَتِ» الكاف في «كذلك”" في موضع نصب؛ 
أي : نصرّف الآيات مثل ما تَلَّوْنا عليك”؟». أي: كما صرّفنا الآيات في الوعد والوعيد 
والوعظ والتنبيه في هذه السورة نُصِرّف في غيرها. 

«وَلِقولُوأ دَرَسَتّ» الواو للعطف على مضمّر؛ أي: نصرّف الآيات لتقوم الحجة 
وليقولوا درست. 

وقيل: أي: وليقولوا درست صرّفناهاء فهي لام الصيرورة. وقال الزجاج”” : 
هذا كما تقول: كتب فلان هذا الكتاب لحتفه؛ أي: آل أمره إلى ذلك. وكذا لما 
ضرفت الآيات؛ آل أمرهم إلى أن قالوا: درستٌ وتعلمت من جَبْر ويَسَارء وكانا 
غلامين نصرانيين بمكة» فقال أهل مكة: إِنَّما يتعلم منهما0". 


قال النحاس”) : وفي المعنى قولٌ آخَرٌ حسن» وهو أن يكون معنى اتُصَرّفَ 


. 891 - 57٠١/9 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) في معاني القرآن 319/7 . 

() قوله: في كذلك». من (م). 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟88/7. 

(5) في معاني القرآن ؟/ 738٠‏ »2 ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس في إعراب القرآن 8/5 ٠.‏ . وما قبله 
مله. 

() ذكر هذا الخبر أبو الليث ٠» 506/١‏ ووقع فيه: عبرانيين» بدل: نصرانيين. 

(0) في إعراب القرآن 28/١‏ . 


84 سورة الأنعام: الآية 1١١6‏ 


الآيَاتِ»: نأتي بها آي بعد آيةِ ليقولوا: درست عليناء فيذكرون الأوَلَ بالآخر. فهذا 
حقيقة» والذي قاله أبو إسحاقٌ مجاز. 

وفي «ادَرَست» سبع قراءات. قرأ أبو عمرو وابن كُثير: «دارسْتٌ» بالألف بين 
الدال والراء» كفاعلت. وهي قراءة عليٌ وابنٍ عباس وسعيدٍ بن جبير ومجاهدٍ وعكرمة 
وأهلٍ مكة. قال ابن عباس : معنى «دَارَسّت»: تالَيْت30", 

وقرأ ابنُ عامر: «دَرَسَتُ» بفتح السين وإسكان التاء من غير ألف. كحرَّجَتُ. 
وهي قراءة الحسن”". 

وقرأ الباقون: «دَرَسْتَ) ككرجت”". 

فعلى الأولى: دارسْتَ أهل الكتاب ودارّسوكء أي: ذاكَرّتَهم وذاكروك. قاله 
سعيد بن جبير”*. ودلٌ على هذا المعنى قولّه تعالى إخباراً عنهم : لوَأءمٌ عليه قم 
َاخَرُوت؟ [الفرقان: 4]» أي : أعان اليهودٌ النبيّ 4 على القرآن وذاكروه فيه. وهذا كله 
قولٌ المشركين. ومثلّه قونّهم: لوالو أسَوليرٌ الأوّيت أحَتَتبهَا مََ ل عَلِدهِ 
مكْرَةٌ وأسِيلًا4 [الفرقان: 10 .ظوَإدًا بِلَ لم مَادَآ أنَرْلَ ردم َالو يلير الأوّيرت» 
[النحل : 0]74*. 

وقيل : المعنى : دارَسْئَناء فيكون معناه كمعنى دَرَسْتَّ. ذكره النحاس واختاره. 
والأوّلُ ذكره مكيّ؛ وزعم النحاس أنه مجاز”""» كما قال: 


. 497-841 /4 وأخرجها عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير الطبري‎ ٠ 528/75 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
(؟) معاني القرآن للنحاس 558/7 ء وأخرجها الطبري 477/4 عن ابن مسعود وابن الزبير والحسن.‎ 

(7) السبعة ص14١7 ٠‏ والتيسير ص ٠١6‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 4358/7 . 

(5) الكشف عن وجوه القراءات 455/١‏ . 


(7) إعراب القرآن للنحاس 84/7 ٠»‏ والكشف عن وجوه القراءات 544/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية ٠١١0‏ ممع 


فيِلْموتٍماتًيِدٌالوالِد" 

ومن قرأ: «كَرَسَتْ؛ فَأَحْسَنٌ ما قيل في قراءته أنَّ المعنى : ولثلا يقولوا انقطعَتُ 
واممحثْ» وليس يأتي محمدٌ ف بغيرها0". 

وقرأ قتادة: «دُرِسَتُ» أي: ترركت 

وروى سفيان بن عييئة» عن عمرو بن عبيد؛ عن الحسن أنه قرأ: «دارَسَت»©). 
وكان أبو حاتم يذهب إلى أن هذه القراءةً لا تجوز؛ قال: لأن الآياتٍ لا تُدارس. 
وقال غيره: القراءة بهذا تجوزٌ. وليس المعنى على ما ذهب إليه أبو حاتم؛ ولكن 
معناه: دارسَت أُمَنّك؛ أي : دارسَّنْكَ أمْتَكَء وإن كان لم يتقدّم لهذا ذكرء مثل قوله: 

حَقٌ نوات يجاب [ص :6]. 

وحكى الأخفش: «وَلِيقُولُوا وَدْسَثْ:* وهو بمعنى «دَرَسَتُ» إلا أنه أَبْلَم. 

وحكى أبو العباس أنه قرئ: «وليقولوا دَرَسْتٌّ» بإسكان اللام على الأمر. وفيه 
معنى التهديد؛ أي: فليقولوا بما شاؤوا فإن الح بين كما قال عدٍّ وجل: لقَبْضعَم] 
يلا ولبكا يراك [التوبة: 47]. فأمًا مَن كَسَر اللام» فإنها عنده لام كي. وهذه القراءات 
كلها يرجع اشتقاقها إلى شيءٍ واحد. إلى التليين والتذليل. 

و«ادّرسَْتٌ» من درس يدرس دراسة» وهي القراءة على الغير. وقيل: دَرَسْنّه أي: 
ذلّلته بكثرة القراءة» وأصله: دَرَسَ الطعامٌ أي: داسّه. والدّيّاس: الدّرّاس بلغة أهل 


. 49/7" سلف‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس 84/7 . 

(؟) معاني القرآن للنحاس 458/7 ٠‏ وأخرجها الطبري 477/94 ٠‏ وذكرها ابن جني في المحتسب 778/١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 8/17 »؛ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص'"؟ . 

(5) بضم الراء» وهي في معاني القرآن للأخفش 4949/7 ؛ ونقلها المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني 
القرآن 7 »؛ والكلام منهء وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 7317 » وأبو حيان في البحر 
:م9١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 459/7 47٠0-‏ , 


1٠١5 - ٠١0 سورة الأنعام: الآيتان‎ ٠ 


الشام. وقيل: أصله من دَرَسْتٌ الثوبَ أَدْرّسه كَرْساًء أي : أخْلّقته”''. وقد دَرَس الثوبٌ 
دَرْساً» أي: أَخْلقَ. ويرجع هذا إلى التذثل أيضاً. ويقال: سُعيَ إدريس؛ لكثرة دراسته 
لكتاب الله. ودارّسْتٌ الكتب وتَدَارَسْتُّها وَادَّارَسْتُّهاء أي: دَرَسْيُها. ودرستٌ الكتاب 
موسا وفراسة”'": وَمْوَسَت المراء كزسا آي : حاضت. ويقال: إِنَّ فرج المرأة يُكُنَى أبا 
أذرامر”” » وهو من الحيض. والدَّرْسُ أيضاً: الطريق الحَفِىَ. وحكى الأصمعي : بعير 
لم يُدِرَسء أي: لم يُركبء ودَرَسَتْ من كَرَسنَ المنزل إذا عَمًا. 
وقرأ ابن مسعود وأصحابه وأَبََ وطلحةٌ والأعمش: «وليقولوا كَرّس)”؟» أي : 
كزين تمد الأبات 
مم4 يعني القول والتصريف» أو القرآن”* طلِمَومِ يملمُونه. 
قوله تعالى: طايعْ مآ أو إِليَكَ من ريلك ]5 اكه إلا هو وأعْضُ عن 
النترية © > 
قوله تعالى : ع ب أي لِك ين تيككت» يعني القرآن؛ أي: لا تشغل قلبك 
وخاطرك بهمء بل اشتغل بعبادة الله .«ل> إله إِلَا هو وأَعْرضُ عَنِ المتركنَ» 


الكزدى 


.,7590- "ه8/١7 تهذيب اللغة‎ )١( 

)١(‏ الصحاح (درس). 

(9) نقل المضنف عن ابن فارس في المجمل 777/7 . وفي الصحاح واللسان (درس): أبو ورّاس. 

(؛) القراءات الشاذة ص» 4 عن ابن مسعودء والمحتسب 710/١‏ عن ابن مسعود وأبِي» وأخرجها عنهما 
الطبري 478/9 ؛ وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا غريب فقد.روي عن أبي بن كعب خلاف 
هذا. ثم ذكر ما أخرجه ابن مردويهء والحاكم في المستدرك 718/1: وصححه: أن النبي 36 أقرأه: 
لدرّسَتٌ)2. 

(0) في (ظ): والقرائن. 

(1) ذكره مكي في الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص785 عن ابن عباس أنه قال: نسختها آية السيف 
<«تَفُْلُوا الْمُتْرِكِينَ» [التوبة: 0] قال مكي : وأكثر الناس على أنها محكمة. 


سورة الأنعام: الآيتان /ا١٠  ١ ١١4‏ 


قوله تعالى: «وَلَوْ كه اله مآ مرا وما بَمَلتَكَ عله حيفيظا وم أن عَم 
يكل ©> ا 
قوله تعالى : لوَلَوْ م أله ما أدرَوأ نصّ على أن الشرك بمشيئته» وهو إبطالٌ 
لمذهب القدرية كما تقدّم'" .«إوما جَمَلََكَ لهم حَفِيظً 4 أي : لا يمكنك حفظّهم من 
عذاب الله .ظوَما أنتَ عَلتِم بكيلٍ» أي: فَيّم بأمورهم في مصالحهم لدينهم أو دنياهم 
حتى تلطف لهم في تناول ما يجب لهم؛ فلست بحفيظٍ في ذلك ولا وكيل في هذاء 
إنما أنت مُبَل. وهذا قبل أن يؤمر بالقتال. 


ص 5 
ل 


ل كتلد يا ليل أو عمد 2 يك رهم تجثفة يتف يها 6و 
موه © > 
فيه خمس مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: «ولا مَمْبُوا اليرت يَدَعُونَ من دون ألو نهي .ليميا 
له جوابٌ النهي. فنهى سبحانه المؤمنين أنْ يَسّبُوا أوثانهم؛ لأنّه عَلِم [أنهم] إذا 
سبّوها َفّر الكفار وازدادوا كُفرا1. 
قال ابن عباس : قالت كفارٌ قريش لأبي طالب: إِمّا أنْ تنهّى محمداً وأصحابه عن 
سب الهتنا والغضّ منهاء وإمًا أنْ نشت إلهه ونهجوّه؛ فنزلت الآية. 
الثانية: قال العلماء: حُكُمها بات في هذه الأمة على كلّ حال؛ فمتى كان الكافر 
في مَنّعة» وخيف أن يَسْبٌ الإسلام» أو النبيّ عليه الصلاة والسلام» أو الله عرَّ 
وجل» فلا يَحلَ لمسلم أن يَسْبّ صُلْبائَهِم ولا ديئهم ولا كنائسهمء ولا يتعرّض إلى ما 
يؤدّي إلى ذلك؛؟ لأنّه بمنزلة البعثِ على المعصية. وعبّر عن الأصنام ‏ وهي لا تَعْقِلٍ - 


قوله تعالى: «ولا تسيا اريت يدَعُونَ من دون أَلَهِ مَمَسْيُوا أله حَرَوا بير 
ِل 


الى كرف 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 89/7 وما سلف بين حاصرتين منه. 
(©) المحرر.الوجيز ؟/ "٠0‏ . وأخرجه الطبري 48١/4‏ . 


541 سورة الأنعام: الآية ٠١4‏ 


ب «الذين» على مُعْتَقَدٍ الكَمّرة فيها''". 

الثالثة : في هذه الآية أيضاً ضَرْبٌ من الموادعة» ودليل على وجوب الحكم بسدٌ 
الذرائع» حَسْب ما تقدّم في «البقرة»”". وفيها دليلٌ على أنَّ المُْحِقّ قد يَف عن حقٌ 
له إذا أدّى إلى ضرر يكون في الدّين””". ومن هذا المعنى ما روي عن عمر بن 
الخطاب © أنَّه قال: لا 7 تبنُوا الحُكُم بين ذوي القرابات مخافة القطيعة”". قال ابن 
العربي*2: إن كان الحقٌ واجباً فيأخدّه بكلّ حال وإِنْ كان جائزاً ففيه يكون هذا 
القول. 

الرابعة: قوله تعالى: طعَرَو» أي: جهلاً واعتداءً. وروي عن أهل مكة أنّهم 
قرؤوا: ١عدذُوًا»‏ به بضمٌ العين والدّال وتشديدٍ د الواو» وهي قراءةٌ الحسن وأبي رجاء 
وقتادة” لل له 

وقرأ أهلّ مكّة أيضاً : «عَدُوًا» بة بن الغين وق الثال يجعني عدط” . وهو واحدٌ 
يؤدّي عن جَمْعء كما قال: كلهم عَدُرٌّ ل إِلَّا رَبَّ الْعلَيِنَ»”"' [الشعراء:7/]. وقال 


تعالى : ظهْرْ الْمَدُوٌ» [المنافقون:4] وهو منصوبٌ على المصدرء أو على المفعول من 
ا 


. 7:07” المحرر الوجيز‎ )١( 

(فف يؤاتلطة 

() أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 76 . 

(5) أخرجه البيهقي 51/7 بلفظ: ردُوا الخصوم إذا كان بينهم قرابة» فإن فصل القضاء يورث بينهم الشنآن» 
وذكر معه أخباراً أخرى عن عمر بمعناه في غير القرابات» ثم قال: هذه الروايات عن عمر منقطعة» 
والله أعلم. 

(0) في أحكام القرآن 7/7 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 84/7 » والمحتسب 717/١‏ وهي قراءة يعقوب من العشرة. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 44/7 ٠»‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠1‏ عن بعض 
المكيين. والطبري 4/ 5417 عن بعض البصريين. 

(4) يعني في قراءة الجمهور «عَدُوأً» وقراءة يعقوب: «عُدُوّاه أما قراءة: عدوا فهو في محل نصب على 
الحال. إعراب القرآن للنحاس 84/7 . 


سورة الأنعام: الآيتان 1١١8 ٠١8‏ و 


أل سسا 


الخامسة: قوله تعالى: « كَنَِكَ رن ِكل أ عََلَهْمَ 4 أي : كما زيِّئًا لهؤلاء 
أعمالّهم» كذلك زيّنًا لكل أَمَةٍ عملّهم. قال ابن عباس : زيّنًا لأهلٍ الطاعةٍ الطاعةً» 
ولأهل الكفر الكفر”''؛ وهو كقوله: «يِضِلُ من م4 وَيَهُدى من 1ه [النحل: 947]. 
وفي هذا رد علرل القترة: 
قوله تعالى : «تأقوا يألو جفد يكو إن جفتيغ :ل ليزي يأ ل ركنا 
الث عند َل وما جيم نهآ 6 جادت لا بؤمئرة © > 
قوله تعالى : اوَأقْسمُوأ أل جَهدَ تمتو ين جَأءتممْ له ومين يبأ فيه مسألتان : 
الأولى: قوله تعالى: ظدَأقْسَمُوا» أي : حلفوا. وجَهْدُ اليمين: أشدّهاء وهو بالله. 
فقوله: ١جَهْدَ‏ أيمانهم؟ أي: غاية أيمانهم التي بلمّها علمهم» وانتهت إليها قدرتُهم. 
وذلك أنّهم كانوا يعتقدون أنَّ الله هو الإله الأعظمء وأنَّ هذه الآلهة إنما يعبدونها ظنًا 
منهم أنّها تقرّبّهم إلى الله رُلْقَى(": كما أخبرٌ عنهم بقوله تعالى: ما تَتبدُهُمْ إل 
لوآ إِلَ أله ُلْيّ» [الزمر:"]. وكانوا يحلفون بآبائهم وبالأصنام وبغير ذلك» وكانوا 
يحلفون بالله تعالى» وكانوا يُسمُونه جَهْد اليمين إذا كانت اليمين بالله. 
واجَهْدَ؛ منصوبٌ على المصدرء والعامل فيه «أقسموا» على مذهب سيبويه؛ لأنّه 
في معناه”". 
والجَهْدٌ؛ بفتح الجيم : المشقّة؛ يقال: فعلتٌ ذلك بِجَهْد. والجهّد؛ بضئّها: 
الطاقةٌ؛ يقال: هذا جَهْديِء أي: طاقتي. ومنهم مَن يجعلّهما واحداًء ويحتجٌ بقوله: 
«والرت ل حجَدُدنَ إلا جُهْدَهْرَ» [العوبة:4/]. وقرئ : «جَهْدهم» بالفتح؛ عن ابن 
22 


5 ب 


. 71١١ أورده الواحدي في الوسيط ؟/‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 71/7 . 

() المحرر الوجيز ؟/ 77 . 

(4) في أدب الكاتب ص8١"‏ , والقراءة نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص04 للأعرج وعطاء 
ومجاهدء والقراءة المتواترة: لجُهْدَهُم» بضم الجيم. 


34 سورة الأنعام: الآية 184 


وسببٌ الآية ‏ فيما ذُكر المفسرون: القُرَظِينُ والكلْبُِ وغيرهما - أنَّ قريشاً قالت: 
يا محمدء تُخبرنا بن قو نفترن كفا العع نافيك انها عشرة قينا .وآن 
عيسى كان يحي الموتى» وأنَّ ثمودّ كانت لهم ناقةٌ؛ فأتّنا ببعض هذه الآيات حتى 
تُصدّقك. فقال: «أيّ شيء تُحبّون؟» قالوا: اجعل لنا الصَّفًا ذهباًء قَواللهِ إِنْ فعلته 
لنتَبعنّك أجمعون. فقام رسول الله يك يدعوء فجاءه جبريلٌ عليه السلامء فقال: (إِنْ 
شير شئتَ أصبح الصفا ذهباً ولَيْن أرسل الله آية ولم يصدّقوا عندها ليعذبئُّهمء فاتركهم 


200 و 
5 وبين 


حتى يتوبّ تائبهم». فقال رسول الله ك: «بل يتوب تائبهم» فنزلت هذه الآية 
الربٌ بأنَّ مَن سَبَقَ العلمٌ الأزّليُ بأنه لا يؤمن» فإِنّهِ لا يؤمن؛ وإِنْ أقسم ليؤمئن. 

الثانية: قوله تعالى: طجَهَدَ أيَسْنمٌ» قيل: معناه: بأغلظ الأيمان عندهم. 
وتَعرضٌ هنا مسألةٌ ِن الأحكام عُظْمَى؛ وهي قولُ الرجل : الأيمان تَلْرَمُه إن كان كذا 
وكذا. 

قال ابن العربي”"؟: وقد كانت هذه اليمينُ في صدر الإسلام معروفة بغير هذه 
الصورة» كانوا يقولون: علي أشدٌ ما أَخَذَّه أحدٌ على أحدٍ؛ فقال مالك: تَظلّق نساؤه. 
ثم تكائرت الصُّوّر حتى آلَتْ بين الناس إلى صورةٍ هذه أمّها. وكان شيخنا الفِهْرِي 
الظرْطوشِئ”" يقول: يلزمه إطعام ثلاثين مسكيناً إذا حَيْث فيها؛ لأنَّ قوله: الأيمانء 
جمعٌ يمين» وهو لو قال: عليّ يمين» وحيث ألزمناه كفارة. ولو قال: عليٌ يمينان 
للزمئه” 2 كفارتان إذا حَِث. والأيمانُ جمعٌ يمين؟ فيلزمُه فيها ثلاثُ كفارات. 


قنت: وذكر أحمدٌ بن محمد بن مُعْيثِ في (وثائقه؛ : اختلف شيوخٌ القَيْرَوان فيها ؛ 


)١(‏ تفسير البغوي ١77/7‏ . وأخرجه الطبري 9/ 445 : والواحدي في أسباب التزول ص8١7‏ عن محمد 
ابن كعب القرظي ؛ قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا مرسلء وله شواهد من وجوه أَخَر. 

(؟) في أحكام القرآن 775/5 . 

(7) محمد بن الوليد بن خلف أبو بكر الفهري الأندلسي. 

(4) في النسخ الخطية: ألزمناهء والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي. 


سورة الأنعام: الآية 1١١9‏ مغ 


فقال أبو محمد بن أبي زيد: يلزمه في زوجته ثلاثُ تطليقات» والمشئ إلى مكةء 
ا وعِتَقُ رقبة. قال ابن مغيث: ويه قال ابن أرفع 
رأسّه”'' وابنٌ بدر*" من فقّهاءِ ظليْظلة. 

وقال الشيخ أبو عمران الفاسئ”" وأبو الحسن القابسئٌ وأبو بكر بن عبد الرحمن 
القَرَوِيُّ: تلزمه طلقةٌ واحدةٌ إذا لم تكن له نيّ. ومن ُحجتهم في ذلك رواية ابن الحسن 
0 
كفارةً يمين”*. قال ابن مغيث: فجعل مَن سَّمّيناه على القائل: الأيمانُ تلزمّة: 
واحدة؛ او 0 
كفارةً يمين» قال: وبه نقول. 

قال: واحتجٌ الأوّلون بقول ابن القاسم فيمن قال: علي عهدٌ الله وغليظ ميثاقِه 
وكفالته وأشدٌ ما أخدّه أحدٌ على أحدٍء على أمر آلّا يفعله ثمّ فَعَله فقال ا 
الطلاقٌ ولا العتاقّ وعَرّلهما عن ذلك فلتكن ثلاثٌ كفارات. ذل كن 2 ُ 
حَلّف فليكفّر كفارتين في قوله : علي عهدٌ الله وغليظ ميثاقه. ويعتقُ رقيقه”2» وتَظلق 
نساؤه. ويمشي إلى مكة. صلق بعلت صالة فق فونه واخة ما.| جه على اعد 

قال ابن العربئ” : أمّا طريقٌ الأدلّة: فإنَّ الألفت واللام في الأيمان لا تخلو أَنْ 
يراد بها الجنسء أو العهد. فإنْ دخلت للعهدء فالمعهودٌ قولك: باللهء فيكون ما قاله 


. 219/4 أحمد بن قاسمء أبو جعفرء كأن حافظاً مفتيأء وتفقه به ابن مغيث. ترتيب المدارك‎ )١( 

(1) هو أحمد بن محمد بن بدرء من المشاورين الكبار في وقته» وا ا لل وهو ممن تفقه بهم ابن 
مغيث. ترتيب المدارك 4/ ١9لا‏ و 419. 

(؟) موسى بن عيسى بن أبي حاج الفاسي المالكي» عالم القيروان» تفقه بأبي الحسن القابسي وغيره» وأخل 
علم العقليات عن القاضي أبي بكر بن الباقلاني» توفي سنة (410ه). السير /١9‏ 040 . 

(؟) النوادر والزيادات ٠» ١١/54‏ والبيان والتحصيل 18١/7”‏ » وابن الحسن هؤ عبد الملك. 

(5) في النسخ: رقبةء والمثبت من النوادر والزيادات 14 هء والبيان والتحصيل ؟/ 18١‏ » والكلام 

(6) في أحكام القرآن ؟/ /ا"/ا . 


2 سورة الأنعام: الآية 1١5‏ 


الفِهْرِيُ. وإن دخلت للجنس فالطّلاقُ جنس» فيدخلٌ فيها ولا يُستوفّى عددٌهء فإنَّ 
الذي يكفي أنْ يدخل ِن”" كل جنس معنّى واحدٌ؛ فإنه لو دخل في الجنس المعنى 
كُلَه للزمه أنْ يتصدّق بجميع ماله؛ إِذْ قد تكونٌ الصدقةٌ بالمال يّميئاً. والله أعلم. 

5 و دسا وج رط 

قوله تعالى: #إقْلٌ إِنَّمَا الآيتُ عِندَ أَلَوِ» أي : قل يا محمد: الله القادرٌ على 
الإتيانٍ بهاء وإنّما يأتي بها إذا شاء .«وَمًا يشَعرَكُم» أي: وما يُدريكم إيمانهه”" ؛ 
فحذف المفعول. ثم استأنف فقال: «إنّها إذا جاءت لا يُؤْمِنونَ4 بكسر إِنَّء وهي 
2 0 3 1 > .هع : 3 
قراءة مجاهدٍ وأبي عمرو وابنٍ كثير”". ويشهد لهذا قراءة ابن مسعود: «وما يشعركم 


إذا جاءت لا يؤمنون)7). 


وقال مجاهدٌ وابن زيد: المخاطبٌ بهذا المشركون”*؟. وتم الكلام» حَكم عليهم 
بأنّهم لا يؤمنون» وقد أعلّمّنا في الآية بعد هذه أنّهم لا يؤمنون. وهذا التأويلٌ يشبه 
قراءةً مَن قرأ : «تؤمنون» بالتاء9". 

وقال الفرّاء”" وغيره: الخطابٌ للمؤمنين؛ لأنَّ المؤمنين قالوا للنبيئ 5: يا 
رسول الله» لو نزلت الآيةُ لعلّهم يؤمنون» فقال الله تعالى: «وَمَا يُشْعِركُمْ» أي: 
يُعْلمُكم ويُدْريكم أيها المؤمنون. «أنّها» بالفتح» وهي قراءةٌ أهلٍ المدينة والأعمش 


)١(‏ في (خ) و(م): في. 

(؟) في (خ) و(ظ): ايمانكم» والكلام في الكشف عن وجوه القراءات 440/١‏ » والحجة للفارسي 
لاا 

(*) السبعة ص 710 . والتيسير ص١٠‏ عن أبي عمرو وابن كثير» وأبي بكر بخلاف عنهء وقرأ الباقون 
بفتح الهمزة كما سيرد» وقراءة مجاهد في إعراب القرآن للنحاس "/ 4١‏ . 

(4) كذا ذكرها المصنف. ونقلها عنه الشوكاني في فتح القدير 197/7 » وذكرها الفراء في معاني القرآن 
٠/١‏ بلفظ : «وما يشعركم إذا جاءتهم انهم لا يؤمنون»» وهي في القراءات الشاذة ص٠4‏ بلفظ: 
«وما يشعرهم إذا جاءتهم لا يؤمنون» دون نسبةء وينظر المحرر الوجيز 775/7 . 

(0) المحرر الوجيز 777/7 . وأخرجه عن مجاهد الطبري 445/9 - 447 . 

(5) هي قراءة ابن عامر وحمزة. السبعة ص 7١9‏ » والتيسير ص5١٠‏ . 

(00 في معاني القرآن 69/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية 149 لا 


وجمزة» أئ: لعلّها إذا جاءت لا يؤمنون. قال الخليل: (أنها» بمعنى لعلّها ؛ حكاه 
عنه سيبويه7". وفي التنزيل : «إوما يِدَرِيكَ عل رط 4 أئ1 أنه يزّكّى. وخكي عن العرب: 
ايتِ السوقٌ انك تشكرى لذ شيئاً » أي : لعلك. وقال أبو النَجم: 
قلتُّلسَيِْبَانَائْنُ من لقاقِهوٍ أُنَانعَدَّيالقومَهِن شِوَاي 
وقال عدي بن زيد: 
أعاؤلَ ما يُدرِيِكِ أن منيّقِي إلى ساعةٍ في اليوم أو في ضُحَى العَدِ””" 
أي : لعل. وقال دُرَيِدَ بن الصّمّة : 
ريني جواداً مات عرلا لجن الوا م ا ا 
أي لعلني. وهو في كلام العرب كثيرٌ؛ «أن» بمعنى لعل . وحكى الكسائيٌ أنه 
كذلك في مصحي أَبَْ بن كعب : «وما أدراكم لعلها»0©. 
وقال الكسائيٌ والقَرّاءئ" : أنَّ «لا» زائدةٌ» والمعنى: وما يُشعركم أنّها أي 
الآيات ‏ إذا جاءت المشركين يؤمنون» فزيدت «لا»؛ كما زِيدّت «لا» في قوله تعالى: 
«# وكرام عل قَرِْةَ أملكهآ أَنَهُمْ ل برجعورت# [الأنبياء: 90]؟ لأن المعنى: وحرامٌ 
على قرية مُهْلَكةٍ رجوعُهم. وفي قوله: لإما متَمَكَ ألّا تَسْجُدَ؟ه [الأعراف:17]. والمعنى : 
نا تيك أن تجن 


أ 


وضعّف الزَّجَاحُ والنحَامنُ”" وغيرُهما زيادة «لا» وقالوا: هو غلظ وخطأ؛ لأنّها 


. 378٠ - وينظر الحجة للفارسي 5/7/ا”‎ » 1١77” /” في الكتاب‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 44/9: . والحجة للفارسي 774/7 . والمحرر الوجيز 75/7 . وهو في الكتاب 
*/ 7" » والخزانة 50١/4‏ برواية: كما نغدّي» بدل: أنا نغدي. 

(6) الشعر والشعراء 517/١‏ » وتفسير الطبري 488/4 » والحجة للفارسي 78٠/8‏ » وجمهرة أشعار 
الغعرب 444/١‏ . 

(5) سلف 98/79". 

(5) المحرر الوجيز ؟/ 77 . وذكرها الفراء في معاني القرآن "9٠ /١‏ » والطبري 488/9 . 

(1) في معاني القرآن "0٠/١‏ » وقول الكسائي في إعراب القرآن للنحاس 40/5 . 

(0) معاني القرآن للزجاج ؟/ 7187 ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس ؟7/ 40 . 


4 سورة الأنعام: الآيتان 1١٠١ . 1١4‏ 


إِنّما تُرَادَ فيما لا يُشْكل. 
وقيل: في الكلام حذفٌ» والمعنى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو 
يؤمنون» ثم حذف هذا لِعلّم السامع ؛ ذكره النحاس”'" وغيره. 
قوله تعالى: «وِبْمَلْبُ أفدتهم وَابَصدرَه كَمَا لد يُوَمِنُوا بوه أو َو وَتَدْرْهُمَ في 
اينهذ تتتئرة 40 
هذه آيةٌ مُشْكلة» ولاسِيّما وفيها: «وَنَدَرْهُمْ في طَفيِنِهمْ يَعْمَهُونَ»4. قيل 
ونقلّبٍ أفئدتهم وأبصارهه”" يوم القيامة على لهب النارٍ وحرٌ الجمر؛ > كما ا لوا 
في الدّنيا. ونَدَّرُهم في الدنياء أي: نمهلهم ولا نعاقيهم. فبعضٌ الآيةِ في الآخرةء 
وبعضها في الدّنيا. ونظيرُها: مجو ْمَل خشِمَة» [الغاشية:1] فهذا في الآخرة. 
عَايلة صب 6 [الغاشية:] في الدنيا(”. 
وقيل: «ونقلُبُ) في الدنياء أي: نَحُول بيهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآيةٌ» 
كما حُلْنا بينهم وبِينَ الإيمان أوّل مرّة”*؟ لما دعوتّهم وأظهرْتٌ المعجزة» وفي 
العنزيل : «وَأعْلوًا أك اله يمول بتك ألْمَرْءِ وَل [الأنفال:14]. والمعنى: كان 
ينبغي أَنْ يؤمنوا إذا جاءتهم الآيةٌ» فرأزها بأبصارهم وعرقوها بقلوبهم. فإذا لم يؤمنوا 
كان ذلك بتقليب الله قلوبّهم وأبصارّهم « كما ل ينوا بوء أَوَلَ مرَّوَ» ودخلّت الكافث 
على محذوف» أي: فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا به أولَ مرة؛ أي: أول مرةٍ أتتهم 
الآياثُ التي عجزوا عن معارضتها مثل القرآن وغيره. 
وقيل: ونقلّبُ أفئدةً هؤلاء كيلا يؤمنواء كما لم تؤمن كفارٌ الأمم السالفة لما رَأوَا 


لق في معاني القرآن ؟/ 4174 . قال ابن عطية في. المحرر الوجيز 774/7 الول بيت لا بلا 
لفظ الآية ولا يقتضيه. 


إفق في (م): وأنظارهم. 
(7) إعراب القرآن للنحاس 4١/7‏ . 
(5) أخرجه الطبري 54٠/8‏ عن مجاهد. 


سورة الأنعام: الآيتان ١١١ 1١٠١‏ 4 


ما اقترحوا من الآيات. 
وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: أنّها إذا جاءت لا يؤمنون كما لم يؤمنوا 
أوّلَ مرق ونقلّبُ أفئدتهم وأبصارّهم «وَنَدَرُهُمْ في ظُفَيهِمْ يَعْمَهُون4 : يتحيّرون. وقد 
مضى في «البقرة»90©. 
قوله تعالى : طوَلوْ نا زَلنآ لَه التلبكة وَكْمهُمْ ألْرْنَ وَحَتَرْه يح كل مَئو 
ا تا كانوا لبؤمنوا إل أن يتك أنه وَلكنَ اهم عملت (© > 
قوله تعالى : لوَلَوْ آنا نز لم المتيكة4 فرأؤهم عياناً وَكمَهُم ألْوْقّ» بإحياثنا 
إيّاهم .«وَحَكَرَ عَلِِمَ كلّ َىَو؟ه سألوه من الآيات. #قِبّلاً4 مُقابلة؛ عن ابن عباس 
وقتادةً وابن زيد» وهي قراءةٌ نافع وابن عام ر"'' - وقيل : فعابنة"؟ - لما اموا 
وقال محمد بن يزيد: يكون (قِبَادً» بمعنى : ناحيةً؛ كما تقول: لى قِبّل فلانٍ مالٌ؛ 
ذ «قِبَلاً» نصب على الظرف©'. ْ 
وقرأ الباقون: طتُبُلَا» بضمٌ القاف والباء» ومعناه: صمّناء؛ فيكون جَمْمَ قَبيل» 
بمعنى: كفيل» نحو: رغيف ورُعُفء كما قال: «أو تاق لَه ولملبِكَة مَينًا4 
[الإسراء: 97] أي : يضمّنون ذلك؛ عن الفرّاء". 
وقال الأخفعر؟: هو بمعتى : قَبيل قبيل؛ أي : جماعة جماعة؛ وقاله مجاهد”". 
وهو نصبٌ على الحال على القولين. 
4 


وقال محمد بن يزيد: «قبلة» أي : مقاملة0) ومنه: «إن كارت فمِيضم قد من 
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(؟) وقرأ الباقون: «قُبّلاه بضم القاف والباء كما سيرد. السبعة ص77 ؛ والتيسير ص١٠‏ . 
(*) أخرجه الطبري 4/ 546 عن ابن عباس وقتادة. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 41١/7‏ » والمحرر الوجيز ؟/ ه77 . 

(5) في معاني القرآن له "01-10٠9 /١‏ . 

(5) في معاني القرآن له 50١/5‏ . 

(010) أخرجه الطبري 45/9 . 

(8) في (د) و(ز) و(م): مقابلةء والكلام في إعراب القرآن للنحاس 4١/5”‏ . 


ووم سورة الأنعام: الآيتان 1١١١ 1١١‏ 


قبل [يوسف:55]. ومنه: قبل الرجل ودُبْره؛ لِمَا كان مِن بين يديه ومن ورائه. ومنه 
حكى أبو زيد: لقِيت فلاناً قِبَلآَ ومقابلةً وقَبّلاً وقُبُلاً كله يجحي المراجهة؛ 
فيكونٌ الضمٌ كالكسر في المعنى» وتستوي القراءتاق؛ قاله مَكَُ7'". وقرأ الحسنٌ: 
«قُبْلاً» حَذّف الضمَّةٌ من الباء لنقلها0"©. 
وعلى قول المَّرّاء يكونٌ فيه نْظِقُ ما لا ينطق» وفي كفالة ما لا يعقل آيةٌ عظيمةٌ 
لهم. وعلى قول الأخفش يكون فيه اجتماعٌ الأجناس الذي ليس بمعهود. والحشرٌ 
الجمع”". 
نا كا ونوا إلّ أن مَك ند «أنْ؛ في موضع استثناءٍ ليس من الأول4), 
أي: لكنْ إِنْ شاء ذلك لهم. وقيل: الاستثناء لأهل السعادة الذين سَبَّنَ لهم في علم 
الله الإيمان. وفي هذا تسليةٌ للنبئ # .«وَلكنّ أحَتَرَمْ يمون أي : يجهلون الحنّ. 
وقيل : يجهلون أنه لا يجورٌ اقتراحٌ الآياتٍ بعد أن رأوا آية واحدة. 
قوله تعالى : لرَكِكَ جَمَلَا ِكل َي عَذُوا عبيلي الاين وَآلينَ بي بَتَشْهُمَ 
بَعْضٍ يُحَرْفَ الْقَولٍ غرونا وَلوْ له رَبْكَ ما ملو هَدَرَهُْ وَمَا ينرئرت © » 
قوله تعالى: لوَكدَيِكَ جَعَلْمَا لِكُلِْ َي يُعَرّي نبيّه ويُسلّيه ؛ أي: كما ابتليناك 
بهؤلاء القوم» فكذلك جعلنا لكل نب قَبْلك عَذُوّاء أي : أعداء. ثمّ نعتهم فقال: 
سنن الاين وان ”. 


)0( في الكشف عن وجوه القراءات 447/١‏ . وقول أبي زيد في النوادر في اللغة ص5370 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 1١/7‏ . قال الزجاج في معاني القرآن ؟/ 587 : وكل ما كان على هذا المثال 
فتخفيفه جائز» نحو: الصحّف والصحُف. والكتّب والكتب, والرسّل والرسّل. 

(9) ينظر الحجة للفارسي "/ 86" -785 . 

(:) إعراب القرآن للنحاس 91/7 . 


(0) تفسير البغوي ١74/7‏ . 


سورة الأنعام: الآية ذا ١مه‏ 


حكى سيبويه : جعل بمعنى وَصَف. «عَدُوًا مفعولٌ أول. الِكُل نَبيٌّ؟ في موضع 
المفعول الثاني. «شَيَاطِينَ الْإِنْسٍ وَالْجِنٌ» بدلٌ من عدوّ. ويجوز أن يكون «شياطين» 
مفعولاً أولّء «عدرًا» مفعولاً ثانيً”'2؛ كأنه قيل: جعلنا شياطينَ الإنس والجنّ عدوًا. 

وقرأ الأعمش: «شياطين الجن والإنس» بتقديم الجنّ. والمعنى واحد'"". 

لبو بَمَصّهُمَ إل بَْضٍ يُحْرْفَ الْقَولِ غروراً» عبارةٌ عما يوسوسُ به شياطينُ الجن 
إلى شياطين الإنس. وسَمَيَ وَحياً لأنه إِنّما يكونٌُ خُفِيةٌ وجعل تمويههم رُخرفاً 
لتزيينهم إياه” ؛ ومنه سمي الذهبُ رُخرفاً. وكل شيء حسَن مُمَوّوِ فهو رُحْرّف. 
والمزخرت: المُزيّن. وزخارف الماء: طَرَائقه0“. 

واعُرُوراًة نصب على المصدر؛ لأنَّ معنى ليوج بَعْصّهُمَ إِ بَعَضٍ © : يَغْرُونَهِم 
بذلك غروراً. ويجورٌ أن يكون في موضع الحال. والغرور: الباطل. 

قال النحاس”: وروي عن ابن عباس بإسنادٍ ضعيف أنْه قال في قول الله عر 
وجلّ: لبِْجٍ بَنْصُّهُمْ إِلَ بَنْضٍ قال: [لإبليس] مع كل جني شيطان» ومع كل إنسيٌ 
شيطانء َيَلْقَى أحدهما الآخَرٌ فيقول: إن قد أضللتٌ صاحبي بكذاء فأضلّ صاحبّك 
بمثله. ويقول الآخرٌ مثلّ ذلك؛ فهذا وحيّ بعضهم إلى بعض”"“. وقاله عكرمة 
والضَّحَاك والسُّدّيُ والكلبة". قال النحاس: والقولُ الأول يدل عليه: هوَإِنَ 
ألسََّطِينَ لوَحْونَ لخ أزيايهز يأر 4 [الأنعام: ١171]؟‏ فهذا يبِيّنُ معنى ذلك”. 


. 9١/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ؟/4776 . 

() إعراب القرآن للنحاس 47/7 . 

(5) الصحاح (زخرف). 

() في إعراب القرآن 7/ 47 ٠»‏ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه» وينظر معاني القرآن للزجاج؟/ 184 . 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 171/7 (71/41). 

(0) تفسير البغوي 7/ ١78‏ » وأخرجه عن السدي وعكرمة الطبري 1948/9 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 95/7 » ويعني بالقول الأول ما ذكره النحاس قبل خبر ابن عباس» وهو أن - 
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قلت: ويدلٌ عليه من صحيح السّنة قولّه عليه الصلاة والسلام: «ما منكم من أحدٍ 
إلا وقد وُكُل به قَرِينُه من الجنٌ» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إِلّا أن 
الله أعائني عليه فَأسْلَّمء فلا يأمرني إِلّا بخير»”'". روي «فأسلم» برفع الميم ونصبها. 
فالرفعٌ على معنى : فأسلَمْ من شرّه. والنصبٌُ على معنى : فَأَسْلَمَ هو”". 

فقال: «ما منكم من أحد' ولم يقل: ولا من الشياطين؛ إلا أنّهِ يحتمل أن يكون 
نبّه على أحد الجنسين بالآخرء فيكون من باب: هسَرَِيلَ تَتبحكم الْحَرَّ»ه 
[النحل: »]8١‏ وفيه بُعْدّء والله أعلم. 

ورّوى توف بن مالك عن أبي ذْرٌ قال: قال رسول الله ي: «يا أبا ذّرّء هل 
تَعوّدْتَ بالله من شرٌ شياطين الإنس والجنٌ؟؛ قال: قلت: يا زسول الله! وهل للإنس 
من شياطين؟ قال: «نعم» هم شّرٌّ من شياطين السجنّ»”". 

وقال مالك بن دينار: إِنَّ شيطان الإنس أشدٌ على من شيطان الجنٌء وذلك أني 
إذا تعرّذتٌ بالله ذهب عني شيطانُ الجنٌ؛ وشيطانٌ الإنس يَجِيئُني فيجرّني إلى 
ات 


شد 


ً« 1 0 2 0 5 : 2 
إذُالنساء رَيَاخِينٌ لفن لك وكلكم يشتهي شم الرياحين 


- من الانس شياطين ومن الجن شياطين؛ أَخْذاً من أن معنى شيطان: متمرد في معاصي الله تعالى لاحقٌّ 

ضررّه بغيره. ولم يذكره المصنف» إنما ذكر القول الثاني» وهو ما روي عن ابن عباس وغيره من أن 

المقصود بالآية هم أولاد إبليس» دون أولاد آدم ودون الجن. وينظر تفسير الطبري 4917//9 - 188 . 
)١(‏ أخرجه أحمد (7754)؛ ومسلم (1815) من حديث عبد الله بن مسعود 5©#. 


. 50١/1 المفهم‎ )9( 

() أخرجه الطبري 539/9 وفي إسناده مبهمء وأخرجه أحمد »)3١047(‏ والنسائي في المجتبى 7/0/8 » 
وفي إسناده مجهول ومتروك. وأخرجه الطبري أيضاً 9/ 50٠‏ - 501 عن قتادة؛ بلغه عن أبي ذر. .. 
ولفظه فيه : أوَ إن من الانس شياطين؟ فقال النبي 86: لتعما. نا ا ا 
للحديث وقال: ومجموعها يفيد قوته وصحته. 

(5) الوسيط 7١/7‏ » وتفسير البغوي ١74/7‏ . 


سورة الأنهام: الآيتان 1١١7 - 1١7‏ ؟.ن 


فأجابها عمر #5: 
إنَّ النساء شياطينٌ مُحلقنَلنا 2 نعودبالله من شرٌ الشياطين'"' 

قوله تعالى: ©وَلْوْ مه ريْكَ ما ممه أي: ما فعلوا إيحاء القول بالغرور. 
لنَدَرْمُمَ» أمْرٌ فيه معنى التهديد. قال سيبويه: ولا يقال: وَدْرَ ولا وَدَعَ» استغتّوا عنهما 

قلت: هذا إِنّما خرجٌ على الأكثر. وفي التنزيل: «وَكرٍ الدِيَت» [الأنعام:١/]‏ 
وطدْرْهةَ» [الأنعام:41] ولْوَدَعَكَ4 [الضحى:07". وفي السْئة: «ليّنتهينٌ أقوامٌ عن 
وَدْعِهِم الجمُعات»”*. وقوله: «إذا فعلوا يريد المعاصي - فقد تُوُدّع منهم»”"". قال 
الزجاج: الواو ثقيلة» فلمّا كان دق لبس قتدواة تمع نا افيه الواق» رك ما فيه 
الواو: وعدا معتى قوله ولشسن كي" . 


- 
0 


قوله تعالى: «وَلَِصَم إِليَه أَنْيِدَهٌ الَدنَ لا يسنوت بالأخرة وَلِيْصَوه وليَفَوأ 
مَا هُم تروت 09 »4 ْ 


قوله تعالى: <رَلِضَيّ إِلْبَو أَنْعِدَةُ» تَضْعّى: تميل؛ يقال: صَعَوْتُ أَضْعّى!" 


)١(‏ لم نقف على هذا الخبر عن عمر #45؛ وذكره السبكي في طبقات الشافعية "944/١‏ عن الشافعي» وذكر 

البيتين الثعالبي في ثمار القلوب ص١7؟‏ دون ذكر القصة؛ برواية: خلقن لناء بدل: خلقن لكم. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 475/9 » وبنظر الكتاب 7٠١9/4‏ . 

() القراءات الشاذة ص ١7/6‏ » والمحتسب 54/7" . 

4( أخرجه أحمد (7177): ومسلم (8760) من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قال 
ابن الأثير في النهاية (ودع): النحاة يقولون إن العرب أماتوا ماضي يدع ومصدره؛ واستغنوا عنه بترك» 
والنبي 86 أفصحء وإنما يحمل قولهم على قلة استعماله» فهو شاذ في الاستعمال» صحيح في القياس. 

(5) أخرجه أحمد )1017١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ : «إذا رأيتم أمتي تهاب 
الظالم أن تقول له: يا ظالم» فقد تُودّع منهم». 

. إعراب القرآن للنحاس ؟/؟4‎ )١( 


زفف في (م): أصغوء وكلاهما صحيح. ينظر معاني القرآن للزجاج 281 6 وتفسير الطبري رين . 


501 سورة الأنعام: الآية "111 


صَعُواً وصّعُوٌاء وصَعّيت أَصْعّى» وصَغِيتٌ بالكسر أيضاً ‏ يقال منه: صَفِْيَ يَضْعَى 
صعّى وضِّيًا ‏ وأصغيتٌ إليه إصغاءً بمعتّى. قال الشاعر: 
تَرَى السّفية به عن كل مُحَْكّمَةٍ رَيْعٌّ وفيهإلى التشبيهإصغا:(© 
ويقال: أصغيتٌ الإناء: إذا أمَلْتَه ليجتمعَ ما فيه. وأصلّه : الميل إلى الشيء لغرض 
من الأغراض. ومنه ا مالت للغروب. وفي التنزيل: طفْقَدَ صَعَّتْ 
ربكا 4 [التحريم 41]: قال آبوزيد”؟: يقال صَبِكْرُه معك وَصِدةة منق") وضيقاه 
معكء أي : مَيْلّه. وفي الحديث: «فَأضْمَّى لها الإناء”' يعني للهرّة. وأكرّموا فلاناً في 
صَاغِيته؛ أي: في قَرَابته الذين يَميلون إليه» ويطلبون ما عنده. وأَضْعّت الناقةٌ: إذا 
أمالت رأسّها إلى الرجل”' كأنّها تستمعٌ شيئاً حين يَشُّدَّ عليها الرّْل”'؛ قال ذو 
الرمّة : 
تَضْفِي إذا شدّها بالكُور جانِحةً حتى إذا ما اسئوّى في غَرْزِها تَقِبُ 
واللام في «وَلِتَضْعَى» لام كي» 00 اليوجي»؟ تقديره: ا 
إلى بعض ليَعْرُوهِم ولتصعًى» وزعم بعضهم أنها لام الأمرء وهو غلط؛ لأنه كان 
يجب: «ولتصغ إليه» بحذف الألفء. وإنّما هي لام كي. وكذلك #«#وَلبرْصوة 


و372ع20 


.1١658/7 تفسير الطبري 205/4 ء والنكت والعيون‎ )١( 

(؟) قوله في الصحاح (صغا). 

() قوله: معك؛ ليس في (د) و(م). 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد (7571080)» وأبو داود (0/0): والترمذي (47)» والنسائي في المجتبى 
»ء وابن ماجه 37170) عن أبي قتادة . 

)0( في (ز) و(ظ): الرحل. 

() الصحاح (صغا)ء وينظر تهذيب اللغة ١69/4‏ » ومفردات الراغب ص486 . 


0 ديوان ذي الرمة 48/١‏ » قال أبو النصر شارح الديوان: الكور: الرَخْل. وجانحة: لاصقةٌ بالأرض 
دانيةٌ منها. والعُوّْز: ركاب الناقة. 


سورة الأنعام: الآية ١١١‏ 6م 


وَيَفْرًَا»”" إِلّا أنَّ الحسّن قرا : «وليرضوهء وليقترفوا» بإسكان اللام» جعَلها لام أمر 
فيه معنى التهديد» كما يقال: افعل ا 7 . 


-2 .م 


ومعنى لوقتا مَا هُم مُفْرَفرت» أي : وليكتسبوا؛ عن ابن عباس والسُّدّيّ وابن 
و يقال: خرج يقترفٌ أهلّه. أي : يكتسبٌ لهم. وقارّف فلانٌ هذا الأمرّ: إذا 
واقَعَه وعَِلّه. وقَرَفتّي بما ادّعيت عليّ» أي: رَميئّني بالرّيبة. ورف القَرْحة: إذا قَشّر 
منها”*' واقتّرف كذِباً. قال رُؤية : 
أعيا اقترافٌ الكذبٍالمقروفي 2 تقوى التقِي وعِقَّةً العفيني9» 
وأَضْلَّه : اقتطاع قطعةٍ من الشيء. 


تم الجزء الثامن من تفسير القرطبي ويليه الجزء التاسع 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام 


- 


«أتم أله جتن حكن مٌَْ الع أو يسم الككب متئلأ» 


. 5786/7 ينظر الإاملاء على هامش الفتوحات الالهية‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للنحاس 41/١‏ . وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠4‏ » وابن 
جني في المحتسب 717/١‏ ونسب إلى الحسن أيضاً لفظ : «ولتصغى» (يعني بسكون اللام) وذكر أنها 
لام كي في هذه المواضع. ثم قال: إلا أن إسكان هذه اللام شاذ في الاستعمال على قوته في القياس. 

() أخرج قولهم الطبري 9/ 505-008 . 

(4) ينظر تفسير الطبري 9/ 505 » ومفردات الراغب ص577 . والقرحة: الجراحة. معجم متن اللغة 
(قرح). 

(5) لم نقف عليه في ديوانهء وهو في مجاز القرآن 7٠١0/١‏ » وتفسير الطبري 508/9 . 


فهرس الجزء الثامن 


فهرس الجزء الثامن 
ل تعالى: «وَكبنا عَلتهِمَ فِبَآ أنَّ النفْس يالتّقين المت يألْمين وآ 
لذن وَألِضِنَّ بألسَنّ... [5:] ل 0 


لخ الع مضي صم 


لور ايه لايل 


سس عم لرسال 000 


قوله تعالى: وَقَئيًا عل «اكرهم بعيسى أبن ري مُصَدَة لِما بين يديه من 


ا 


فيه هدى وَنوْرٌ وَمُصَرّكًا لِمَا بين يَدَيّ... [17-/1] 0 
قوله تعالى : طوَآرَلَآ إِليّكَ الكِتبٌ بِانْينْ مُصَدْهًا لما بيت يَدَيْهِ من الحجتب وَمُهَيِمنًا عَكْهُ 4 
[4:] امو ل اخ مف سوط اط للخ لتخي ناوه امناو بورك لوووط سعد اس م 1 
قوله تعالى: ‏ وَأ اعم يتئم ينآ أو ) نَدُ ولا حَيَّْ أَهْوآهَهُمَ...# [19] ا 


04 


قوله تعالى: « أَمَحَكمّ أَلهدَةِ يبون وَمَنْ كنس بن أمَو كا لتر يق 4 001] م 
قوله تعالى: «# يتما ادبن امنا لا كتِدُوا لينو والسترة أزلية ينطب أزنيآ له بَعْضٍ ومن يعو 


يتك وَإِئَرٌ ميم إن ند لآ ا يَهُدى ألْقَوم الطيِيِنَ» [51] و ا 1 
0 ل سدرِعُوت فِيم يَفُولُونَ حَحْسَىَ أن مهيسنا دكيرة مََى ألّهُ أن 


أن يالتتج... [1ه-م 00 
قوله تعالى: يتما اَن “مثو من ربد نكم عن دينو صََوْفَ يق لَه بقوع عي بود ولو عل 
لْمُؤْمِنِينَ عِنَّوْ عل الْكفْرنَ ...4 [:0] جام دوعر لاما الام بول عاك عازن ا ا 1 ا 1 
قوله تعالى: 8« إِنَنَا وليك أنه وَرَسُولُمٌ وَألَذِينَ عامثوا...> 61 00 511010 0 
قوله تعالى: #ومن يول لَه وَرَسْوَةٌ وَلَينَ اممو ون حِرّبَ ألو هُمٌ الْمبوة4 [51] 10000 
قوله تعالى: ظيَكم ان مرا لا كَيَوْدُوأ لين عدوا _ هرا وَلَعبا ين الذي أوووأ لكب من 
َيْو...» [/اه] شع حوهد اند لابه انقان اط ا وا ا اه 


قوله تعالى: #وإدًا نَادَيسمَ إِلَ الصَلَرَْ أَعَدُوهًا هِرْوا ك لك بِأَنَهْمْ قود لا يون [08] 5 
قوله تعالى: طقل يأَمَلَ ) 3 هَل تَنْقِمُونَ نآ إِلَّه أن امنا ...4 [1:0-59] 1213576 
حول تعالى: فوَإدًا جَامُوحُْ َالو ءامنا ود دَحَلُواْ بالكثر وَهُمْ هَدَ حرجو يو- وأسَه علد يما عَانوا 
4 [38-1] واس اه ا ا وت ب ل رامو ا الم 
قوله 'تعالى : «وَثَالتِ الود يك أ مقدلا عْلَكْ لَذَِ وَلْيوا...»# [11] 0 
قوله تعالى: ظوَلوْ أنَّ أهْلّ الْحكتّبٍ َامَنوا ونوا لَحكَفَرنا عَنَُمْ سَيكَاْ مَلَمسلتَهْرْ جَنّتٍ 
لمِير...» [11-76] 
قوله تعالى :. «يكأمًا لسو مخ مك مَآ أمرٍ أ للك بن رَيْ...» 7 0 1 210710100010 
ترله تعالى « قل يَأهْلَ الكتب لَسْمٌ عَلَ َو حَقّ يُقِيمُوأ التَوَسة والإيجيل وما أل نكم ين 
ٍَ ل 7 أل لبك من نَيْكَ ...» [18] ... 1100 
قوله تعالى: «إنَّ الْنَ امنأ وات هَادُوأ وَألصَّيمُوتَ وَالنََدك مَنْ “امس ياه وَالَوْمِ 
الآخر...» [194] كن لاومو السو السام متك الس ايفام اناس 1 ام ذه امارد 
قوله تعالى : «لَقَّدْ أَحَدْمَا مكو بن إسرهيل وَرْسَلنَآ الهم رُسْلا...» 0١1‏ 0 


قوله تعالى: «وَحَيِبًا ألا كوت فِنْنَهٌُ سَمُوأْ وصصُوا... [0/1] 01 


م٠ءا/‎ 
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64 فهرس الجزء الثامن 


- قوله تعالى: «لَمَدَ كَقَرَ الرِيت قَالْوَا إِنَّ أنه هُوَ الْمَسِيعٌ أبْنُ مريِم...» [1/-4/] . 4 


حت | صما 


93 قوله تعال : «ث التييع فك تزيم إل رك د حك مد نيو البشل. 8 ا ا ايل 


دول سقطلل مذو ين ارين نج تعر لف 2 1 تتا 1 ين العا 
- قوله تعالى: #8 قل يَتأهَلّ الحكتب لا تلوأ في دبيكم عَم الْحَق اففقكة ريل 
- قوله تعالى: «خانواأ لا يَتَتَاهَونَ عن مُنحكَر َو بن ما كاوأ ا 854 7 ككل 
قوله تعالى: «كرّئ كَئيًا يُنَهُمْ يِتَورتَ الْدِنَّ مكرا ليق 2 َدَمْتَ كز أنتسع » 

1516 ب كل وم عع فاج © لو اط اال مائو الال متها سناد عولئة نوه واوا له وو م ا و‎ ]46١[ 
قوله تعالى: وَلوٌ انوا يوترت به ولي و1 أنْزِكَ إِلبْهِ ما أَعحَدُوهُمْ أولية وَلعِنّ‎ - 

كديرا ينهم تسِفوت...4 [21-41] وا ا 1 


- قوله تعالى: ظوَإدًا سَمِمُوأ مآ أيْزِلَ إل ليسول رك أَعستَهُمْ يَنِيضُ مت ادمع هِمَا عَرَفُوأ من 
-0 
الْكَق...» [88] و م ا 11 اي تو ني ا ا ال 


- قوله تعالى: #وْما لَنَا لَا ل :م ما م 1153 

- قوله تعالى: طأتَأتبمُ أمَّدُ يما فَانُوا َي يجري من خَحتِهَا الْأتهئرُ حَدِينَ هِيا وَدِلك جَرْلهُ 
لْمْحَسِِنَ...»# [86-/ام] اس جنوال وان مانم ووه ا م ا ا 11 

- قوله تعالى : «وُوأ ًا بَوَفَكْهُ أنه َكَل ِيَيا وَاتَموأ اقَهَ أده شر يو مسترت » [88] . ل 


- قوله تعالى : الا بدك أهَهُ اَمو ؤ ميك وَلكن بكم يمَا عَقَّدمُ عفدم الأيمن. ..» [49] ١١0‏ 
- قوله تعالى: كا الَدِنَ اموا إَِنَا اخيرٌ وَالْمبِيمٌ وَالاتصَابُ وَالرتَم رجت 0 عَمَلٍ اَلتَيِطْنِ فأجتنبوه 

ملك مِحُون...> [41-940] ا 5ها 
- قوله تعالى: لين عل لدت َامَنُوأ وَعِْلُوا آَلمَّللِحَتٍِ نَم فِيمَا طَهِمْوا ...# [43] 1 


- قوله تعالى: كايا ألَذنَ امنوا لببلودكم أنَهُ بتئء ين آلصَّيْدِ تال أيرِيكُ... [44] الل اويا 


350 م يا عر ور 


- قوله تعالى: (ياي اين مثا ل قرا ايد م 

قلَ...» [15] د لف و مااع نه 6ل 1 لوقام تج لوو مق موود ا ا 1 
06 0 » مركم 0 431] ا 11 
- قوله تعالى: 00 لهَدُ الكنبسة أنيتَ انكر هنما دّيس وَاللَهرَ الح وَاَمَدىَ وَالتكِيد دَلِكَ 

لتَمَلَموَا أنَّ أله يَعْلَمْ ما توت كا فى الْأَرْض...» [/91] واد با لا اخ ا 
1 1 تعالى: #أعَلمُوَا أرك الله سَدِيدٌ ليق وَأنَّ أسَّهَ عَمُوْرٌ تََحِءٌ...»# [44-94] لتقف 
- قوله تعالى: قل لا وسَتو ا ليب وز أعببك كر الْحِيث. بآ وم 
- قوله تعالى: 0 يك اما 3 مكلا عت أَشَيَآه إد يد لي كوم . 0006 | لشف 


2 


- قوله تعالى: ا ]٠"[‏ 06 قف 
- قوله تعالى: وَإِدًا َيِل مُْمْ تَمَالََا إل مآ أنرّل سه َه مَل ارسُول...»# ]٠١5-٠١:[‏ ادق 
- قوله تعالى: #ايكأيها اين “مثو سَبْدةُ بَنيِْ إدَا حَصَرٌ أَحَدَكُمْ ألْمَوَتُ مين الْوَهسِيّةٍ أَنْنَانِ دنا عَدَلٍ 

يَمَكْمْ أو َاحَرَانِ من غَيرَكُم...# ]1١8-1١5[‏ م مم م اللو ال ا و 1 11 


000 


شوم سومار 


- قوله تعالى: بوم يَْمَعُ اه الْسْلَ عَيعْولُ ماد1 أَبِبْتُم انوا لا حلم كنآ إنّكَ أنتَ عَلّمُ المُبوب» 
]٠١69[‏ 000 #616[060101010ة131أ0#ة11[#آ1 ا حي 


فهرس الجزء الثامن 


08 


02 20 


قوله تعالى: «#إدْ قَالَ أنه ا الِدَيِكٌ...» ]١1١١[‏ 

قوله تعالى: : #وَإِذ أو يت إِلّ لْحَوَارِبَنَ أن انوا نى رس سُولي فالآ َامَنَّا وَأَشْبَدٌ 5 
يمون [111] ايت 00000 اا 0 
قوله تعالى: «إذ مال آلْحَواربُونَ يِيسى أبن مَرَسِمَ هَلْ يَسْتَِيعٌ رَبك أن يَُزْلَ عَِنَا مَايدَ 
لسَمل َال أَتَُوأ لله إن حكدث ُزمية» [111] 2110 


دس وما عي 2ه 


قوله تعالى: « مَالُوأ زيدُ آن تَأْكُلَ ينبا وَتَطمَينَّ فلُوبنَا وَتَمْلمْ أن قد صدَقْمَنَا وَتَكُونَ عَليْهَا من 
ا ِل عَلْنَا مِدَدٌ يْنّ أَلتَمَة...» ]1١5[‏ 0 
قوله تعالى: ظمَلَ أَنَّهُ إن مُزْلهًا عَلتَكْ مَمَن يَكَمَرْ بد يكم وان أُمَزِيُمٌ عَدَا له أَمَذْبه, كمَدًا 


سس مسي اس 


من العللمينَ» ]1١١5[‏ عامسل مما ع 1 مم را امام طهر قا ماك قاع للق اها له متت لاع أ »ل اا 


قوله تعالى: ظوَإِد مَالَ أَّهُ يِمِسَى أبن مرب َأَنتَ ين أَيَِذوفٍ وى إلهَيْنِ ين دون 
أشَّ... ]11١[‏ نجي كوي ا مان اا بولق ال اس و 0 
قوله تعالى : «إما قُلْت كح إلا م5 مي يو أن أعَبدُوأ للَهَ رق وَرَيَكم...» [1117] 0 
قوله تعالى: «إن سَذْيَيمَ كنب بادك د لَه َإِنَكَ أَتَ اميد لفكير» [118] ]0 
قوله تعالى: َال أَنَهُ دا بوم يننَمْ ألصَّيِقِنَ مِدْمُهُمَ...» [119] اع خم اود ا 


قوله تعالى : #إِلّه ملك ألسَّموتٍ وَالْارضٍ 0 و4 ]1١١[‏ 


- تفسير سورة الأنعام 


قوله تعالى : لَلَْمَدُ ِلَّهِ الى خَلَقَّ َلتَمَوَتٍ وَالْاَرْضَ وَجعَلَ الشنتٍ والبرٌ...» [1] 5556 
قوله تعالى: ظهٌُ ألَرِى خَلَقَمْ ين ين ثُمّ تمق أجل ا 0 0 
قوله تعالى: ظوَهُوُ أَلَهُ فى اَلسَمْوتِ وف الْارْضٍ يََلَمُ يرك وَجَهْرَكحٌ وَيَعَلَمُ ما تكميبُونَ...# [7- 
5 أ و ل 10 3 دا دازو 1 كلوقي 1 لمح وطن ادق و اباو وان نظ جو ا اجوق با عي مواد 
قوله تعالى: #آد يَرََا كم أَمْلَكنًا ين مَبلِهِم يْن رن مَكَتَهُمَ في الآرضٍ...* [1] 


ع مهمم 


قوله تعالى: 9وَلْوْ نرَلنا علَيِكَ كبا فى وطاس فَلسوة يأدِييم...» [-م] 22*50 


قوله تعالى : 9وَلوْ جَمَلئَهُ ملكا لَجَعلنَهُ رَجُلا وَللبَسَنا عَكّيْهم كا بلبشورت...» ... ]1١-9[‏ 
قوله تعالى: طقُلٌ سوأ فى الْأرْضٍ ثُرّ أنظرُوا حكَيْت آرت عَلِقِبَةٌ الْحَكدْينَ. 2 0 لاله 


212000 ]١ ١ 


قوله تعالى: « # وَلَمُ مَا سَكَنَ فى اليل وَالبَارٍ وَهْوَ أَلسَمِيمٌ الْمَلِيمٌ...» ... [11-1] 5 


قوله تعالى: #وَإن يَنَسَسَكَ أنه َه بسر نلا ايت له إلا مهو وَإن يَنسنق عير مَهْرَ عل كي 


شير قَييدُ...* [19-117] ا ا ا 
قوله تعالى : «الَدنَ ايتتَهُمُ الكتب يتوت كنا يترفت أَتاه...4 ]١[‏ 

قوله تعالى: 7 د مِبّنِ فرك عَلَ َس كَدبا آو كدب عير إِنَهُ لا ييح الطَيِمُونَ....» 
[١5-51؟5]‏ ا اا د ل ا ا ابي ا ا 
قوله تعالى: «طاثرٌ ل كَكْن يِتَتَئيُمَ إل أن كَالوأ وش ونا ما كا مُفْركين» [1؟] ش12 


قوله تعالى : «اأَهر كنَ 0 عل أشي وَسَنَّ عَبم نا كان ينْ» [1؟] 511111 
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-. “قوله تعالى : «تَمتيم كن يَنتَيعٌ ِلك جملا ع تي أكِنَدٌ أن يَنْتَهُو...» [10] ا 
- قوله تعالى: #أوَهُمٌ ةك و د ل يلكوت لد انهم وما يَتْمروْن4 [171] يدن 
-. قوله تعالى : #ولو تركة 0 وما عَلَ 1ل آر كارا بتكا ره 171؟] ا ا 0 
- قوله تعالى: ##بل 00 وا مدن ين بل و1 موأ اموا لِمَا وأ عَنْهُ وَإِنهُمْ كنبو [18] قلق 
- قوله تعالى: #وََالواً إن هن إل 2 لدي وَمَا ححَنْ بِمَبَعُوزينَ» [19] 00000000000 
- قوله تعالى : «#وَلَوُ تر إِذْ وَقِقُوا عَل رب > 1-5:1س] مج سه لوي ما م للم حكوة 
0 را الصيرة لذي إل لَبثٌ وَلَوَة وَلدَادُ اليرَةُ حير لِيَدِنَ تمن نا تتَفَبُوت» 

ةا تنك اجر الخال او ا فا و ماك طعا وروت لمي معطو اماو + كا 
- قوله تعالى: #قَد تلم إِنَّمُ لحرن اذى يَمُولون نيم[ بكذبوتلك...> [01-80] ل 


ا 


- قوله تتعالى: اك عراصم إن اسْيَطمَتَ أن تبت نَقَهًا فى الْأَرْضٍ أو سلما فى 


َلسَمَك كَْتِيَيُم يو ...4 [00] ل ا ل اي م 
د قوله تعالي: 8 ## إِنَمَا يِب لين يسمعُون وَالْمَوْقٌ ييَعَبْيمُ اله نه إلبو جَعُون...*» 31 

يخرةا ا م ل اجات ا تا تكسو نمه اود تي او مام ل م 
د “وله كعالق :يتا تاتقي الأض دلا كر ير تيد وه مم أَعَالم» 1م ل فلاس 
- قوله تعالى : لوَألَدِنَ كَدَبوا بَِانينَا شد وَكة ف ف اشنعة» [*-41] الي 
- قوله تعالى: «#ولقد 1 أَرَسَلْئَا لح مور من قَبِكَ دشر المآ والصََّاهُ : لم بلعو » [1371] .2 0 اثلا 
- قوله تعالى : طَلوْكَة إذ جَآدَهُم بَأسْنا تَصَرَعُواأ. 8 0 الوا لمك ل ليريم 
- قوله تعالى: «قل أَرمَْسْمَ إِنَ أَحَدَ أنّهُ َع صرح وَحَممْ عل قُلووكُم...» [47-47] يدس 
- قوله تعالى: «إوما نرِسِلٌ الْمرْسَلِنَ إل مسرن - [4] ز ‏ 0 اا 
- قوله تعالى : #وَآلدِينَ كَذَّباْ ايديا يَمَسُُمْ الْمَدَابُ يا كا يَنَْقُون..» [50-49] ل لقره 
-. قوله تعالى: «وَأنذِر به الَذِنَ يححَافُونَ أن 1 بَيّهمْ...» 11ه] لكك 
- قوله تعالى : «إولا ترد الْدِنَ يَدَعْونَ بهم بِلمَدَدَ وَالمَث...» [51] اوسا و ا ا لم 
-. قوله تعالى: لمَكَدلك من بعصم بض ليقواراً أهتؤلم مرك أَلّهُ عَلَتْهم من 0 بيِنا...» [5ه] 2 ١و"‏ 
- قوله تعالى: «وإدًا جك الَذِيت يُؤْمنُونَ ِعَايََا كل سَلمْ ...4 0 لا 
- قوله تعالى <رَكَدَلِكَ نسَصِلُ ) لبت تِ وَلْتَسَِينَ سيل المج بين 1551 ماو و و 
- قوله تعالى: طثُلٌ إن مِيتٌ أن أَعْدَ ألَذِيت تَدعُونَ من مون أمَر...» [51] كماقم 
- قوله تعالى: ظقْلَ إِنْ عَلَ بَينَْ ين دَق وَكَدَبثْر بدد...» [/51] و اس - لخنم 
-. قنوله تعالى: طقللوٌ م جددى ما من يو. لَِىَ الْأَمدُ بَئق وَيَتَحكُمْ وَأهَُ أَمْلَمُ 

بالطبيبيت...* [8ه-5ه] ل د امكو ويا اجاور 1 ا اق و م لقم ١‏ لل 
- قوله تعالى: 2وَهُوَ الى يَِوَنكُم باليِلٍ وَيَنْكَمُ ما جَرَعْتّم يلار...» 101] عحن املس لسع 
- قوله تعالى: #وهو الْمَاهِر قوق عِبَادِيٌ ا حَمَطة...» [31-51] مخ ةا جه 
- قوله تعالى : قل من يُعَيكٌ بن ظفتٍ ألو وار يَدَعُوئَمٌ تيا وَخْفَيَة...4 [14-71] رق 


9 قوله تعالى: 8 كُلْ هْرَ الْقَاورُ عل ن يعت ع2 عَذَابًا من كَووَكُم أو من حَحتِ أَرْمِلِكُ أز يِلسَكم 
شيعا ...» [10] 5 
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قوله تعالى: #وإدًا ريت الْدِبنَ 0 إن يه ينا رذ 0 41 200 
قوله تعالى: 9« وَمَا عل ال يلون من حجسايهم ين ش, تكن صخر كلو 
يَتَقُوربَ» [19] 00 
قوله تغالى: 0 ألمت امنا يبت لدبا ملو ونيد الحيزة الذيا...» 0/١3‏ 1 
قوله تعالى: طقل أنَدَعُوأ من دوين أَمَهِ مَا لا ينَفَعُنَا وكا بيثم 00 أعَقَاينَا ...4 [1/-م/ع 


قوله تغالى: 0 وَإِذْ َال هيم لابه ادر أَنَسَحِدُ أضِتامًا َه إن أرك وَعوْمَكَ فى صَدلٍ 


يبن 4 [:>7] اوج وو ل و ا وا و خخ اف 0 
قوله تعالى : «وَكَداِك رّى إهِيرَ مَلَكْوتَ لسوت رض مَليكوْنَ مِنّ الْمُوقِيِينَ» [7/5] . 

قوله تعالى: 2 عَلَْيهِ اَلْجَلُّ با 0 َال هنذا 5 51] ا اي 1 
قوله تعالى: 8قَلَمًا ا الْعَمَرَ بازِمًا مَالَ هنذا رق...» /ا/ا-م/] ا 
قوله تعالى: «إِنْ وَجَّهْتُ مجهي لِبَرّى َرٌ التكوت والأرقت...» [94/] ا 00 
قوله تعالى: «وَعَآجَةُ مر ال أَنحكجرَبَ ن الله وَكَدَ حَدَْنْ وَل َمَاكُ ما مذركرت بوه إل أن 
ا ..» ]6١0[‏ 01110111011101 


رن 590 «#وحيّكت لَمَاثُ 17 مك أَدْرَكْمُ ولا عخَافُورس أي در أسَّ م ل دل بوه 
عَلَتِكُمّ سُلطنا...» [41-41] 0010 
قوله تعالى : لوََلْكَ حُجشا عاتنتهآ إزصي عَكَ مده رَفَعْ مَجَدس عن طَنَلة ين رَبك عي 
عَلِيمٌ» [47] 11110000 


قوله تعالى : «رَوَعَبَنًا ل إِسَحَقَ 00 [845-85] 201 
قوله تعالى: ومن بيهم ودر َم ولخو ضَّ َنِم وَمَدَيْتهُمٌ إِل صرّط مُسَيَّقِي و6 [41/1] . 
قوله تعالى: «ذَّلِكَ هدى أله يجْرِى ٠‏ وه من يك من عادو ...© [43-44] 12130006 
قوله تعالى: لاوْلَيِكَ الَدِنَ هَدى أَمْدُ هَمْدَهُمُ أَنْتّو..» 501] 212070 
قوله تعالى: وما هَدَرَوا أنه حَقَّ هَدرِوه إِدْ الوأ مآ أنزْلَ أنَهُ عل يشر من سيو قل كل مَنْ وَل الكتبّ 
لبف جه يد موتن...» [41] ااا 000 
قوله تعالى: «رَمدًا كنب أَنرَلَكَهُ مبَارَكٌ مُصَيَنٌ الى ين ينير...» [7؟-مو] 5105 
قوله تعالى: «وَلْقَّدَ جِتَتمو حانا خري كا عقت أرد مَزّر...» [94] وا ا 
قوله تعالى: «إنَّ أنه قلق كلب والئوىفت رج ل من الْمَيت...» [45] 17110ظشظ1/ 
قوله تعالى: لفَلِقُ الإصبح وََمَلَ الْتَلَ سَكنا وَالنّمْس وَالقَمَرَ حسبَاا...» [9413] 

قوله تعالى : ٌَْ الى جَعَلَ لج أشي ِبتَدُوأ يها فى ظُنُمتٍ الو وَالبتر ...4 [917-مو] 
قوله تعالى : «وَهُوٌ أَلَدِى: نَل بِنَّ ألتَملَّ م مرحنا بو بات كُلّْ شَئّر...» [494] 56 
قوله تعالى : اوَجَمَهوا بن شرك لِلْنّ وَطلَئَوم...4 ]٠١[‏ اع عسو الس ا 1 
قوله تعالى: بع سمت وَالْارضٍ أنَّ يكن م ك4 [191] لامي 20 
قوله تعالى: ٍدَلِكُمْ أنه ريك لآ إلد إلا مو كيين كل تيت تأنتث...» 101- 
>06] 131 اوور ود ونه اسار ون امم ل ادي ووو الم ل ا ا 


14 


لمك فهرس الجزء الثامن 


قوله تعالى : «قّد ج] َب صل من ريخ هَمَنْ أَصَرَ مِِتَفْسِد ومن عي فَمَليهاً. ل» ... ]1١5[‏ 2 اكمة 
- قوله تعالى : «وَكَدَلِدَك نُْصَرْفُ الآيلت وَلمُولُوأ دَرَسَتَ...» ]٠١5[‏ م 14 
اق اتيمال دانع أن له يك 051 ف 
قوله تعالى : «وَلْوْ سَآَ أنه د جا أَفرواً. لم لمر ا 0 
قوله تعالى: طَأَنْسَمُوا بأل جَهْدَ َب لين جَءَعممْ ليه آ يوي ييا...» ]1١9[‏ ا 1 
قوله تعالى : طوِبْمَيْبُ أَفدَتهُمْ برهم كما آر ينوا 1 عر ]11١[‏ ا 1 
- قوله تعالى : لوَلر آنا رذآ إن النليِكَةٌ ولْمَهُمْ ألْوْقٌ وَحَكرَ) علي كُلّ وو قبلا... > 

101)] 1 1[ 1 ااا 0 ع يا 27 5551 
قوله تعالى : 9 وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لِكُلِ تي عَدُوًا ...» [117] 0 
قوله تعالى : «رَلَضْيَّح إل أَنْعِدَهُ الدنَ لا بؤمئورت بالآآَخرو...» [11] ريماوه 


